





كسّدماس الن شل 


فال دمعسعل القن 
الطبعة الاولى 
قويوا 
الطبعة الثانية 
دار الهدى ١و١‏ 


اصرار_رارا مرق 


الإصراو 
إلى البجاهدين العرب : 
مال لقى هنهم ربه » ومن لا يزال يتتظلسس ... 
يدق عسنة :الل الم 
تحية وذ كرى لجهاد العروبة فى أرض الوطر. المقدس 
« فلس عمين » 
الولف 


مب إنبارز ام 


لعشم 

أخى القارىء : 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد » فقد أتبح أخيرا لهذه المذكرات أنم 
ترى النور » بعد أن نضافرت أسباب متعددة - خارجة عن ارادثى س 
على ابقائها مطوية مدى السنوات العشر الماضية . ولقد كتبت الأقسام 
الرئيسية من هذه المذكرات بعد هجرتى الى مصر مباشرة » وذلك ى 
أكتوبر ١449‏ 4 معتمدا على يوميات الحرب التى كنت أدوتها أيام معركة 
فلسطين . فحين نشبت الحرب الفلسطينية فى ١١‏ مابو ١948‏ ©» كلت 
ضابطا من ضباط الفريق جون كلوب قائد الجيش العربى الأردنى . 
وأكرمنى الله تعالى بأن قدتر لى أن أكون قائدا للكتيبة التى أتقفذت 
مدينة القدس وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية » من دمار محقق. 
وحين اتتهت المعارك فى فلسطين عينت لوظيفة مدنية ؛ هى حاكم منطقة 
القدس ثم متصرفا للمدينة . فاتيح لى س- بحكم عملى السابق فى الجيش 
وعملى اللاحق فى الحكومة ‏ أن أطلع على خفايا السياسة التى سيترت 
الحرب الفلسطينية . وكنت منذ ابتداء الحرب متمردا على قائدى كلوب 
فى ظروف قاسية مريرة يعرفها من له علم بأحوال شرق الأردث والجيش 
العربى فى ذلك الحين ٠‏ وحين أمسكت بطرف الخيانة » أخذت أجمع 
الأدلة » وأسجل الجوانب السرية من تاريخ الكارثة . وف تلك الأيام 
العصيبة التى تكشفت لى فيها الخيائة » لم أغدر بالملك أو بحكومته » 


(0ه) 


بل كان دأيى ابداء النصح والممارضة الصريحة الشريفة » وتبصم 
بعواقب السياسة التى كانوا يسيرون عليها . وكان عيبى الأكبر فى 
الكثيرين » أننى لم أبق جنديا ينفذ أمر حكومته ومليكه ؛ لأصل 
ما كانوا يمئونى به من مناصب الوزارة والحكم وأنا فى الثلاثين 
العمر 4 واثمأ تأسث وتمردت على السلطات الحاكمة : الحكومة والادٌ 
ثم الملك ٠.‏ ولم يكن لى حيلة فى ذلك » فقد خلقت حرا أبيبا لا أحنى ال 
الا لخالقى » وأردت لمليكى ووزرائه أن لا يحنوا هاماتهم لكلود 
لكنهم عصونى وتحالفوا مع كلوب ضدى . وخيثّل اليهم جميعا فى باد 
الأمر » أننى خسرت وانهزمت ؛ سد أن الأيام أثبتت أننى - وأنا الء 
عن الأردن - الرابح المنتصر ٠‏ 

أخى القارىء : 

حينما كتبت هذه المذكرات » منذ عشر سنوات تقريبا » كانت ال 
العربية تمر فى أخطر فترة انحلال وتفكك مرت بها ف تاريخها الطويز 
فترة خرج فيها من بين الحكام العرب من ساعد المستعمر على خلق د 
المجرمين فى قلب الوطن العربى . فئرة تواطأ فيها بعض الحكام العرب 
أقطاب الصهيوية فى العالم من أمثال تشرشل واتلى وترومان » حم 
أكدوا لأولئك الأقطاب أن الأمة العربية لا تجيد الا الكلام » والها 
تلبث حتى تسلم بالأمر الواقع ؛ وتعترف بقيام الدولة المجرمة ف فلسط 

وشتانُ بين فترة ندوين هذه المذكرات » والفترة التى 'ننشر فيها اليو 
فالامة العربية تجتاز اليوم مرحلة تبعث على الاطمئنان والرجاء والأ؛ 
فى وحدة عرببة شاملة . واننى حيئما أستعرض فى خاطرى أسماء أول 
الذين ساعدوا العدو على اغتصاب فلسطين وتشريد عرب فلسطين 
أجدهم فى عالم آخر تلفهم صفحات سود من تاريخ الكارثة . فما 
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الأردن قفى صريع رصاصة على عتبات المسجد الأقصى » ورئيس حكومته 
شئق نفسه . وملك مصر ومن ورائه أكداس من الأوزار والاثام نجدها 
قد اندثرت معه بعد ثورة © بوليو ١40+‏ التى قادها البطل جمال 
عند الناصر لحرن الأمة العروية من الاستمار والمسهيونية ٠‏ وطفاة 
العراق الذين مناعدوا على خلق الكارثة قد مزقتهم ثورة ١4‏ بوليو مها 
المماركة . 

وحتى الجنرال 'كلوب الذى كان يدير - فى الخفاء - دفة السياسة 
فى العالم العربى » قد طرد من وطنى شر طردة وبقى الوطن لأهله . وهئؤلاء 
الطغاة من أعدائى وأعداء الوطن لا أهاجيهم اليوم وأفضح سرهم لأنهم 
زالوا أو اختفوا عن مسرح السياسة » فقد حاربتهم وكشفت جراثمهم 
وهم فى أوج سطوتهي وجبروتهم سواء أثناء وجودى فى فلسطين أو بعد 
هجرتى الى مصر . 

وطغاة الغرب » با أخى القارىء » ممن ساعدوا على تسليم بلادنا 
لليهود ؛ وأرادوا للأمة العربية وللشعوب الاسلامية ذلا وعبودبة » سياتى 
بوم يدرك فيه أولئك الطغاة مبلغ الخطأ الذى وقعوا فيه » حين لم يتعظوا 
بعبر التاريخ » وألقوا بالصهيونية ى خضم محيط عربى + تقطنه آمة 
جبارة عملاقة » ستقضى فى القرب العاجل على الدولة الباغية المصطنعة 
اسرائيل ‏ »© وتحرر العالم العربى الاسلامى من أخطار الصهيونية 
االملكة الماحقة . 

أما المذكرات نفسها فستجد بعضها أيها القارىء الكريم ثقيلا مملا » 
ولا جيما انسل اتن ينك ملاال سنكنة تحنيها. المشن الديية 
ميتة . واعترف بأننى لم أكتب روابة أديبة أو قصة خيالية شائقة » وائما 
كتبت حقائق مرة سنزيد من آلامك وآحزالك »؛ حقائق ستظل ححّة ما دامت 
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قضية فلسطين حيئة » وما دامت قدم صهيونية واحدة ندنس أرض الوطن . 
وكما ترى أيها القارىء العزيز 6 فان هذه المذكرات قد جاءت مدعمة بالوثائق 
والبراهين . وقد حذفت منها فصولا تاريخية وأجلت نشرها الى الحزء 
الثانى . ومن نلك الفصول بحث عن شرق الأردن وكيف أوجدها 
تشرشل لخدمة الصهيوئية ف'فلسطين » وبحث عن الجنرال كلوب » وبحث 
عن الجيش العربى » وبحث عن فلسطين من أقدم العصور حتى صدور 
قرار التقسيم . وقد بدأت هذا الجزء من المذكرات منذ صدور قرار 
التقسيم ق 4؟ نوفمبر ١440‏ وهو التاريخ الذى صار لى من بعده علاقة 
ماسة بفلسطين . وسرت - قدر الامكانل - فى كتابة الفصول بحسب 
الأحداث وتسلسل وقوعها . وتوسعت فى شرح المعارك والأحداث السياسية 
التى اشتركث فيها أو كنت شاهدا عليها . وأوجرت أحداثا عسكرية 
وسياسية لم أكن المرجع الرئيسى فيها ٠‏ فما أنشره اليوم من أحداث وأسرار 
خطيرة فانى اتحمل مسؤؤليته » وأنا على استعداد بما لدى من وثائق 
ومستئدات » لاثبات جميع ما كتبت . أما بقية المسائل التى لست فيها 
مرجعا أصليا » فقد يفع فيها بعض الخطأ . وائى أرحب بأى تقد أو تصويب 
أو استفسار يردئى عما ورد فى هذا الكتاب ؛ راجيا قبل أن يوجه أحد 
نقدا أو استيضاحا ؛ أن يقرأ الكتاب كاملا » لأله وحدة متكاملة يشم 
بعضها بعضا » وما يفتقده القارىء فى صل قد بيجده فى فصل آخر » 
والعصمة لله وحده . 


أخى القارىء : 

ليس أبغض الى نفسى من التحدث عن ننسى » فاذا ما مررت كثيرا على 
ذكرى ف هذا الكتاب » فاعلم أن طبيعة الأحداث ومستلزمات تدوينها 
بصدق وأمانة » قضت أنْ يرد ذكرى ثيرا سم ان طبيعة المذكرات 
(ح) 


الشيخصية ؛ تحتم اشراك صاحبها فى غالبية أجزائها الوائة :و3 وملت 
فى المذكرات الى بوم هجرتى الى مصر ف ٠١‏ أكتوير 4 » وما وقعم من 
أحداث بعد ذلك التاريخ » فانى أؤٌمل أن أضمنه الجزء الثانى من مذكراتى. 
والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل . 
عر ال التل 


١1/4 رمضان‎ 


مضي البند ياه مارس ( آذار ) 
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الرتب العسسكرية والأشهر 
نظرا لتباين أسماء الرئب العسكرية والأشهر الميلادية فى الدول العرببة » 
فانى سأذكر أسماء الرتب والأشهر المستعملة فى كل دولة عرببة » وذلك 
ليسهل على القارىء التغلب على هذا التباين الذى يصادفه أثناء دراسته 
لهذا الكتاب . 


الرتب العسكرية 








ا 
عميد 
فريق فريق أول وثاذ] فريق فريق فريق 
لواء لواء لواء لواء لواء 
أمير الى زعيم زعيم زعيم عميد 
قائمقام عقيد قائمقا عقيد عقيد 
بكباشى قائد قائد مقدم مقدم 
صاغ وكيل قائد وكيل قائد| رئيس أول رائد 
يوزباشى ريس رئيس رئيس نقيب 
م أول م أول م أول ملازم أول ملازم أول 
م ثان م ثان م ثان ملازم ملازم 
مرشح هر شيح 
صول وكيل ضابط | وكيل نائب ضابط | مساعد أول 
باتشاويشس | وكيل ثقبب مساعد 
شاو يش نالب نائب رئيس عرفاء | رقيب أول 
رقيب 
أمباثى عريف عر يف نائب عريفا | عريف 
وكيل أومباشوىأ|. ج أول ج أول ج أول وكيل عريف 
عسكرى جندى جندى جندى جددى 





( ى) 


الاشهر الميلادية 











امضير فى بقية البلاد المربية 
يناير كائون الثانى 
فبراير شباط 
ماريس أذار 
أبريل نيسان 
هايو أيار 
يو ليو حزيران 
يوليو تموز 
أغسطس آب 
سيثمبر أيلول 
أكتوبر نشرين الأول 
وفمبر تشرين الثاني 


«السمين كانون الأول 
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2 
الفصل الآول 
أم الأحداث العسكرية الى وقعت فى فلسطين 
بعد قرار التقسيم فى 5>؟ نوفمير ١5141‏ 
وقبل نهاية الانتداب فى 16 هايو 1١954‏ 
توتر الحالة بعد قرار التقسيم ‏ بدء الملاوشات . حرب المتفجرات - 
رد العرب على أعمال التدمير ‏ حرب المواصلات - تقسيم فلسطين لأربع 
الجيشى العربى يهاجم مستعمرة جيشر ‏ مأساة حيفا وخيادة الانكليز ‏ مأساة 
معركة كفار عصيون الكيرى تثسكيلات الجيثى العمربى ومواقص» 
لغاية 17/ه/1558 سمس ءا .ا .ا لا .د . م | لب دمع 


الفصل الثانى 
أه الأحداث السياسية الى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 
ماذا فى عمان ؟ ‏ اللجنتان الفاشلتان ‏ تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية 
بريطانيا تسرح قوة حدود شرق الأردن ‏ « حليفة » العرب تعطى الأسلحة 
لليهود سرا ‏ مسلك قوات الحياد فى فلسطين ‏ البلاغ الرسمى الذى أصددته 
حكومة الانتداب الهدنة المزيفة ‏ مشروع الوصاية واخفاقه ب تمريحات 
ملكية ‏ حتى نورى السسعيد ‏ الملك عبدالله يجتمعباليهود قبل 1158/0/١0‏ * 
اجتماع الملك بشرتوك » جولدا مايرسون مع جلالته فى عمان » عهد الملك لجولدا 


0م26 


مايرسون . مشروع روتتبرج ١‏ حكومة همان تسمح بنهب المشروع ؛ اللورد 
صموئيل الصهيونى فى عمان من أجل الشروع ؛ الملك يكتب الى هربرت 
لمر ول 3 ا د 2 10211 


الفصل اللالثك 
الحرب 


دخول الجيوش العربية فلسطين الجيش العربى يجتمع فى الشوئة س 
الجيش بدخل فاسسطين بدون أمر حربى للعمليات أوامر كلوب الى الكتيبة 
السادسة ‏ خطة الجيوش العربية العامة ب ضباط الحيش العربى الذين دخلوا 
على راس الحجيش ‏ امواقع التى استقرت فيها وحدات الجيش العربى ب 
مدد قوات واسلحة الحيش والملناضلين منشيثات البوتاس فى كاليه: 
المفاوضات حولها » جنابة حكومة عمان 2. .6.0 0. هللا "#8 


الفمل الرابع 

مقدمة » سوء الحالة فى القدس بعد ؟5١1/ه‏ “اليهود بحاولون اقتحام القدس 
القدبمة » الرحف على القدس وانقاذها » كلوب لم بوافق على حركة الكتيية 
للقدس »© تقدير الموقف الحربى » محاصرة الحى اليهودى »© الخدعة الحربية » 
نعاون القوات العربية »6 انقاذ حى الأرمن »© معركة باب النبى داود ؛ قتال 
الشوارع » الزعيم لاش يرفض وضع خطة موحدة ؛ ضباط المدفعية الالكليزه 
المدرعات تدخل القدس القديمة ©» مثئدوب الصليب الأحمر الدولى اعتصام 
اليهود المحاربين بالكئيس الكبير » سلاح اليهود السرى »© جلالة الملك شجعنىي» 
سقوط الحى اليهودى ؛ عملية التسليم 6 ارسال الآسرى الى عمان »؛ ملاحظات 
عامة عن معركة القدس القديمة 2 . 6.2 2. .ف . باه ١١‏ 


١‏ الميمنة 
احتلال مستعمرتى قانئدبة والنبى بعقوب ‏ احتلال الشيخ جراح ‏ هجوم 
الكتيبة الثالثة بقيادة نيومان : قائد الكتيبة يضع الخطة الجهنمية »؛ الهجوم 
والاخفاق المدبر » احنلال نوتردام وأوامر نيومان باخلائها ؛ الاتصال بلملك ©» 


2) 


ننائج المعركة » احتلال النوتردام ثانية » جبل سكوبس : الكتيبة الثالئة تتجنب 
احتلال المنطقة » تنطويق جبل سكوبس » الزعيم لاش يرفض أمر الملك . 


؟ - الميسرة 
الت كاووه والتؤوي:ت قرات الحيقن الصرى الففيفة و عدوي قد 
قوات الجيثى العربى ‏ تعاون القوات الأردنية مع المصرية ‏ معركة رامات 
راخيل » تتائح الهجوم ٠‏ خطوط الدفاع عن بيث سغاها والمالحة ومين كارم ب 
نرويد قوات جئوب القدس بالذخائر - جيل المكبر ٠.‏ م١‏ ك/اا 


المصل السادس 
ما فعلته بقية كتانب الجيش العربى فى مرحلة الحرب الأولى 

معركة الرادار » معركة اللطرون » معركة باب الواد » مغارنة للذكرى 
والتاريخ . 

ما فعلته بقية الجيوش العربية : 

الجيثى المصرى والقوات السعودية » الجيش العراقى » الجيشى السوري؛ 
الجيش اللبنائى وجيش الانقاذ . 

الهدنة الأولى والحالة فى القدس قبل اعلانها : 

لَعندِيدَ الحعان حلن القدسض © 'السفيوو إسكراتي :شعي لالثاد النهو > 
بر بطانيا نتقدم لانقاذ الصهيونية » الحكومة الاردنية تضغط على الدول العربية) 
الجريمة الكبرى ؛ الولايات المتحدة تكشف عن نواياها للا/ا١‏ -- 5٠/86‏ 


الفصل السابع 

فى الهدلة الأول 
زيارة املك عبد الله للقدس »؛ ارادة ملكية » كاوب يعارض تر قيتى ٠‏ وصوى 
برنادوت للقدس - مخطيط الحدود ووضعالخرائط . قوافلاليهود تبدأ تموين 
القدس ‏ نقرير عن الحبالة العامة فى القدس ‏ كلوب يقترح ارسالى باجازة 
طوياة ب مكره اخاك لا بطل , برنادوث بضع مقترحاتنه ‏ ملك الآردن يزود 
مصر والمملكة السعودية ‏ الحكومة الاردنية تريد بيع المبكى لليهود ‏ اليهود 
يستغلون أيام الهدئة » ما فعله اليهود » ما فعله العرب ‏ انفاقية جيل سكوبس 
ف الاجتماع الأول بالقائد أحمد عبد العزيز 0 8" 525 


( س) 


الفعن انام 
مرحلة الحرب الثانية و|/ا - ١544/17/18‏ 

فشل برنادوت فى تمدبد الهدئة ‏ بوادر مآساة اللد والرملة س. ثب 
لماذا اراد الانكليز تسليم المنطقة لليهود »© الخيانة العظمى © وقوع المأساة » 
كلوب فى اليوم الاسود » سرية المشاة تنسحب من القلمة »© نتائج المأسا 
ماساة البرج ب الجيش العربى يغدر بالجيشس المصرى ‏ فى القدس :ا 
تلوب على عدم زيادة قوانى » هجوم اليهود على الميمنة » معركة مشيرم » ذ 
الهجوم . هحوم اليهود العام لاحتلال القدس القديمة : الدفاع الخالد »2 دن 
الهفجوم المخفق »© تعليقات اليهود ٠.‏ سقوط عين كارم والمالحة وصو! 
أهم ما وفع فى مناطق الجيوش العربية : فى منطقة الجيش المصرى » الج 
السورى » الجيش العراقى » جيش الانقاذ . . اعم" ب زا 


الهدنة الثانية 
الولايات المتحدة نطلب من الأردن قبول الهدنة ‏ اليهود يقومون بهم 
على الميمئة ‏ لقد !مسمعت لوناديت حيا ‏ بيان ملكى بعد الهدئة ب تخط 
عبدالاله يزور القدس ‏ الوفد البرمانىالعرا قىيزور فلسطين ‏ اليهود بحد 
القرى العربية فى المثلث ‏ أول عيد للفطر فى حرب فلستلين ب تجريد القه 
من السلاح ‏ التطورات السمياسية فى عمان الصراع بين الطوائف المسيه 
رئيس الطائفة البروتستانتية  .0‏ . . . لم !ا /| 


اليهود يسستبدلون قائدهم فى القدس برنادوت فى القدس ‏ الي 
يحتلون قرى عربية فى منطقة اللطرون - نسف محطة اللطرون للمياه تر 
الحالة فى القدس ‏ هجوم اليهود على القدس القديمة ‏ معركة جبل المكبر 
الهجوم والتعاون مع القوات المصرية لصده ‏ صدى المعركة فى عمان ‏ استا 
الاواء مصطفى راغب اجتماع المراقبين بالضباط العرب واليهود ‏ استف 
البطل احمد عبد العزيز ‏ اليهود ينتقمون من المدنيين الآمنين 


511 .ع 
(ع) 


الفصل الحادى عشر 
مابعد الحدئة الثانية 
الجيش العربى ‏ افتيال برنادوت وسيرو ‏ نشر مشروع برنادوث ل قنصل 
أمريكا فى القدس ‏ تعييئى حاكما عسكريا للقدس ‏ اللك وكلوب ببداآن 
ل ا و فى مئطقة رام الله ب 
ف شر الزيت 0 ٠ ٠. 3 3 ٠. ٠‏ ١ع‏ اسمس ١‏ 


5 14 : 

أحداث متفرفة 
كلوب أراد أن يكتب تاريخا مزيفا للكارئة ب نعيين المجلسن البلدى للقدس 
اربحا المزيف الرحلة اللكية الاولى لمنطقة الخليل وبيت لحم ب الحكومة 
تحاسيئى على أحد التصربحاتث .ب أول عيد للميلاد بسد خسروج الاتكليز ب 
دعابات اليهود ضد الحيشين المصرى والعربى . رسائل من رؤساء الطوائف 
المسيحية - انقاذ المكتبة العربية ب وفد يمانى يزور الملك ب مؤتمر عروبة 
القدس ‏ الانجليز يحتحون تبادل الأسرى . . لأل"؟ ب ".عم 


الفصل الثالث عشر 

معركة النقب وملابساتها 
كلوب بعلم بالهجوم اليهودى ‏ مجلس الآمن لا ثبت وجوده ‏ أمريكا 
تحرض اليهود على التمادى فى الطفيان ‏ املك وكلوب بحاولان ضء منطقة 
الخليل الى الأردن ‏ اجتماع رؤساء الحكومات العربية فى عمان # سارت 
مشرقة وسرت مغربا ب هجوم اليهود على الجيش اللبئانى وجحيشش الانقاذ ب 
مصر تطلب مساعدة الأردن رسميا س سورية تقدم فوجين ‏ خطة كاوب 
الجهنمية ‏ أريد حياته ويريد مونى لجنة التوفيق الدولية ب الهجوم 
اليهودى الثانى - موقف الحكومة العراقية واليرلان العراقى ب مجىء نورى 
السعيد للحكم اليهود يوغرون صدر الملك ب نتائج المعركة ب واة قع اليم 
الطكسال الاستسالوسة ا ل 4 اولع ل ا امع ع ممع 


رفك ) 


الفصل الرابع عشر 
الاتصالات السرية بين الهود والملك عبد الله 


الياهو ساسون بيدا المراسلة ‏ تقديم الرسالة الى الملك ‏ أول اجتماع 
يسناسون .ب الاجتماع الثاثى سناسون - الملك الستافنر ورده على نصضائح 
ساسون ‏ الاجتماع الثالث -- اليهود يطلبون وثائق تثبت تفويض 
الملك لنا ب مع جلالته فى الشسوئة ‏ وثائق النفويض ‏ ماذا دار بيئنا فى تلك 
الجلسة الدكتور شوكثت ا بعض الخفابا ‏ الملك وبحضرته اليك 
كركبرابد ‏ اليهود لابطمئئون ويحملون على* فى صحفهم ‏ الملك يطلب احضار 
ساسون ودايان الى الشوئة س وزير الدفاع بنذرنى بغضب الملك ب استشارة 
الشباب المخاصين ‏ اجتماعات الملك باليهود فى الشونة ‏ نطور الحالة وتحرش 
اليهود بنا اجتماع الملك مع ساسون للمرة الثانية ب حجلالته بشجع اليهود, 
على احنلال غرةٌ - الملك فى 43د لام ا. /اطاع ب 58ةع 


الفصل الخامس عشر 
١‏ ل وفد رودس ؛: استشثارة أحرار البلاد » الوفد الرسمى » الحكومة 
تسعى للحصول على نفويض عراقى ؛ أول مشكلة بواجهها الوفد فى رودس » 
استدعائى الى عمان للاستشسارة ٠‏ 
؟ - ماساة النقب الجنوبى ١‏ أم الرشراش ) : الحكومة البريطانية تشجع 
البهود على احتلال النقب » كلوب ينفذ أوامر لندن ؛ اليهود بحتاون ( ابلاث ) 


أم الرشراشس بدون قتال » الحكومة الأردنية تحتج للدكتور بنش ؛ اليهود 
بتهكمون على احتجاج عمان ؛ الملك يعاتب صديقه القديم شرتوك 


2 -- عم 
الفصل السادس عشر 


ماساة المثلث : العوامل التى أدث الى وقوع المأساة » رسالة الملك الثانية 
الى شرنوك » الرسالة الملكية الثالئة الى شرتوك »؛ رسالة ابتان الى املك عبدالله؛ 
ماذا فى رودس ؛ اجتماع الملك بدايان والميجر هاراكابى » مع رئيس الحكومة 
ووزسر الدفاع فى بيروت » املك بعين الوفد الوزارى “على أبو ثوار بعود لرودس» 
اجتماع اللجنة الوزارية مع اليهود فى القدس ؛ انتهاء الاجتماع واخفاق 
المباحثات » الملك لم يئم » وقائع الجلسسة الخطيرة فى الشونة » اشتراك القائمين 
بالاعمال البريطائى والامريكى بالاجتماع » اجتماع املك واللجنة الوزارية باليهود 
فى الشونة » وقائع الجلسسة الخطيرة » رد ابتان على جلالته ؛ الاتفاق المشؤوم » 


(ص) 


أبتهاج الملك » هدية أسرائيل الى الملك الهاشمى » مقابلة رئيس الحكومة الأردنية 
فى دمشق »؛ مجلس الوزراء الآردنى ورئيس الأركان » توفيق باشا نكشف 
النقاب عن ماساة النقب الجدوبى ؛ ماذا فى اسرائيل حول المثلث » بعد خراب 
البصرة » تآمر الملك مع البهود على الجيشش العراقى » جواب امريكا السلبى » 
استشارة شباب القدس فى الأمر » اخطر جلسسة تعقدها حكومة عمان والملك 
مع اليهود » الخيانة العظمى ؛ الملك يعلق © رد ايتان على فخامة الرئيس » 
الساعات الآخيرة فى حياة المثلث »© ملاحظات عامة عن ماساة المثلث » تو قيسع 
اتغاقية الهدنة فى رودس » ملاحظات عامة على اتفاقية الهدنة » ايعان ينقل 
الى الملك تهنئة شرتوك » صديق مسؤول بحذرنى من غدر كلوب وعبيده» 


افسلاء الوطن . . . . ,. , . الاهيع ‏ ععم 
الفصل السابع عشر 


ماساة حئوب الفدس ؛ 'نمهيد »تضايل الناس وخداعهم »محاولتىانقاذ جبل 
المكبر وسكة الحديد » التجاح الجزئى ») وقوع الاساة » الضجة فى 
عمان © خاتمة الماساة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ه؟_ه مه 


الفصل اثامن عشر 


مذكيات الصراع : ١‏ الريماوى وجريدته ؟ ‏ الادة الثامئة واللجحلة 
الخاصة »؛ شرتوك فى عمان ”؟ س حسد وغيرة » الخورى الشسجاع » اتق شر 
من أحسئنت اليه 4 - المعارضة الوطنية ه. الدعاية غير المنعمدة 1 ب عزمى 
الجاءونى لاب وليم سترانج م - لابد مما ليس مله بد 9ى كاله 


انقلاب لم يتم : بدء الفكرة ؛ الانصال بسورية ؛ الاتصال بمصر » الاتدمال 


بالأمير طلال » نجرى الرياح يما لا نشتهى ا ا 
الفجرة الى مصر . 0.0.0.0 ا. لزه ...8ه 


خاتية الجرء الأول . .ا ا. . . أو" ,عه 
ملحق رقم ١‏ قرار اللنقسيم ومشروعه 81١/  ذو.اأ/ . ٠.‏ 
ملحق رقم ؟ اتفاقية رودس . . ٠.‏ . 18 ]9ل 
فهسرس الأعلام ٠‏ . 6ل ٠. ٠ ٠.‏ 1ه كك ابذرا” 
فهرس لاماكن  .‏ . . . . . . /اا ‏ ومع" 


(ةق)2 


الفضلالاول 


أهم الاحداث المسكربة التى وقعت فى فلسطين 
وقبل نهاية الاننداب فى 16 مايو سنة /156 








وير الحالة بعد قرار التقسيم 

حينما صدر قرار التقسيم شعر عرب فلسطين بخيبة أمل كبيرة » وأدركوا 
لأول مرة فى تاريخهم أنهم أمام حقيقة مرة هى الدولة اليهودية التى خلقتها 
بريطانيا بمساعدة أمريكا والدول التى تدور فى فلكها . فصمم العرب على 
الدفاع عن بلادهم وأنفسهم وكيانهم الذى أضحى قرار التقسيم يهدده . 
وكذلك كان الأمر عند اليهود » فانهم لأول مرة فى تاريخهم ,بحصلون على 
قرار بمنحهم دولة ذات سيادة » ولقد كانوا لاشك يعملون لمثل هذا القرار 
منذ عشرات السنين » فأصبح حلمهم حقيقة واقعة . ولهذا بدأوا ستعدون 
لاهتبال الفرصة التاريخية وتنفيذ القرار الذى أعطاهم دولة على الورق 
ليطبقوها على الأرض ٠‏ ( انظر الملحق رقم ١‏ فى آخر الكتاب ) ٠‏ 

وكان عرب فلسطين يعتمدون على مساعدة الدول العربية التى تعهدت 
باتقاذ فلسطين وركنوا الى وعود الدول العربية بارسال جيوشها بعد جلاء 
الانكليز . ولم يقم عرب فلسطين باعداد جيش بل تركوا الأمر للمناضلين 
يعملون فى مختلف القطاعات والمدن بدون تنظيم . وعرب فلسطين معذورون 
اذ لم تكن لهم حكومة ترعى مصالحهم » وكانت الهيئة العربية العليا تعمل 
فى ظروف صعبة جدا ولم تنمكن من اثبات وجودها كحكومة بسبب ابعاد 


١ 


زعماء البلاد وعلى رأسهم سماحة الحاج أمين الحسينى عن وطنهم ومعارظ 
المك عبد الله الذى لم يخف نواياه منذ ذلك التاريخ » واتضحت مطامعه | 
ضم القسم العربى من فلسطين الى شرق الأردذ ٠‏ 

أما الجامعة العرببة فقد بدأت بتشكيل قوات من المتطوعين من جمم 
البلاد العربية والاسلامية » تدربهم ى سورية ( قطنه ) نحت اشراف اللوا 
اسماعيل صفوت والفريق طه الهاشمى والقائد فوزى القاوقجى . 

وكنت فى ذلك الحين قد عدت من دورة أركان حرب (.5.2 فى فايد 
والتحقت بعدها بالفرقة البريطانية الأولى » وقيادتها فى صرفند » فى دور 
لدة أربعة أشهر للتمرن على أعمال أركان حرب ٠‏ 

ولقد وفقنى الله للقيام بالواجب فى تلك المرحلة من النزاع فى فلسطين 
فقد اتصلت سرا ببعض الضباط العرب المعسكرين فى صرفند لتدرم 
الشباب الفلسطينى المتوثب . واتصلنا بالمسؤولين فى مدينتى اللد والرمل 
واتفقنا على تصئيف الشباب وتقسيمهم الى وحدات صغيرة » وساعدنا ف 
ذلك كل من رئيس البلدية محمود علاء الدين وعضو اللجنة القوميأ 
اسماعيل النحاس . وشرعنا نخرج بعد ظهر كل بوم الى البيارات2©27 وهناك 
تشرح الدروس النظرية عن السلاح © ونطبق تلك الدروس عمليا بواسطة 
الأسلحة التى نستعيرها من الجبشش العربى . وحيئما نصل الى دور الرماية 
تخرج الى موقع بعيد عن أعين الانكليز وجواسيسهم » ويرمى كل شاب 
الطلقات المقررة للتدريب ؛ ونعود مساء” الى الرملة ٠‏ وقد كنا تقوم بهذا 
العمل فى فترة الاستراحة » أى بعد العمل الرسمى فى قيادة الفرقة البريطانية» 
ولذلك لم يلاحظ الاتكليز على" أى شىء يدعو الى الشبهة . ولم نكتف 
بالقيام بالتدريب فى الرملة واللد بل أخذنا نرسل المعلمين من ضباط الصف 


)١١‏ مزارع البرتقال 


والضباط - سرا ‏ الى القرى المجاورة وهى السافرية والعباسية وصرفند 
والبرية ؛ وتدرب على أيدينا كثير من الشبان الذين كان لهم الفضل ف 
الدفاع عن اللد والرملة وغيرهما من القرى قبل دخول الجيوش العربية : 
بدء المذاوشات ف جميع أنحاء فلسطين 

هب عرب فلسطين 4 فبدأوا يقاتلون اليهود كلما سنحت لهم الفرصة 
وعلى قدر امكانياتهم ؛ فشكلوا جماعات من المناضلين أخذت على عاتقها 
الدفاع عن المدن والقرى » وجماعات أخرى كان عملها مهاجبة مواصلات 
العدو على أهم الطرق » وجماعات للتدمير والأعمال الفدائية . وكان يقود 
المناضلين شبان من فلسطين نفسها عرفت منهم الشهداء : عبد القادر 
الحسينى » وحسن سلامة » وأيا دية » ومنيب الدسوقى 4 وخالد الحسينى. 
ومن الأحياء : بهحت أبو غريية » وقاسم الريماوى » ومحمد النتحار » 
,وحافظ بركات » وصلاح الحاج مير » وصبحى أبو غربيه » وفوزى القطب. 

وكان المناضلون يعتمدون فى نزودهم بالذخائر والمون على الهيئة 
العرببة العليا التى أطلقت على هذه القوات اسم « الجهاد المقدس » » 
واشترت الأسلحة والذخائر من البلاد العربية ٠‏ وكان المناضلون يهجمون 
حينا ويدافعون أحيانا » ينتقصهم كل شىء الا النخوة والشجاعة وحب 
الدفاع عن وطنهم العزيز . ولقد حارب المناضلون ى ظروف قاسية جدا » 
فقد كانوا يحاربون اليهود » ويعرضون أنفسهم لطعن القوات البريطائية 
لهم من الخلف ؛ لأن تلك القوات كانت تهب لحماية اليهود وتقتل العرب 
فى سبيلهم . 

وقد شعر المناضلون بالحاجة الملحة الى السلاح والذخائر » فاغاروا 
على بعض المعسكرات البريطائية » ونهبوا سلاح الجنود ؛ وى بعض 
الأحيان مستودعات كاملة كما وقع ى مدرسة البوليس الاضاف قرب الرملة 


١ 


مساء 5 » فد هجم المناضلون على تلك المدرسة ونهبوا 
1٠+‏ بندقية وثمانية مدافع ستن وهه ألف طلقة للبنادق . 
موقف بعض وحدات الجيش العرى فى فلسطين 

كان ضباط الجيش العربى وجنوده المرابطون بفلسطين يعيشون ى 
ظروف سيئة خائقة » اذ أن المناوشات قد بدأت فعلا بين العرب واليهود 
بعد صدور قرار التقسيم » وكانت تلك المناوشات تقع على مرأى ومسمع 
من أولئك الضباط والجنود الذين كانوا فى جحيم من الغيظ والنشوقى 
لمساعدة اخوانهم العرب ٠‏ وكان من تنيجة اجتماعى بالضباط فى جلسات 
خاصة أن اتفقنا على تقديم المساعدات السرية لاخوائنا العرب » والتمويه 
على الضباط الانكليز فى وحدات الجبش العربى حتى لا ,يدركوا أن أية 
مساعدة للعرب أو اشتباك مع اليهود تعتبر عن قصد منا بل بطريق المصادفة 
ودفاعا عن النفس . 

وف شهر ديسمبر « كانون الأول » 1١4407‏ كانت احدى كتائب 
الجيش العربى مرابطة فى معسكر بيت نبالا الذى ,يحوى جميع مواد البناء 
وتزيد قيمته على مليون جنيه . وصادف أن كانت قافلة يهودية مارة بطريقها 
الى مستعمرة ( بن شمن ) قرب اللد مساء 194407/15/14 ٠‏ وحينما مرت 
بالقرب من معسكر الجيش العربى تحرش بها أحد الجنود » ووقع الاشتباك. 
فأسفر عن مقثل ؟١‏ بهوديا وجرح ٠‏ » وأحرقت السيارات جميعها » وام 
يصب أحد من الجنود بأذى . وحيئما جاء البوايس الحربى للتحقيق ادعى 
أفراد الجيش العربى أن القافلة أطلقت النار ورمت القنابل على معسكر 
الجيش ؛ مما اضطر الجئود الى الرد على النار بالمثل ٠‏ وقد رفعت هذه 
الحادثة من معنويات العرب وشجعتهم . أما اليهود فقد جن جئونهم » ودب" 
الرعب ف قلوبهم » وشنت صحنفهم حملة قوية وطالبت باخراج الجيش 
العربى من فلسطين . 
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حرب المتفجرات 

كان البهود أول من بدأ باستعمال المتفجرات للفتكه بالعرب دون نمييز 
بين طفل وشيخ وامرأة ؛ ولهدم الأبنية » وتكبيد العرب خسائر مادية 
-جسيية » ويث الرعب ف النفوس . وقد عمد اليهود الى الحيل وأساليب 
المكر والخداع لتمكنهم من تنفيذ اجرامهم » وكثيرا ما كانوا يرتدون الزى 
العسكرى للجنود الاتكليز أو الزى العربى . وقد نجحوا فى تنفيذ خططهم 
مرات عديدة ٠‏ ومن أهم الأعمال الاحرامية التى قاموا بها بعد صدور قرار 
التقسيم: 

)١(‏ جربمة باب العمود فى القدس ( 1447/1/59 ) ٠.‏ فقد رموا 
صفيحة مملوءة بالمتفجرات بين الجماهير ف حى باب العبود وانفجرت 
'فاستشهد 4 عربيا وجرح و 

ب جريمة سوق الخضار ف الرملة ( +1/؟1448/5 ) . تسلل أحد 
اليهود بالزى العربى الى السوق ف الرملة ومعه سلة مملوءة منتفجرات 
"تركها ولاذ بالفرار ٠‏ وحيلما انفجرت قتلت سبعة وجرحت ه؛ » وتناثرت 
أشلاء الأطفال والنساء » واختلط بعضها مع بعض . 

(ج) نسف القطار العسكرى قرب ديرا ( 1448/5/58 ) ٠‏ وكان 
مملوء! بالجنود الاتكليز المجازين . وقد قتل منهم عشرات الجنود ذهبوا 
ضحية سياسة حكومتهم الئى 'نعودت قبول الصفعة نلو الصفعة من اليهود 
دون أن نحرك ساكنا ٠‏ 

(د) جريمة شارع العراق بحيفا ( ؟//1448 ) . تمكن اليهود 
فى ذلك اليوم من وضع سيارة ملغمة فى شارع العراق بحيفا وحينما انفجرت 
فقتل من العرب وجرم 7 » وتضررت أبنية عديدة ٠‏ 


كاد الذعر يستولى على العرب فى فلسطين على اختلاف طبقاتهم حينفا' 
باشر اليهود تنفيذ بر تأمجهم الارهابى بلجولهم الى العدر والفنتك بالامنين. 
الأبرياء » ولكن لم نمض مدة حتى بدأ العرب هجومهم المعااكس »© و بنفس. 
السلاح الذى لجأ اليه الخصم . فقد ندريوا عليه » وأتقنوا استعمال الألغام 
والمتفجرات على اختلاف أنواعها » فصاروا شوموذ بأعمال نآدببية العاكبر 
نموذجا فى البطولة والشجاعة ٠‏ ومئها : 

. لغم موقوت فى مواقف الباصات اليهودية بحيفا‎ )١( 

فى 1448/1/14 استطاع بعض الفدائيين أن يقودوا سيارة يريد 
حكومية ونقلوا بها لغما موقوتا » ثم اقتحموا الخطوط اليهودية وتركوا 


اللغم قتل عددا كبيرا من اليهود وذاقوا مرارة الذعر والارتباك ٠‏ 

(ب) تدمير شارع بن يهودا وعمارة ( جريدة البالستين بوست ) 
فى القدس : 

ف اركردوةا تمكن الفدائيون العرب من وضع سيارة لورى مملوءة 
بالمتفجرات فى شارع يهودى مزدحم هو شارع بن يبهودا فى القدس . 
وحيئما انفجرت السيارة قتلت عشرات من اليهود » وجرحت الكثيرين » 
وهدمت أبنية كثيرة منها عمارة جريدة البالستين بوست ٠‏ وقد أثر هصذ!ا 
الحادث فى اليهود كثيرا لأنه وقع صميم المنطقة اليمودية وأدى الى. 
خسائر مادية كبيرة . 

(ج) تدمير الوكالة اليهودية : 

فى صباح 1448//١١‏ استطاع البطل الفدائى أنطون أن يصل 
يسيارته المشحونة بالمتفحرات الى عمارة الوكالة اليهودية بالقدس يعد أن 


ىو 


رفع عليها العلم الأميركى ٠‏ وترك السيارة ولاذ بالفرار » فاتفجرت محدثة 
دويا هائلا هز القدس كلها . وتهدم جزء هام من الوكالة وقتل عدد كبير 
من الشخصيات الهامة منهم « يافة » مؤسس الكيرن هايسود » وبن زف » 
وشمويل دوب ؛ ويائيل متس وغيرهم من كبار زعماء اليمود وأقطاب 
الوكالة اليهودية ٠‏ وقد ارتفعت معنويات العرب نتيجة هذه العملية » 
واضطرب اليهود لأن هذا العمل وقع فى مقر قيادة الصهيونية فى فلسطين . 
حرب المواصللات 

منذ أن نشسبت الاضطرابات فى فلسطين بدأ اليهود ى تصفيح سياراتهم 
على اختلاف أنواعها حتى أصبحت أغلب سياراتهم تقاوم الرصاص وتؤمن 
المسافرين على حياتهم ٠‏ وقد عمد اليهود الى هذا العمل لأن العرب بدأوا 
يهاجمون السيارات اليهودية المسافرة على أغلب الطرق . وراح اليمود 
يسيرون سياراتهم بشكل قوافل كبيرة محروسة » ومع هذا فقد ظل العرب 
يفتكون بها أينما وجدوها » ولم ينفع التصفيح فى كثير من الحالات » اذ 
أن الألغام كانت تقضى على عدد كبير من السيارات ٠‏ وكانت أهم الطرق 
التى تسلكها القوافل اليهودية ثلاثة : 

. طريق تل أبيب - القدس‎ - ١ 

؟ - طريق تل أبيب حيفا - الشمال ٠‏ 

- طريق تل أبيب - المستعمرات الجئويبة . 

هذا عدا الطرق الفرعية النى كانت تسلكها قوافل صغيرة تومن أسباب 
الحياة فى المستعمرات اليهودية المتفرقة النائية » كمستعمرات الثقب والغور 
وجبالٍ الخليل . 

ولقد تأثر اليهود بحرب المواصلات أكثر من العرب لأن أغلب طرقهم 
الحيوية تمر بمناطق عربية يسيطر عليها المناضلون . وقد خسر اليهود على 
هذه الطرق مئات الضحايا وعشرات الألوف من الجنيهات » ولكنهم ظلوا 


4 


يتحملون الخسائر الجسيمة ويتفانون فى تسبير قوافلهم على هذه الطرق 
حتى أواخر آذار سنة 1444 » وساعدهم فى هذا : 

٠ س تصفيح جميع سيارات النقل والركاب‎ ١ 

؟ - حماية القوات الانجليزية لقوافلهم . 

بم ل ضعف قوات المناضلين ٠‏ 

ومع هذا فقد نشبت بين المناضلين والقوافل اليهودية معارك عديدة 
كان النصر فيها حليف المناضلين ومن أهمها : 

)١(‏ معركة بطريق تل أبيب - القدس فى 1448/8/١‏ . وقد فتك 
المناضلون فى هذا اليوم بعدد كبير من اليهود وأحرقوا سياراتهم » ولم ينقذ 
البقية الباقية منهم سوى القوات الانكليزية الى هرعت لنجدتهم . 

(ب) معركة قافلة كفار عصيون 

تقع مجموعة معسكرات كفار عصيون فى التلال الواقعة ما بين القدس 
والخليل ٠‏ وتعتبر أقوى المستعمرات اليهودية فى فلسطين . ولهذا جازف 
اليهود وقرروا مدها بالمون والأسلحة وفك الحصار المضروب عليها من قبل 
المناضلين . 

وفى صباح 507/م/م44؟١‏ دهش المناضلون المرابطون فى بيت لحم 
عندما مرت بهم ثلاثون سيارة بهودية من بينها ثمان مصفحات ٠‏ وسمح 
المناضلون للقافلة بالمرور ونظموا جموعهم » واستعدوا للاشتباك مع القافلة 
عند عودتها من المستعمرات الى القدس . وحينما عادث القافلة بعد ظهر 
ذلك اليوم نفسه نسف المناضلون أول سيارة مصفحة وآخر سيارة » 
فتوقفت القافلة عن المسير » ووقع الاشتباك . ودارت معركة حامية اتتصر 
فيها المناضلون » وطلب بهود القافلة الاستسلام فهرعت القوآت البريطائية 
لانقاذهم ولكن وصواها كان متأخرا » لأن وضع القافلة كان سيئا » وجميع 
اليهوذ مهددين بالفناء اذا تآخر استسلامهم . وقد أخذْ العرب جميع أسلحة 
اليهود وسياراتهم وسمحوا للأحياء منهم بالسفر الى القدس وكان عدد 


أ 


الناجين منهم ألاوة؛ جرحأ ٠.‏ وهكذا انتصر المناضلون بقيادة عبد القادر 
الحسينى » وأظهروا فروسية وشهامة ‏ اذ لولا هذه الصفات العربية الكريمة 


قسمت اللحنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية فلسطين الى 
أربع قبادات عسكرية مستقلة على الوجه التالى : 
١‏ اللواء الشمالى : ويمتد هن الحدود السورية واللبئانية وشمل 
جبهة : النامرة - جنين ‏ نابلس - طول كرم ب جلجولية ‏ عكا . 
وعهدت بفيادنها الى فوزى الفاوقجى . 
؟ ‏ القدس 2 رام الله أريبحا ‏ الخليل . وعهدت بقيادنها الى القائد 
ل منطقة اللد والرملة وقرى يافا وعهدت بقيادثها الى حسن سلامة . 
؟ - منطقة غزة والجنوب وعهدت بقيادنها الى طارق الافريقى ٠‏ 
أما بافا فقد عينث لها قيادة خاصة سلمت الى المقدم العراقى عادل نجم 
الدين ٠‏ وكذلك حيفا فقد كانت فيادتها مسثقلة » وعهمد بها الى الملازم 


الأردنى محمد الحليطى ٠.‏ 
مرور أول دفعة من جيش الإنقاذ إلى فلسطين 
ومسلك الحكومة الأردنية 


حيلما أنسث بعض وحدات جيش الاتقاذ ( الجيش الذى مولته الجامعة 
العربية ) تدريبها فى سوريا قررت اللجنة العسكرية ارسال أول فوج 
( كنيبة ) منها الى فلسطين عن طريق شرق الأردن . وحينما وصل ذلك 
الفوج الى درعا فى ٠ 1448/١/5‏ أرسل قائد الفوج خبرا الى المسئؤولين 
فى الحدود الأردنية » وهؤلاء بدورهم اتصلوا بعمان ٠‏ وف عبان تحير 
المسسؤولون فى الحكومة وأخيرا تجرأوا فرفعوا الأمر الى السر كركبرايد 
الوزير البريطانى المفوض » فأبدى معارضة فى بادىء الأمر وحجئه أن 


١ 


حكومة فلسطين لا تزال مسؤولة عن الأمن فلا يجوز أن تزيد الحكومة 
الأردنية متاعب حليفتها بريطائيا .. ! 

واتنظر الفوج فى درعا ساعات طويلة حتى بدآت الانصالات بين زعماء 
البلاد وخشيت الحكومة أن ينفضح أمرها » فأقنمت كراكبرايد وكلوب 
بضرورة السماح بمرور الفوج فوافقا » واشترطا ما يلى : 

. ان يمر الفوج سرا وبعد ملتصف الليل‎ ١ 

؟ - ان يمر الفوج دفعة واحدة ,2 وأن يسمح بلسبير حرس أردلى 

في مقدمته ومؤخرنه الى أن يجتاز الحدود الأردنية . 

؟ - أن لا يمرالفوج الى منطفة القدس بل الى منطفة عربية بحسب مشروع 

فوافقت الحكومة الأردنية على هذه الشروط ؛ ومر الفوج بمديئة 
اربد ليلا بقيادة محمد صفا ومحمود الهندى . وفى فلسطين عسكر الفوج 
بالقرب من طوباس فى لواء نابلس وهرع الأهالى للترحيب بمقدم المنقذين 
من اخوانهم العرب ٠‏ وزحفت النساء فى اللواء يحملن الماء والغذاء الى 
المناضلين الضيوف وهن يبكين ويزغردن من هول الموقف ٠‏ 

وف ةا دخل الى فلسطين القائد فورى القاوقجى الذى 
اتتخمته اللجنة العسكرية قائدا لقوات الميدان فى جيش الانقاذ . 

وقد مر فوزى من الأردذ واشترط الاتكليز أذلا يحارب فى فلسطين 
آلا بعد جلائهم عنها وأن لا يعسكر الا فى أرض عربية بحسب قرار التقسيم 

العودة إلى عمان بعد مهاية الدورة 

اتتهت الدورة المقررة فى «1/ ١8/‏ وعدت الى عمان وقابلت الفريق 
كلوب » فبلغنى أمر تعيينى بوظيفة أركان حرب فى القيادة » فسررت بذلك» 
وحسبث أن كلوب قرر أن يتسلم الضباط العرب مراكز الاتكليز فى 
الجيش تدريجيا ٠‏ وبعد يومين ورد التقرير الذى وضع عنى ف الفرقة 
البريطانية الأولى ىف صرفند وصورته : 
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الترجمة 
تفربر سرى عن الرئيس عبد الله التل 
سرق 
« قيادة الفرقة الأولى للمشاة 
وكا//ر 6 
م/م 


انلهى الر ئيس عبد الله التل دورة لمدة ثلاثة شهور فى قيادة الفرقة الأول 
للمشاة . وزار خلال هذه المدة جميع فروع هله القبادة وجميع الوحدات الادارية 
لفد عمل نجد وحصل على الفائدة النامة من هذه الدورة . كان شديد الرغبة 
فى التعلم وبرهن على اهتماهه بالعمل الماوط به . ومعرقته النامة باللغة الانكليزية 


كانت ذات فائدة عظيمة . 
انه لخليق ان يكون أقدر ضابط أركان حرب فى الجيش العربى )). 
التوقيع كولونيل 
ماروث 
ركن الحركات 
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معركة القسطل 
استشهاد البطل عبد القادر الحسينى )١(‏ قائد الجهاد المقدس 


تقع قرية القسطر على تل عال يشرف اشرافا ثاما على طريق القدس 
تمل أبيب » وتبعد عن القدس ستة كيلو مترات تقريبا . ولابد لمن يحتل ذلك 
التل من التحكم بالطربق الحيوية المذكورة . ولقد كان لتل الفسطل شأن 


)١(‏ ولد المرحوم عبد القادر الحسينى فى مديئة القدس سنة /1901 . والده 
المرحوم موسى كاظم باشا الحسيئى أول من قاد حركة الجهاد فى فلسطين » 
وما كاد يدرج حتى وقعت الحرب العامة وئلتها الثورة العربية سنة 1915 وداح 
هو واخوانه الصغار ينشدون أناشيدها ... 

وفى بيت أبيه شهد طلائع العمل الوطنى بعد الاحثلال الالكليزى » فشب 
مونار الوطئية تنئزى فى صدرهو نتأجج بين حنايا ضلوعه . وقد أفنى حب النضال 
شبابه فوهب لبلاده روحه ودمه . 

تلقى الابتدائية والثانوية فى مدرسة صهبون فى القدس , ثم أثم تحصيله 
العالى فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة . ولما عاد الى فلسطين عمل فى ألصحافة » 
نم تلقفته حكومة الاننداب فعيننه مساعدا للأمور التسوية . الا أن نفس عبد القادر 
الحرة أبت أن تستكين الى حياة الوظيعة وربأ بها أن ندفن بين اأضابيرها فاستقال 
واضم الى الحركة الوطبية » وراح يؤلف الفصائل ويقودها عندما اشتئعلت 
الثورة فى فلسطين عام ٠.‏ ثم تعاون مع القائد السورى المرحوم سعيد بك 
العاص فى منطقة الحليل والقدس حيث أبلى فى معارك ثلك الثورة أحسن بلاء 
وخاض غمار معركة القبو ومعركة الخضر التى جرح فيها السيد عبد القادر 
وأسر , واسشهد فيها البطل سعيد العاص واستطاع عبد القادر أن يفر من أيدى 
الااكليز وهو جريح ينزف دما » وسافر الى بغداد وسوريا ٠.‏ وهناك عمل على 
دريب المناضلين حتى اذا كانت سنة 588 عاد الى فلسطين وراح يماجم 
المستعمرات اليهودية ويكافح الجنود الانكليز فى أماكن متعددة أشهرها 
بيت فيجان وبنى نعيم حيث خر الى جانبه صريعا ابن عمه المرحوم المهندس 
على حسين الحسينى . ثم انسحب الى العراق بعد الثورة الفلسطيئية ودخل 
الكلية العسكريةحيثتدرب فيها على فئون القثال . ولماكانت ثورة رشيد عالى - 
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المجاهدون العرب باب القدس وحاصروا بها مئة ألف هودى وهددوهم 
بالفناء أو الد لتسليم . وفى كثير من الأحيانث كان اليهود يهاجمون القفسطل 
هجمات جنونية بائسة بجموع كبيرة » الا أنهم كانوا يردون عنها ويتكبدون 

كر فادحة . ولكن اليهود لم ببأسوا قط » وراحوا كعادتهم يحشدون 
الجموع المزودة بالأسلحة السريبعة ومدافعم الماوث ويهاجمون القسطل 
باستمرار الى أن تمكنوا من احتلاله فى أوائل نيسان سنة ٠ ١94+‏ وقد 
-جاءته ألياء سقوط القسطل بيد اليهود . وحينما سمع النيا المزعج قمل 
راجعا بعد أن يئس من الحصول على طلباته التى قدمها للدول العربية من 
أجل نزودده بالمعدات الحرسة الحدثة . وكل من رأى عبد القادر فى ذلك 
اليوم شعر بأنه كان يكمن فى صدره غيظ قاتل وألم مرير ٠‏ وله تكد قدماه 
قطا أرض القدس حتى جمع نفرا قليلا من جنوده المخلصين واتجه بهم نحو 
القسطل غير مزودين الا بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية . ولم بزد عدد 
من استصحيهي معه رحمه الله » عن خمسين مجاهدا ٠‏ ورغم كل هذا فقد 
جنوده مخالفا بذلك قوائين'الحرب التى تحتم بقاء القادة الكبار فى مؤخرة 
> الكيلائى تطوع عبد القادر وغرضه الأول محاربة الانكليز فكان فى مقدمة 
الصفوف . وقد اعتقل بعد ذلك وأمضى سنتين فى المعتقل مرض خلالهما أشد 
المرض فتندخلت الأوساط الوطنئية فى مختلف أقطار العرب لدى حكومة العراق. 
فأطلق سراحه وسافر الى الحجاز حيث حل فيها ضيفا على جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود , ثم انتقل الى مصر حيث عمل على جمع السلاح وتدريب الشبابء 
لخوض معركة فلسطين المرتقبة , ولقد كان عبد القادر أول من دخل فسطين 
ليقود آبناءها فى نضالهم ضد الأعداء . وقد خاض كل المعارك التى وقعت قبل. 
دخول الجيوش العربية تقريبا والتى انتهت جميعها بالنصر والفوذ الى أن كانت 
معركة القسطل ٠.‏ 
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الجنود حرصا على سلامتهم . وائتصر البطل وحقق معجزة حربية ٠‏ فد 
تمكن من طرد اليهود عن القسطل . واحتله المجاه دون الفلسطينيون . 
ولكن القائد الذى ضرب أعلى مثل فى التضحية قد أصابته قنبلة من قتابل 
الأعداء عندما التحى بنفسه معهم فى قمة التل . ولكنه رأى بنفسه ثمرة 
تضحيته وحذق هدفه ثم سقط شهيدا فى ميدان الشرف فى 1448/4/07 
وكأن العناية الالهية ربأث بهذه النفس الزكية المجاهدة المضحية المخلصة 
أن تشهد مصرع الوطن ٠‏ 

وعندما استشهد أصببت فلسطين بصدمة عنيفة لأن قضية الحهاد قد 
طعنت فى الصميم حتى أن القسطل نفسه قد احتله اليهود ثانية بعد أن تركه 
المجاهدون وهرعوا للقدس لتشييع جنازة الفقيد الكبير . 





شهيد القسطل البطل عبد العادر الحسينى 
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تعريى قائدأ لحرس القوافل 

لقد خولتنى الشهادات التى حصلت عليها أن أعمل فى القيادة كأى 
ضابط بريطانى » فآدرك كلوب أن هذا بعنى اطلاعى على أسرار القيادة. 
ومخابراتها مع الجيش البريطانى ٠‏ فلم يبقنى كلوب فى هذه الوظيفة أكثر 
من أسبوعين نقلت بعدها قامدا لحرس القوافل التى كانت تتقل الذخائر 
والتجهيزات من رفح الى عمان عن طريق القدس . وسررت بهذه الوظيفة 
الجديدة لأنها أتاحت لى العودة الى فلسطين على رأس قوة سيطة لحراسة 
القوافل . وصممت منذ الساعة الأولى لتسلمى العمل الجديد أن أعمل 
شيئًا لرقع معنودات العرب الذين أصيبوا بنكسات شديدة ( أهمها 0 
استشهاد قائد منطقة القدس البطل عبد القادر الحسينى فى معركة 
القسطل . وتسلمت العمل الجديد فى 1448/4/90 وهو نفس اليوم الذى 
استشهد فيه عبد القادر » وكانت القوة التى وضعت تحت أمرى عبارة عن : 

سربة مدرعات شادة الملازم حبدانث صبيدع :. 

سرية مشاة بقيادة الملازم محمد النعمان ٠‏ 

فئة مورثر 5 بوصة قيادة الوكيل على سالم . 


واتخذت مقر قيادتى فى القدس ف عمارة كلية النهضة على طريق بيت 
لحم - الخليل . ومن هناك بدأت أوزع الحرس وفاقا لأهمية كل قافلة 
وخطورة الطريق التى تمر بها . وكان همى الأكبر أن أؤمن طريق القدس 
الخليل - بثر السبع ‏ غزة ‏ رفح . وحينما تسلمث قوة الحرس أرسل 
الى كلوب الأمر التالى : 


(( قيادة الجيش العربى 

ال ج ذرة/هتلا 

4/5/١ 

الرئيس السيد عبد الله التل 

: عند استلامكم الوظيفة الجديدة فى القوافل أرجو أن نتقيدوا بما يلل‎ ١ 

, ب يؤمن الحرس اللازم لكل قافلة بحسب أهميتها‎ ١ 

”ل احتفظوا بقدر الامكان بقوة احتباطية من الحرس لاستعمائها 
عند اللزوم 5 

؟ 2 لابجوز الاشتباك مع اليهود والتعرض لهم إشكل من الأشكال . 

؟ - لا يجوز الاشتراك فى أى اشتباك بن العرب واليهود ونجنبوا المرور ' 
من المناطق التى نردكم الأخبار عن وجود معارك بها . 

ه ل لا يجوز أعطاء الأمر بحركة أى قافلة ها لم تتاكدوا من سلامة 


الطريق .8 
الغريق 
كثوب 
قائد الحيش العربى الأردثى » 


وأدركت ما يعنيه كلوب من هذا الأمر وصممت فى نسى أن أفعل 
عكس ما يريد ؛ وأن أقدم لبنى قومى المساعدة التى هم فى أشد الحاجة 
اليها ٠‏ وقد كان لى ما تمنيته وساعدنى على ذلك ضباطى وجئودى الذذين 
لم يكونوا يقلون عنى حمية وتشوقا للقتال . 
مذبحة دير يأسين 
بعد استشهاد عبد القادر الحسيئى استفحل أمر اليهود فدبروا ونهذوا 
أبشع جريمة وقعت ف فلسطين ؛ آلا وهى مذبحة دير ياسين القرية العربية 
التى تقع فى ضواحى القدس الغريبة . 
ففى .1944/4/9 باغتاليهود من عصابة الأرغون وشترذسكان القربة 
الآمنين وفتتكوا بهم دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء . ومثلوا 
بجثث القتلى وألقوا بها فى بر القربة وبلغ عدد الضحايا ”.٠‏ أغلبهم من 


م ب ؟ كارثة فلسطين /ا١‏ 


النساء والأطفال والشيوخ . ولم حرق الاتكليز على ارسال قواتهم » بل 
اكتفوا بارسال كونستايل يهودى لبحقق ف المسألة ٠‏ وقد وقع الهجوم 
بخطة مدبرة وبعلم الوكالة اليهودية والهاجناه . وكان هدف اليهود من 
وراء ذلك بعيدا » ونجحوا فى تحقيقه الى حد كبير ٠‏ فقد بعثوا الرعب 
والفزع فى القرى العربية جميعها ؛ وأصبح الناس يهجرون قراهم لأبسط 
سبب ؛ وساعدت الصحافة العربية - عن غير قصد - على تحقيق أهداف 
اليهود سردها تفاصيل الجريمة الوحشية . 

والعجيب أذ الوكالة اليهودية خشيت عتب الملك عبد الله » فبمشت 
لجلالته برقية نستنكر بها الجريمة » وتلقى المسؤولية على العصابات 

وقد اتتقم العرب لشهداء دير ياسين الأبرباء فى صباح الثلاثاء 
#ا/ة/ه؛و! بأن هجم المناضلون على قافلة جبل سكوبس التى 
كانت تنقل المؤن والذخيرة والأساتذة من الاحياء اليهودية فى القدس الى 
مسنشفى هداسا والجامعة العبرية ٠‏ ونجح هجوم المناضلين » ففتكوا 
بالقافلة وأحرقوا سياراتها . وقد استنحدث الوكالة اليمودية بقوات 
الانكليز » فهرعت الى مكان المعركة لحماية القافلة . ولكن بعد فوات الأوان 
خقد قتل المناضلون أكثر من مئة شخصية بارزة فى القافلة وكلهم من الرجال » 
ومنهم حاييم باسكى مدير مؤسسة هداسا ؛ والبرفسور كاسوتو وبونا 
والدكتور بن ديفيد والدكتور ميشورسكى وموشنسكى وموشه لازار 
وهم من أعلام الطب عند اليهود ٠‏ وقد حزن اليهود عليهم ؛ ولا يزالون 
يخلدون ذكراهم فى تفس اليوم من كل سئة ٠‏ 

وشاركت ف الانتقام مشاركة جزئية ؛ فقد استطعت فى 4/١١‏ /هؤءة١ا‏ 
أن أستخدم بعض المدرعات ضد مستعمرة كفار عصيون بين الخليل 
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والقدس ؛ ردا على الاعتداء الذى كانت تقوم به هذه المسستعئرة على 
السنارات النرية التى سافنا نين الخليل والقدن +:وكان عتحومى عدا 
على المستعمرة مقدمة للعجوم الرئسى الذى قمت به فى ره /ه4ة١‏ 


اهجوم على مستعمرة #تدمهر 01 النى لعقرب 

تقع هذه المستعمرة على بعد أربعة كيلو مثرات شمالى القدس على 
طريق رام الله . وقد بنيت فى موقع استرائيجى بتحكم بالطريق الرئيسية 
ها بين القدس وشمال فلسطين . وحيئما نشبت الاضطرابات فى فلسطين 
راحث هذه المستعمرة 'تتصيد المارين العرب سواء أكانوا بسياراتهم أم 
ماشين على الأقدام . وكنت ىق صباح الأحد 1448/4/1 مسافرا من 
القدس الى رام الله ومعى خمس مدرعات ومفرزة مشاة ومدفعى هاون 
م بوصة . وعندما صرت بمحاذاة المستعمرة شاهدت سيارة جيش 
بربطانى بها ضابط برتبة كبتن ومعه بعض الجنود الانكليز يمتعون أنظارهم 
'بمشهد مؤلم أطار صوابى : منظر مصفحة للمناضلين نسنها يهود المستعمرة 
بلغم أرضى فحروه من تحتها حين كانت تمر بتلك الطريق . وشاهدت بعينى 
المناضلين والدماء تنزف من جراحهم الخطيرة والأحياء منهم يحتمون بدرع 
المصفحة خوفا من رصاص اليهود الذرين أرادوا الاججماز على الجرحى 
الأحياء ٠‏ فطلبت من الضابط البريطانى أن يأمر يهود المستعيرة بالكف عن 
اطلاق النار لأتمكن من اتقاذ الحرحى الموجودين بداخل المصفحة ٠.‏ ففعل 
الضابط وخثى أن نشتبك مع المستعمرة ان لم يفعل ٠‏ فأمرث جنودى 
بالنزول لنقل الجرحى الذين أحسوا بالحياة تدب فى أوصالهم ٠‏ وتقلننا 
الحرحى فى أقل من خس دقائق وتظاهرت أمام الانكليز والبهود أن هذآ 
هو كل هدفى وواصلت السفر الى رام الله لاتمام المهمة الرئيسية التى جئت 
من أجلها . وف أثناء عودنى صممت على الانثقام من يهود المستعمرة المعتتدين» 
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فتحرشت بهم » ونشرت المدرعات فى مواقع مشرفة على المستعمرة » وبدات 
المعركة . فهدمنا الأبراج الرئيسية التى كانت تشرف على الطريق العام 
وتقتل العرب » وقتلئا جميع من كانوا فى الأبراج والخنادق الأمامية » وق 
برج واحد وجدنا ستة عشر قتيلا ٠‏ ولقد هرع الاتكليز لنحدة المستعمرة » 
وكنت قد السحبت بجنودى بعد تحقيق هدق وخسرت جنديين واستشهد 
الملازم محمد عقله الذى جاء لنجدتنا من قوات رام الله . وحينما وصلت 
أنباء المعركة الى البريجادير ( جونسن ) قائد منطقة القدس ثارت ثائرته » 
وأمر أركان حربه بالتحرى عنى ٠‏ فاختفيت لمدة يومين ولم أقابل أحدا من 
الجيش البريطانى » فما كان من ( جونسن ) الا أن استدعى القائمقام 
أحمد صدقى الجندى١)‏ قائد 'اللواء فى رام الله » وأمره باخراجى من 
فلسطين . وطبيعى أننى لم أنفذ الأمر لأننى لم أكن مربوطا برام الله فى 
ذلك الحين . 
معركة الفطمون 

هو الحى العربى ذو الموقع الاستر اتبجى الهام فى القدس لأنه يشرف 
على أغلب الأحياء العربية واليهودية فى القدس الجديدة » وهى : البقعة 
الفوفا والتحتا » رحافيا » ميكور حاييم » تل ديوت . وف أواخر نيسان 
+44 اشتدت هجمات اليمود على القطمون لأنهم كانوا درون 
قبمته الحربية ٠‏ ولم يكن بدافع عنه من العرب سوى سرية المجاهد 
ابراهيم أبو دية من ضباط الجهاد المقدس ٠‏ ولنتمكن من مساعدة المناضلين 
العرب سرا اتفقت مع قائد سربة للجيش العربى فى معسكر العلمين بالقدس 
( الرئيس سليمان مسعود ) أن نستغل وجود حرس من الجيش العربى ق 
الفنصلية العراقية بالقطمون » ونزيد قوة هذا الحرس ونزوده شلاث 
() كان القائمقام أحمد صدقى الجندى قد جاء بنفسه من رام الله الى مكان 
الاشثئباك لنجدتى وابدى شجاعة فاثقة فى ذلك اليوم ٠‏ : 


” 


«مدرعات لحراسة القنصلية فى الظاهر ولمساعدة المناضلين ىق دفاعهم عن 
القطمون ف الحقيقة ٠.‏ وقد نفهذنا الخطة » وأرسلت المدرعات على مسئو ليتى» 
ونشبت معارك حامية اشتركت فيها هذه المدرعات والجنود الذين ألبسناهم 
( أوفر أول ) ولكن الاتكليز ( حلفاء العرب !! ) شعروا باشتراك قواتنا مع 
المناضلين مما آخر احتلال اليهود للقطمون » فأصدر البر يحادير جولسن 
أمره وبلغنى اياه ضابط بريطانى وهذا لصه : 

« اذا لم نسحب مدرعاتك وجنودك من القطمون حالا مسأاضطر لغرب 
.المدرعات والقنصلية بالقنابل الثقيلة )) . | 

فأدركت أن هذا القائد الانكليزى قد باع القطموث للبهود وخاصة أنه 
أتبع أمره وانذاره باقفال الطرق المؤدية الى القطمون » وبذلك منع عن 
حنودنا الذخيرة » ومنع قائد المناضلين ( أبو دية ) من الدخول الى القطمون 
حينما كان عائدا من ( الروضة ) وبذلك أصبح المناضلون بدون قائد . 

وحالما رأيت كل هذا أبرقت الى جلالة الملك عبد الله بما يلى : 

ع / ه؟ تاربخ ١/ه/5158١‏ 

منعنى قائد الملطقة الالكليزى من حماية القنصلية العراقية ولقديم النجدة 
والساعدة لجنودنا فى ثلك الملطفة » وهددنى باستعمال مدافعه ضدنا اذا لم 


اسحب المدرعات والجذود واخل المنطقة . أستر حم من جلالتكم التدخل للسماح 
لنا بالدفاع عن النفس » واذا سقط القطمون سقطت القدس بأيدى اليهود )» . 


ولما وصلت برقيتى لعمان جرى اتصال ما بين الملك والمندوب السامى 
فى القدس ولم أعلم ما جرى بينهما الا أن الأمر قد ورد الى" من عمان 
لتنفيذ أوامر قائد المنطقة الانكليزى باعتبار أن جميع وحداث الجيش العربى 
فى فلسطين انما وجدت هناك بأمر من الاتكليز ونحت اشرافهم النام . 
وعلمت من عماق بأن المندوب السامى وعدهم بفرض هدنة فى منطقة المعركة 
الحالية » ببعنى أن القطمون أصبح يهوديا . وقد عملنا جهدنا عند سحب 
القوات الأردنية أن تحمى ظهور المناضلين البؤساء عند انسحابهم مع 


"١ 


تجهيز انهم وأسلحتهم ٠‏ ولجا القائد أبو دية الى قيادتى فى ( النهضة ) لاعادة. 
تنظيم قواته والالتحاق بجبهة جديدة بعد أن تآمر الاتكليز مع اليهود على, 
ضياع القطمون . 
الجيش العرلى ميهاجم مستعمرة « جيشر » 
واللدوب السامى ,بقول للملك ( كفى ) 

لنترك القدس قليلا » وننتقل الى شمال فلسطين حبث وقعت الما سى, 
الخطيرة التى كشفت تحيز الانكليز وتآمرهم مع اليهود على تهويد فلسطين. 
ففى صباح 1448/5/14 اشتبك الجيش العربى فى جسر المجامع باليهود 
المرابطين فى مستعمرة ( جيشر ) أمام المواقع الأردنية ٠‏ وجاء ( سمو الأمير 
طلال ) الى مكان المعركة » وكادث المستعمرة تسقط بيد الجيش العربى, 
لولا أن اتصل الملك عبد الله من عمان بنجله طلال فى جسر المجامع وأخبره 
أن المندوب السامى يقول « كفى » فامتثل قائد الكتيبة لأمر الملك وسحب 
المدرعات والجئود ٠.‏ وحينما أخلى الاتكليز قلعة جسر المجامع عرض 
العسكريون على كلوب أن يتسلم القلعة ذات الموقع الخطير لأنها تحمى, 
العرب الذين ,يسكئون تلك المنطقة ولكن كلوب رفض العرض لأنه كان. 
يعلم الخطة العامة وهى عدم احتلال أى نقطة واقعة فى الدولة اليهودية 
حسب قرار النفسيم . واحتل اليهود القلعة وكان لها أكبر الأثر فى ثباتهم, 
أمام القوات العراقية حينما حاولت الدخول الى فلسطين من تلك المنطقة 

مأساة حيفا وخيانة الإنكليز 

كانت مأساة حيفا أول عمل كبير تجلث فيه خيانة الانكليز ونآمرهم, 
مع اليهود ٠‏ ولقد كانت الحكومة البربطانية قد قررت البقاء ف حيفا لغاية 
١‏ ممع أنها قررت اخلاء فلسطين فى 6١/ره/1448‏ » ومع ذلك 
فقد أقدمت على فعلتها النكراء وسلمث المدينة الى اليهود بطريقة بشعة 


يف 


وحشية . ففى صباح الأربماء 1148/4/9١‏ أخبر الجنرال ستكول. 
(للهسعكه:5 لدسعدع6 ه04 21١‏ السلطات العربية ف المدينة أنه 
قرر اخلاء جميع المراكز التى كانت تحتلها القوات البريطائية وتفصل العرب 
عن اليهود . ولم يننظر حثى يسستعد العرب ويجهزوا بعض القوات لاحتلال 
هذه المواقم بل انسحبت القوات الاتكليزية بخطة مدبرة » وتقدم اليهود 
واحتلوا المواقع المحصنة » وراحوا يشنون الهجمات على العرب الذين 
فوجئوا بهذه الخديعة الماكرة . ولم يكن المناضلون فى موقف يمكنهم من 
الثبات أمام اليهود الذين كانوا أعدوا أنفسهم لهذه الساعة المثفق عليها مع 
الانكليز . دب الرعب فى قلوب السكان العرب ؛ وأخذوا ينزحون عن 
المدينة ويهجرون منازلهم بغير وعى . ومرت على سكان حيفا العرب ساعات 
مرة ذاقوا فيها أقسى أنواع الاضطراب والفزع » ووقعت المأساة أمام عيون 
الاتكليز وبتديير منهم ٠‏ وأمعن الانكليز فى لمهم فمنعوا النجدات العربية 
من الوصول الى المدينة » وحالوا دون اشتراك سرية الجيش العربى ف 
اثقاذ الموقف ومساعدة العرب » ولم يستطع قائد السرية الرئيسمحمود موسى 
أن يفعل شيئا الا ابواء بعض العائلات الهائمة على وجوهها . ونزح عن 
المدينة أكثر من 7١‏ ألف عربى لجأوا جميعهم الى لبنان » ناركين مدينتهم 
التاريخية وجميع ما يملكون ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ وجدث مشكلة اللاجئين» 
اذ كان سكان حيفا العرب أول دفعة كبيرة فى قائمة لاجتئى فلسطين . 

ومن الطريف أن نذكر أن الجنرال سستكول قد حضر بنفسه مفاوضات 
.الهدنة التى حرث بين العرب واليهود فى حيفا » والتى قدم فيها اليهود 
شروطا عجيبة لاعتبار المدينة يهودية » مما حمل المفاوضين العرب على 
رفضها مفضلين الهجرة على قبول تلك الشروط . ومع كل هذا كانت 

)١(‏ قاد هذا الجنرال البريطانى المجرم قوات العدوان الثلائى على بور سعيد 
فى وقمير لا565١.‏ 


رف 


بريطانيا تدعى أمام العالم بكل وقاحة أنها ستظل مسؤولة عن الأمن فه 
فلسطين وتتخذ موقف الحا .. ! حتى جلاء قواتها فى ١١‏ أيار ٠.‏ ! 
مأساة يافا 

وكما وقع فى حيفا وقع 3: يافا المدينة العربية الخالدة التى كانت تعتبر 
شوكة فى جنب الصهيونية ١448/4/94 . ٠١‏ أخلى الانكليز فجأة وبدون 
سابق ائذار مواقعهم التى تفصل العرب عن اليهود . وكان المناضلون. 
يضعون خططهم على أساس وجود القوات البريطانية فى المدينة حتى يوم 
ره . ولا فوجئوا بخيانة الالكليز ثبتوا فى المعركة بضعة أيام 
ثم انهارت المقاومة العربية أمام استعداد اليهود لمثل هذا العمل المدبر . 
وساعد اليهود وجود كميات كبيرة من قنايل المورثر لديهم ؛ فدب الفزع 
فى السكان وأخذوا يهجرون المدينة بأية وسيلة . ونزح عن يافا حوالى, 
٠+‏ ألف عربى وصا أغلبهم الى منطقة غزة وبعضهم الى شرق الأردن ٠‏ ونم 
تسليم يافا الى ال ٠‏ كليا قبل 6١١/ه‏ وبذلك سجل التاريخ وصمة عار ى 
جبين الامبراطوريه البريطانية التى تآمرت على أكبر مدينتين عربيتين 
وتخلت عنهما فى ا ت الذى كانت تندعى فيه مسؤوليتها عن حمابتهما . 

ولم ينفذ الاذ , هذه الخطط الدئيئة عن عبث بل كانوا يسيرون 
بحسب خطة محكمة لدعم دولة اسرائيل عند اعلائها فى واه ٠‏ وهم 
يدركون ولا شك أنه لو بقيت حيفا ويافا بيد العرب حين جلائهم عن 
البلاد فا مصير اسرائيل سيكون محفوفا بالمخاطر » وخاصة أن افا تحاذى 
تل أبيب أكبر مدينة يهودية فى فلسطين ٠‏ كما أن الانكليز لاحظوا أن ثقة 
أمريكا بقيام دولة اسرائيل نزعزعت مما حمل أمريكا على اقتراح وضع 
فلسطين تحت الوصاية فى أواخر آذار هئو! فسارع الاتكليز لارد على 
أعمال البطولة التى رجحت الكفة العربية فخلقوا مأساة حيفا ويافا . ولم 
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يكتف الانحليز بتسليم حيفا ويافا بل سلموا صفد وطبريا الى اليهود قبل 
جلائهم . وصفد مديئة عربية حصينة فيها حى يهودى بسيط . وطبريا مدينة 
عريبة طغت عليها أكثرية يهودية كان لتسليمها لليهود أخطر الأثر فى نتائمج 
حرب فلسطين . وقد سلمت طبريا لليمود وأجلى أهلها العرب ق 
بااة /رحؤةا . 
مأساة صفد 

فى الوقت الذى بدأت فيه الحامعة العربية بتشك قوة أسمتها جيش 
الاقاذ أو التحرير » بقيادة اسماعيل صفوت باشا 6 د ايم أفواج وسرايا 
من هذه القوة على مختلف أنحاء فلسطين للقيام ببهمة الدفاع أولا » 
والهجوم على مراكز العدو لتقوية مركز العرب العسكرى ثائيا » وذلك 
تمهيدا لدخول الجيوش العرببة النظامية وقيامها بمهمة القضاء على 
الصهيونية - فى هذا الوقت عرفت القيادة العامة لقوات الانقاذ ما لمديئة 
صفد من مركز اسثراتيجى هام » اذ أنها تتحكم » بحكم موقعها ؛ بالجليل 
بأكمله وبمنطقة الحولة التى تحوى عددا كبيرا من المستعمرات اليهودية » 
وكان العرب يملكون فى ذلك الوقت - ويسيطرون بحكم ملكيتهم - 
على ثلاثة أرباع المدينة ٠‏ ويتحكمون بالنقاط الحربية الهامة وبمداخل 
الدمنة + 

فأرسلت القيادة سربتين نحت امرة الرئيس سارى الفنيش من ضباط 
الجيش العربى السابقين » للدفاع عن مدينة صفد . وحينما وصلت هذه 
القوة الى صفد بدأ الآمر بعد عدنه للدفاع عن المدينة بما كان لديه من 
الأسلحة الخفيفة والذخائر المحدودة . وقد دامث المناوشات بينهم وبين 
اليهود أكثر من أربعين يوما قتل فيها عدد غير قليل من رجال الحامية ولم 
يرسل بدلا عنهم » وفقدت بعض الأسلحة أو أصبحت غير صالحة للاستعمال 
ولكنها لم تبدل ٠‏ وكان الجندى العربى من هذه الحامية يأكل وينام فى 


ا 


الخط الأمامى » لا يبدل ولا بعزر وهو فى قتال مسكثمر بدول انقطاع 
الا بيضع ساعات من النهار . 

لاحظ قائد الحامية هذا كله » فاخذ يستنجد بالقيادة العامة التى, 
اعتذرت عن ارسال أساحة ثقيلة أو سيارات مدرعة » ووعدته بارسال قوة 
من المشاة كانت فى التدرب . وثفذت القيادة وعدها فأرسلت له مفرزة 
مؤلفة من ستين مناضلا أغلبهم لم يستعمل السلاح فى حياته » وبعضهم لم 
بر البندقية قط . وكان كل ما لدى هذه المفرزة ايمائا وحماسة دفعا بأفرادها 
للانخراط فى سلك الجهاد من أجل القيام بواجب مقدس ٠‏ 

وقد وصلت هذه المفرزة الى صفد مساء يوم و/رة/ 8 بعد سير 
ثلاث ساعات على الأقدام » لأن طريق السيارات كانت قد سقطت جميعها 
بيد العدو . وبعد استراحة نصف ساعة حضر قائد الحامية ووزع جنود 
المفرزة الجديدة على خطوط القتال الأمامية ليتولوا مهمة الدفاع عن 
المدينة » غير عابىء بما سمعه عن جهلهم باستعمال الأسلحة » وأنهم يدخلون 
المدينة لأول مرة ٠‏ وبديهى أن عيون الأعداء كانت كثيرة » فنقلوا الخبر 
مفصلا » والعدو على أهبة الاستعداد » اذ كانت النجدات تتوالى عليه 
يوميا . فما أل عرف بتغيير الحامية العربية بآخرى نجهل فئون القتال 
ولا نعرف شيئا عن شئون المدينة ومسالكها الكثيرة ؛) حثئى شن هجوما 
عاما بدأه فى "نمام الساعة الثامنة مساء » تسنده المدفعية الثى لايوجد لدى 
الحامية العربية مثلها ٠‏ وحينما نشب القتال حاولت مراكز الدفاع العربية 
الاتصال بقيادة الحامية من أجل طلب الذخيرة » فلم تحظ بجواب لأن 
أسلاك الهاتف كالت معطلة بفعل القنايل » وكذلك قطع التيار الكهربائمى 
فأمست المدينة فى ظلام دامس » مما ساعد العدو الذى كان يسير على 
هندى ؛ ومعرفة يسبل المدينة وأحيائها » على التوغل دون أن تتمكن الحامية 
الضعيفة من صد تقدمه أو معرفة اتجاه تقدمه فى كثير من الأحيان . 


اح 


وقد حوصرت الحامية فدافعت ببطولة حتى الساعات الأولى من الفجر » 
كل هذا وقيادة القوات فى المدينة على غير اتصال بالحامية الجديدة ٠‏ وق 
منتصف الليل ظن قائد القوات الرئيس سارى بأن الحامية الضعيفة قد 
استسلمت أو أبيدت فانسحب تاركا المديئة نحت رحمة القدر . وقد ظلت 
الحامية الصغيرة تدافم أربعة أيام وهى محاصرة بعد السحاب قيادة المدينة» 
مما اضطرهم بعدها للهرب بعد أن تفدت آخر طلقة ٠‏ 

أسباب الماساة : 

لقد قيل فى تعليل سقوط صفد الثىء الكثير » وأهم العوامل السياسية 
التى قيلت بعد وقوع المأساة » هو أن جلالة الملك عبد الله وكلوب باشا 
عملا على جمل حامية صفد ضعيفة ويقيادة ضابط سابق من الجيش العربى» 
إيطمئنا على سقوطها بيد اليهود » باعتبارها مديئة موالية لسماحة مفتى 
للسطين . وحجة أصحاب هذا الرأى فى اثبات رأيهم » هى أن كلوب قد 
'ارسل الى صفد ضابطا آخر لمساعدة سارى الفنيش وهذا الضابط يعتبر 
من عملاء كلوب .ويدعى اميل جميعان ٠‏ 

والحجة الأخرى هى اتصال قيادة حامية صفد المستمر بعمان وتلقيها 
كثير من الأوامر العسكرية من كلوب ومن جلالة الملك نفسه . 

وليس عندى ما يشبت هذا الرأى أو ينفيه » ولكنى أستطيع أن أبين 
لأسباب العسكرية التى أدت الى سقوط صفد المدينة العربية المحصنة الى 
فوق قيمتها الحربية قيمة أى موقع آخر فى فلسطين ٠‏ وأهم تلك الأسباب 
ن نظرى ما يلى : 

١‏ - كانت الخطة للدفاع عن المدينة مرتجلة بيئما كان العدو يضع 
غططه ثم ينفذها بحكمة وروية . 

؟ س ضعف الحامية العربية من ناحية العدد والتدريب . ولقد كان 


مف 


الأجدر باليادة العامة فى دمشق أن نولى هذه المدينة عناية خاصة وتبعث. 
اليها بأعداد كافية من المشاة المدربين . 

م ل ضعف الأسلحة فى الجائب العربى ٠‏ فقد كانت البنادق الموجودة 
لدى العرب دن مختلف الأجئاس وكذلك الأعندة ممأ خلق صعو بات 
كثيرة أثناء القتال . كما أن العدو كان يتفوق بالمدافم الثقيلة الى حرم 
منها العرب ف المدرئة » وكذلك القنابل البدوية ؛ التى كانت ضرورية جدا 

ع - ضعف خطوط الدفاع العر ببة وعدم ريطها بالقيادة العامة فى. 
المدينة بوسائط تمن الانصال عند انقطاع الخطوط الهائفية ٠‏ وقد شن 
المدافعون فى الخنادق حيئما أدركوا أنهم انقطعوا عن الانصال بقيادتهم 
وكان من الواجب تزوبدهم يجهاز لاسلكى 0 

معركة كفار عصيون 

القدس والخليل : وأن اليهود حصئوها كثيرا لأنها كانت فى منطقة عربية 
خالصة . وقد أخذت هذه المستعمرة تقطع طريق القوافل العربية المسافرة 
ما بين القدس والخليل وغزة . واستولى اليهود على ( دير الشعار ) المشرف 
على الطريق الرئيسية فلم يعد بد من عمل ثىء حاسم للقضاء على هذه 
المسمتعمرة الخطيرة قبل أن يجلو الانكليز وسشفحل أمرها فتفصل لواء 
الخليل عن القدس واتفقت سرا مع الضابط الذى يقود القافلة الجنوبية 
أن ,تحرش بالمستعمرة عند عودته من رفح الى القدس . وبعد ظهر يوم 
ره كنت فى فيادتى ( بالنهضة ) وصادف أن كان الفريق كلوب 
الى اشتباكه مع يهود المستعمرة ٠‏ فعرضت البرقية على كلوب ونظاهرت. 
بأن المستعمرة هى المعتدية واستآذنت فى السفر لانقاذ القافلة . 


كنا 


تحركت مع ست مدرعات وفئة مشاة و ثئة مدافم هاون ( مورتر ) 
' بوصة . وحال وصولى الى مكان المعركة اشتبكنا مع اليهود وأتقذنا 
نافلة » وبما أن الليل قد أرخى سدوله فقد أمضيت الليل فى الخليل أحضر 
جوم أشنه على المستعمرة فى الصباح . وقد جمعت المناضلين فى الخليل 
نسمتهم على مناطق القتال وعند الفجر طوقنا المستعمرة من الشرق والششمال 
حثل الجنود ( دير الشعار ) بعد أن هرب اليهود مئه وأنمت الففات 
جباتها الأولى فى المعركة ؛ وبينما كنا نستعد للمرحلة الأخيرة فى الهجوم 
سلت برقية من الفريق كلوب تقول : 
(( كفوا الهجوم عن المستعمرة اذا لم بهاجموكم لا نعتدوا عليهم » . 
فاضطررت الى سحب القوات بعد اتمام هذا العمل التأديبى وعدت 
القدس . 


3 
وف القدس وجدت الأمر من كلوب يقضى بأن أتحرك الى عمان حالا » 
رك الكيش حكمت ميان مسنؤولا عن السرية: فى الخليال واللذرم 
عمد نعمان مع حرس القوافل فى القدس . 
اجتماع هيثة أركان الحرب فى عمان 
حينما وصلت الى عمان دعيت لحضور اجتماع هيئة الأركان فى قيادة 
بيش العربى وذلك فى الساعة العاشرة من صباح ./ه/1448 ٠‏ وما 
سر الضباط وجدتهم جميعا من قادة الكتائب الاتكليز ولم كن بينهم 
الضباط العرب سواى . وقد ترآس الاجتماع كلوب باشا فبدأ الحديث 
ى رأسا لأنه لم يرغب أن أطلع على أوامره لبقية الضباط من الانكليز . 
ان حديثه لى عبارة عن تهنئة بالنجاح الذى صادفته فى اشتباكاتى مع 
بود وبلغنى أمر نعيينى قائدا للكتيبة السادسة - مشاة ‏ برتبة وكيل 
د » وزاد قائلا : ان مهمة الكتببة السادسة هى حماية ميسرة الجيش 
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العربى ومقر قيادتها ى أريحا . ولم يسمح لى بالبقاء فى الاجتماع بل أمر 
أن أتحرك وأتسلم الكتيبة ٠‏ فتركت الاجتماع وأعطيته الفرصة ليصدر 
أوامره السرية لضباطه الا تكليز كما يشاء . 
تشكيل الكتيبة السادسة فى أربحا 

عدت من عمان الى أريحا مساء 1448/5/9 وف صباح اليوم التالى 
بدأت تشكيل الكتيبة من السرايا المعينة لى وكانت : 

. سرية الأمن الأولى بقيادة الرئيس محمود موسى‎ - ١ 

؟ ‏ سرية المشاة الثانية بقيادة الرئئيس فواز ماهر . 

م سرية المشاة السادسة شيادة الملازم ضرغام فالح ٠‏ 

- سرية المشاة الثامئة ( بدو ) بقيادة الرئيس عبد الرزاق عبد الله 

ه - سرية المشاة الثائية عشرة بقيادة الرئيس حكمث مهيار . 

وكانت سرايا الأمن الأولى والمشاة الثانية والسادسة والثامنة تنتظرنى 
فى أريحا أما الثانية عشرة فقد بفيت فى الخليل ٠‏ وقد انتخبث أركان حرب 
الكتيبة مع الأفراد اللازمين لتكوين فيادة الكتيبة » ثم بدأت أطالب باكمال 
نواقصى من اللوازم وخاصة السيارات » وقد كان مرنب الكثيبة يزيد على 
ثلاثين سيارة لم يكن عندى منها سوى خمس ٠‏ وقد شكلت من هذه السرايا 
الوحدات المسائدة وجمعتها فى سرية واحدة أطلقت عليها اسم السرية 
المسائدة وكانت كما بلى : 

فئة مدرعات 

فتة مدافع عيار » رطل (4) 

مدفعا هاوتزر ارم 

مداقع رشاش فكرز (7) 


+٠ 


وعهدت بقيادتها الى الملازم غالب رضيمان . 

وكان على" عند تشكيل هذه الفئات أن آنتخب من السرايا الجنود 
الذين سبق لهم أن تعلموا استعمال أى نوع من هذه الأسلحة المساندة . 
وقد تجمع لدى عدد أقل من نصف المطلوب لاكمال مرتب هذه الفئات » 
فاضطررت الى المباشرة بتشسكيل دورات تعليمية للجنود الذين اتتخبناهم 
لاتمام هذه الفئات . وكان الوقت ضيقا والحاجة ملحة ولم يكن أمامى 
الا أن أعتمد على نفسى وأستخرج من الجنود من يصلح لتسلم الأسلحة 
الجديدة » ولم يكن بالمستطاع طلب جنود مدريين من قبادة الجيش لأن 
جميع الوحدات كانت تتأهب لمعركة فلسطين . 


معركة كفار عديون الكبري 

لما أصبحت السرية الثانية عشرة تابعة لى رسميا طلبت قائدها واجتمعت 
ه فى الطريق مساء ١١/ه/1448‏ وأوعزت اليه أن تحرش بالمستعمرة 
ريطلب نجدة من قيادة الجيش التى ستضطر لارسالى على رأس قوة . 
.تقد اتفقت مع قائد السرية على القضاء على المستعمرة التى تعد خطرا يهدد 
لمنطقة العربية جنوب القدس . واشتبك قائد السرية مع المستعمرة صباح 
١٠/ره/خ4‏ ومعه ثمانون جنديا ومئات المناضلين من منطقة الخليل 
ستة مدرعات ٠.‏ وعند الظهر وردتنى البرقية التالية من قيادة الجيش . 

(( الرئيس حكمت مشتبك بمعركة كفار عصيون وهو فى حاحة الى فئة 
شاة كاملة بقيادة ضابط أرجو تحريكها حالا. » 

فأرسلت له المطلوب بقيادة الملازم محمد السحيم ؛ فوصلوا الى مكان 
عركة بعد الظهر واشتركوا فى القتال ولكن الحالة لم تتغير وخيم الظلام 
الجنود منتشرون على الثلال ٠‏ ووردت الأخبار الى كلوب باشا تنبىء عن 
وء الحالة فى تلك المنطقة وأبرق اليه رئيس بلدية الخليل بحذره من سوء 


"١ 


العاقبة اذا ما انسحب الجنود قبل احتلال المستعبرة . وى الساعة ١١‏ من 
ليلة ؟١/ره/148١‏ دق جرس التليفون فى قيادتى بأريحا وكان المتكلم 
كلوب فقال : 

(( يا عبد الله حكمت وجئوده صار لهم “1 ساعة مشتبكين فى كقار عصيؤن 
وما ندرى عن النتيجة . والحقيقة أنى متخوف لآنك تعرف حكمت ضابط شرطة 
(م:[هم) وليس محارب . فارجوك أن تتحرك صباحا تشوف لنا المسالة . » 

سررت كثيرا لأن ما أردته قد وقم وها هو كلوب نفسه يكلفئى الذهاب 
لمكان المعركة وهى أمنية 'تحققت . فاستدعيت أركانث حربى وأمرته باعداد 
٠ه‏ جنديا مع الملازم نواف الجبر مع كمية من الذخيرة ٠‏ وف الرابعة صباحا 
تحر كنا الى كفار عصيون فوجدت الحالة فى غاية السوء للأسباب التالية : 

١‏ الحئود والمناضلون يطلقون النار على غير هدى و بدون أهداف. 

؟ - الجنود فى مراكزهم بدون أكل وشرب وراحة أكثر من 4؟ ساعة. 

سم ل جميع القوات موزعة بشكل عجبب وبدون خطة معينة حتى أن 
الممستعمرة مطوقة من جميع جهاتها مما أدى الى أنْ يرمى الجنود والمدرعات 
بعضها على بعض يسبب التوزيع الخاطىء 

+ ل بعد القائد عن جنوده فقد وجدته واقفا سيارة اللاسلكى على 
بعد م كيلو مثر عن المعركة . 

وف الحال قدرت الموقف الحربى وعملت ما يلى : 

١‏ - منعت الجئود ف المواقع الغربية. من اطلاق الئار وأعدت تنظيم 

المفات. 
؟ ل حددت للمدرعات أهدافيا ولمدافع الهاون عدد الطلقات التى 
ترميها والوقت والأهداف ... الخ . 


رضن 


م ل جمعت ١١١‏ جندى للقيام باقتحام الأسلاك ودخول المستعمرة 
بعد انتهاء الأسلحة المسائدة من مهمثها التمهيدية ٠‏ 

ودعدك الاتتهاء من اعطاء الأوامر بدأت الأسلحة المساندة تمهد لاقتحام 
المستعمرة التى ظهر عليها الاعياء ٠.‏ وبمحرد المباشرة فى الرمى المنظم شعر 
اليهود أن الأمر جد فرفعوا الأعلام البيضاء . ثم عادوا الى اطلاق الرمى 
فاستمر تنفيذ الخطة حسب الأوقات المحددة . واقتحم الحنود قيادة الملازم 
نواف الحبر أسلاك المستعمرة وحقول ألغامها وهرعت من خلفهم جموع 
المناضلين والأهلين » واحتمى بقفية اليهود المحاربين فى حصن منيع » مما 
الأرغون . وقتل جميع المحاربين » أما غير المحاربين فقد لجأوا الى 

واتنهت هذه العملية فى الساعة ؟١‏ ظهر 0/1 » وعدث بعد هذا النصر 
الى أريحا فورا. وف المساء وردنلنى البرقية اثثالية من قائد السرية ف 
كفار عصيون ؛: 

« من حكمت مهيار الى وكيل القائد عبد الله . 

١‏ المستعمرات المجاورة لكفار صهيون عرضت أن تسلم بواسطة الصليب 
الأحمر حسب الشروط النالية . 

١س‏ تسليم السلاح للعرب . 

؟ - آخد الرجال أسرى حرب . 

اس تسليم النساء والأطفال والعجزة للصليب الآحمر . الوكالة البهودية 

وافقت على هذه الشروط ؛ ما هو رايكم ورأى كلوب باشا ؟ ») 

مستعيرات كفار عصيون » ولم يكن بامكائه أن يفعل غير هذا . ثم وافق 
على برقية حكمت وأخذنا ٠ه*‏ أسيرا تقلوا الى معسكر المفرق ى شرق 


م - # كارثة فلسلين بكرا 


فى جلسته التى عقدها فى ١7‏ ابريل ( يسان ) ١944‏ كما ورد سحضر 
عط غقط لعنامءم مسملع سنا لعغتدنا عط 2ه عله سعمعرمع: عط]" 
.لم102 طمغام8 عرط قممتكومممه ومقغتلئم م براءكاتقتاءعت 0ع هله: عمقعطم 


”2< عسصناوء221 ص ومنوعآ طوعة عط كه قأتسن عطا غقطا لعمداعع0 مك1 
.''0ه سه مغ عسقه 0م813 عط معطم مووعلطام عم 


ومعناها : 

« أجاب مندوب المملكة المتحدة بآن المسألة عائدة كلية الى العمليات الحربية 
للقوات البريطانية واعلن أن وحدات الجيش العربى الموجودة فى (للسطين سوفه 
تسحب من فلسطين حانا ينتهى الانتداب » . 

+ #د * 

أذكر هذا لأثبت أن الجيش العربى كان فرقة بريطائية تعسكر فى قلب 
العالم العربى . ولقد نحقق وعد المندوب البريطائى ى مجلس الأمن وسحبٍ 
الجيش العربى من فلسطين » أو بمعنئى أدق من الأماكن الحساسة الهامة ف. 
فلسطين » وظلت بعض وحداته 'نرابط ف المناطق العربية المخصصة للعرب. 
فى قرار التقسيم مما يوضح لنا خيطا من خيوط المثوامرة التى حاكها الانكليز 
تقبول التقسيم وضم الأقسام العربية الى شرق الأردن ٠‏ ولأثبت هذه 
النقطة : أى بقاء بعض الوحدات فى فلسطين قبل 6/1 حسب 
الخطة المرسومة فائى أذكر هنا نشسكيلات الجيش العربى ومواقع وحداته ' 
حتى مساء ٠ 1944//١‏ 


م2 


تشكيلات الجيش العرنى ومراتعه لغاية ٠‏ ه/1944 
أى قبل دخول فلسطين رسميا 


)١(‏ اسم الوحدة 


قيادة الجيش العربى 
لاسلكى الجيش العربى 
المشغل الرئيسي 

مركز التدريب 

كتبية المدفعية 

الاعاشة والنقلياتث 

فئة المندسة 

قيادة الفرقة الأولى 
المشاغل المتوسطة 





قيادة الكتيبة الأولى 

سرية القيادة 

سرية المدرعات 

السرية الثائية والثالثة والرابعة 

المنساغل 

قيادة الكتبية الثالثة 

سرية القيادة والسرايا الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة والمشاغل 

السرية الثانية 


المركز 
عمان 
عمان 





خو - شرق الأردنُ 


خو - شرق الأردن 
خو - شرق الأردن 
رام الله - فلسطين 

خو - شرق الأردله 
خو - شرق الأردن 


خو - شرق الأردث 
خو - شرق الأردذ 


رام الله -- فلسطين 


(م) قيادة اللواء الثالث اريد - شرق الأردن 
قيادة الكتيبة الثائية اربد - شرق الأردن 
السرايا الأولى والثانية والثالثة 


7 5 5 اربيد - شرق الأردث 
والرابعة والمشاغل وسرية القيادة 





قيادة الكتيبة الرابعة المعرق -- شرق الأردن 
سرية القيادة والسرايا الأولى والثائية 


١‏ المفرق -- شرق الأردن 
والثالثة والرابعة والمشاغل 





(4) قيادة اللواء الرابع رام الله - فلسطين 
قيادة الكتيبة الخامسة رام الله - فلسطين 
السرية الخامسة نابلس - فلسطين 
السرية التاسعة اللتةاعه لطن 





سرية الأمن الثالية رام الله فلسطين 
الدرية المؤادية عدرة رام الله - فلسطية 
قيادة ل لكتيية السادسة أربحا فا 5 
سرية الأمن الأولى آرضا نت قلسل 
سررة المشاة السادسة أربحا ‏ فا 0 


شرق الأردن والحفه 
السرية الثانية ِْ داميا- شرق الأردن والجفتلك 


بك فلس 
جسر اللنبى وأريحا والخان 
الأحمر 
السرية الثائية عشرة الخليل - فلسطي* 


السرية الثامئة 


ا ب 10 
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السرانا المتفرقة 


السرية الرابعة الزرقاء - شرق الأردث 
السرية الثالثة عشرة جسر المجامع شرق الأردفك 
السرية الخامسة عشرة عماث 

المستشفى الركيسى الزرقاء 

مدرسة السواقين والميكائنيك خو - شرق الأردن 


ويتضح من هذا البيان أن كلوب باشا لم يبق فى فلسطين أى جندى. 
من الجيش العربى الا فى المناطق التى خصصت للعمرب بموجب قرار 
التقسيم ٠‏ 


ضح 


لان 


أهم الأحداث السياسية التى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 








ماذا فى عان ؟ 

استقالة وزارة سمير الرفاعى وتآليف حكومة توفيق ابو الهدى 

كان سمير الرفاعى رئيسا للحكومة الأردئية حينما صدر قرار التفسيم 
فى 4؟ نوفمبر 1440 ٠‏ ولا كان الملك عبد الله مرنبطا مع الانجليز بسياسة 
ضمنية تعترف بتقسيم فلسطين وتودى بالتالى الى تهويدها فقد أخحذ 
يبحث عن الشخص القوى الذى يستطيع تنفيذ السياسة البريطائية بالنسبة 
لقضية فلسطين ٠‏ ولم بجد الملك مشقة كبيرة ف العثور على ضالته المنشودة» 
وذلك لأن الانجليز أشاروا عليه 27 باعادة رجلهم الأول الى الحكم ألا 
وهو 'نوفيق أبو الهدى . ولم يكن اختيارهم لتوفيق أبو المدى لتولى 
الحكم فى تلك الظروف التاريخية العصيبة تنكرا منهم لخدمات خادمهم 
المخلص سير الرفاعى وائما لانهم يعلمون جيدا أن نوفيق أبو الهدى هو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع ارهاب الشعب الأردئى أطول مدة ممكنة 
ريثما تنفذ بريطانيا سياستها المرسومة لتهويد فلسطين ٠‏ 

)١(‏ كان الملك عبد الله يكره توفيق آبو الهدى لاتصاله الوثيق بالانجلين 
ولآنه يزاحم جلالئنه على خدمتهم ؛ ولذا فقد أهمله عدة مرات الى أن جاءت. 
الظروف التى جعلت الانجليز يشبميرون على الملك بضرورة تكليف توفيق. 
أبو الهدى بتشكيل الوزارة ٠‏ 


5ذ١3‎ 


وف 147/1١/90‏ استقالت حتكومة سمير الرفاعى وعهد املك ى 
توفيق أبو الهدى بتكيل الوزارة فشسكلها على الوجه الآتى : 
توفيق أبو الهدى للرئاسة والدفاع 
محمد الشستقيطى للمعارف وقاضيا للقضاة 
فوزى الملقى للخارجية 


هاشم خير للداخلية 


سليمان سكر 2 للزراعة والمواصلات 

وى يوم الاثنين الموافق 1440/1/99 أجريث المراسيم المع 
عند تشكيل الوزارة وتلى المرسوم الملكى بتأليفها ٠‏ وقد تلاه ركم 
الديوان لذن الملك لم يحضر اللاحتفال وقد رد رئيس الوزراء بك 
مختصرة لقتبس منها ما يتعلق بالسياسة الخارجية ؛ 

كما أعلن أن هذه الملكة ستظل متمسكة بمبادىء النهضة العربية ١‏ 
الكبرى سائرة بخطى متيئة هتزئة لحو الوحدة اللشودة . أما سياستنا ف 
يتعاق بفلسطين العزيزة فقد رسمها (!) صاحب الجلالة وايدها مجلس الا 
ونادى بها الشعب الأردنى بأسره . لذلك فهى ثابتة كن تتبدل وسلعتمدها ” 
حكومة وكل هيثة فى البلاد . )» 


)١(‏ اعثاد الملك عبد الله أن بحشر هذه الجملة فى أغلب أحاديثه عن مشرو 
سورية الكبرى ولذا فقد أوردها رئيس الحكومة الجديد فى خطابه ليق 
للملك بأنه منفذ لا اتفق عليه ٠.‏ 

(؟) يبدو جليا هنا ما كان يضمره رئيس الحكومة الجديد نحو فلسطين 
فقد أعمل ذكر أى شىء عن مشروع التقسيم ولم ينعرض له ولا للجامعة العريم 
هما ,يئبت أنه كان مصمما على تنفيذ المؤامرة منئذ تلك اللحظة ٠‏ وقد صدق حيت 
قال « التى رسمها جلالة الملك » ولكنه ضلل حينما تعرض للبرلان الأردنم 
والشعب الاردنى لآن وضع البرلمان فى شرق الأردن وحرية الشعب الأردنو 
لا تخفيان على أحد٠‏ 


وو 


اللجتان الفاشلتان 

١‏ اللجئة الخماسية لتنفيد التقسيم 

جاء فى قرار التقسيم تشكيل لجنة خماسية لتنفيذ قرار التتقسيم تتألف 
من الدول الأعضاء التالية أسماؤها : 

بوليفيا - تشيكو سلوفاكيا - الفيليين - الدانمارك - ينما ٠‏ 

وقد واجهث هذه اللحنة منذ تشكيلها مشكلة هامة وهى رفض العرب 
الاتصال بها فبقيت تجتمع فى ليك ساكسس ولئدن لترسم لنفسها سياسة 
العمل لتنفيذ التقسيم . وفى أمربكا استجوبت اللجنة مندوب بريطانيا لدى 
هيئة الأمم الكسندر كادوغان واستوضحت عن كثير من النقاط والعقبات 
التى تقف فى طريقها . 

وأخيرا أدركت اللجنة أن مهمتها مستحيلة بدون اللجوء الى القوة 
فطلبث من مجلس الأمن أن يقر ارسال قوة دولية الى فلسطين لتساعد 
اللجنة فى تنفيذ التقسيم . وأخذ مجلس الأمن يدرس الطلب الذى عارضته 
أمريكا بشدة لأنها كانت واثقة من أن التقسيم سيئفذه العرب أئفسهم . 
وهكذا لم ينجح طلب اللجنة بارسال قوة دولية . 
»" ب لجئة مستقبل القدس 

ومما قررته الأمم المنحدة كذلك تشكيل اجنة لتنظيم مستقبل القدس 
وطريقة الحكم فيها حسب دسئور تضعه هذه اللجنة . وقد نشرت هذه 
اللجنة مسودة الدستور الذى وضعته لمنطقة القدس وهو مؤلف من عشرة 
بنود قدمته الى اللجنة العاملة فى مجلس الوصاية الدولى لدرسه ٠.‏ ومن 
تلك البنود ما يلى : 

-١‏ يضمن الدستور سلامة أراضى مديئة القدس ولبلغ مجلس الآمن عن 

أى اعتداء بقع فيها . 
 "‏ انجريد ملطفة القدس من السلاح وجعلها غير ذات صبغة ممسكرية . 
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انتخاب حاكم للمنطقة عز. أن تكون هدة خدمته ثلاث سئوات وان 
لا يكون من العرب أو اليهود . 

؛ - يملح الحاكم سلطات واسعة ولا يكون خاضعا الا كجلس الوصاية 

الدول . 

ه ‏ بمنح هذا الحاكم سلطات حماية الأماكن المقدسة فى فلسطين . 

- تاليف مجلس تشريعى ينتخبه سكان المديئة والملتخبون يكونون 
ممن 'نزيد أعمارهم عن الخامسة والعشرين ومن غير رعايا الدولتين 
العر بية واليهودية . 

)1١م‎ ( عضوا بنتخب «سكان العرب‎ ) 4٠ ( يتائف هذا المجلس هن‎ ٠7 


غضوا ملهم » وبنتخب اليهود مثلهم ويضاف الى هؤلاء أربعة آخرين 
من سكان المديئة . 


وينص الدستور على الشاء نظام قضاء مستقل بعين مجلس الأمنالدولى 
القضاة فيه كما ينص على السماح بدخول المنطقة لرعايا الدولتين دون عائق 
على أن يتولى الحاكم مراقبة الهجرة الى المدينة ٠‏ 

ويقنترح الدستور ضم المدينة الى الاتحاد الاقتصادى المقترح بين 
الدولتين وتتمتع سلطات البلدية فى المنطقة بصلاحيات واسعة واستقلال 
ذاتى وتكون اللغتان العرببة والعبرية اللغتين الرسميتين على أن تكون 
الانجليزية والفرئسية لعتين اضافيتين ٠‏ 

تعديل المعاهدة الآردنة الريطانية 
الجئرال كلوب يفاوض السير كي ركبرايد فى لئدن 

قد يستغرب القارىء الكريم أن يجدنى موردا قصة المعاهدة الأردنية 
البريطائية ى هذا الفصل وجوابى على ذلك هو أن رحلة الوفد الأردنى 
الى لندن كان لها علاقة كبيرة بكارثة فلسطين كما سيتضح لنا الآن ٠‏ 

ولقد كنت فى نادى الضباط بصرفئند حينما وردت الأوامر لقائد حامية 
الجيش العربى من عمان للاستعداد لاستقبال وفد الأردن الى لندن برئاسة 
رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى . وقد جاء فى الأوامر أن الوفد سيقضى 
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ليلة فى صرفند ثم يطير صياح اليوم التالى من مطار اللد الى لندن ٠‏ وكان 
سرورى عظيما حين علمت بيقاء الوفد ليلة فى صرفند لاعتقادى أن 
باستطاعتى التحدث طويلا لتنوير أفكار من أعرفه من الأعضاء » وكان 
سرورى أعظم عندما استقبلنا الوفد فى مطار اللد واذ من ببنهم أستاذى 
الدكتور فوزى الملقى بصفته وزيرا للخارجية وصديقى حمد الفرحان 
مفتش المعارف . وقد امتزج سرورى بالألم حين وجدت كلوب ينزل معهم 
من الطائرة فهمست ف أذن .حمد بك وسألته عن رفيقهم فاكد لى بأنه عضو 
فى الوفد . وهكذا حشرت نسى مع ضباط الجبشش العربى المسئولين ف 
معسكر صرفند واستقبلت الوفد معهم ف المطار » وبفيت ببنهم طوال ليلة 
م1948/1/54 لأتمكن من التحدث الى فوزى وحمد . وبعد العشاء 
تفرقوا كل اغرفته واختلى فوزى وحمد فى غرفة الأآخير فاهتبلت الفرصة 
ودخلت عليهما ٠‏ وبدأنا الحديث عن تشكيل الوفد ومهمته تأظهرا لى ألمهما 
من سفر كلوب معهم ووضعا اللوم على جلالة الملك وعلى توفيق أبو الهدى. 

ونطرقنا فى الحديث الى الملحق العسكرى ف المعاهدة فوجها لى أسئلة 
عديدة عن الجيش العربى وعن مستوى الضباط العرب فيه وعن عدد 
الضباط الانجليز فأطلعتهما على التفاصيل اللازمة » وأكدت لهما أنه بامكان 
الضباط العرب تسلم قيادة الوحدات اذا ما اعتبر الانجليز فى الجيش بعثة 
فنية فقط فرد”! على قائلين 2 وماذا تعمل بالمليون جنيه 8 » وكانت هى قيمة 
المساعدة الانجليزية فى ذلك العام . وبعد جدال طويل اتفقا مع وجهة نظرى 
ووعدا ببذل جهدهما لاقناع ثوفيق أبو الهدى بوجوب تعديل الملحق 
بشكل يحفظ كرامة الأردن والجيش العربى وقد استمرت جلستنا حتى 
الساعة الواحدة صباحا . 

وق صباح السبت الموافق 1448/1/94 تحرك الوفد من صرفند الى 
مطار اللد حبث استقلوا الطائرة الى لندن التى سبقهم اليها السير اليك 


عه 


كيركبرايد”) الوزير البريطانى المفوض بعمان . وفى لندن انضم للوقد 
عضو آخر هو الميجر ( داوئز )9) ٠‏ وحينما استراح الوفد المدة المقررة بدأ” 
الاتصال الرسمى مع الحكومة البريطائية وصاروا يعقدون اجتماعات مضللة 
مع المستر بيفن وأقول مضللة لأن مسودة المعاهدة وضعها كلوب فى عمان 
وأهم ما بها الملحق العسكرى الذى يهم كلوب ويهم بريطائيا . وأخيرا أذيع 
أنه توصل الفريقان لتعديل المعاهدة البربطائية التى أيرمت سنة ١45‏ . 
ووقع المسئولون عليها بالأحرف الأولى وقد كان أولئك المسئولون الذين 
وقعوا مبدئيا فى لندن -- توفيق باشا وفوزى باشا عن شرق الأردن - 
وكيركبرايد عن بريطانيا لأن بيفن لم يتنازل للتوقيع وأوعز لمن طبخ المعاهدق 
بمساعدة كلوب أن يوقم . 
جريمة وخيانئة 

وحينما عاد الوفد الى عمان فى هف استقبلهم الملك مرحيا 
مهنئا بنجاح المهمة . وكان واضحا أن لرئيس الوفد مهمة سرية يؤديها فه 
بريطانيا بالاضافة الى المهمة الرئيسية وهى تعديل المعاهدة . ولقد ظلت. 
تلك المهمة السرية خافية على الناس الى أن كشف عنها الثقاب الجئرال كلوب 

)١(‏ السير اليك كي ركبرايد من تلاميذ لورئس قضى أكثر من ثلاثين عاما 
فى شرق الأردن وفلسطين ويعتبر من أساطين الاستعمار الانجليزى فى البلاد 
العربية ٠‏ وحينما انتقل المعتمد البريطائى السابق كوكس عين كي ركبرايد معتمدة 
بريطانيا فى عمان . ولما ( استقلت ... ) شرقى الأردن عين كي ركبرايد وزير! 
مفوضا لبريطانيا فى عمان وقد ظهر ,بانه غير اسم الوظيفة فقط لأنه طل يسيطر 
سيطرة تامة على الامور الادارية والاقتصادية والعسكرية فى الاردن فهو . الذى 


كان لعين الوزارات وبقيلها سرا. وهو الذى إبعيل الوزراء ورؤساء الدوائر 
الهامة . وقد نقل سئة ١95١‏ سغيرا لبلاده فى ليبيا . 


(؟) المبجر دوائز أحد الضباط الانكليز فى الجيش العربى وقد كان عضوا 
فى الوفد المفاوض ليضع هيزائية الجبش العربى وينظم تشكيلاته كما يريد 
كلوب . وقد اشائرك فى وضع هواد الملحق العسكرى فى المعاهدة المسؤومة 
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نفسه فى حديثه عن تلك الرحلة كما هو وارد ى صفحتى ؟٠‏ ؛ م5 من كتابه 


)١(‏ نرجمة ما ورد فى صفحتى 75 , +7 من كثاب جلوب « جندى مع 
العرب » طبعة /ا9680١‏ « فى سسنة ١9555‏ عقد الملك عبد الله معاهدة جديدة مع 
الحكومة البريطانية ٠‏ وبعدمرور عامين علىهذه المعاهدة , رغب الأردن فى تبديل 
بعض بنودها فأوفد لجنئة لمفاوضة البريطانيين ٠.‏ وكانت اللجئة مؤلفة من رئيس 
مجلس الوزراء توفيق باشا أبنو الهدى 0 وفوزى داشا الملقى ومئنى كمستشار 
عسكرى . وسرعان ما أخحذت بريطانيا بوجهة النظر الأردئية فعدلت الواد 
المقترح تعديلها ٠.‏ وبعد هذه المفاوضات أجرى توفيق باشا محادثة سرية مع وزير 
الخارجية أرنست بيفن ٠‏ ولم يكن توفيق باشا بحسن الالكليزية فرافقته 
'كترجمان ؛ فبعد أن أوضعح السبب لهذه المحادثة السرية , ذكر توفيق باشا بأن 
الانتداب البريطانى على فلسطين سينتهى قريبا » وأن اليهود أعدوا العدة لتاليف 
حكومة تشرف عليهم عفب التهاء الانتداب + ولكن العرب لم يهيثئوا شيئا من 
هذا , فاليهود لهم شرطتهم 0 ومجلسهم النيابى » وقد أعدوا نواة لميشهم 
سن جماعات « الهاجناه » بيئما العرب فى فلسطين لا يملكون السلاح م وليس 
لديهم الوسائل الكفيلة باقامة جيش يحميهم .كما أوضح ثوفيق باشا أن النتائج 
حول نهاية هذ الموضوع ما زالت غامضة , وقد قدر أن واحدا من أمرين 
سيقع . اما أن اليهود سوف لا يعتبرون قرارات الأمم المنحدة فيحتلون فلسطين 
بأسرها حتى حدود نهر الأردن بالقوة ؛ أو أن مفتى فلسطين سيعلن نفسه حاكما 
عاما على البلاد » وأن نتائج هذرين الأمرين ليست فى مصلحة الأردن وبريطانيا . 
فالمفتى يعتبر بريطانيا ألد أعدائه 2» وقد قضى مدة الحرب مع هتلر , كما أنه 
عدو للاردن ؛ ويعتبر نفسه المنازع الوحيد لجلالة الملك عبد الله ٠‏ وقد ذكر 
الرئيس أبو الهدى أن حكومة جلالة الملك كثيرا ما 'تتلفى الرسائل والعرائض 
من زعماء الشعب الفلسطينى راغبة فى تدخل الجيشش العربى لحماية 
الفلسطينيين بعد خروج القوات البريطانلية من هناك . وقد رأى الرئيس 
أبو الهدى أنه ليس ثمة مائع من دخول الجيش العربى الى البلاد بعد السحاب 
البريطانبين » وانى أذكر حتى اليوم المسئر بيفن , وهو جالس فى مكتبه » 
بعد أن أنهيت 'نرجمة الحديث ؛ يرد على الرئيس الأردنى قائلا « ان ذلك هو 
الحل الوحيد المعقول » . ولم أر بدا من أن أوضح للرئيس الأردنى بأن الجيس 
العربى ليس بمقدوره أن يحئل منطقتى غزة والجليل فى المنطقة الغربية ٠‏ 
فأيد الرئيس الأردنى فكرتى , وقد قمت بدورى فذكرث هذا للمستر بيفن » 
الذى قال « ان هذا هو الحل الوحيد المعقول , ولكن يجب أن لا تذهبوا الى 
أبعد من ذلك وتحتلوا المنطقة اليهودية »٠‏ قال الرئيس أبو الهدى « ليس لدينا 
هذه الامكائيات لو تمئيئا ذلك . » وقد تابع كلامه مسيرا الى المعاهدة البريطانية 
الاردنية » بأن على الفريقين المتعاقدين أن يتشاورا فى حال حدوث أزمة ما . 
وأن الأردن لن يتخك أية خطوة ايجابية ؛ الا بعد مشاورة الحكومة البريطانية 
عندئك شكر المستر بيفن توفيق باشا لوضوح موقف حكومة الأردن ٠‏ وأعلن 
موافقته على مشروع حكومته » ٠‏ 
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أما المماهدة المشؤومة فقد صدقت من مجلس الوزراء ومجلس النواب. 
ونشرت على الشعب فى عدد الحريدة الرسمية رقمومه تاريخ م1 /ه/548١.‏ 
وحينما اطلم الشعب الأردنى على نصوص العاهدة ثارت ثائرته وشبت 
الاضطرابات والمظاهرات فى أنحاء المملكة الأردنية » واعتقل المعارضون 
وحبسوا » وأذكر أن أحدهم وهو السيد سليمان النابلسى قد زجه رئيس 
الحكومة فى السجن أكثر من ستة أشهر بدون محاكمة وبموجب قانون 
الدفاع ٠.‏ وليس هنا مجال لسرد تفاصيل المماهدة وملحقها العمسكرى » 
وأكتفى بالقول أن نلك المعاهدة قد جعلت من الأردن مستعمرة بريطانية 
وكان لها أثر حاسم فى خلق كارثة فلسطين كما يتضح معنا فيما بعد . 

بريطانيا نسرح قوة حدود شرق الآردن 

تألفت قوة حدود شرق الأردث من ضباط وجنود من مختلف البلاد 
العربية وأغلبهم من فلسطين وشرق الأردن ٠‏ وكانت القوة تفسكل لواء كاملا 
معه كثيبة من الفرسان ويقود اللواء والكتائب والسرايا ضباط انجلين . 
ولقد تألغت القوة عام 1955 بأمر من بريطانيا وموافقة ( الأمير عبد الله ) 
على أن نعتبر القوة وحدة من قوات جلالته البريطانية وتحمل اسم ( قوة 
حدود شرق الأردن ) ٠‏ وكالت الغابة من تأليفها هى مساعدة السلطات 
البريطانية فى فلسطين وشرق الأردن على تنفيذ سياسة الاستعمار الرامية الى 
تهويد فلسطين بانشاء الوطن القومى ولحفظ الأمن فى شرق الأردن اذا 
عجز الجيش العربى عن ذلك . ومع أن الغاية من القوة كانت كما ذكرنا 
الا أن لقوة الحدود فى تاريخها مواقف مشرفة لا يجوز أن نغفل عن ذكرها » 
ومنها: 

١44١ حينما شسبت الحرب بين الجبش العراقى والانكليز عام‎ ١ 
أمر الانكليز أن تنقدم قوة الحدود وتنضوى تحت امرة كلوب الذى جمع‎ 
سرايا الجيش العربى فى الجفور 4 285 استعدادا للزحف على العراق‎ 


ل 


وطعنها من الخلف وبالفعل وصلت قوة ألحدود ألى الجفور الا أنهم بدلة 
من أن يليوا أمر الانكليز ويزحفوا مع كلوب شرقا تمرد أغلب ضباطهم 
وجنودهم ورموا التجهيزات العسكرية أمام الضباط الاتكليز كما فمل 
قسم من جنود البادية ٠‏ فاضطر قائد قوة الحدود لقبول استقالاتهم منذ 
تلك اللحظة التى أعلنوا فيها العمصيان وظل كلوب يذكر ذلك اليوم الأسود 
فى تاريخه وقد أصدر أوامره بعدم تجنيد أو استخدام أى ضابط أو تفر 
ترك قوة الحدود أثناء الاضطرابات فى العراق . 

؟ س كان ضباط وجنئود قوة الحدود يقدمون الخدمات العظيمة سرا 
لعرب فلسطين أثناء الاضطرابات الكثيرة التى وقعت فى تاريخ فلسطين 
تحت الحكم البريطانى . ولقد كانت ظروف قوة الحدود صعبة للغاية اذ كان 
يطلب منهم أداء الواجب الذى بأمر به المستعمرون نحو اخوائهم وأهلهم 
عرب فلسطين وكثيرا ما كانوا يتخلصون بمهارة فيقنموا ضباطهم الاتكليز 
بأنهم أدوا الواجب والواقع ,يكون عكس ذلك . وكثيرا ما قاموا بارشاد 
العرب واعطائهم الذخيرة والمؤون والاشتراك معهم فى القتال كلما سمحت 
الظروف بذلك . 

© سل وآخر مواقفهم الطيبة يوم نشبث الاضطرابات فى فلسطين بعد 
قرار التقسيم فقد كانوا يساعدون المناضلين العرب حيثما وجدوهم حتى 
أدرك الاتكليز أن هذه القوة لم تعد تتخدم مصالحهم ٠‏ 

وكان لكلوب اليد الطولى فى حل قوة الحدود لأنه أيقن بأنها أصبحت 
خطرا بالنسبة لمصالح بريطانيا ٠‏ وقد خثبى أن تسرى العدوى من القوة 
الى الجيش العربى فيتمرد الضباط والجئؤد وبلتحقون بلمناضلين ٠‏ ولذا 
فقد أقنع المندوب السامى بحلها فى وقت مبكر عن تاريخ اتنهاء الاتتداب . 

وبتارط /؟/ه44١‏ أصدر المندوب السامى أمرا بحل قوة الحدود 


م - 4 كارثة فلسطين 1 


وأظهر كالمعتاد أسفه الشديد وتمئى للضباط والأقراد مستقيلا حمسا ... 
وهكذا سرح المندوب السامى وكلوب باشا قوة حدود شرق الأردنئ دون 
أن يكون لدى حكومة عمان علم بذلك مع أن شرق الآردن كانت تسهم 
بنفقات تلك القوة وكانت فلسطين والجامعة العربية فى أشد الحاجة لبقاء 
أفراد قوة الحدود كتلة واحدة لاستخدامهم فى حريئا مع اليهود . 


د حليفة » العرب نعطى الاساحة للمهود سراً (1) 
وامريكا ام الحريات نشحن لهم الأسلحة ( 1 ) 
حينما اتضح موقف بريطائيا وقررت الجلاء عن فاسطين بدأت تشحن 
الأسلحة الانكليزية الى خارج فلسطين عن طريق حينما . وكان ذلك الاجراء 
سليما لولا ما اتصل به من اجراءات أخرى أثبتت للعرب خيانة بريطانيا 
الثى أعلنث حيادها فى كثير من المناسبات . وقد نجلت خياتتها وغدرها 
بتسليمها كميات كبيرة من الأسلحة لليهود ى حيفا » منها بنادق اتكليزية 
ومدافع عيار * أرطال ومدافع « ببات » صاروخ ومدرعات البوليس 
الفلسطينى جميعها ودبابات « تنشرشل »© الثقيلة ٠‏ وجميع هذم الأسلحة 
الاتكليزية ظهرت ف الميدان بعد جلاء الاتكليز ولم يكن لدى اليهود منها 
شىء قبل ذلك التاربخ ٠‏ هذا عدا الكميات التى اشتراها اليهود من 
الضباط والجئود الانكليز الذين كانوا مسوٌولين عن المستودعات فى مختلف 
أنحاء البلاد . وقد تأكد العرب فى ذلك الحين أن الضباط الاتكليز كانوا 
يبيعون مستودعات ياكملها لليهود ‏ لا حبا بهم ولكن حبا للنقود . آما 
أمريكا أم الحريات .. فقد احتضنت قضية اليهود وتحمل ترومان العسء 
كاملا بعد آن أقنمته بريطائيا بآنها تخجل من أصدقائها العرب ! ولا تريد أن 
تنظاهر بمناصرة اليهود حتى نهاية الشوط » مع أنها تمهدت بمناصرتهم 
من وراء السثار . 
وأخذ ترومان ينفذ الخطة بأبشع الأساليب » ولم يلزم الحياد - ولو 


جزرئيا - بل أخذ يراوغ حينا ويساند اليهود علنا أحيانا . فأوعز بأن 
سدوا بالسلاح الأمريكى » فكان له ذلك ٠‏ ووصلت الى فلسطين بواخر 
آمربكية تحمل الأسلحة والمتفجرات وأفرغت حمولتها بسلام ٠‏ ولتضليل 
الغالم تظاهر بوليس ميناء نيوبورك بأنه اكتشف باخرة كانت تنوى شحن 
كميات كبيرة من المتفجرات الى تل أبيب 4 وكانت لعبة مكشوفة لأن 
البوليس الأمريكى لم يتكتضف شيا يذكر بالنسبة لما وصل الى شوالىء 

واللوم لا بقع على ترومان الصهيونى الما بقع على العرب الذين لم 
يدركوا أن ترومان سينفذ التقسيم الذى وضعه بشتى الطرق والأساليب » 
حتى ولو تنافت تلك الأساليب مع المعائى التى يرمز اليها تمثال الحرية 
« المزيف » فى نيويورك ٠‏ 

مسإك قوات الحياد فى فلسطين 

مهما جرى لفلسطين ومهما وقع فيها من مصائب وكوارث فان مسلك 
القوات الالكليزية فى فلسطين لن يسى » وسيذكر العرب بأن الخطة 
الجائرة التى انبعتها قوات الاتتداب لحماية اليهود ف اللمرحلة التى كان 
اليهود فيها ضعفاء ؛ مع أنها تخلت عن العرب ف المرحلة ذاتها » كان لها أثر 
كبير فى النتيجة المحزنة التى وصل اليها عرب فلسطين . 

كان اليهود يهاجمون القرى العربية ويفتكون بالعزل والعجزة منالنساء 
والشيوخ والأطفال » فتسمع قوات الحياد الاستغائة ولكنها لا تنحرك . 
وان تحركت فالويل للبقية الباقية من العرب لأن رصاص المغيثين يحصدهم 
بححة أن البادى بالاعتداء لم يعرف ٠.‏ 

وكان اليهود ينسفون المنازل العربية ويقتلون الأبرباء فلا تحرك قوات 
الحياد ساكنا . قتل اليهود جنودا من قوات الانتداب » مع أنهم كانوا 


ه١‎ 


يحافظون على اليهود أتفسهم ولكن قوات الحياد ( ! ) لم تنآثر لجنودها 
الأبرباء ٠‏ ونسف اليهود القطارات المدنية والعسكرية وذهب ضحية تلك 
الأعمال البريرية عشرات الجنود الاتكليز والمدنيين فلم تحرك السلطات 
البريطائية ساكنا . 

ولكن حينما كان العرب. يقومون بأعمال اتتقامية مستعملين تقس 
السلاح الذى استعملة اليهود فان قوات الحياد ترحف سرعة لتؤدب 
العرب المعتدين لاخلالهم بالأمن ! .. وف كل حادثة أو موقعة أظهر فيها 
عرب فلسطين شجاعتهم وتفوقهم على اليهود كانت قوات الحياد تندخل 
لتفسد النجاح أو 'نضعفة ٠.‏ 

لقد حمت قوات الحياد ('! ) القوافل اليهودية حتى نهابة الاتنداب » 
ولم تعدل عن رأيها أو تثراجم رغم الصفعات التى كالتها لها العصابات 
اليهودية ؛ ورغم الخسائر التى كان يمنى بها حرس القوافل الاتكليزى . 
والغريب ف الأمر الوقاحة التى لازمت السلطات البريطائية الى أن تركت 
فلسطين » هذه الوقاحة التى دفعت تلك السلطات الى الاعتراف فى كثير 
من المناسبات باعتداءات اليهود المشكررة وأعمالهم الوحشية الغادرة . وعلى 
سبيل المثال فانى أدرج فى هذا الفصل بلاغ السلطات البريطائية عن جرائم 
اليهود ؛ وقد نشر بعد حادث نسف القطار العسكرى » ومنه نتضح للقارىء 
الكريم وقاحة الانكليز ومكابرتهم » اذ أنهم يتهمون اليهود وسردون 
أعمالهم الاجرامية الثابتة ؛ الا أنهم لا يقدمون للعالم مثالا واحدا على عمل 
تأديبى قاموا به ضد المجرمين » بل أخذوا بكيلون التهم لليهود كما هى 
عادتهم ؛ ولكن بدون تشبحة . وبعئس خطتهم الجائرة التى رسموها 
وتفذوها مع عرب فلسطين ٠‏ 


؟ه 


نص البلاغ الرسمى الذى أصدرته حكومة الاتتداب 
بتاريخ ار«رم؛وة؟١‏ 

(( أعلئنت الحكومة مرارا وثكرارا عزمها على بذل كل ها فى وسعها للمحاففئة 
على القالون والأمن دون النديز الى آبة طائفة في فلسطين ( كذا ١‏ ) وهى ثعلن 
أن هذه ما زالت سياستها » وأن صدور البيان التالى على ضوء الحادث العدوانى 
الذى وقع أمس فى دبران ,بجب آن لا بؤخذ على أله اشارة الى احداث أى تغيير 
فى هذه السياسة , 

« كانت اللحكومة قد طلبت الى الوكالة اليهودية والمجلس المدلى اليهودى 
فى الثالث دن شباط سئة 8 دعوة الطائفة اليهودية الى تقديم المساعدة , 
فى احضيار أذر اد الجماعات الارعابيسة الذين ارتكبوا جرائم القتل وغيرها | 
من الجرائم خلال فثرة طوياة - فى احضسارهم الى العدائة . وأوضحت الحكومة 
آنذاك آن ما نطلبه هو الاعتراف بالسمثئوليات الآدبية والقازونية العادية للتعاون 
فسهك الجراثم النى تركب من قبل المواطنين واأؤسسات فى آبة دولة متمديئة 
وقد رفضت الوكالة اليوودية طلب الحكومة بحجة أنه يخالف مصالح اليهود 
السبياسية . ومئذ ذلك العدين لم نستمر الجراثم العدوالية التى قامت بها ثلك 
الجماعات أحسدب بل ازدادت فى عددها وفى البربرية التى صحبتها . ولس 
من الغر ودى نعداد النجراثم اأروعة التى ارتكبها أولئك الأشخاص خلال السلة 
المافسسية وربما يكفى أن تعاد الى الذاكر ة <وادث كاغدبال عضوين بريئين 
دن قوات الأمن شنقا فى ظروف ماؤها الوحثسية » وكذلك الحالات العديدة التى 
قل فيها أذراد قوات الأدن غيلة وغدرا بشيران أطلقت من الخلف وكذلك تدمير 
البئايات المتعمد مع التاكد من الموت والاصابات النى تلدق حتما بالنساء 
والأطفال والفتل المتعمد لبعض رعابا الدول الأجنبية واطلاق النار عمدا على 
بربطانيين جرحى بالسشدفيات والسطو المسلح والاغتصاب » وآخرا الحادث 
العدوانى الذى ارنكب أمس والذى ذهب ضسحيته سبعة وعشرون جنديا 
بريطانيا , 

وقد شعر زعماء الطائفة اليوودية انهم عاجزون لأسباب سياسية عن اثخاة 
آبة خطوات لاحضارالأشخاص المسدولين عن هذه الجرائثم الى العدالة » وبموقفهم 
هذا ساعدوا على انتشار الفوضى وخرق القوائين الى درجة اصبحت معها الطائفة 
اليوودية نفسها مهددة بالدمار من قبل عناصر من بين صفوف الطائفة ذاتها , 

ادغاءات واكاذيب الوكالة 


وقد حاولت الوكالة اليهودبة باعمالها مسئوكياتها هله أن لبرىء نفسها 
باللجوء الى فيض من الدعابة المتعمدة والأكاذيب الموجهة ضد أعضاء قوات الامن 


وف 


البريطانية الذين يتولون فعلا وفى كل بوم المحافظة على الممتلكات اليهودية 
أو انقاذ مئات من الأرواح اليهودية ومخاطرين فى ذلك بارواحهم هم . 


دعاية تفضيح اربابها 
وقد فضحتهله الدعاية اربابها ببن الخاصة والعامة » ولهذه الدعاية نتائج 
خطيرة أخرى وهى انه هن الآن فصاعدا سيكون هن الصعوبة بمكان على القوات 
البريطانية أن ننظر الى أعضاء الطائفة اليهودية على انهم أشخاص يستحقون 
الحماية وهم بالفعل يستحفونها . 
اصرار رغم تكذيبات وسمية 
وعللى الرغم من التكذيبات الرسمية فقد أصرت الوكالة اليهودية على القول 
يان قافلة سيارات عسكرية بريطانبة كانت مسئولة عن الحادث العدوانى 
فى شارع بن يهودا » ولا يعتفد اى شخص خارج الدوائر اليهودية بصحة 
هذا القول . 
هن السيارات المسروقة 
ولن بخدم تكرار هذا القول أى هدف سوى اثارة الكراهية العتصرية 
والحقيقة هى أن السيارات المسئولة عن هذا الحادث العدوانى ليست سبارات 
بربطانية اكثر من أن نكون من السيارات النى سرقت مرارا ونكرارا من: قبل 
اليهود والتى استخدمت فى مئاسبات عديدة للفتك بعدد كبير من الئاس يفوق 
عدد الذين قتلوا فى شارع بن يهودا . 
انتهاك حرمة القوانين 
وان البيان الذى أصدرئه الوكالة اليهودية اخيرا واللى قالت فيه انها نقف 
بجانب القانون والآمن بينما لا تفعل الحكومة ذلك ان هذا البيان يجب أن بحكم 
عليه على ضوء الحفيقة الواقعة وهى أنه لعدة سئوات خلت دابت هله المؤسسة 
الدولية على خرق القوانين فى فلسطين وعلى النهاك حسرمة القوانين 
فى البلاد الأخرى التى لها فروع فيها . 


البرهان الآخير 
والبرعان الأخير على ذلك رفض الوكالة اليهودية تقديم أى شهود من اليهود. 
للادلاء بافاداث فى التحفيقات الرسمية التى 'نجرى حول حادثى شارع, 
عاسوليل وشارع بن يهودا » ولم نرفض الوكالة ذلك فحسب بل دعت رجال. 
البوليس الى تقديم افادات بانفسهم الى لجنة التحفيق التى عبنت نفسها بنفسهاا 
بامر من الوكالة اليهودية , 


الى 


قتل المواطنين ونهبهم 

وقد تعهدت الوكالة اليهودية فى شهر نشرين الثانى الماضى بتاليف قوة 
-حرس مدنى فى غضون عشرة آيام 'نعرف بقوة (( مشمار )) تعالجة آمر الجماعات 
الارهابية المتركزة فى هذه المنطقة » وبلتيجة هذا النعهد سحبت قوات ال ميش 
والبوليس البريطائى بغية تجنب التدخل فى أعمال هذه القوة , وها هى الفوة 
حنى ,بومنا هذا كا 'نخرج الى حبز الوجود » وفى هذه المنطقة تواصل الجماعات 
الارهابية علنا وبحربة اعمال قتل اكواطئين اليهود انفسهم ونهبهم » ولم تقدم 
الوكالة البهودبة آبة ابيضاحات حول خرق ثعهدها الذى قدمته , 

( ونعترف الحكومة أن ١‏ الهاجناه )) أحبطت ببن الحين والآخر اعمال هذه 
الجماعات الارهابية » ولكن لا ثوجدحتنى الآن وسيل لمعالجة أمر هؤلاء الاشيخاص 
معالجة فعالة الا باستخدام الآداة اكتى نص عليها القانون . 

مواجهة سباسة الوكالة المتعمدة 

« وآن الحكومة فى الوفت الذى نقرر فيه واجب قوات الأمن فى المحافظة 
على القانون والآمن , وفى حين نواجه السياسة اللعمدة التى انسير عليها الوكالة 
البهودبة فى جعل مهمة قوات الأمن من أشى ما يكون واصعبه »2 تود 
«أى الحكومة )) أن نسترعى هرة أخرى ب متشسددة فى ذلككل التشدد ب انتياه 
الطائفة اليهودية الى الحقيقة الواقعة ,» وهى آن استمرار أعمال الاغتبال الهوجاء 
والسكوت على الارهاب لا ,يمكن أن ,بؤدى الا الى ققدان الطائفة اليهودية جميع 
الحقوق التى تؤعلها بأن تعتبر فى نظر العالم من ببن الشعوب المتمديئة . » . 

الهدنة المزيفة فى القدس 
اجتماع عزام باشا بالمتدوب الساهى فى أريحا /الهة/548 


تفرر ذلك الاجتماع بناء على تواصى مجلس الأمن لعقد هدنة بين العرب 
والبهود فى فلسطين . وقد اختيرت أريحا مكانا للاجتماع ومثل الجامعة 
العرببة فيه كل من عزام باشا وتقى الدين الصلح وصفوت باشا ومحفوظ 
البكرى وقنصل عام المملكة المصربة فى القدس السيد فراج طابع ٠‏ ومثل 
الجنة المدنة القنصلية بالقدس المندوب السامى وسكرثيره ٠‏ وقد تم 
الاجتماع بوم الجمعة فى 0/ه/44 ١‏ حبنما كنت مشتبكا مع اليهود فى 
كفار عصيون ولذلك لم أطلع على ما دار فى الاجتماع الا بعد أن حصلت 


على صورة البرقية السرية التى بعث بها اللدوب السامى الى وزير 
المستعمرات ثائى يوم الاجتماع . وقد استطاع موظف عربى مخلص أخذ 
صورة تلك البرقية من السكرتيرية العامة فى القدس والى القارىء الكريم 
ترجمة البرقية حرفيا : 


« من المندوب السامى لفلسطين الى وزبر الستعمرات ٠‏ 
الرقم ١١٠١‏ 
التاريخ 5548/5/4 الساعة ١١ , ٠٠١‏ 


مستعجل جدا وسرى 
نسخة الى مندوب الملكة املحدة فى ليويورك وواشنطن 
والفاعرة ودمشق وبروت وبغداد وجده وعمان ٠‏ 

(١‏ قابلت عزام البارحة فى اربحا وكان بصحبته صفوت باشا 
ومحفوظ بك البكرى وثفى الدين الصاح . وكان الاجتماع قد رنب 
بئاء على دعوة منى بواسطة القنصل العام المصرى الذى كان حافرا 
ايضا . 

>" ب وقد كنت ناكدت سابقا بأن لجنة الهدلة ثواذق كليا على هذا النهج 
لأن عزام لم .بات شخصيا كقابلتهم ٠‏ 

ل لقد بدأت موضحا أن مساألة الهدلة فى البلدة القديمة التى الندبت 
للتفاوض بشانها من قبل هيثة الأدم المتحدة هى جزهء لا يتجزا 
من الهدنة للقدس بأجمعها والئى شعرت أن كلا الطرفين العرب 
واليهود لا إرغب فى أن يكون مممؤولا فى أعبن العالم عن الفشل 
فى الحصول على هدنة تلمدينة كلها . الا ان الحصول على ذلك 
لم يكن ممكنا بدون الانفاق على الوصول الى القدس عن طرييق 

+ - بعد محادثة ما يقرب من ثلاث ساعات التهثت شكل ودى توصلنا 
الى البنائج التالية : 

., المؤن الضرورية لسكان القدس يسمح بجلبها الى المديلة‎ ١ 
وطريق ل ابيب القدس يجب استعمالها لهذا الغرض عند‎ 
الامكان شرط أن براقب النقلالذى يحمل نلك المؤن من ممثل‎ 
هيئة حيادية يوافق عليها العرب واليهود بشكل يؤمن عدم‎ 


5ه 


مرو أى شىء سوى الواد الضرورية للحياة المدنية فى القدس 
وآن لا .يكون 'نبادل للسكان . 

ب سه بسوح لليهود الذدين برغبون فى زبارة البلدة القديمة من اجل 
العبادة أو جلب الطعام أو زيارة اقاربهم بالرور بحرية الى 
البلدة القديمة عن طريق باب النبى داوود والى المبكى » على أن 
يخضع ذلك الى نفس المراقبة المحايدة خارج أسوار الكديلة . 

ج ‏ وقف اطلاق الثار إراعى الى أجل غير مسمى فى القدس كلها 
اعتبارا هن ظهر اليوم شريطة أن يعمل به اليهود أيضا , 

ه ‏ التهزت الفرصة لأوضح عن <فيقة الحالة في حيفا وصفد ويافا 
وغيرها من الأماكن والتى ,بتراءى فى أنهم بجهلونها وآمل ان يقوم 
اللدوبون الآن شرح ذلك لحكوماتهم . 

> ساجتمع بلجنة الهدئة هذا الصباح لاقناعهم بقبول مهمة اكراقبة 
المحايدة الشار اليها ١ما‏ مباشرة أو بالاتفاق هع الصليب الاحمر , 
وعندها سانمكن من وضع شروط اتفاقبسة الهدنة لمديئة القدس 
لتقديمها الى ممثل الوكالة اليهودية غدا ٠‏ 

/ا هس أشعر آن هذا خطوة الي الآمام بما بخئص بالقدس ٠‏ وانه أن الهام 
أن بلاحظ أن العرب يعلقون أهمية ضئيلة على اقتراح اخراج اليهود 
من القطمون والقرى التى احتلوها على طريق ئل أبيب ‏ القدسء, 
لكن اقترح عرض ذلك للمساومة . 

م - والمسالة التى سيثيرها اليهود هى هل يقبل العرب نفس المراقبة 
على الطرق العربية المؤدية الى القدس كنع النقليسسات العسكرية . 
وفى الاجتماع الذى عقد البارحة بحث هذا الكوضوع ويظهر أن 
العرب يعترفون بأن ذلك لايد منه الا اننى لم آر من المناسب 
التشديد على هذه النقطة كثيرا البارحة وذلك لأنها تنطوى على مشكلة 
الثرائزيت . الا أننى أظن انه ,بمكن الاتفاق على ذلك . 

9 عزام آيضا وافق على تعيين تقى الدرين كضابط ارثباط له هنا كواصلة 
الانصال . )» , 


وننضح من هذه البرقية أن الاجتماع قد تم بناء على دعوة المددوب 
السامى نفسه » أما ماتم الوصول اليه فى ذلك الاجتماع فقد بقى حبرا على 
ورق » لأن اليهود قد صفعوا لجنة الهدئة وصفعوا المندوب السامى والجامعة 
العربية ؛ ولم يراعوا أى اتفاق مع أنهم وقعوا عليه بأنفسهم شهادة قناصل 
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الدول . وآخذوا ينقضون الهدنة فى الأوقات التى تلائمهم رامين المسؤولية 
على العصابات التى ادعوا أنها خارجة عن ارادتهم وسلطانهم وقد كذبواء 
وسوف يظهر معنا فى الفصول المقبلة كيف أن اليهود وحدهم قد استفادوا 
من الهدئة لأن العرب خدعوا بها وركنوا الى الوعود والاتفاقات ٠‏ حتى, 
استغل اليهود الموقف واحتلوا أغلب المواقم الحربية فى القدس الجديدة » 
قبل دخول الجيش العربى للمديئة . 


بجلس الأآمن يوافق على اقتراح الحدنة فى فلسطين 
فى أواسط نيسان ‏ ابريل - 1448 قدم مندوب أمريكا فى مجلس 


وجرى نبليغه للعرب فى فلسطين بواسطة المندوب السامى . أما نص الاقتراحم 


فيتلخص فيما يلى : 
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١‏ ( وقف الأعمال العسكرية وشبه العسكربة واعمال العدوان 
والارهاب . 

؟ ‏ وقف دخول الجماعات المسلحة والأفراد القادرين على حمل السلاح 
من الخارج الى فلسطين مهما كان موطن هذه الجماعات والأفراد . 

© ب وقف استتيراد السلاح والعتاد الحربى . 

ع وقف اللنشاط السياسى الذى من شانه المساس بحقوق الطرفين 
الى أن ننتهى هبثة الام من تسوية القضية . 

ه - أن يتعاون العرب والبهود مع حكومة الانتداب لتستطيع هذه. 
المحافظة على الأمن والنظام وثامين الخدمات العامة ٠‏ 

5 الامتئاع عن كل عمل من شانه تعريض الأماكن المقدسة للخطر . 

دعوة الحكومة البربطانية الى حمل الفريقين على اطاعة هذا القراد. 
وللفيذه على أن تحبط مجلس الأمن والجمعية العمومية علما 


بتطورات المسالة . 
م - دعوة الحكومات المجاورة لفلسطن لانخاذ التدابير الفعالة لتئفيده 


ه - تعيين لجئة خاصة تراقبة تنفيذ شروط الهدئة فى فلسطين ». 


وقد )ثتخبت اللجنة الخاصة أراقية تنفيذ شروط الهدئة من قناصل 
الدول : فرنئسا + وأمريكا » وبلجيكا ؛ المقيمين فى القدس ٠‏ 

أما العرب فقد رفضوا عن طريق ممثلى الدول العربية فى ليك سكسس 
قبول الهدئة الا بشروط أهمها الغاء قرار التقسيم ومنع الهجرة . ورفضها 
اليهود الا على أساس التقسيم وترك الحربة لهم فى المنطقة التى خصصها لهم 
قرار التفسيم . وقد دارت الخطب والاقتراحات بمجلس الأمن حول موضوع 
الهدنة » واقترح مندوب أمريكا فى احدى الجلسات أن ترسل هيئة الأمم 
قوة عسكرية لتنفيذ قرار الهدنة بالقوة » ولكن هذا الاقتراح منى بالفشل» 
وظلت قرارات مجلس الأمن بما تعلق بالهدنة حبرا على ورق ٠‏ 


المندوب السأى ينقل إلى العرب والموود فى فلسطين 
مقررات مجلس الأمن للهدنة 

وقد أصدر المندوب السامى ف فلسطين ىم الأحد 14 تبسانل 131 
بلاغا رسميا نقل فيه لسكان فلسطين مقررات مجلس الأمن وقد جاء فى 
البلاغ ما يلى ؛ 

(( برغب فخامة المثدوب السامى فى أن ,بلفت انظار سكان فلسطين جميعهم 
إلى بنود القرار الذى انخذه مجلس الأدن » وبناشد فخامته جميع الهيئات 
والأفراد الذبن برغبون فى اسلتباب السلم » استخدام لفوذهم الى أقصى حد 
بغية الحصول على الموافقة على بذود قراو مجلس الأمن الذى انخذه بعد امحادثات 
النى عقدها رئيس المجلس مع ممثلى الهيئة العر بية العليا والوكالة اليهودية 
فيما بتعاق بعقد هدئة بين العرب واليهود فى فلسطين . وبالنظر كا نضمله ذلك 
القرار من اعتبار المسألة على جانلب عظيم من الأعمية والعمل على ايقاف اعمال 
العنف فى فلسطين فى الحال , وانأساء أحوال من السلم والآمن فى البلاد » 

وباللظر الى أن الدولة الملدبة هى المسؤوئة عن حفظ الأمن والقفانون 
فى فلسطين فانها ستستمر فى الخاذ جميع الخطوات الفرورية لتحقيق 
نلك الغاية . )») 

ثم استطرد فى بباله شارحا بنود قرار مجلس الأمن وهى كما ذكرنا 
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البريطانية قد كذبث مرارا » ولم 'تنخذ أية خطوة لتنفيذ الهدنة ف فلسطين » 
بل أخذت تسلم بنفسها المدن العربية لليهود واحدة بعد الأخرى كما مر 
معنا فى هذا الفصل » مع أنها يفيت ندعى مسئولية الاتتداب حتى, 
وا/ة/دوا : 
مشروع الودابة على فا-طين وإخفاته 
وف الاجتماع الذى عقدنه اللجنة السياسية التابعة للجمعية العمومية 
لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 1448/4/٠١‏ قدم مندوب أمريكا المسثر 
وارين أوستن مشروع الوصاية المؤقت على فلسطين الذى اقترحته أمريكا. 
وتتلخص بنود المشروع بما يلى : 
١( ١‏ وضع فلسطين نحت وصابة هيثة الأمم المتحدة . 
" ل تتولى هيئة الأمم المتحدة تصريف شئون البلاد عن طريق مجلس, 
الوصاية الدولى . 
؟ ب يعين مجلس الوصاية حاكما على البلاد » وبخول هذا الحاكم صلاحية 
تأليف القوات المسلحة وغير ذلك من السلطات . 
5 بس نتكون حكومة البلاد من الحاكم العام ومجلسين حكوميين وهيئسة 
قضائية واخرى تشربعية . 
ه ‏ تنكون فئرة أعضاء مجلسى الشيوخح والئواب ئدة ثلاث سئواث . 
5 ب وفيما يتعلق بالهجرة فهناك اقتراحان , الأول : السماح للحاكم 
العام بتعيين مقدرة البلاد على الاستيعاب » والثاتى : السماح لعدد 
من المشردين اليهود بدذول فلسطين ئدة عامين فقط . 
لا س أما فيما يتعاق بنظام الأراضى فيذول للحاكم العام صلاحية وضع 
تشاريع خاصة لضمان حرية التقال وبع وشراء الأرافضى واستغلالها 
دون مساس بحقوق أى فريق من السكان . 
م - يتعهد الحاكم العام بضمان سلامة الأرافى المقدسة . 
أما فيما يتعلق بمستقبل البلاد فهناك اقتراحان . 
الأول -. ,بعمل الحاكم على 'نحقيق وصول العرب واليهود الى اثفاق حول. 
0 الحكم فيها » ومتى تم الانفاق ينقل الى الجمعية العمومية فتنتهى. 
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الثانى يظل نظام الوصاية سارى امفعول ثلاث سئوات ثم بقرد نوع 
الحكومة عن طريق الاستفاء العام . 


هذا وقد تضمن الشروع اقتراح 'لعيين الحاكم العام من قبل هيثة الآمم 
المتحدة ليتولى السلطة بصفة مطلقة . كما يفترح ا(تخاب مجلسين أحدهما مكون, 
من ١‏ عضدوا ببلهم ١١5‏ من العرب ومثلهم من اليهود . واف المجلس الآخر 
حسب نسبة السكان . » 

وقد اقترح مندوب أمريكا » لأليف قوة دولية لفرض نظام الوصاية 
بالقوة » ولكنه ظهر مئرخرا أن اقتراحاته لم تكن الا للتمويه والمماطلة » لأن 
ترومان كان يعرف بالضبط موقف الحكام العرب من قرار التفسيم » وكان 
مطمئنا ليام دولة اسرائيلية بمساعدة بعض الحكام العرب أنفسهم ٠‏ 

تصرنحات ملكية . . ! 

سمع الملك عبد الله أن رئيس ديوان الملك السابق فاروق قد تلا بيانا 
أمام اللجئة السياسية خلاصته أن الجيوش العربية تدخل فلسطين لتحريرها 
وتسلمها الى أهلها وأنه لن يكون لها أيه صفة من صفات الاحتلال . 
فالتهب الملك عبد الله حماسة وشرع يصدر التصريح تلو التصريح ؛ ونظرا 
لما فى تلك التصربحات من طرافة فائى أذكرها للعبرة والتاريخ . 

أدلى الملك عبد الله لوكالة الأنباء العريية بالحديث التالى معلقا على 
وأى مصر فى دخول الجيوش العربية الى فلسطين ونشر التصريح فى 
215 فى النشرة التى 'نوزعها الوكالة نفسها . 

« انه لملطق كريم فاه به ملك عظيم ء وليس الوقت وقت فنج أو طمع لآية 
دولة من دول الجامعة ولكنه وقت جهاد وصبرء وتنظيم واذا أدخلت الدول 
العربية حيوشها لفلسطين ذلا شك أنه لا يكونهل! الا باجماع مايا وتحملها 
. المسئوليات كلها . وبعد انقاذ هذه البلاد ففلسطين هى فلسطين , ولاغلها الكلمة 
الآخرة فيما يعود عليها بلا اكراه ولا اجبار . ولا شك آن فلسطين والأردن 


فى كفة واحدة ,» هى ساحل وشرق الآردن شرق وداخل » وان آبة مساعدة 
هن اية دولة عربية نقدم لفلسطين اعتبرها مساعدة لشرق الأردن . » 
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ومن أهم ما صرح به الملك عبد الله ما ثقلته جريدة الأعرام فى عددها 
الصادر بتاريخ 1958/4/١1‏ وهذا نصه : 


(( ان الجيش الأردئى سيقاتل الخطر الروسى اليهودى المحدق بالعالم 
العربى . والموقف فى فلسطين متحرج جدا وخاصة مئد بلغنى آن هناك قوادا 
من الروس على رأس اليهود المقائلين فى فلسطين . وهذا خطر روسى «6ودى ,يهدد 
العرب لا فى فلسطين وشرق الاردن فحسب بل فى العالم العربى . الى والله 
أحب السلام » وقد جاهدت فى سبيله . ولكن اذا ازداد الموقف سسوءا فالى آشد 
الناس مراسا فى العمل» وخاصة اذا شممت رائحة الشيوعية هناك . )» 

ثم نناول جلالته الحديث عن الوكالة اليهودية فقال : 

لقد نلفيت برقية من الوكالة اليهودية نستنكر فيها مذبحة دير ياسين 
ونعلن سخطها على الارهابيين الذين اقترفوا الجرم . وقالت الوكالة فى هذه 
البرقية , ان الدولة اليهودية الجديدة سترعى القواعد الدولية فى الفتال والى 
افسر هذا بمثابة اعلان حرب على شرق الأردن والدول العربية . والى لا اعترف 
بوجود دولة بهودية ولا أقيم وزنا لهذه البرقية . 

« وان أخوف ما أخافه أن تصل بعد جلء البريطائيين جموع اليهود 
والروس مع شحنات من الأساحة الى حيفا وثل ابيب وبافا » عند ثد ,بواجه العالمع 
أزمة جديدة . فالانجلو ساكسون سيحاربون الروس وهنا نبدا الحرب العالمية 
الثالثة » وفى الامكان وقفالقتال الآن فى فلسطين اذا رجع اليهود الى الصواب . 
أما ما يدعيه بعض الناس من أثئى على استعداد للتفاهم مع اليهود واعطائهم 
دولة صغيرة فى منطقة تل أدبب فما هو الا دعاية صهيوئية ب كذات- )) . 

ومنها حديث خطير أدلى به جلالته الى وكالة الأنباء العربية بتاريخ 
و«و«هذا نصه : 

( فلسطين بلد عربى تقدسه الديانات الثلاثة السماوية . وما هو واقع فيه 
الآن ,بحزن كل من يشسعر بالشعور الانسانى , والعرب فيما بخصهم هم الأمناء 
على البلد الكريم . وقد زالت الدول والأمم فى فلسطين » والعرب باقون فيها . 
أما الذزاع الحاضر ذهو برمى الى استبدال قوم بقوم + وما من أحد برضى 
الخروج بقوميته منوطنه ‏ كذا ‏ وقدكان لدى بقية أمدل فى امكان ايجاد السلام 
والوفاق قبل حوادث دير ياسين واصر الدين وطبريا . ولقد قلت أوقد الجامعة 
العربية حين زارنى بعمان فى الخريف الماضى : ان جنح القوم ‏ أعنى اليهود ب 
الى السلم فسنجنج لها , وان دعيئا للدفاع عن فلسطين فسئفعل ‏ وهو الواقع 
اليوم . ولا بزال آمر السلم فى يد اليهود : ان هم شاءوا ونزلوا عن غلوائهم 
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ورضوا بما يمكن أن يكون مرضيا للعرب وهو أن لا ينازعهم فى سيادة البلاه 
منازع على آن تمنح للآخرين حقوق لامركزية فى المناطق التى هم فيها خاصة 
م . 

(( هذا ما أعتقد أن العرب لا برفضونه اذا نقدم اليهود بقبول ذلك » وقيما 
يتعلق بقدسية الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وببت لحم والناصرة فلقد 
تلقيت آأمس استغاثة من الناصرة ولا اعتقد أن الحزب الصهيونى يبلغ به الجذون 
الى ايغار الصدور عليه فى المقدسات . أما القدس الشريف فعلى منظمة الأمم 
ان تنصح للصهيونية بأن لا يفكروا ساعة من الزمن فى اتدئو اليها , ففى ذكك 
حز الحلاقيم + والقدس القدس . وسيتجنب العرب الأعمال الساقة فى هذه 
الأآرض المقدسة الا اذا حملوا عليها + والعين بقفظة والشعور الديئى والقومى 
يحفز الى حفظ القدسية باأءلى وابهظ الاثمان . وان ذثاب العرب لكثيرة . قاذا 
دخلت فتكت ؛ واذا غضبثت ما رجعت , وكرامتهم معروفة » وصبحاثهم مخوفة 
بالأخص اذا أخذوا بجنبات جبوشهم تشغذل عنهم أسلحة الأعداء الجديدة وهم 
يفعلون فى سعة ما عليه يقدرون ‏ كذا ‏ ل وان رغبتى فى الصلاح هى التى 
تجعلنى أنوه بهذا . وبعد » فان صدور العرب رحيمة واسعة اذا جرب اليوود 
التفاهم راسا قبل زوال الانتداب . وقد تلقى ديواننا منذ ايام كتابا من اليهود 
القدماء ( الأرثوذكس ) يتنصلون به من 'نبعات الأعمال الحالية فى فلسطين » 
ويبظهرون رغبتهم فى بقائهم كما كانوا قبل الصهيونية . ولا كزوم لأآن أقول. 
أثنى ساعمل للانسانية المعذبة بالانقاذ من الشر متى سئحت لى الفرصة . » . 


حتى نورى السعيد! 

على أثر صدور قرار التقسيم واجتماع مجلس الجامعة العربية » عقد 
نورى السعيد مؤتمرا صحقيا فى القاهرة بيتاريخ 1940/15/1١‏ وأدلى. 
للصحفيين بالتصريح التالى : 

« ان مشروع التقسيم خطة مخيفة لا يمكن أن ترضى هذه الأمة 
العربية بها . وائنا مستعدون للتضال عن فلسطين لمحو هذه الشطة . وان 
الحكومات العربية ستقف صفا واحدا فى هذه الفثرة التاريخية ٠‏ ان أمريكا 
غادرة » وقد عرضت سمعتها ومصالحها فى الشرق الأوسط لأسو مستقبل 
' وحاضر ٠‏ ان العالم سيقف فق المستقبل القريب على ما آعده العرب ويعدونه 
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اللقاومة التفسيم وكل قوة تقف من ورائه ٠‏ وان الحكومات العربية قد 
أعدت ما يكفل احباط التقسيم » وسوف تخوض نضالا قد يكون طويل 
الأمد ؛ لكن امتداده سيضاعف من وسائلنا وعزائمنا ٠‏ ان التقسيم لا يمكن 
أن بيقع فى فلسطين وف العالم دولة عربية واحدة ٠‏ لقد كنا مسالمين جدا فى 
هيئة الأمم لسبب واحد هو اظهار تمسكنا بالعدالة والحق ؛ أما بعد الآن 
فقد وطدنا العزم على مناهضة هذا المشروع الخطير . وهئالك خطط أخرى 
لقاومة التقسيم قد لا تخطر ببالكم الآن . اننا سنتذرع بكل وسيلة لاحباط 
هذه المؤامرة التى انطوت على الخبث والغباء معا » وأرادت بالعرب شرا 
مستطيرا » . وسيرد معنا ما يشثبث كذب نورى السعيد وتضليله ٠‏ 


الملك عبد الله مجتمع باليبود قبل ١448/0/١٠‏ 

كانت انصالات الملك عبد الله باليهود مستمرة » ويعلم بها أهل عمان 
وخاصة الذين يترددوث على قصره ٠‏ وقد كان جلالته بحضر اليهود الى 
القصر عن طريق مطار عمان حيث تنزل بهم الطائرة وكأنها طائرة بريطانية 
فلا بجر أحد علي.التعرض لها » ثم ينقل ركابها بسيارة من سسيارات 
الخاصة الملكية الى القصر الملكى ٠‏ وفى كثير من الحالات كان جلالة الملك 
يسافر بنفسه خفية الى الحدود الأردنية الفلسطينية حيث يجتمع بأقطابهم 
فى مشروع روتنبرج « مشروع لتوليد الكهرباء بقع على الحدود الأردنية 
الفلسطيئية ») أو باحدى المزارع القريبة من ذلك المكان . وسوف أذكر على 
سبيل المثال اجتماعا واحدا من اجتماعات جلالته على الحدود » واجتماعا 
واحدا من اجتماعات جلالته بهم فى عمان » وقد استقيت المعلومات عن 
هذين الاجتماعين من مدير الخاصة الملكية محمد الضباطى ومن التشريفاتى 
عبد الغنى الكرمى وجلالته نفسه لم بخف عن أحد ما جرى بيئنه وبين 
اليهود فى هذين الاجتماعين . 
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اجماع الملك بشرتوك فى المشروع 
بجسر المجامع 1554/5/١‏ 

فى أوائل ئيسان ب ابريل ‏ 8م44١‏ اتصل ( أبو يوسف )20© مدير 
مشروع روتتبرج يصديقه ( الضباطى ) الذى كان يزور المشروع كثيرا 
نظرا لقربه من مزرعته ولصداقته مع يهود المشروع ٠‏ وأخبره برغبة شرتوك 
فى الاجتماع مع جلالة الملك فى المشروع ٠‏ فنقل الضباطى الرسالة لجلالته ) 
خسر” كثيرا وحدد موعد الاجتماع فى ١948/4/1١‏ وهو اليوم الذى 
اتتقل فيه جلالته من الشونة الى عمان . 

وف اليوم المحدد ادعى جلالة الملك أنه يرغب فى زيارة مقام الصحابى 
الجليل أبى عبيدة عامر بن الجراح » وهو قريب من جسر المجامع » وتوجه 
جلالته وبرفقته قاضى القضاة محمد الشنقيطى ومحمد الضباطى وسيارة 
واحدة من الحرس الملكى . وحينما وصلوا للغور مروا بالفعل على مقام 
أبى عبيد وتفقد جلالته الاصلاحات التى قامت بها دائرة الأوقاف ٠‏ ثم نول 
بعدها الى مزرعة الضباطى لتناول طعام الغداء . ومن مزرعة الضباطى ضاع 
أثر جلالته وأخفى حرس المزرعة النبأ » اذ أن جلالته اتتقل من بين الأشجار 
الى المستعمرة التى بنيت للمشروع فى أراض أردنية . وهناك كان شرتوك 
وأبو بوسف فى استقبال جلالة الملك وكان وصوله وقت الغداء فجلسوا الى 
المائدة . وبعد تناول طعام الغداء اختلى جلالته بشرتوك وأبى بوسف وحضر 
الخلوة الستقيطى . ولم تدم الخلوة أكثر من ساعة ظلت الأبحاث التى دارت 
خيها مرا الا ما كان يتفوه به جلالته بعد ذلك » بما عرف عنه من صراحة » 
وكان أهم ما ات تفق عليه فى ذلك الاجتماع هو قبول الطرفين لمشروع التقسي 
والعمل على تنفيذه . وسوف نرى بالفمل كيف تفذ جلالة الملك وعده 


)١(‏ أبنو يوسف هو مدير مشروع رواتئيرج واسمة ( دسكر ) وهو معروف 
بين العرب بأبى يوسف . وسياتىذكره معنا يوم تسليمالمشروع فى 154/8/0/١4‏ 
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لشرنوك الذى خان الوعد ولم يرض بالتقسيم وما هو أكثر من التقسيم . 
وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر ذلك اليوم واستقبل فى عمان استقبالا 
عظيما بمناسبة عودته من مشتاه فى الشونة الى العاصمة ٠.‏ ! 
جوادا مايرسون مع جلالته فى عمان ١448/5/١ 8-1 1١‏ 

بلغت أزمة فلسطين أوج شدتها فى أواسط مايس - مابو - وقبيل 
اتتهاء الاتتداب ببضعة أيام . وأراد اليهود أن يطمئنوا الى محافظة املك 
عبد الله على وعوده التى قطعها لهم بتأديد مشروع التقسيم وعدم اللجوء 
للقوة . فجرى الاتصال بواسطة الضباطى ومزرعته فى جسر المجامع .. 
وتبودلت الآراء والرغبات لعقد اجتماع بين اليهود وجلالته . واتفق الطرفان 
على أن يكون المكان عمان ٠‏ وعلم جلالته أن القادم هذه المرة هى جولدا 
مايرسون احدى الشخصيات البارزة فى الوكالة اليهودية ٠‏ 

ولما كان موعد الاجتماع قد تقر رف ليلة 1948//15-1١‏ فقد أرسل. 
جلالة الملك محمد الضباطى بسيارة ( بيك أب ) من سيارات الضباطى التى 
يعتمد على قوتها وصلاحها . أرسله الى الغور ليئقل الى عمان جولدا 
مايرسون التى نننظر فى المكان المعين بين الأشجار . وتحرك الضباطى من 
عمان الى الغور ووصل الى المزرعة فى التاسعة ليلا ووجد جولدا فى الاتنظار 
مرئدية الكوفية والعقال » فاركبها الى جائبه وأركب رفيقها المترجم ى قفص 
السيارة الخلفى ؛ وعاد أدراجه دون أن يعلم بهم أحد الا القلائل من حرس 
المزرعة المخلصين . وعاد الضباطى الى عمال بأقصى سرعته » فقطع المسافة 
بأقل من ساعتين وجولدا بجانبه لا تتكلم . 


فى قصر الضبامى 


لم يذهب الضباطى الى رغدان بل توجه الى قصره الذى يقع على طريق 
المحطة - عمان ٠.‏ وقد كانت الأوامر قد صدرت باعداد العشاء فى قصر 
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الضباطى حتى لا يطلع الكثيرون من موظفى رغدان على ذلك الاجتماع . 
وحينما دخل الضباطى الى الغرفة المعدة للاجتماع أنبا جلالة الملك بأن 
الضيفة قد وصلت بخير » فسر جلالته وأشار بادخالها » وهو الذى كان 
ينتظرها منذ اللحظة التى تحركت بها السيارة لاحضارها . 

دخلت جولدا » فنهض جلالته وتصافحا ودعاها جلالته ومن معها الى 
العشاء وقد قاربت الساعة الحادية عشرة » وعلى المائدة لم يدر حديث هام 
ولم تاكل جولدا كثيرا لأنها كانت مضطربة وكآنها مقبلة على معركة . 
فلاحظ جلالته عليها ذلك وصار بلاطفها ويطمئنها »الى أن اثتهوا من ثناول 
الطعام ؛ وانتقلوا الى غرفة الاجتماع . 


عهد الملك لجولدا ماربرسون 


وقع جدل طويل بين جلالته وجولدا مايرسوذ لأنها قدمت طلبات الوكالة 
اليهودية التى وجدها جلالة الملك ثقيلة ويصعب تنفيذها بالشكل الذى 
وردت به ٠‏ وخلاصتها كما رواها من كان حاضرا الاجتماع كما يلى : 
١‏ أن يعلن جلللة الملك الصلح مع اليهود ولا يبعث بجيثسه الى 
فلسطين بامرة ٠‏ 
؟ ه ان برسل جلالته واليا ليحكي القسم العربى هن فلسطين بحسب 
قرار التفسيم . 
٠‏ ومقابل ذلك تقبل الوكالة الكيوودية ضم القسم العربى من فلسطين 
الى التاج الهاشمى » . 
وقد رفض جلالته ننفيذ الشرط الأول لأنه يظهر جلالئه بمظهر الخارج 
على اجماع العرب والدول العرببة النى صممت على ارسال جيوشها لاتقاذ 
فلسطيئ انما تعهد جلالته أن لا بحارب الجيشان الأردنى والعراقى اليهود 
وأن يقف الجيشان فى الحدود التى رسمها التفسيم ولا يتعدياها ٠‏ وبعد 
أخذ ورد ؛ وتهديد من جولدا 'نارة ووعيد من جلالته نارة أخرى »© قبلت 
جولدا رأى جلالة الملك وأخذت عليه عهدا بذلك ٠‏ 


ىذ 


وقد التهى الاجتماع ف الثالثة صباحا وعاد الضباطى بجولدا ورفيقهاا 
الى المزرعة ؛ فوصلها حوالى السادسة صباحا . ولم تعد رحلة جولدا لعمان. 
سرا فقد شرع جلالته يكشف التقاب عنها ويتندر بخشونة هذه المرأة 
اليهودية وجيروتها . 


مشروع روتنبرج © ومستعمرة نهرأجم 
أقيم مشروع روتنبرج وأغلب المنشات التابعة له ومن ضمنها مستعمرة. 
تهرايم ؛ داخل الحدود الأردنية » ولذا فقد نعهدت الأردنُ بالمحافظة عليه 
زمن السلم ٠‏ وحينما اقترب موعد اتتهاء الاتتداب البريطائى طلبت الحكومة. 
الأردنية من اليهود أن بحروا الاتفاق معها على خطة المحافظة على المشروع 
بعد 1448/0/1 ٠‏ وقد جرت الاتصالات مم اليهود بواسطة متصرف لواء. 
عجلون وقائد المنطقة فى اربد » وكان أهم تلك الاتصالات ما جرى ف 
1 وهو اليوم الذى تبودلت فيه الرسائل النهائية وتم الاتفان. 
على القروط التى قدمتها الحكومة الأردئية ٠‏ وفيما يلى النص الحرق. 
لشروط الحكومة وجواب اليهود عليها 0 
شروط الحكومة 
١‏ - ( يستمر المشروع بالعمل بحسب الشروط التالية : 
! ب جميع الرجال المساحين الموجودين فى المشروع ومنشاآته الواقعة. 


داخل حدود المملكة الآردنية الهاشمية » يسلمون اسلحتهم, 

فى لقطة ,يعينها متصرف لواء عجلون أو قائد الملطقة 

)١(‏ مشروع روتئبرج - هو مشروع الكهرباء اليهودى الذى يمون أغلب 
مناطق فلسطين بالكهر باء . ومن الصدف أن يكون السيد توفيق أبو الهدى الذى 
نفذت حكومته كارئة فلسطين » هو الذى وهب اليهود امتياذز مشروع رو تنبرج 
ومسح أراضيه بداخل الحدود الأردئية حيئماكان هديرا للمساحة سنة 1998 .. 
ومعلوم أن مياه الأردن: نعتبر وقفا على المشروع ولا يحق للاردن الاستفادة منها 
الا بموافقة اليهود . كما أن امتياز المشروع يشمل لواء عجلون الأردنى الذى 
لا يجوز له حسب اتفاقية أبو الهدى مع اليهود » أن يستئير الا من المشرووع 
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أو أى ضابط بنتدب لهله الغابة . على أن يتم التسليم فى. 
نمام الساعة السادسة مساء اليوم . ثم يلسحب حاملو هدم 
الاسلحة الي داخل الحدود الفلسطيئية حالا . 
ب - لا ببقى فى المنشآت الا آولثك الاشخاص الدذين يعتبر بقاؤهم 
ضروريا لتشغيل اللشروع + ولا يجوز بحال من الأحوال 
أن يكون بحوزتهم أسلحة من أى نوع . 
ج ل انصبح المنشآت المسلمة نحت السلطة العسكربة العربية . 
؟" ‏ اذا لم ,يقبل الشرط الوارد بالمادة الآوى وبئودها فيستعاض علها 
بالشروط التالية : 
آب جميع الأشخاص سواء كانوا مسلحين آم غير مسلحين , عمالا' 
أم غير عمال ينسحبون الى فلسطين حالا . 
ب - ثقف المنشآت عن العمل ٠‏ 
ت ل الصبح المنشآت جميعا نحت الاحثلال العسكرى من قبل 
السلطات العر بية . 
ده يتم ذلك فى نمام الساعة السادسة مساء اليوم . 
“* ل على المسؤولين عن المشروع أن بقبلوا الشروط الواردة فى المادة. 
الآولى » آو الشروط الواردة فىالمادة الثالية . والا ستتعرض المنشات. 
للاحتلال العسكرى بالقوة حاما يننهى الانتداب على فلسطين . 
والجواب على هذه الطلبات يعطى قورا )) ٠‏ 


حواب اليهود للحكومة الأردلية 

( امرت أن ابلغكم بأن المؤسسة ثقبل الشرط الأول الوارد برسالة فخامة 
رئبس الحكومة المبلغة الينا اليدوم .. صدرت التعليمات لتسليم كافة الاسلحة 
مقابل وصل . سسقى الأشخاص والأملاك التابعة للمشروع تحت حماية ومسؤولية. 
حكومتكي . )» 

ا لمخلص 
بهارو ‏ السكرثير 
كن 
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على المشروع والمسثتعيرة التابعة له ووقعا المستندات التى نثبث 5 
المشروع من قبل حكومة عمان ٠‏ 
المشروع صم من ضمن اختصاص, الجيش العراق 

كان الجحفل العراقى مرابطا فى المفرق » وبتاريخ 4١/ه/1448‏ اتتقل 
الى اربد فمر بها ثهارا فاستقبله السكان بالدموع - دموع الفرح والشعور 
بالعزة والكرامة ‏ ونزل الجحفل الى الغور استعدادا لدخول فلسطين فى 
-منتصف ليلة ١١/ره/+44١‏ ولا أصبح جسر المجامع فى مسؤولية العراقيين 
فقد أصبح المشروع فى مسؤروليتهم كذلك . 

وحينما وصل الجبش العراقى الى تلك المنطقة هاله أن يرى اليهود 
يسرحون ويمرحون حسب اتفاقية حكومة عمان مع سلطات المشروع ٠‏ ولذا 
فقد أصر على ثقل اليهود وابعادهم عن منطقة القتال . فجرى نقلهم الى 
المفرق كأسرى حرب . أما (أبو بوسف ) مدير المشروع فقد استطاع الافلات 
من قبضة الضابط الموكل بحراسته بطريقة صارت معلومة لجميع الأردنبين. 
وتنلخص فيما يلى : 

كان أبو بوسف صديقا حميما لجلالة الملك والسلطات الأردئية فى 
اربد ٠‏ وحيئما جمع اليهود بالسيارات لنقلهم للمفرق ادعى أبو يوسف أنه 
بريد أن يودع اليهود الموجودين ف الجهة الفلسطينية المقابلة وقد سمح له 
قائد المنطقة نديم السمان وأرسل معه ضابطا برتبة رئيس ؛ وبعد برهة عاد 
الضابط واختلى بنديم الذى بدأ يذيع بين الناس أن ( أبا يوسف ) قد هرب 
والتحق بيهود الضفة المقابلة . وبعد ساعات من هرب أبى بوسف لسف 
جسر المجامع وظهر أن الذى نسفه هو أبو بوسف نفسه ؛ وبعد أيام قلائل 
ثبت أن أبا بوسف هذا هو قائمد الهاجناه فى تلك المنطقة بأجمعها . 

وحينما شاهد قائد الجحفل العراقى ما فعله نديم السمان مع أبى بوسف 
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بعث الى القيادة العراقية تقريرا أدان به نديم السمانث بجريمة التواطؤ مع 
اليمود. 

ولما أرسلت القيادة العراقية التقرير الى حكومة عمان - اضطرت هذه 
لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة القائد سعيد العاملى وعضوية الرئيس ادريس 
الثل ٠‏ وقد دام التحقيق مدة طويلة أثيت بعدهأ مسؤولية نديم السيان . 
رفعها الى الحكومة . وفى الحكومة تبين أن نديم السمان له شركاء فى الجرم 
لأن توفيق باشا لم يوافق على محاكمة القائد نديم فى تلك الظروف وحفظ 
الأوراق ٠‏ 

وقد قيل ف عمان ان نديم السمان كان قد تلقى أمرا من الحكومة ومن 
المقر العالى لثرك أبى يوسف . وقيل غير هذا مما لااجد مجالا لذكره . 
ومهما قيل فان الحقيقة التى لا ينكرها حكام الأردن هى أن الأوراق التى. 
أدائت نديم السمان لا تزال محفوظة فى الرئاسة . 


حكومة مان تسمح بنهب المشروع 

كانت الثروة الموجودة فى المشروع ومنشاثه ومستعمرة لهرايم تفدر 
بملابين الجنيهات ؛ لا بالألوف ٠‏ ومنذ اللحظة التى نم فبها التوقيع على 
مستندات التسليم » بدأت عملية النهب المنظم التى آدارها قائد المنطقة . 
وقد بوشر فى بادىء الأمر بنقل الأثاث والةآدوات الثمينة الخفيفة الحمل . 
وكانت السيارات تنقل ونسير على شكل قوافل ؛ بعضها يبقى فى اربد » 
وبعضها نجه نحو عمان لتفريغ الحمولة فى يبوت : الشنقيطى » عبد القادر 
الجندى » الضباطى » الشيخ مناور » ومن لف لفهم من الشخصيات التى 
كانت الهدايا تأنيهم الى يبوتهم لتلتزم الصمت فلا نثير الشغب على اللصوص- 
وحيئما اتنهث عملية نهب الأثاث بدأت عملية فك الموتورات الثمينة ٠‏ ولم 
بض سوى بضعة أيام حتى كانت الموتورات 'نوزع فى عمان واربد وخارج 


فى 


الأردن ٠‏ وقد نهب القسم الأكبر منها قبل تسلم الجيش العراقى للمشروع 
رسميا . 

فلو أن حكومة توفيق باشا لم تكن شريكة فى النهب الذى در عليها 
ثروة طائلة » فمل كان نديم السمان يجرٌ على القيام بعملية النهب 
بمساعدة المتصرف واشرافه 9٠‏ 

إجراء التحقيق عن النهب وحفظ الآوراق 

لم تصح حكومة عمان الا والمشروع قاع صفصف ولكى تنظاهر 
بالنزاهة » شكلت هيئة تحقيق هى نفس الهيئة التى شكلتها للتحقيق عن 
أبى يوسف . وقد نظرت الهيئة بجميع الاخباريات الواردة عن النهب ثم 
اطلعت على أوراق تسلم المشروع وكشفت على المشروع نفسه وقررت 
ادائة نديم السمان ٠‏ ولكن نديم بك لم يحاكم » لأن شركاءه فى الجرم وزراء 
وأكبر من الوزراء » ولذا فقد بقيث الأوراق فى رئاسة الحكومة الى 
يومنا هذا . 

وهكذا ذهبت الثروة الطائلة الى جيوب الأشخاص المجرمين الذين 
كانوا الوسيلة التى استخدمت لتنفيذ كارثة فلسطين . وكان الأولى بحكومة 
عمان » أن نحفظ الثروة الكبيرة لتنفق منها على اللاجئين الفلسطيئيين لا أن 
تسمح بذهابها الى جيوب الفئة الخائنة التى لا تنورع عن ببع الأمة العربية 
مقابل المال . 

وان هذه الطريق التى سلكتها حكومة عمان فى نهب المشروع وتبذير 
ثرونه هى لفسها الطريقة التى اتبعتها ى لهب' مشروع البوئاس فى كاليه 
كما سيرد معنا فى فصل آخر ٠‏ 

اللورد صموئيل الصبيوق فى عمان من أجل المشروع 

وبتاريخ 1444/4/19 زار اللورد هربرت صموئيل ( كان أول مندوب 
سام على فلسطين ) الشونة » وحل ضيفا على جلالة الملك ٠‏ وبعد اتثهاء 
الزيارة بعث اللورد صموئيل الى رئيس الحكومة نوفيق أبو الهدى رسالة 
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شركنه . ونظرا لأهسة الرسالة فانى أورد ترجمتها . 

شركة كهر باء فلسطين ليمتد 

حيفا 
اك 

با صاحب الفخامة . 

حينما شرفنى جلالة ملك شرق الأردن واستقبلئى فى السوثة بتاريخ 9+ 
ابربل الجارى , نفضلوسال عما اذاكان هنالك مسائل خاصة ارغب فى عرضها 
على جلالته . فآجبت باننى حضرت الى فلسطين بصفتى مديرا لشركة كهرباء 
فلسطن » والى أرغب فى عرض مسالة عاجلة ملحة وعى اعادة محطة توئيد 
الكهرباء التى تسلمها الجيش العربى قى جسر المجامع ملذ 9548/5/١4‏ 2 
اعادنها الى الشركة . 

وذكرتجلالته بان الشركة كانت قد نسلمت من حكومتكم فى 5548/0/١5‏ 
رسالة رسمية وفيها الشروط الثالية : 

« عى المذكورة فى صفحة 8" ) . 

ومع ذلك فقد احئلت القوات العربية الحطة وثقلت الموظفين الى الاسر 
وعطلت المحطة عن العمل ٠.‏ عرضت هله الحقائق على جلالئه فانزعج لأن 
موضوع محطة نوليد الكهر باء قد اصبح خاضعا لتسوية المسائل المعلقة بين شرق 
الأردن وحكومة اسرائيل . 

وماكانت المحطة قد عادت لمسؤوليةحكومتكم بعد أن رح لالجيش العراقى » 
فان المحطة يجب أن نعود للشركة من غير اننظار لحل المسائل بين الحكومتين . 

واننى والق من أن فخامتكم سستولون هله المسألة العاجلة اهتمامكم 
وعنايتكم . )» باحترام زائد 

صمو ثيل 
الملاث عبد الله يكتب الى هربرت 'صموئيل الصهيونى 

وبعد زبارة هربرت صموئيل الى عمان ى 1945/4/19 واجتماعه 
بالملك ورئيس الحكومة عاد الى فلسطين فبعث برسالة شكر الى الملك على 
الملك بالرسالة التالية وهى مكتوبة بالانجليزية وممهورة بتوقيع الملك نفسه . 
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9 مابو ١949‏ 
« عزيزى اللوره صموثيل ى 
نسلمت خطابكم المعبر عن شعوركم النبيل والمحرر في ( ما من 
هايو ويخصوص الزيارة التى كنت انتظرها , فان 0 دو 
وفتها . وأود أن ابلفكم هنا فى هذا الخطاب أن الدعوة لا تزال قائمة اذا رغبتم 
5-9 ود ٠ ٠ ٠ ٠9‏ 
ا الأيام السالفة أقول لو أن شعبئا كان أطاعنا لكان فى ذلك 
الخير لهم . ولكن الظروف قضت بما كان . . 0000000 
“واعبا أن انمد عليكم في ادبت للرفاعية العامة ونصائحكم التحقيق 
ذلك سوف نتضاءف وتتخذ شكلا حاسما من الآن فصاعدا , ا 
ومن جهتى انا فقد قررت أن أحصل على هزايا السلام ؛ بدمشيئثة الله . 
احترامانى لكم وللسيدة صموثئيل )) 5 
عبد الله 
ة فى غنى عن أى تعليق وقد أرسلت من الفصر الى هربرتث 
١‏ سالة غعنى عن ِ 5 : صر : 
ع ار ا 
سيرد معنا فى فصول مقبلة ٠‏ 
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النصاا نالك 
صر 0600 


الحرب 
دخول الجيوش العريية فلسطين فى ١548/5/١٠‏ 

مهما كانت وايا الدول العربية وميولها السياسية » فقد قررت مجتمعة 
ارسال جيوشها لانقاذ فلسطين من الغدر الاستعمارى والطغيان الصهيونى. 
ولم 'نبق حكومة عربية الا أعلنت عزمها على القضاء على العصابات المجرمة 
الثى فتكت بعرب فلسطين الأبرياء وهنكث أعراضهم » مما أثار الشعوبه 
العربية ف جميع الأقطار والأمصار ٠‏ ومهما كانت اتفاقيات الدول العربية 
السرية الثى آخفتها عن الشعوب » فان جميع هذه الدول قد أعلنت رسمب 
أنها انما ترسل بجيوشها الى فلسطين لحماية النساء والأطفال والشيوخ 
من أسلحة الوحوش التى لا تفرق بين المحارب وغير المحارب » وللقضاء 
على قرار التفسيم فى مهده » وخنق الدولة اليهودية قبل أن تولد . 

هذا ما كانت الشعوب العريبة نعتقد به » وهذا ما كانت تريده أن 
كون ٠‏ وعلى هذه النية الصادقة والقصد النبيل سارت الحيوش العربية 
قتحمة حدود فلسطين فىتمام الساعة الثانيةعشرةمن ليلة؛ ١١-١‏ /ه/44؟١‏ 
.لم نبزغ شمس يوم السبت 1448/0/١6‏ حتى كانت الجيوش العربية 
د وصلت أهدافها الأولى ٠.‏ ولقد سارت الجيوش بروح قوية وعزم أكيد 
لا عجب فقد ظن الجنود الأبرباء أنهم مرسلون الى الحرب حقا » للاقاة 
يهود ومقاتلتهم وجها لوجه . وظنوا كذلك بأن الحكومات العربية قد 
نحتهم الفرصة التاريخية لارواء غلتهم بالانتقام لشرف العرب الذى دنسه 


ةو 





اليهود ٠‏ وكان أولئك الجنئود الأبرياء فى مختلف الجبوش العربية فرحين 
-مستبشرين وكأنهم يسيرون الى ولائم وأعراس . وكان جنود الجيش العربى 
الأردنى يهزجون « أبو طلال لا تهتم سيفك أحمر ينقط دم » وجنود 
الجيش العراقى يهزجون « مال يهودا ننهبها ودم يهودا نشربها » وجنود 
الجيش السورى والاتقاذ « دين محمد دين السيف » خل السيف يقول » 
-وكذلك الجيشان المصرى واللبنانى لابد أن جنودهما كانوا يهزجون ببا 
اعتادوا فى أوطانهم . 

أما الشعوب فمختلف الأقطار العربية فقد أبدث مايعجز القلم عنوصفه 
من حماسة منقطعة النظير وسرور وابتهاج بجبوشها التى تجمعث من أبنائها 
.وفلذات أكبادها . فيا من أحد من الذين اصطفوا فى الشوارع والطرقات 
ومحطات السكك الحديدية لوداع الجنود ؛ الا كان له قريب أو عزيز . 
ومع ذلك فقد اختلطت دموع الفرح بأناشيد العامة وحماستهم وتشجيعهع 
لأبنائهم الذين يسيرون للاقاة الموت ٠‏ ويالها من مواقف رهيبة يوم كانت 
النساء تصطف على واب الشوارع وعلى أسطحة المنازل لتودع الجنود 
بالزغاريد والورود تنثرها على رؤوس أبنائهن وهم يسيرون الى حيثك 
ينتقمون للأعراض التى اتتمكت ويمحون العار . تلك مواقف خالدة لن 
"ننساها البلاد العربية وستذكرها مع أن فى ذكراها حسرة مؤلة . 

ولقد كنت أحد أولئك الجنود الذين أرسلوا الى فلسطين بنية ظاهرها 
محاربة اليهود واثقاذ فلسطين وباطنها غدر وخيانة . 

الجيش العربى يجتمع فى الشونة فى ١548/0/١4‏ 
والملك بخطب فى الكتيبة الأول 

لم بأت ظهر بوم الجمعة 1448/0/14 حتى كان الجيش العربى المرابط 
ف شرق الأردن قد "تجمع فى الشونة التى تبعد عن جسر اللنبى بضعة 
كيلو مترات . والكتائب التى اجتمعت فى ذلك اليوم هى الأولى والثانية 


ك0 


والثالثة مع أقسامها المدرعة 4 والرابعة للمشاة والمدفعية وقيادات الفرقة 
واللوائين الأول والثالث ٠‏ أما الكتيبتان الخامسة والسادسة فقد كاتنا فى 
فلسطين كما سبق آن ذكرنا فى فصل سابق ٠‏ وحينما علم الملك :بوصول 
جيشه وتجمعه فى الشونة أمر نتحضير الضباط والجنود فى طابور عام ليلقى 
جلالته كلمته قبل اقتحام فلسطين فى الوقت المعين . وف تمام الرابعة بعد 
الظهر وصل الملك فاستقبله الفريق كلوب والزعيم لاش قائد الفرقة . وكنت 
من بين قادة الكتائب والألوية المستقبلين ٠.‏ وما ان بدأ جلالته يخطب أمام 
الكثيبة الأولى حتى ثارت عاصفة لم تشهد الشونة لها مثيلا ٠‏ فلم يتتمكن 
جلالته من التكلم وكل ما قاله  :‏ « أوصيكم بالطاعة باجنودى البواسل 
فهى عماد الجيش » ولم يسمع أحد ما قاله جلالته الا بعض الضباط الذين 
وقفوا الى جانبه . ومن يدرى » لعل تلك العاصفة كانت ظاهرة ربانية 
أرسلت لتصفع الباطل ونحتج على سوق الأبرباء الى معركة ظاهرها 


الاخلاص وباطئها شر مستطير أودى بفلسطين ومعها كرامة الأمة العربية 
ارنا: 


الجيش يدخل فلسطين 
بدون (( أمر حربى للعملياك معلم0 دمتتويءم0 ) 

وحينما قل جلالة الملك راجعا الى عمان جمع الفريق كلوب قادة الفرقة 
٠والألوية‏ والكتائب وأركان حربهم ٠‏ وحيئما التفوا من حوله - وكنت 
أحدهم قال ان الجيش سيدخل بعد الساعة الثانية عشرة الى فلسطين 
عن طريق جسر اللنبى ‏ أربحا ‏ الجفتلك ‏ نابلس ٠‏ وقال ان قائد 
'الفرقة وقادة الألوية يعرفون المناطق التى سيعسكروذئ بها . ثم أوصى أن 
.يسنم الجنود من اطلاق النار ف الهواء عندما يمرون بالقرى والمدن العربية 
بدافم حماستهى عند مشاهدة الأهالى ٠‏ وأنهى حديثه دون أن نتعرض لجوهر 
الموضوع » وهو « القصد » من دخول الحيش العربى الى فلسطين ٠‏ وقد 


باه 


تجاهل واجبات القائد فى الميدان التى تحتم عليه أن بقدر الموقف الحرى, 
ثم يعطى الأوامر الحربية مفصلا » وأهم مادة فيها هى « الغرض »6 أو 
القصد » ثم الطرق الموصلة الى ذلك الغرض . وهكذا اكتفى كلوب باشا 
بآن يكون لدى قائد الفرقة وقادة الألوية علم بالمناطق التى ستعسكر بها 
الكتائب فى فلسطين . وبعد أن افترقنا 'نساءل الضباط العرب ( همسا ) 
عن الأسباب التى جعلته يختار الطريق الطويلة غير المعبدة لمرور الجيش الى, 
نابلس » ولم يختر طريق أريحا ‏ القدس ٠‏ 

ولم يطل تساول الضباط فقد أعلن كلوب باشا أنه يرغب فى الاجتماع 
بقائد الفرقة وقادة الألوبة والكتائب فصدرت الأوامر لصغار الضسباط 
بالعودة لوحداتهم ٠‏ وعلدما اجتمعنا حول الباشا بدأ يشرح الأسباب التى 
جعلت الجيش العربى يتجه الى نابلس ويتحاشى المرور بالقدس وأهم 


الأسباب التى أبداها ما يلى : س 
١‏ ل هوافقة الجامعة العربية على استتثناء القدس من خطط الجبوش, 
العربية . 


؟ ب وجود هدنة بين العرب واليهود فى القدس »2 يشرف عليها قناصل, 
الدول الأجلبية . 
الوضع السياسى للقدس واحتمال جعلها دولية مما يمئع اليش 
العربى من الاقتراب منها , 
أوام ركلوب الأاولية إلى الكتيبة السادسة 
ثم وجه الباشا حديثه الى" بالذات.وقال ان الكتيبة السادسة ستبقى فه 
الرجعة من قبل اليهود فى منطئة بيسان واليهود فى القدس » ولخص كلوبه 
أوامره بما يلى : - 
١‏ - سريتان تخندقان فى منطقة الخان الأحمر على طريق أريحا س 
القدس وواجباتهما 6 
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)١(‏ حفر الخنادق والاستحكامات القديمة التى تشكل حزءا من خط 
(ب) حفر الخنادق على التلال التى تقع الى الغرب من الخاث الأحمر 
(ج) تحضير الألغام لدسف طريق القدس أريحا فى عدة مراكز حريية 
وخاصة الجسور الهامة على أن يجرى التحضير ولا تجرى عملية النسف 
والتخرب الا عند صدور الأوامر ٠‏ 
تأتى بعد الخان ٠‏ 

(ه) واجبات هاتين السريتين تعويق تقدم اليهود الى أريحا حتى 'تصل 
نجدات أكير . 

؟ - سرية تعسكر فى جسر داميا وواجباتها كما يلى : - 

. © حراسة جسر داميا‎ )١( 

(ج) نسف الجسور الواقعة على طريق ببسان - الجفتلك » وايقاء 
فئة فى المواقع الحرببة الهامة ى تلك المنطقة لمناوشة اليهود وتعويق تقدمهم 
اذا زحفوا من بيسان الى الجفتلك يقصد قط مؤخرة الجيش وخط تمويته. 

( د ) مراقبة طائرات اليهود وتجمعاتهم فى منطقة بيسان ٠‏ 
)١(‏ ,بقع جسر داهيا على نهر الأردن على ثلث الطريق ما بين جسر اللنبى 

(؟) آم الشرط . مخاضة يسهل مرور المشاة منها , وتقع على نهر الأردث 
الى الشمال من جسر داميا وقد نصب الجيش العربى بالقرب منها جسرا متحركا 
احتياطا لمرور الجيش عليه فى حالة احتلال البهود لجسر اللنبى أو جسر داميا 


٠‏ على رأى كلوب باشا » ٠‏ وقد ظهر أن الانكلين الذين نصبوا الجسر لم يحسئوا 
خصبه فجرفته المياه ولم يستعمل فى حرب فلسطين قط ٠‏ 


0/ 


م السرية الباقية تبقى احنتياطا فى أريحا على أن يرسل فئة منها 
لحراسة جسر اللنبى المهدد من بهود مشروع البحر الميت . وسرية القيادة 
تستمر بدورات التدريب على الأسلحة لأن أغلب جنودها من الأغرار كما 
سبق أن ذكرنا ٠‏ 
ومما قاله كلوب باشا: ل 

نشوف يا عبد الله أن مسؤوليتك كبيرة , لأن الجيش كله يعتمد على طريق, 
ابلس الجفتلك. أريحا فاذا احتل اليهود الجفتلك من بيسان 2 أو احتلوا 
اربحا من القدس , عندها ينقطع جيشئا كله فى فلسطين » وسبحان الله مين. 
يدوى يمكن اليهود بنزئون غدا من القدس لأريحا ويمكن أنهم ما ينزلون ابدا »» 

وانتهى الاجتماع بعد أن قرر كلوب زيارتى فى أريحا بعد ظهر 
واه . وبعد اتتهاء الاجتماع عدت لقيادتى فى أريحا ٠‏ وفى تمام 
الساعة الثانية عشرة ليلا بدأت الكتائب نتحرك الى فلسطين عن طريق جسر 
اللنبى وجسر داميا الذى اختير فى اللحظة الأخيرة ليكون مرا لقسم من 
الجيش . 


خطة الجيوش العرببة العامة 
كان من البديهى أن لا تعرف الخطة العامة للجيوش العربية لأن ذلك. 
سر حربى لا يجوز اطلاع الجماهير عليه . ولا أدرى كانت هنالك خطة حقا 
أم لاء ولكن الذى كان واضحا لجميع الرجال العسكربين ©» أن فلسطين. 
قد قسمت الى مناطق جعلت كل منطقة فى مسؤولية أحد الجيوش وقد كالت. 
كما يلى : س 
١‏ - المنطقة الشمالية المحاذية للبنان وسورية فى مسؤولية الجيش 
السورى واللبنانى وجيش الانقاذ » وهى تشمل كل ما بقع بين راس, 
الناقورة وطبريا حتى حدود المنطقة العراقية . 
» - المنطقة الوسطى , وتبدا من حدود الجيش السورى فى طبرية' 


وسمخ الى منطقة الخليل جنوبا » وهى فى مسؤولية الجيش العراكى 
والاردنى . 


وم 


٠‏ المنطقة الجنوبية وتمتد من هنطفة الخليل حتى الساحل غربا وهى 
فى مسؤولية الجيش المصرى والسعودى . 

6 - تلتقى جبوش سورية ولبنان والعراق فى حيفا » ويلتفى جيشا مصر 
والارئن فى انل آببب . ولنتوك الجبوش العربية تزحف على فلسطين 
وناخد مناطق الجبش العربى الاردنى التى استقر فيها بالتفصيل 
وقبل آن آتى على ذكرها آببن للقارىء الكريم أسماء ضباط الجيش 
العربى الكبار من قادة الكتائب ومساعديهم فما فوق . 


ض باط الجيش العرى الذين دحلوا 
على واس الجيش يوم ١١ره/48؟١‏ 
ائنى واثق من أن ذكرى لأسماء الضباط وجنسيائهم سيساعد القراء 
على تكوين فكرة صحيحة عن الجيش الذى سفى ولا يزال سمى 
« الحيش العربى »© وقد كان قادة الوحدات يوم دخلنا فلسطين كالآنى : 








الوظيفة 








قائد ابلايش العربى 






برود هارست زعم | مساعد قائد ابلبيش العربى 1 
ورمان لاش و | قائدالفرقةالأونىاللى زحفتعلفلسطين | ١‏ 
داونز قائد | أركان حرب الفرقة ( عمايات ) ١‏ 
جونز وكيل قائدأً  « ٠‏ ٠ه‏ (إدارة) ١‏ 
برس هاوس | رئيس | ١٠‏ د ٠١‏ (الاسلكى) : 
ولف 1 
كورفياد 1 
هايش 1 
جُ أشستو نََ 0 
ج . جرى 1 


و -> كارئة فلسطين ١‏ لي 











الرتبة الوظيفة 


الخلنية 








الاسم 








أركان حرب اللواء الثالث انكلزى 
قائد الكتيبة الأونى ١‏ 
مساعد قائد الكتيبة الأولى 0 
قائد الكتيبة الثانية 0 


عت , أسبر نج أوكيل قائد 
ه . بلااكدن قائد 
أ. وانسون وكيل قائد 
ه. ليك قائد 


ى . ولسن وكيل قائد]| مساعد قائد الكتيبة ١‏ (عمليات ) 1 
برومج رئيس | «١ ١ ١ ١‏ «(إدارة) ١‏ 
ج . نيومن وكيل قائد| قائد الكنيبة الثالثة , 
هذكن نيرفن و ١‏ أمهساعد قائد الكتبيية و (عمليات) ١‏ 
مسر ى) رئيس | «١ ١ ١‏ « (إدارة) , 
صدق الندى قائمقام قائد اللواء الرابع عرلى 
حابس الهحاى | قائد | «( الكتيبة الرابعة 1 
عبد الحلم السا كت أوكيل قائد| ١‏ ( اللخامسة ١‏ 
عبد الله التتل ١ [|١‏ « اسادسة ١‏ 
على الميارى | ١ ١‏ | ركن ف القيادة ١‏ 
ْ اج . هيرست قائل ١‏ كتيبة المدفعية إنكليزى 
و.هولمان رئيس | مساعد قائد كتيبة المدفعية ١‏ 
مجو نسون 0 قائد البطاربة الأأولى ١‏ 
١ 0 ١‏ الثانية ١‏ 
ج . وتسون قائد | أركانحرب قيادة البيش العربى (إدارة) | « 
س . كوكر ل د «١ ٠١‏ « رحركات)| « 
ب . ولشس ّْ وكيل قائد| ١‏ «( الفرقة ١‏ 























أ. كلفت وكيل قائد 
ن .بارك « ( 
د . توسجود قائك 

ر. ورسفلد أوكيل قائد 


ه . فيثر قائد 

أ. برايس2 أوكيل قائد 
اج . جونز (١‏ 
و.بريس « 5 
ج . هورن « 5١‏ 
أ. هارت رئيس 
و. كل 0 

س . روبنسون أوكيل قائد 
نَ . ديفدسون ٠‏ ( 
ملفيل و ١‏ 
بالمسر 00 
ى . بريانت « ١‏ 
ر. يولج ١‏ 
ف . بارى د ١‏ 


ج . توبنج 9 5 


الوظيفة 


قائد الغوين والتقل والمستيدعات 


مساعد قائد العوين 1 
مدير #اسية اخيش العامة 
مساعد مدير المماسب العام 
ضابط الفن الأعلى 
مساعد ضابط الفن الأعلى 
,0 1 37 2 
المشاغل الوسطى 
قائد فرقة الطندسة 
مساعل قائد فرقة اطندسة 
0 1 0 1 
قائد اللاسلكى الأعلى 
هد اللوازم 
القيادة ‏ اللوازم 
ملحق عسكرى فى لندن 
ضابط الإنشاءات 
الاستعلامات 
قوة الطيران 








ىم 


هذه أسماء كبار الضباط فى ( الجيش العربى ) الذى دخل فلسطين . 
ولأول نظرة لهذا البيان سيحكم القارىء بأن هذا الجيش وحدة اتكليزية 
كاى وحدة من وحدات الجيشش البربطائى ٠‏ حتى اثنى لا آجرؤٌ على تشبيه 
الجيش العربى بفرقة من الهنود أو الجوركا الذين كانوا يعتبروث من 
صميم الجيش الانكليزى » لأثنى أعتقد بأن حال الجيش العربى أسوأ 
بكثير من حال فرقة هئدية . 


المواقع التى استقرت فبا وحدات الجيش فى ١١48/0/١8‏ 


ف مساء //ة كانت وحدات الجيش العربى الأردنى قد 


الانكليز ٠‏ وفيما يلى بياث عن مواقم الوحدات التى استقر فيها : 
قيادة الفرقة - رام الله 
اللواء الأول وكتائبه  :‏ 
قيادة اللواء الأول -- بيتونيا وتقع الى الغرب من رام الله 
الكتيبة الأولى النبى صموئيل وبدو وتقعان الى الشمال 
العربى من العلس” 
الكتيبة الثالئة رام الله . 


اللواء الثالكث وكتائبه :- 


قيادة اللواء الثالكث 0-3 يالو ‏ خلف منطقة باب الواد ٠‏ 
الكتيبة الثائية منطقة الو والتلال المشرفة على باب الواد. 
الكتبية الرابعة اللطرون والتلال المشرفة على الطريق العام 
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اللواء الرابع وكتائبه ؛ ‏ 

قيادة اللواء الرابعم - رام الله . 

الكتيبة ‏ الخامسة 2 ل رام الله. 

الكتيبة السادسة 2 أريحا ‏ الجفتلك - الخان الأحير - 

داميا. 

قيادة كنية المدفعية : - رام الله . 

البطارية الأولى -- النبى صموئيل لمساندة اللواء الأولوالرابع 

البطارية الثائية بيت لوبا لمساندة اللؤاء الثالث . 

المشاغل الوسطىي ‏ ل أريحا. 

النقليات والاعاشة ‏ سل السلططا. 

مستودعات الذخائر ‏ السلط وأريحا. 

السرية اللحامسة عشرة اللد والرملة . 

السرية الخامسة لس ابلس. 

السرية الثالثة عشرة ‏ س جسر المجامع . 

السرية الثانية عشرة الخليل. 

عدد قوات وأسلحة الجيش العرى والمناضلين الأردنيين 

كان عدد قوات السجيش العربى التى أرسلت الى فلسطين كما يلى  :‏ 
١‏ - قيادة الفرقة وكتيبة المدفعية ‏ ... ... ٠6٠‏ ضابطا وجندية 
«اللواء الأول وكتائيه... ... 2... .و« و ١‏ 
ست اهدو اثالث ( ... 40.. 2... لوطع و , 


تس 057 ضهن 


0 وق « الرابع [ام. امير رمن 1788# 8 1 
الماضلون الأردئيوث ‏ ... ... ... ١ ( 176٠6‏ 
46 اجموع 


ا 
ن 


م4 


تسعة آلاف جندى تفريبا هى قوة الجيش العربى الذى دخل فى 
٠ 1/١‏ وقد ننساءل القارىء أبن هو اللواء الثائى طالما وجد لواء 
أول ولواء ثالث ولواء رابع » ولا ذكر للواء ثان . والجواب على ذلك أن 
كلوب باشا حيئما شكل الألوية أراد أن بوهم بكثرة عددها فشكل اللواء 
الأول وقفز عن الثانى ولم يشسكله وتعداه الى اللواء الثالث فالرابع ٠‏ وايهام 
كلوب هذا موجه الى العرب لا لليهود » لأن اليهود يعرفون كل جندى يتم 
قيده فى عمان وذلك من وزارة الحربية البريطائية نفسها التى كان يرأسها 
شنويل اليمودى الذى يعرف عن الجيش العربى أكثر بكثير من قائده 
الأعلى الملك عبد الله . 

أما المناضلون فقد جمعوا من المتطوعين الأردئيين وأغلبهم من أبناء 
عشيرتى الحويطات وبنى صخر . وقد سلمتهم قيادة الحيش بعمان أسلحة 
من النوع الذى يستعمل فى الجيش العربى وجعلت على رأس كل فرقة منهم 
ضابطا من البدو المتقاعدين وأبرزهم الشيخ هارون بن جازى » ثم وزعتهم 
قيادة الفرقة على المراكر التالية : 

١‏ - اللد والرملة ؟ -- منطقة اللطرون وباب الواد م« الطور ى 
القدس وجعلتهم تابعين لقيادة أقرب وحدة من الجيش العربى » كل بحسيه 
0000 











| مدافع عيارأمدافمعيار أمدافع هارث 
*|ه؟ دطل| ١‏ أرطال |" بوصة 


سس سس | سس سم صصص | سجر سس ل سي أ سس 


قيادة الفرقة 


اللواء الأول وكتائبه الأولى والثالثة 15 
أللواء الثالث وكتائبه الثائيةوالرابعة 1 
األواء الرابع وكتائبه الخامسة 4 


و السادسة والسرايا المتفرقة 
كتيبة المدفعية ... 
المناضلون الأردنيون ... 
الجمسوع 


كم 








قيادة الفرقة م 
اللواء الأول وكتائبه الأولىوالثالئة 


اللواء الرابع وكتائبه الخامسة والسادسة ا" 
والسرايا المتفرقة 5 [إ- |'الما١ا‏ 

كثببة المدفعية ... 5 يت ه14 5 
المناضاون الأردنيون ... ب أه” اس |هه١‏ 


تس صب يسم | تسيس+خصصية | سس أ تسسا 7٠خخصسص‏ أ سخ صتمي 


الجمسوع 
ونتضح من كشف الأسلحة آن المدفعية والمدرعات الثقيلة والخفيفة 
جميعها فى الكتائب التى قودها الضباط الاتكليز وهى الكتائب المؤلفة 
من جنود البدو والتى تعتبر أقدم وأقوى الكتائب فى الجيش العربى . 
أما اللواء الرابع فقد تشكل من الكتيبتين الخامسة والسادسة وأغلب 
جنودهما من الذين لم نتقنوا التدررب على الأسلحة وخاصة الخامسة . 
أما السادسة فقد كسبت خبرة ومرانا على القتال نتيجة معارك كفار عصيون 
والنبى ,يعقوب والقطمول ٠‏ 
وقد عين كلوب باشا قائدا لهذا اللواء أحد الضباط الذين بأترون 
بأمره وينفذون رغائبه » ألا وهو القائمقام أحمد صدقى الجندى الذى 
قغى خدمته الطويلة فى الجيش بقسم الشرطة والدرك » وكذلك الأمر مع 
قامد الكتيبة الخامسة وكيل القائد عبد الحليم الساكت فقد جاء به كلوب 
باشا من قسم الشرطة وهو لا يعرف شيئًا عن الحرب وليس الذاب ذابه 
فانه لم يتدرب حرببا ؛ ولذا فقد بقى مع قائده صدقى بك طوال أيام الحرب 
فى رام الله ولع بر وجهيهما أحد ممن اشتركوا فى معركة القدس الطويلة » 
وثمة أمر هام وهو أن الكتائب التى يقودها الالكليز كانت مسلحة 
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ومتحركة وجنودها المشاة تنقلهم السيارات » وقد بلغ عدد سياراتث كل 
كثيبة بما فى ذلك المدرعات أكثر من مئة سيارة ٠‏ بيئما لم تصرف للكتائب 
التى يقودها العرن - أى الرابعة والخامسة والسادسة ل سوى عدد 
قليل من السيارات لم يتجاوز عدد أصابع اليد . 
مواقع الكتيبة السادسة ما بين ١٠/ه‏ عند تشكيلها 
و ١١/ه‏ يوم الزحف على القدس 

عدت الى أربحا بعد أن كونت فكرة عن واجبات الكتيبة السادسة 
على ضوء حديث كلوب باشا وتعليماته التى أدلى بها فى ١548/0/١4‏ . 
وبالرغم من ادراكى لخيوط رفيعة من خيوط المثؤوامرة كما أدرك بقية 
الضباط العرب ذلك » فقد انصرفنئا من الاجتماع وكلنا أمل فى كسب 
معركة فلسطين خلال أسبوعين فقط ٠‏ ولم نتصور أى ضابط عربى أن 
تكون السياسة العليا هى زج الجيش العربى بفلسطين لا ليحارب بل لتثفيذ 
المؤامرة » ولم يرغب أى ضابط أن يتصور ذلك ولا سيما أن الضباط كانوا 
بعيدين عن التيارات السياسية وخفايا رغدان ودوائر عمان الحكومية . 

وعدت الى كتيبتى كما عاد كل ضابط الى وحدتةه يغمرئا السرور 
والفرح » على أمل محاربة اليهود وانقاذ غرب فلسطين . وحيئما وصلتك 
جنوده بمناسبة دخول الجيش العربى الى فلسطين . ولا بأس من اطلاع 
القارىء على ذلك الأمر اليومى الذى أملته الروح الصادقة والايمان 
الراستخ بالنصر . 

« الرقم 45/14 

أهر ,يومى صادر من قائد الكتيبة السادسة الى سرايا الكتيبة كافة , 

« أيها الضباط وضباط الصف والجئود فى الكتيبة السادسة . 

ان مصير العالم العربى يتوقف على ثبائكم وشجاعتكم وصبركم . اذ 
ولا شك سدع على عام 0 0 0 الموث » 
واذا دافع لا يتراجع حتى اللهاية . لقد دنت الساعة التى تمكئنا من الانتقام 
لدبو ياسين التى انتهكت أعراضنا بها . هيا لتبييض اعراض العرب بالدماء 
والله ينصركم . )» , 
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ولم تبزغ شمس يوم ١١/ه/948!‏ حتى كانت سرابا الكتيبة موزعة 
فى مراكزها بالخان الأحمر والتلال الواقعة الى الغرب منه » وى الغور على 
جسر داميا وف المواقم الحربية ما بين بيسان والجفتلك . وقد نسفت الفئة 
التى أرسلت الى طريق ديسان الجسور الصغيرة والمنعطفات لتشكل عائقا 
قويا يمنع تقدم اليهود من بيسان ( حسب رأى كلوب ) ٠‏ 

ثم باشرت السريتان المعسكرتان فى الخان الأحمر والمنطقة المحبطة به » 
فى حفر الخنادق والاستحكامات القديمة التى طمرت بالتراب » ثم استأجرنا 
عمالا من أريحا ساعدوا السريتين فى حفر استحكامات ( ابدن 2١)‏ ويناء 
الأبراج للمدافع من عبار 5 أرطال ٠‏ ثم لغمنا الجسور ما بين الخان الأحمر 
والقدس ونسفنا الطريق فى مواقم قريبة من الخان الأحمر وكان المسافرون 
بشاهدونها ويستغربون كيف أن الجيش العربى يخرب الطريق ويلفم 
الجسور ؛ وبالطبع لم نذكر لهم شيئا عن خطة كلوب باشا وئواياه وعزمه 
على التخلى عن القدس الى الأبد . وان المسافر ما بين القدس وأريحا ليشاهد 
آثار مواقعنا ظاهرة الى بومنا هذا . 


منشئات البوتاس فى كاليه ومستعمرة ( الكيبوتس) 
شمال البحر اميت 

تقع معامل شركة البوتاس اليهودية فى شمالى البحر الميت ومن حولها 
.مستعمرة كاليه التى تعتبر المشتى اليهودى فى فلسطين ٠‏ والى الثسمال 
الشرقى من كاليه تقع مستعمرة الكيبوتس الصغيرة . كان الاتكليز 
بحرسون قوافل البوتاس من كاليه الى القدس حتى أوائل مايو » ثم اتقطمت 
النوافل على آثر اشتداد الهجماث العربية على خطوط المواصلات . 
وبانقطاع مرور القوافل أصبحث هذه المنطقة اليهودية معزولة تماما الا من 
)١(‏ بوجد فى منطقة الخان الاحمر بقايا من اسستحكامات الانكلير فى 
«الحرب العالمية الثانية وهى الاستحكامان التى سميت بخط ايدن ٠‏ 
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الجو حيث غدت الطائرات اليهودبة الوسيلة الوحيدة للاتصال بشمال البحر 
المت . أما المنشئات اليهودية فى جنوب البحر الميت فقد كان الانصال بها 
بالقوارب ( واللنشاث ) التى تسير ما بين شمال البحر الميث وجئوبه . 


منعى من مهاجمتها 

وحينما وصلت الى أربيهحا وشكلت الكتيبة السادسة بتاريخ 
6 ذثذهلت لأن أرى اليهود لا يبعدون عن أريحا أكثر من ثمانية 
كيلو مترات يسرحون ويمرحون دون أن يعترضهم أحد ٠‏ بل لم ,نكن, 
يراقبهم أحد » مع أنهم كانوا يهددون منطقة أريحا بكاملها وهى خط تموين, 
الجيشين العراقى والعربى . فاتصلت بكلوب باشا هاتفيا وطلبت منه السماح 
لى بمهاجمة المنطقة واحتلالها حتى لا تبقى شوكة فى ظهر الحيش العربى . 
فكان جوابه لى : 

« يا حبيبى احثا نفاوض الوكالة اليهودية ومدير الشركة ( نوفومسكى )4 
على استلام المنطفة كلها وحمايتها لتستمر بأعمالها ‏ خصوصا ان الشركة 
انكليزية )» . 

تطويق المنطقة على مسؤ و ليى 

لم أطق رؤية عدد كبير من الأعداء المسلحين فى مئوخرة الجيش العربى, 
وبما أنه لم يكن باستطاعتى القيام بهجوم منظم على المنطقة بسبب فربنا من 
كلوب باشا فى عمان فقد اكتفيت بتطويق المنطقة بأن أرسلت مفرزة كبيرة. 
الى دير حجلة الذى يبعد عن المستعمرتين والمنشئات مسافة كيلو مثرين 
تقريبا وأعقبت ذلك بانذار لليهود طالبا منهم التسليم » ثم أكثرت من 
الدوريات حول المنطقة لأظهر لليهود أن الأمر جد ٠‏ ولقد كان جوابهم على 
الانذار أن المفاوضات جارية بين عمان وتل أبيب بواسطة الطائرات وآله 
عن قريب سيتم الاتفاق على أمر ما . 
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اتتقال المفاوضات إلى كاليه 
وجدت تل أبيب وعمان أن المفاوضات بالمراسلة الجوية قد يطول أمدها 
تفاتفق على أن بحضر الى كاليه مندوب عن الوكالة اليهودية مع مدير 
الشركة اليهودى ( نوفومسكى ) وذلك بطائرة تنقلهم من تل أبيب الى 
كاليه . وأن يحضر من عمان وفد المفاوضة الأردئى » ليتم الاتفاق حول 
المنطنة . 
وف صباح 1448/0/١١‏ حضر لمقر فيادتى فى أريحا كل من كلوب 
باشا والسيد حمد الفرحان سكرتير الحكومة آنئذ والميجر كوكر رئيس 
تفرع الحركات الحربية يفيادة الجيش العربى » ويينوا لى ألهم ذاهبون 
الى كاليه للاجتماع مع الوفد اليهودى بشن تسلم المنطقة ٠‏ ولم يكلفتى 
كلوب باشا الذهاب معهم رغم أنى كنت القائد المسؤول عن هذا القطاع . 
ذهبوا الى كاليه وكان اليهود يعلمون بمجيئهم حسب المخابرات بين 
.عمان وتل أببب والتى كان يديرها كراكبرايد ( الوزير البريطائى المفوض 
.فى عمان ) وكلوب باشا ٠‏ 
وبعد أن مكثوا فى ضيافة اليهود ساعئين تقرببا عادوا الى أربحا 
«رمروا بقيادتى ثانية ليخبرونى أنهم تفقوا مع اليهود على ما يأتى : 
١‏ ( نجريد الملطقة من الأسلحة الا ما بسمح به الفريق الأآردئى 
المفاوض وهى : 
"٠ 1‏ بندقية أمانية ومثة طلفة لكل بندقية . 
ب آاربعة رشاشات المانيةوعشرة رشاشات سستن وذخيرثها المقروة 


'؟ - يحرس الملطقة بوكيس يهودى بلتخب من غير أفراد العصسابات 
ويسام له السلاح اللذكور بأعلاه بقصد الحراسة فقط . 

“؟ ‏ يبشرف الجيش العربى على حراسة الملطفة بآن بيضع مفرزة عددها ٠٠١‏ 
جنديا وضابطا فى كاليه لتساعد على منع تعديات العرب على 

؟ - بنقل افراد العصابات البهودية الموجودون فى المنطقة الى ثل آبيب 
بالطائرات . 


4١ 


ه م يتسسلي الجيش العربى الاسلحة الرائدة عن الكصرح به ويسلم, 


مقابلها وصلا يحتفظ به اليهود . 
١‏ - انمون الملطقة 'نحث اشراف الجيش العربى » ويسمح لليهود بشراء 
مواد غذاثية ضرورية لهم من الأسواق العربية . 


٠7‏ ل يسمح بنزول طائرة بهودية واحدة يوميا على أن ,بحضر للمطار. 


الضابط العربى ليتاكد من أن الطائرة لا تحمل شيئًا ممذوعا . 


6 - يسمح لضباط من قيادة الجيش العربى بزبارة المنطقة فى أى وقت. 


يشاؤون ٠‏ 
09 تستمر الشركة بأعمالها الداخلية ولخفف القيود المفروضة عل العمال 


العرب الذين ,بزيد عددهم على ٠١+‏ عامل . وكذلك 'نستمر مستعمرة. 


الكبونس بأعمالها الزراعية المعتادة . 

٠‏ ا يبدا تلفيذ هله الاتفاقية اعتبارا من الساعة الثامئة صباح 
8 حيث انحضر لجنة أردنية لتفتيش ال منطفة وجمع السلاح 
والمواد الحربية الزائدة . 


2-١‏ ينتهى العمل بهذه الانفاقية حالما ينجل الموقف فى فلسطين وتعود. 


المباه الى مجاريها . » 
وحينما أت السيد حمد الفرحان شرح المواد المتفق عليها لفت انتباههم 
الى المادة العاشرة » وسألت لماذا تعطوهم فرصة أربعة أيام وبامكانهم نقل 
جميع الأسلحة الزائدة بالطائرات أو على الأقل اخفاؤها ٠‏ فهز الباشا رأسه 
وقال « ما أظن عندهم سلاح كثير » ولم ألم حمد بك على هذه الاتفاقية 
السخية لأنه يجهل الأمور المسكرية ولم يكن يعلم بأن الباشا أخذه معه 


أن يكلف كلوب أخذْ ضابط عربى معه الى كاليه ٠‏ 
تروح العو دعن المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية 
لم نفد كلوب باشا سخاؤه فى الاتفاقية العجيبة لأنه كما ظهر » عز” على 
اليهود أن يسلموا قطعة واحدة من السلاح وأن يروا جنود الجيشش العربى 
يشرفون على حماية المنطقة . ولذا فقد نزحوا جميعهم عن المنطقة باكملها 
ولجاوا الى المشروع الثانى ف جنوب البحر الميت » وذلك بالقوارب 
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واللنشات . وكان نزوحهم تدريجيا انتداء من مساء 1948/0/19 أى قبل 
الوقت المحدد لمجيىء اللجنة الأردئية المعيئة فى المادة العاشرة من الاتفاقية 

وقد ثبت فيما بعد أن كلوب باشا أمهلهم المدة الكافية لنزوحهم من 
الشمال الى الجنوب ٠.‏ 

جناية حكومة عمان ونصرفاتها فى المنطقة 

كان من المصادفات الهامة أن يتم نزوح اليهود عن المنطقة وتصل الأخبار 
عن ذلك لأربحا فى الوقت الذى أصل فيه آنا مع الكثيبة السادسة الى القدس 
بعدما ساءت الحالة فيها كما سيرد معنا فى غير هذا المكان . ففى صباح 
4 هرع العبال السجناء فى كاليه الى أربحا وأخبروا أن اليهود 
هربوا الى الجئوب ٠‏ ولما وصلت الأنباء الى عبان عين تالحكومة حاكيا 
عسكريا للمنطقة اسمه ذوقان الحسين وأرسلت مفرزة من جئود الدرك 
لتحرس المنشآت والمستعمرتين ٠‏ ولم ,يكن هذا الاجراء الا صوريا فقد 
بدأ نهب الأثاث والأشياء الخفيفة الثمينة وشحنها الى بيوت اللصوص, 
الكبار فى عمان وأهيهم « سماحة »6 الشنقيطى وزير المعارف آنئذ وأمير 
اللواء عبد القادر باشا الجندى والشيخ مناور عن القصر . وحيئما'اتتهوا 
من تقل الأثاث بدأوا شكون المونورات الضشخمة ويشحنونها الى عمان » 
وى عمان تباع تلك الموتورات لأغنياء شرق الأردن أصحاب المصالح » 
ويذهب الثمن لجيوب اللصوص المذكورين ورفاقهم الذين اطلموا على 
سرقاتهم الرسمية . وقد دامت هذه الحال فى كاليه والكبوتس أياما وأساببع» 
ولم يض شهران على نزوح اليهود عن المنطقة حتى أصبحت جرداء قاحلة 
لا تجد بها قطعة حديد واحدة يمكن نقلها ٠‏ وهكذا 'نمت أكبر عملية نهب 
رسمى منظم ف تاريخ البلاد العربية . اذ قدرت قيمة المواد المنهوية 
والموتورات الضخمة بما لا يقل عن مليون جنيه فلسطينى ذهبت لجيوب 
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حفئة من الشخصيات الحقيرة فى عمان ٠‏ والمضحك المبكى هو عذر الحكومة 
عن تطرفها هذا > فعيدها سال آى وول فى الكونة بيك طراعة 
أن الحكومة غير مسؤولة عن حماية المنطقة لأن اليهود خالفوا الشروط 
وهربوا » ولذلك فقد أحلت الحكومة النهب المنظم تحث سمعها وبصرها » 
وبدلا من أن تحمى تلك الثروة الطائلة وتوزعها على اللاجئين المتكوبين 
سمحت بتسربها لأفراد لا يزيدون على عدد أصابع اليدين » ولا عتب عليها 
فى ذلك » لأن من بين أولئك الأفراد اللصوص وزراء ومديرى دوائر وقوادا 
فى الحيش . 
عدم التعرض للبشروع فى جئوب البحر الميت 

قلنا ان اليهود ف المشروع نزحوا وانضسموا بأسلحتهم الى يهود المشروع 
فى الجنوب وصار عدد الجميع يقارب خمسمائة » سلاحهم البنادق 
والرشاشات الخفيفة . وكما رفض كلوب التعرض لليهود فى الشمال كذلك 
رفض التعرض لهم عندما صفعوا الحكومة وضربوا بالاتفاقية عرض الحائط 
وانضموا لاخوانهم فى الجنوب ايستمروا فى المقاومة التى فضلوها على 
الاستسلام . ومع أن قوة اليهود فى تلك المنطقة تعتبر بسيطة نسبيا فقد 
أصر كلوب » وأقنع الحكومة بعدم التعرض لهم مع أنهم كانوا معزولين 
تماما وسهل اخضاعهم فى مناوشات سهلة ٠‏ ولم بعجب اليهود أن يخلدوا 
للسكينة بل بلغ بهم الأمر أن شرعوا يواجمون العرب المقيمين الى الشرق 
من مشروع البوتاس وحتى المقيمين ملهم داخل الحدود الأردنية . وليت 
الأمر وقف عند هذا الحد . فقد هاجم اليهود مخفر الجيش العربى ى 
المزرعة وقتلوا أغلب جنوده وفر بعضهم الى الكرك » ورغم ذلك لم تثر 
الحكومة الأردنية لكرامتها وتتودب اليهود 4 مع أنها لو أرسلت سرية 
واحدة ومدفعين لقضت على المشروع ومن فيه ولكنا الآن لا نجد فى البحر 
الميث مشروعا يهوديا سليما ليس لنا عليه آية سلطة . وقد كانت حجة كلوب 
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فى كل ما فعل هى أن مشروع البوتاس شركة الكليزية وليست يهودية ٠‏ مع 
أن الحقيقة التى يعرفها الجميع هى أن أغلب أسهم الشركة لليهود ومن, 
بينهم يهود الكليز ولم يكن للاتكليز أية علاقة بالمشروع سوى أنهم كانوا 
يشترون البوتاس . 

وبفضل كلوب ومطيته حكومة عمان بقى لليمود مشروع البوتاس 
الجنوبى الذى يتصل به اليهود الآن عن طريق بثر السبع ‏ عين الحصب 
واستغنوا عن المشروع الشمالى . وكما أضاعت حكومة عمان ثروة مشروع 
روتنبرج الطائلة فقد أضاعت ثروة مشروع البوتاس ٠‏ 

طريق اريحا ب دام الله 

ومن الأدلة القاطعة على سوء نية كلوب باشا وتصميمه الأول على 
تجنب القدس هو فتح طريق تبدأ من أريحا وتنتهى فى رام الله ٠‏ وقد بدا 
مدير الانشاءات ( بريائت ) بشق نلك الطريق سرا فى أوائل مابو مخترقا 
الجبال الشاهقة الواقعة بين أريحا ورام الله . وف أواسط مايو استطاع أن 
بمهد الطريق لمرور السيارات الخفيفة التى كانت تجتاز تلك الطريق بكل, 
مشقة . وكثيرا ما تدهورت بعض السيارات فى الأودية السحيقة التى تمر 
بها تلك الطريق ٠‏ 

أما ظروف الحرب فى أيامها الأولى فند جاءت على غير ما يشتهى كلوبه 
ويتمنى » اذ أن الجيش العربى الأردنى أرغم على اقتحام القدس وبذا 
استعمل الطرق المعبدة الرئيسية كطريق أريحا- القدس وكطريق رام الله 
القدس » وأهملت طريق كلوب باشا التى شقها تنفيذا للخطة السرية 


الملوضوعة . 


اللا رارع 





مقسدهة : - 

حيئما فررت الجمعية السومية للأمم المتحدة فى 9؟ نوفمير سنة 49وا 
تقسيم فلسطين ووضع القدس ومنطقتها التى تمتد من شعفاط شمالا 
والعيزرية شرقا وبيت لحم جنوبا وقالونية غربا » تحت اشراف دولى ؛ وافق 
اليهود على المشروع كله مع الاعتراض على دولية القدس ؛ ورفض العرب 
المشروع كله بما فى ذلك دولية القدس 1 

وعهدتث الجمعية العامة الى مجاس الوصانبة بوضع نظام للوصاية 
الدولية على القدس ففعل + على أساس ايحاد ادارة موحدة ٠.‏ بشترك فيها 
العرب واليهود وممثلو الأمم المتحدة ونسائلك الى مجلس استشارى 
مشترك والى حاكم عام له صلاحيات واسعة نعينه الأمم المتحدة . 

وقبل نهاية الاتنداب » وف أثناء الحصار الذى فرضه المناضلون العرب 
على القدس بسيطرتهم على طريق باب الواد كما مر معنا سابقا ‏ قدمت 
بسبب حالتهم الخطيرة » ولكنهم كانوا يشترطون دوما تآمين الاتصال بين 
القدس والساحل اليهودى . 

ومع أن العرب لم يوافقوا على دولية القدس باعتبار ذلك جزءا من 
التقسيم الذى يرفضونه فقد أظهروا رغبة فى تجنيب القدس ويلات الحرب 
بموافقتهم على تعيين رئيس مشترك لبلدية القدس » كان يمثله فى المدينة 


م 7 كار ثة فلسلين لا 


السنيور أسكراتى الذى كان سكرتيرا للجنة القنصلية للهدنة » وبموافقتهم 
كذلك على الهدنة الثى رتبها المندوب السامى مع الأمين العام للجامعة العربية 
فى أريحا فى اليوم السابع من شهر مابو ١448‏ » ووافق اليهود عليها وسرت 
بالفعل من صباح الثامن من أيار - مايو - حتى نهاية الاتتداب ٠‏ 
سوء الحالة وخطورتها فى القدس بعد ؛ ١/ه/ى4 ١5‏ 

استطاعت لحئة الهدنة القنصلية التى عينها مجلس الأمن من قناصل 
فرنسا والولابات المتحدة وبلجيكا لتعمل على ابحاد هدنة فى القدس ؛ أن 
نحصل على موافقة العرب واليهود على تمديد تلك الهدنة التى رتنبها 
المندوب السامى ؛ ولا سيما بعد أن فشلت مساعى وفد الصليب الأحمر 





الدولى لاعتبار القدس مدينة مفتوحة ٠‏ واتفق الفريقان مع لجنة الهدنة 
القنصلية على أن يحتل اليهود ما كان يعرف بمنطقة السلام س ©) 
حول العمارة الروسية ( المسكوبية ) على أن يحثل العرب منطقتى السلام 
أ(ه)و ب رج أى منطقة الكولونية الألمائية وما حولها ومنطقة جمعية 
الشبان المسيحيين . 

لكن الهدنة الجديدة لم تكد تعقد ويغادر الجنود البريطائيون القدس 
فى 1448/0/14 حتى شرع اليهود ‏ خرقا للهدنة - فى احتلال ما بأيدى 
العرب وما خصص لهم من مناطق ٠‏ وكان الدفاع عن القدس العربية موكوله 
لجيش الانقاذ وللجهاد المقدس » ولم يكن الفريقان على استعداد عسكرى 
كاف ؛ ولم يكن الناس يعرفون أله لم تكن خطة الجيش العربى الأردئى 
أو القيادة العربية العامة تجنب احتلال القدس . وهكذا احثل اليهود نحت 
ستار الهدنة وخرقا لها أهم المناطق الاستراتيجية خارج السور وهى : 

معسكر اللنبى - معسكر العلمين - دير أبو طور ‏ النبى داوود 
المسكوبية - المستشفى الايطالى - نوتردام - المصرارة ‏ باب العبود 
سعد وسعيد - الشيخ جراح ٠‏ 

ولم ببق للعرب من الأحياء خارج السور الا باب الساهرة ووادى 
الجوز . وكان العرب كلما احتجوا للجئة الهدنة وللصليب الأحمر على خرق 
اليهود الهدنة أجاب اليهود بأن الجماعات اليهودية الملشقة هى المسؤولة 
عن ذلك » ولا حول لهم فى منعها |٠٠٠١‏ 

البود نحاولون اقتحام القدس القديعة 
والوفود العر بية تهرع الى عمان 

لقد تم كل ماسبق ذكره خلال ثلائة أيام قط هى الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر من أيار ( مابو ) م64١‏ ففيها ساءت الحالة 
لدرجة أصبح معها جميع سكان القدس العربية مهددين بالفناء لان اليهود 
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لم يكتتفوا بما احتلوه من مواقع استراتيجية » بل أخذوا يهاجمون الأيواب 
الرئيسية للقدس القديمة » وهى : باب العمود » باب الخليل » الباب 
الجديد » باب النبى داوود » محاولين اقتحام المدينة القديمة التى احتشد 
فيها أكثر من ٠١‏ ألف عربى نزح أكثرهم من الأحياء العربية ى القفدس 
الجديدة . وى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث كان العرب ف القدس 
يتوقعون دخول اليهود من أحد الأبواب للفتك بهم وتدمير المقدسات العالمية 
( المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة ) . ولكن نطولة جنود 
الاثقاذ والجهاد المقدس وشرطة القدس استطاعت بقيادة المجاهد الكبير 
أحمد حلمى ياشا والقائد خالد الحسيتى والرئيس فاضل عبد الله صد 
اليهود عن الأسوار فى نلك الفترة الحرجة بالرغم من تنص الذخيرة وسوء 
التدريب والفوضى التى دبت فى صفوف العرب تنيجة هجمات اليهود 
المتواصلة وتآخر الجيش العربى الأردنى عن الوصول للقدس ٠.‏ 

ولذلك لم يكن أمام الهيئات العربية فى القدس سوى التوجه الى عمان 
للاستنجاد بالملك عبد الله . فذهبت الوفود فى كل يوم من الأيام الثلائة 
المذكورة الى عمان » وشرحت لجلالته خطورة الحالة وذكرته بقبر والده 
وبالصخرة والحرم الشريف وكنيسة القيامة » وى كل مرة كان جلالته يظهر 
اهتمامه واضطرابه » ويعد بارسال النجدات . ولا شك فى أن السبب الذى 
آخر جلالته عن ارسال النجدة ثلاثة أيام كان الفريق كلوب الذى كما ذكرنا 
سابقا قد أسقط القدس من حسابه » ووضع خطة توزيع الجيش العربى 
بفلسطين على أساس أن القدس ستصبح يهودية » وتعليماته للكتيبة السادسة 
أكبر دليل على ذلك . 

الزحف على القدس وإنقاذها  ١548/0٠07‏ 


كان آخر الوفود التى وصلت الى عمان وفدا برئاسة الدكتور عزت 
طنوس »© وقد مر" بقيادتى فى أريحا ومكث عندى حتى الساعة الثائية من 


١ 


صباح 1448/0/17 ؛ وكان الدكتور منفعلا أشد الاتفعال 'ناقنا على 
العرب والعروبة . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حماية القدس المقدسة 
فألهم جلالة الملك جرأة خارقة » فخالف أمر كلوب ©» وأصدر موافقته 
الهاتفية لى ظهر يوم الاثنين 1/1 بارسال سرية واحدة للقدس . 
فارسلتها فورا ثم وافق جلالته على حركتى مع بقية سرايا الكتيبة الى 
القدس » وخاصة بعد أن أقنعته بأن سرية واحدة لا تكفى احماية أحد 
الأبواب . وأذكر أنه كان يتصل دوما بعطوفة أحسد حلمى باشا )2 
وبالرئيس فاضل عبد الله » مستفسرا عن الحالة » مشجعا وواعدا بارسال 
نجدة من الجيش العربى . ْ 

ولم تمض ليلة 1 -- 148/ه/44١‏ حتى كانت الكتيبة السادسة قد 
أخلت مراكزها فى الخان الأحمر وجسر اللنبى وأريحا واتثقلت الى القدس. 


للستششايئيم 


)١(‏ ولد فى صيدا من أعمال لبسان ٠‏ ونشأ فى فلسطين وتلقى علومه 
فىالمدارس التركية ٠.‏ وحيئما أعلد تالحرب العالمية الأولى لبىدعوة الجهادالمقدس 
التى أعلنها الخليفة , وجمع آلاف المجاهدين من العشائر العراقية واشترك 
معهم فى المعركة ضد الانكليز ء وعاصر حرب العراق من اليداية الى النهاية , 
ووقع فى الأسر ونخلص منه ليشائرك فى المعركة من جديد وليشهد هزيمة القائد 
البريطانى طاوسند واستسلامه . وبعد انتهاء الحرب عاد الى دمشق واشترك 
فى خدمة حكومة فيصل . وبعد احتلال سورية من قبل الفرنسيين ذهب الى عمان 
وانضمم الى الأمير عبد الله الذى أعلن عزمه على استرداد سورية من الفغاصبيل ... 
وحينما ظهرت نوايا الالكليز فى شرق الأردن قاومها أحمدحلمى ورفاقه منأحرار 
العرب الذين لجأوا الى شرق الأردن ؛ فأخرجه الاتكليز ولجأ الى مصر ثم عاد الى 
فلسطين واشنغل في الأعمال الاقتصادية وتأسيس الشركات دفاعا عن أرض 
الوطن التى بدأ اليهود ينشبون أظفارهم فيها . وفى أكتوبر 19:7 اعتقلته 
الحكومة البريطانية مع بعض اخوانه وآرسلتهم الى جزيرة سيشل ٠‏ وعاد الى 
فلسطين-ين أعلنث الحربالعالمية الثانية ٠.‏ وحيدما نس بالصراعالدامى بي نالعرب 
واليهود فى فلسطين وخاصة بعد صدور قرار التقسيم ٠‏ ثبت أحمد حلمى باشا 
فى القدس , يدافع عن المدينة المقدسة فى ظروف قاسية رهيية ٠‏ وفى سبتمير 
4 استدعته الجامعة العربية وأسندت اليه رياسة حكومة عموم فلسطين . 
فقبل المهمة أملا ىاعادة تنظيم القوى المجاهدة 6 بيد أن جميع جهوده ومسساعيه 
التى بذلها فى هذا السبيل قد ذهبت أدراج الرياح ٠.‏ 
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كلوب باشال يوافق على حركة الكتبية للقدس ”© 
لم يوافق كلوب على حركة الكتيبة السادسة لانقاذ القدس بدليل أن 
الأمر جاءنى من الملك مباشرة ؛ ولم بأننى أى أمر أو تعليمات من كلوب ياشا 
أو ممن هم دوه . والذى أكد لى ذلك أنه رفض أنْ يبحث معى أمر سحب 
احدى سرايا الكثيبة من داميا الى القدس لتتكون الكتيبة كاملة ٠‏ ومما قاله 
فى الحديث الهاتفى « باحبيبى مايخصنى » ٠‏ فأشنت أن مشادة هامة وقعث 
بينه وبين الملك ؛ وأن جلالته وقف موقفا جريئا هذه المرة » وهمكذا وصلت 
الى القدس مم ثلاثة سرايا مشاة وتركت الرابعة فى داميا . 
تقدير الموقف الحرنى وتوزيع الكتيبة فى القدس 
نا ان أشن الملك الهاتض لى كان بان أخين القدس القدينة ونايها من 
مقدسات وقبر والده الحسين ؛ فقد قدرت الموقف إلحربى بمجرد وصولى 
الى « رأس العمود » الذى يشرف على القدس القديمة وأغلب أحياء 
القدس الجديدة من الجناح الأسر . وحسبت لكل شىء حسابه آخذا بعين 
الاعتبار الحال التى صار اليها المناضلون من الجهاد المقدس ومن جيش 
الاتقاذ ؛ والخطورة التامة على الأبواب الرئيسية » ووضع الحى اليهودى 
داخل القدس القديمة وكونه خنجرا فى قلب المدينة » رغم آنه كان محاصرا 





)١(‏ حيئما دخلدا القدس قالت لى الآنسة نمرة طئوس عاملة التليفون 
الحكومى فى القدس أنه قبل سيعر المندوب السنسامى من القدس الى حيفا فى 
41 اتصل بالفريق كلوب فى عمان هاتفيا وودعه بمناسبة تركه 
فلسطين نهائيا . ومن جملة الحديث بيئهما قال المندوب السامى لجلوب الجملة 
التالية , 

“!111 ملآع انه «ماعه ابل «ياورزر «زووع»؟ 
ومعناها احنفظ بسيدك على الجبال . وكان قصد المندوب السامى من ذلك ب 
وبالطبع فان جلوب قد فهم الأمر ‏ أن يبقى الجيش العربى على التلال المحيطة 
بالقدس »ء أى أن لا يهاجمها . ,وقد استعاض المندوب بكلمة جعمومكة 
الى سيدك الملك عبد الله عن لفظ الجيثش العربى زيادة فى الحيطة . ولقد نفد 
حلوب الآمر حرفيا كما سييضح معنا فى الفصول المقبلة . 
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من قبل المجاهدين العرب . ثم وزعت السرايا الثلاث على المواقم الهامة التى 
يهددها اليهود كما يلى : - 

١‏ س اتصلت بعطوقة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله قائد قوات 
الاثقاذ فى القدس وبالقائمد خالد الحسينى قائد الجهاد المقدس » ثم اتفقنا 
على توحيد القيادة وتسليمى مسؤولية الدفاع عن القدس ٠‏ فنقلت قيادتى 
الى الروضة داخل السور » ومعى الملازم عبد الكريم الدباس أركان 
حرب الكتيبة . 

؟ - وحدت قياذة السريتين : الأمن الأولى والسادسة ؛ وجعلت عليهما 
اليس محمود موسى() ومعه الضباط : الرئيس ضرغام الفالح » الملازم 
الأول حسين مفلح 5 الملازم الأول فريد القطب » الملازم نواف الجير » 
الملازم مصطفى ابرأهيم 4 الملازم حسن محمك ؛ الملازم رسكم دحيى ٠‏ 

وأرسلت فئتين بقيادة الملازم نواف الحبر الى باب النبى داوود الذى 
كان يعتبر أخطر الأبواب فهو الطريق الرئيسى بين القدس الجديدة والحى 
اليهودى بالقدس القديمة » وأبقيت بقية السربتين فى الطور . 

سب ل أرسلت السررية الثامنة بقيادة الرئيس عبد الرازق عبد الله ومعه 
الملازم هذلول ساير والملازم جدعان مجيد والملازم تركى عبد الله » لتكون 
مسئؤولة عن الباب الجديد وباب الخليل . 

غ ‏ وزعت البرية المسائدة التى شكلناها بسرعة عجيبة من فلة 
الهاون ومدافم عيار * أرطال ومدفعى هاوزر عيار 9/ بوصة وفئة مدرعات 
فى مواقم هامة برأس العبود وجبل الطور » وعهدت بقيادتها للملازم الأول 
غالب رضيمان ومعه الملازم محمد العرموطى ٠‏ 
)١( <<‏ من قرية كفر سوم فى شرق الأردن ( ١614‏ ). تدرج فى الرتب 
العسكرية من ضابط صف الى رئيس حين اشستركنا فى معركة القدس ٠‏ ثم رقى 
الى رتبة وكيل قائد نظرا لشيجاعته واخلاصه . ووصل الى رتبة قالمقام وهاجر 
الى سورية مع الاحرار الذين #آمر عليهم الطغاة فى الاردن قى أبريل 1961 . 
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ه ل أما السرية الثانية بقيادة الرئيس فواز ماهر ومعه الملازم مشرف 
حسن والملازم على فلاح فقد بقيت فى الغور حسب أوامر كلوب . 
موجود هذه القوة 
ويتبين من هذه الايضاحات بأن ثلاث سرايا مشاة وشبه سرية مساندة 
هى القوة التى سمح لى بالدخول على رأسها للقدس ٠‏ وقد كان موجود 
هذه السرايا كسا بلى  :‏ 


١‏ .- سرية الأمن الأولى أربعة ضباط ...2 و٠9١1‏ جندياً وضابط صف 


؟ ب و الفاة السادسةثلاثة ى ل ولاما د ف , 

م ا ين م الثامئة أربعة ا اوهء؟ ١ ط١ ١‏ 

5 هو الساندة ضايطان ...  ...‏ و١٠١١‏ 5 1 0 

ه ‏ قيادة الكتيبة 2 , ال “لواقم واه 
امجموع 00 م 


واذا ما علمنا أن مرانب الكتيبة من الضباط يبب عندها ندرك مقدار 
النقص ىف الضباط حيئما دخلت الكثيبة للقدس : واذا أخرجنا من عدد 
الجنود هم من غير المحاربين فيبقى معنا 5+5 من الجنود المحاربين قايلنا 
فى الجانب اليهودى ٠٠١‏ ألف من السكان من بينهم ١١‏ آلاف مسلح تقريبا. 


محاصرة الى اليودى وصد اللهود عن الابواب 

كان اليهود يقومون بمحاولات جنونية يائسة لاقتحام أبواب المدينة 
القديية وخاسة بآ الى داوود 2 وذلك من آمل قاذ جو الس 
القديمة الذين كان يحاصرهم المجاهدون أولا ثم زاد الحصار عليهم والخوف 
على مصيرهم منذ دخول القوات الأردنية للقدس . ولقد شهدت أبواب 
المدبنة معارك طاحئة . وكانت المسافة بين اليهود فى اللوتردام والجيش 
العربى ف الباب الجديد لا تزيد على خمسين مترا مما ساعد اليهود على 
الاحتشاد فى مراكزهم والقيام بالهجمات فى الأوقات التى يريدونها . أما ياب 
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الخليل فقد كانت المناوشات تقع فيه على مسافات بعيدة نوعا ما لأن المنطقة 
مكشوفة ويصعب على اليهود اقتحامها ٠‏ أما باب النبى داوود فقد شهد 
أكثر الهجمات اليائسة لانه كما ذكرنا سابقا أقرب طريق الى الحى اليهودى 
المحاصر . 
الخدعة الحربية 

ولقد وقعت فى باب النبى داوود ٍ خدعة حريية لم يعلم بها أحد حتى 
بومنا هذا ؛ وهى أن القوة الصغيرة التى أرسلثاها لحراسة الباب ليلة 
١١‏ - 1448/0/18 أنبأتنى بتجمع اليهود فى النبى داوود بقصد اقتحام 
اليباب ونعزيز هود القدس القدسمة أو اتقاذهم واخراجهم . فأخبرت قائد 
المفرزة أن لا يتشدد كثيرا حتى يمكن اليهود من ادخال أكبر عدد ممكن 
على أن لا يسمح لهم بالخروج تلك الليلة » لبينما أرسل الى الياب القودة 
الرئيسية بقيادة الرئيس محمود موسى . وبالفمل وقع الهجوم ليلة 
ماحسوااره ودخلهم من جنود الهاجناه والأرغون للحى اليهودى ولكنهم 
لم يخرجوا منه بالمرة » لأننى أرسلت فى الصباح القوة الرئيسية التى أعددنها 
لباب النبى داوود والمنطقة المحبطة به فحعلت قبادتها فى دير الأرمن 04 ومند 
ينجو ولم يستطع أحد من يهود القدس الجديدة الدخول ثانية لتعزيز 
المحاصربن الى أن استسلموا ف 584 هركا كما سيأ نى معنا قيمأ بعك ' 
آخر جندى . 

انار مون لدي وراتستة له لزنه 

التى تحلينا بها فى حرب فلسطين فليقرأ صيغة الانذار الذى وجهته الى 
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بهود القدس الجديدة الذين كانوا بعدون مئة ألف » وقد سلمته الى أحد 
القناصل من لحنة الهدنة ٠‏ 
الالننار 

(( باسوجلالة الملك عبد الله ادعويهود القدس للتسليم حقنا للدماء , والا فانى 
ساضطر الى قصف الاحياء اليهودية جميعها وتدميرها . » 

وقد جاءنى الرد بئفس اليوم بالرفض ٠‏ 

ولقد أرسلت الانذار لأنى كنت أتصور أن القدس واقعة بيدى لامحالة» 
وذلك لأنى لم أكن أعلم بأنى ساترك وحيدا فى الميدان ومعى "٠٠٠‏ جندى 
طوال أيام الحرب فى القدس » ولم أكن أعلم بآن المدفعية ستعمل كما يأمرها 
لاش أو أى ضابط انكليزى فى معيته . ولو أتيح لى ما أردت لكان انذارى 


قصف الل المرودى فى القدس القدبمة 

لم بأت ظهر الثلاثاء فى ا/ره/ 1 حتى كانت السرية المساندة قد 
استعدت للعمل من مواقعها فى رأس العمود ٠‏ وحيئما أعطيتها الأوامر بدأن 
مدافع الهاون تلقى قنابلها على الحى اليهودى فى فترات متقطعة للتخرب 
والازعاج . ثم بدأت المدرعات تطلق مدافعها من عيار رطلين فتصيب أهدافها 
المعيئة اصابات مباشرة » أما مدافع السئة أرطال فقد عينت لها أهدافا أخرى 
خارج السور ومئها مراكز اليهود فى النبى داوود والثورى ٠‏ 

وقد تغير موقف العرب تغيرا كليا » فأصبحوا بعد اليآس القاتل وكألهم 
فى احتفال » وصاروا يطربون لأصوات القنابل وأزيز الرصاص الذى تنشره 
الرشاشات من رأس العبود على الحى اليهودى © ودبت فيهم الحياة من 
جديد » وارتفعت معئوياتهم الى السماء ٠‏ 


كل 


تعاون القوات العرببة وتعيينى قائداً لما 
حينما اتصلت بعطوفة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله والقائد خالد 
الحسينى أظهروا كل استعداد للتعاون والتضحية » فجعلت فى كل مركز به 
جنود من الجيش العربى » مفرزة من جيش الانقاذ أو الجهاد المقدس لتساعد 
الحنود فى كل شىء » ولا سيما أن المناضلين من جيش الانقاذ ومن الجهاد 
المقدس والشرطة قد سيقوا فى التعرف الى المواقع ومقاصد اللهود 
ونواياهم » وكان لأولئك المجاهدين الفضل فى صد اليهود عن أسوار المدينة 
حتى ساعة وصوئنا ؛ وقد أظهروا بطولة فائقة وقاوموا لآخر رصاصة » ولم 
يهربوا ونتركوا المدينة من أول هجوم يهودى كما جرى ف غير القدس . 
ومنذ اليوم الأول لدخولنا المديئة انضوى تحت لوائى : 
]| الرئيس فاضل عبد الله ومعه فوج الحسين من جيش الانقاذ وسرية 
المجاهدين من سسوريا , 
ب - الفائد خالد الحسيئى ومعه فوج من الجهاد المقدس , وأذكر من ضباطه 
السادة : بهحت ابوغرببة » حافظ بركات ء قاسم الريماوى + داوود 
الحسينى » فوزى القطب » محمد نمر عودة » كامل عريقات » 
أبو خليل جنحو , محمه الئجار . صلاح الحاج مير » رؤوف 
درويش , سعيد بركات , عبد الحليم الجولانى . 
سج 2 الفائد مثير أبو فاضل ومعه قوة الشرطة ومن ضباطه : 
أبراهيم جردوره » جميل العسلى » سليمان عازر » محمد داوود » 
صادق نظيف , هاشم نجم . 
ومع أنه كان بديهيا أن أصبح المسؤول الأول عن هذه القوات جميعها 
وقال: س 

« الت قائد القوات العربية فى القدس ولا أعرف غير انت ») . 

وبتاربخ 18/ه/448١‏ حملت هذا اللقب الى أن أبعدنى كلوب عن 
الجيش وعينت حاكما عسكريا للقدس فى ٠ 1948/1١/١‏ 


إنقاذ حى الأآرمن وحماءة الطائفة الآرمنية 

اتخذت القوة التى وضعتها فى منطقة باب التبى داوود ؛ دير الأرمن 
مقرا للقيادة . وكان أول أهدافها حماية الباب الرئيسى ؛ وهدفها الثانى 
فصل حى الأرمن عن الحى اليهودى ووضع قوة من جنود الجيش العربى 
تتطويق الحى اليهودى من تلك الجهة . وقد أدت هذه العملية الى حماية 
الأرمن من فتك العرب واليهود على السواء ؛ لأن المناضلين العرب ما كانوا 
لبميزوا سهوئة بين الأرمنى والهوذى وخاصة المحاربين العغرباء من جيشس 
الاثقاذ ؛ وكذلك اليهود فانهم كانوا يعتبرون الأرمن موالين للعرب » ولذلك 
فقد عيدوا الى ضرب الحى الأرمنى بمختلف أنواع الأسلحة ودمروا كثيرا 
من بوت الأرمن قبل مجيئنا للقدس ٠‏ وقد وقعت ف اليوم الذى وصلنا 
فيه للقدس حادثة دلت على مبلغ ما كان الأرمن يقاسونه منعذاب ومصائب. 
وهى أن حنود الانقاذ ألقوا القبض على جاسوس يهودى وبينما هم فى 
طر يقهم الى الروضة ومعهم الجاسوس رأى أحدهم شخصا آخر لاتدل 
ملامحه على أنه عربى ؛ فصاح : بهودى - بهودى : وفى الحال اقتادوا 
المسكين معهم الى القيادة » وآدخلوا الجاسوس مع الشخص الآخر الذى 
كان يصيح ويقسم أنه أرمنى » دون جدوى ٠‏ وفى لحظات أعدم الجاسوس 
فى غرفة السجن رميا بالرصاص ؛ ولما شاهد الأرمنى ما وقع ارفيقه سقط 
ميينا قبل أن يمسسه أحد » وقبل أن يعرف المسكين أن الجدود لم ينووا 
تله ٠.‏ وحيئما أطلعت على هذه الحادثة المؤلمة أصدرت الأوامر المشددة 
للتحقيق فى كل حادثة تحقيقا دقيقا دون الاستماع للاشاعات التى كان 
يروجها بعض الناس عن الأرمن ©» وميلهم لليهود ه وتعاونهم معهم » الى 
ما هئالك من دعايات كانت تسرى بين الئاس بسرعة عجيية وكلها ضد 
الأرمن الأبرياء . وأذكر أننى نشرت بيانا على الئاس أنفى به التهم التى 
كانت الاشاعات تروجها ضد هذه الطائفة التى تعاونت معنا كيقية الطوائف 
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الأخرى ٠.‏ ولم أجد من العدل أن نأخذ الطائفة بجريرة أرمنى واحد قالوا 
أنه باع الخضار لليهود . 

ولقد تكبد حى الأرمن خسائر فادحة لأنه وقع بين النارين ويسبب نزول 
القوات فى باب النبى داوود المحاذى لدير الأرمن وللحى اليهودى » فقد 
أصبحت المنطقة كلها هدفا لنيران اليهود وقد سقطت مئات القنايل على 
الدير وعلى الحى فقتلت وجرحت العشرات مما يزيد على عدد الضحايا ى 
أى حى آخر من أحياء القدس ٠‏ وقابل الأرمن بقيادة غبطة البطرك كيورغ 
الشانى (11 مودعده)هذه الخسائر والويلات بصبر تضامنا مع العسرب 
والحجيش العربى المرابط فى تلك المنطقة . وان التسهيلات التى قدمت لنا 
سيظل يذكرها كل ضابط وجندى من الذين كان لهم شرف الاشتراك ف 
القئال فى المدينة المقدسة . 

معر 5 باب النى داوود ؛ ١544/9/9‏ 

لم يتقطع هجوم اليهود على الأبواب الرئيسية ليلة واحدة . واستماتوا 
.وبذلوا أرواحا كثيرة للوصول الى اليهود المحاصرين فى القدس القديمة . 
وكان أكبر هجوم قاموا به فى مساء ةا حيئما قذفوا بخيرة 
جنودهم من ( البالماخ ) ضد جنودنا المرابطين فى منطقة باب النبى داوود . 
وقد بدأ الهجوم من الساعة الرابعة بعد الظهر » فمهدوا له بقصف ضعيف 
من مدافع الهاون « وراجمات الألغام » وحينما أقبل الليل بدأت جموعهم 
تقترب من باب النبى داوود ٠‏ ولما كان جئودنا مدافعين فى تلك الليلة فقد 
حبسوا أتفاسهم واتنظروا الى أن اقترب اليهود كثيرا وصارت الاصابات 
مؤكدة . وى لحظة واحدة انهالت القنايل اليدوية على اليهود الذين اقتربوا 
من السور حاملين لغما كبيرا لنسفه فاتفجر اللغم بينهم ومزق أجسادهي » 
فذعر الزاحفون من جنود البالماح وولوا الأدبار بعد أن حصدت الرشاشات 
"٠‏ مقاتلا منهم . 


وقد اتنصت المعركة فى الساعة العاشرة ليلا ولم تكن نعلم بأن الهجوم 
كان خطيرا وأن القائمين به من جنود البالماخ الا عندما أخبرنا بذلك ضابط 
اللاسلكى فى قيادة الفرقة ٠‏ فتقد حدث أن التقط مأمور اللاسلكى برام الله 
برقية من بهود القدس الى تل أبيب جاء فيها أن الهجوم الذى قامت به فرقة 
البالماج قد أخفق » وخسرت الفرقة ٠٠‏ محاربا نقلوا جئثهم من النبى داوود 
الى الأحياء اليهودية ٠‏ عندها علمنا بأن المهاجمين كانوا من البالماخ وأنهم 
خسروا ذلك العدد الذى لم يكن باستطاعة جنودنا تقديره بسبب الظلام 
وما انصف به اليهود من مهارة فى سحب قتلاهم واخفاء عدد اصاباتهم . 
هذا وقد كان للسرية المساندة فى رأس العمود فضل كبير فى هذا النصر 
الذى اعترف به اليهود أنفسهم ٠‏ 

ماذا فى الى الوودى 

تبلغ مساحة الحى اليهودى حوالى ربع مساحة القدس القديمة . وهو 
عبارة عن منازل قديمة بنيت قبل أكثر من ألف سئة 29 الا القليل منها 
فقد بنى حديثا كالمستشفى ٠‏ وليس فى الحى شوارع كما أنه ليس هناك 
شوارع فى القدس القديمة جميعها بل هناك ممراث ضيقة وأزقة ودهاليز 
لا يمكن للسيارات أن تمر بها . ومن هنا جاءت صعوبة المهمة الملقاة على 
عائق الحجيش العربى الأردنى » تلك المهمة التى جعلتها هدق الرئسى دون 
أن أتلقى بها أمرا من أحد » ألا وهى احتلال الحى اليهودى وتطهير القدس 
القديمة من اليهود ٠‏ 

وكان يقطن الحى حوالى ١8٠١‏ يصمودى ؛ ينهم كثير من المحار بين 
وأغلبهم من الهاجاناه وبعضهم من الأرغون واشتيرن ؛ أما المدئيون فأغلبهم 
من اليهود الشرقيين المتدينين ( أرثوذكس ) . وقبل اتنهاء الاتنداب كان 
الجيش البريطانى يحاصر الحى من جميع الجهات ليقف حائلا بين العرب 

. أغلب منازل الحى وقف اسلامى لعائلات اسلامية‎ )١( 
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واليهود لبحمى اليهود » وكان الاتكليز يمونون اليهود المحاصرين طوال 
الأشهر الثلاثة التى سبقت جلاء الاتكليز . ولم يعجز اليهود عن اغراء 
الجنود الانكليز وشراء ضمائرهم بمختلف الوسائل ولذا فقد كائوا 
يدخلون الذخائر والأسلحة مع قوافل المن التى كانت تصل الى القدس 
القديمة تحت الحراسة الاتكليزية دون أن يسمح للعرب بتفتيشها ٠‏ وقد 
كان لذلك التواطكى من قبل الاتكليز » الأثر الفعال فى تمكين اليهود من 
الاستمرار فى المقاومة طوال هذه المدة حتى ان الوكالة اليهودية كانت ترفض 
رجاء القادة الانكليز باخلاء الحى اليهودى قبل جلاء حماة اليهود من 
الانكليز . 

ومنذ نشوب الاضطرابات أخذ يهود القدس القديمة يستعدون فى 
جميع النواحى . وقد جعلوا من كل ببث »؛ لا بل من كل نافذة » استحكاما . 
ولغموا مداخل الحى جميعها فى نقاط عديدة ثم حفروا الخنادق والممرات 
التى تفتح جميع بيوت الحى على بعضها ليسهل على المحاربين التستر 
والاتتقال من بيت لآخر دون التعرض للرصاص والقنابل . وقد جعلوا 
دفاعهم بالعمق » أى أن المماجم لا نكاد يتغلب على خط دفاعى حتى 
يصطدم بخط دفاعى آخر وهكذا » مما يزيد فى صعوبة التقدم ويكثر من 
خسارة المهاجم ٠‏ وفيما يتعلق بالمئون فقد جمعوا منها الشىء الكثير » 
واقتصدوا فى استهلاكهم اليومى » ولحزنوا كميات كبيرة من الدقيق 
استعداداء للحصار الرهيب بعد جلاء حماتهم من الاتكليز . 

أما الوكالة اليهودية فقد كانت أوامرها النهائية لسكان القدس القديمة 
من اليهود أنْ يدافعوا عن الحى حتى النهاية ٠‏ وحرمت عليهم الاستسلام 
أو النزوح عن الحى زمن الاتتداب » وكررت أوامرها هذه يوم دخوانا 
للقدس » وقد كان اللاسلكى هو الواسطة الوحيدة لاتصال السلطات 
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اليهودية فى القدس الجديدة باليهود داخل القدس القديمة ؛ وكنا نلتقط 
أغلب المخابرات ٠‏ 
قئال الشوارع وعمليات التدمير فى القدس القديمة 

كان لابد ‏ تنيحة الوضع الذى كان عليه الحى اليهودى وهو كما 
وصفته سابقا س من تدسير المنازل اليهودية التى اتخسنت ابراجا 
واستحكامات » تمهيدا لتقدم المشاة فى عمليات التطهير والاحتلال . وقد 
عمدت الى هذه الخطة لأنى قدرت بأننى سأخسر نصف قوتى ‏ أى 
.م جندى - اذا أردت احتلال الحى فى عملية حربية واحدة . ولذا 
اتخذنت خطة ظاهرها البطء وباطنها توفير الجنود والاقلال من عدد الضحايا 
مع ضمان النصر المحقق على اليهود المحاصرين . وأوعزت لفرقة التدمير أن 
تنشط فى العمل بعضدها جنود الجيش العربى ٠‏ وفرقة التدمير هذه كانت 
مؤلفة من خيرة الشباب المناضل فى « الجهاد المقدس © بقيادة المجاهد 
فوزى القطب ٠‏ وقد ألحقت بفرقة التدمير من الجهاد المقدس فرقة أخرى 
شكلها حلمى باشا وأصبحت تابعة للجيش العربى بقيادة الملازم أحمد 
الظاهر الديك » وعملف هاتان الفرقتان بجد ونشاط . 

وبدات عمليات النسف المنظم فدب الرعب بقلوب اليهود لأن التدمير 
لا يرحم » بل يهلك المحاربين والمدنيين بالجملة . وازاء ذلك النشاط والنجاح 
بأعمال التدمير آخذ اليهود يضيقون خطوط دفاعهم شيئًا فشيئا » وبعملهم 
هذا يضيقون الخناق على المدنيينمنهم لأن الذين تضطرهم هجمات العرب. 
للنزوح عن منازاهم يرحلون وينزلون على غيرهم من اليهود المذعورين . 

اما طبيعة الشوارع ؛ لا بل الأزقة والممرات فى الحى اليهودى © فقد 
خدمت اليهود خدمة جلى ؛ اذ كان يصعب على الجنود أن بتقدموا فيها 
خطوة واحدة دون تكبد اصابات من مواقع اليهود التى أخفوها بمهارة فه 
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النوافذ ومن تحت الأرض ومن الحيطان التى كانوا يثقبونها ثقوبا تكفى 
لابراز فوهة البندقية أو الرشاش ٠‏ ولقد تعاون الجنود الذين كان من 
واجبهم التطهير والاحتلال مع أفراد التدمير الذين كانوا يحملون الألغام 
ويتقدمون للهدف نحت ستار قوى من نار الجنود . وعندما 'ننجح العملية 
ويهوى البيت اليهودى على من فيه ,تقدم الجنود لتطهيره من يقايا اليهود 
المحاربين . 

أما الألغام فقد كانت نصنع ف الجهاد المقدس ومن قبل جيش الانقاذ 
أحانا » ولم نضطر الى طلب شىء من الجيشش العربى, طوال مده الحرب 
فى القدس . ولعل السبب فى ذلك راجم لاستعدادٍ المدافعين عن القدس » 
واحتفاظهم بكميات كبيرة من المتفجرات قبل مجيئنا . 

ولقد كان سرورى بالا حين كنت أرى المحاهدين من فرقة التدمير 
بتفنون تركيب الألغام على اختلاف أجناسها وأحجامها ؛ مع أنهم لم يدخلوا 
الدورات الحربية اللازمة لتعلم هذا الفن الخطر ٠‏ كما أنهم كانوا يتقنون 
حملها ووضعها فى الأماكن المعدة للنسف » وقلما كان يخطىء أحد مين عهد 
اليهم تنفيذ خطة معيئة . 

قنابل الحاون و مداقع المدرعات 
تكبد المهود خسائر فادحة وتحرم عليهم الراحة 

كنت أعلم أن الحى اليهودى مزدحم بالسكان اليهود الذين سببون 
للمحاربين منهم متاعب جمة » كما هو الحال فى جميع الحرؤب وعلاقة 
المدنيين بها وتأثيرهم السيىء فى الجيوش ٠‏ ولذلك فقد عمدت الى قصف 
الحى اليهودى يقنابل الهاون المزعجة المخربة فى فترات متقطعة من الليل 
والنهار » مما كان يضطرهم الى الاختباء فى الأوكار والأقبية طوال الأيام 
التى سبقت التسليم ٠‏ وكنت أقصد من ذلك تحطيم أعصابهم وارغامهم على 
أن يعيشوا فى جحيم لا يطاق ؛ لأن أحدا منهم لم يكن يجرقٌ على التجول 


م -م كارثة فلطين ١1‏ 


والتلهور فى أبة بفعة من الحى المكشوف للمدرعات والرشاشات » حتى ان 
التنقل فى الحى أصبح مجازفة تنيجتها الموت المحقق . وكلما اكتشفوا طريفة 
لتنقلهم بين المنازل يكتشنها المراقبون العرب فى مختلف الجهات ؛ وخاصة 
من جبل الطور » فتسلط على تلك الطريق نار الرشاشات وثرميها بعدد من 
القنابل ليصبح استعمالها أمرا عسيرا ٠.‏ وكان من ثنيجة القصف المستمر 
ورمى المدرعات المباشر أن شبت النار فى أغلب المنازل اليهودية المواجهة 
لمواقعئا ى رأس العيود ؛ كما أن الاستحكامات البارزة قد تحطمت وتهدمت 
عن آخرها . ولم يمض على دخولنا للقدس سوى أربعة أيام حتى تحول 
الحى المذكور الى مقبرة لليهود » وخيم عليه الموت والدمار وبدأ اليهود 
يهملون أمر موتاهم ونتركونهي نحت الأنقاض » واذا أسعفهم الحظ وتمكنوا 
من نقلهم فانهم يحفرون لهم حفر! كبيرة ويكدسون فيها العشرات ٠‏ ولقد 
أرغموا على هذه الاجراءات ارغاما وهم الذين عرف عنهم التعصب الشديد 
فيما يتعلق بموتاهم وواجب الاهتمام بهم والاسراف فى تكرييهم بعد 
موتهم » حتى أن الحنود اليهود فى بقية ميادين القتال كانوا بعرضون 
أنفسهم للهلاك فى سبيل انقاذ جثة يهودى ٠‏ ولعلهم فى مسلكهم هذا ,شبتون 
للأحياء منهم اهشامهم بمن يضحى بنفسه 
الزعبم لاش قائد الفرقة يرفض وضع خطة موحدة 
لتعاون قوات الجيش العربى فى القدس 

ومنذ وصولنا للقدس اتصلت بالمرجم المختص قائد اللواء الرابع المقيم 
فى رام الله.»؛ وسألته عن مدى استعداد مدفعية الجيش العربى لمساعدتى فى 
القدس » ولتخفيف الضغط عن أبواب. القدس القديمة ٠‏ فكان جوابب 
القاثمقام صدقى الجندى أن طلب منى الاتصال بالزعيم لاش بقيادة الفرقة 
لعله يفيدنى عن ذلك . فاتصلت بلاش هاتفيا وسألته عن الخطة العامة للجيش 
العربى بعد الذى وقع فى القدس » وأرغم الجيش على اقتحامها فغلا ولم 


115 


سق مندوحة عن الاشتراك الفعلى فى حرب حقيقية فى المديئة ٠.‏ فكان جوابه 
أن على أن أتلقى الأوامر من قائد اللواء الرابع لأنه يعتبر مرجعى الأول » 
وزاد لاش بآن وعد بقصف الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة . 

ولتقد ثابرت على الاتصال برام الله يوميا وف كل مرة أشرح لقائد الفرقة 
ولقائد اللواء ضرورة وضع خطة عملية معينة لمعالجة الموقف فى القدس » 
لأن الكتيبة السادسة لا تكفى الا لحماية الأبواب ونطويق الحى اليهودى» 
وى كل مرة كان لاش وصدقى بتملصان من الاجابة الحقيقية . ولم أعرف 
شيئا عن الأسرار التى كانا بحتفظان بها الا بعد قيام الكتيبة الثالثة بالهجوم 
على ساحة اللنبى فى القدس يوم 1448/5/5١‏ وما كان من اخفاق ذلك 
الهجوم »؛ كما سيأتى معنا فى غير هذا المكان . 


ضباط المدفعية الانكلين بتجنبون قصف 
الأعداف المطلوبة وتعاون صغار الضباط العرب معى سرا 

قدمث حسب وعود لاش الهاتفية كشفا بالمواقع اليهودية الهامة وطلبت 

قصفها فى مواعيد معينة » وأهم تلك المواقع ما يلى : 5-5 
منطقة شنئلر والمسكوبية ورحافيا والوكالة اليهودية ومحطة توليد 
الكهرباء . ولما كان الضباط الاتكليز هم المهيمنين على المدفعية من جميع 
الوجوه فقد كان لاش يحيل طلباتى اليهم مشفوعة بتواصيه السرية ٠‏ وبما 
أنى كنث أننظر طويلا فلا أرى تنيجة لطلباتى المستعجلة التى كانت تصدر 
فى بعض الأحيان على شكل استنحاد واستغاثة » فقد اتصلت بالضباط العرب 
الصغار © سرا فوعدوا بتقديم المساعدة الفعالة لى وأطلعونى على حقيقة 
الموقف فى المدفعية وكيف أن الصضباط الاتكليز بوجهون القصف الى قرية 


)00( أذكر منهم الملازم شاضصس يبوسف 2 والملازم احسان حلوانى 2 والملازم 
هئذر عناب 0 والملازم ديب علاوى ٠‏ 
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لفتا العريبة والى المناطق غير الهامة متعمدين تجنب تحشدات العدو 
ومعسكراته وخطوط مواصلاته ٠.‏ ولاحظت التذمر والنقمة بين الضياط 
العرب وضباط الصف لأنهم يروث بأعينهم تلاعب الاتكليز وعدم اكتراثهم 
بما يجرى فى القدس . 


ولقد بر الضباط العرب بوعدهم وأخذوا يغافلون الضباط الاتكليز 
ويقدمون لى المساعدات القيمة ٠‏ فاشتدت وطأة الحرب على يهود القدس 
حيئما صار القصف فعالا . ومع أن القصف لم يكن كثيفا لأن لاش لم يضع 
خطة للهجوم » الا أنه كان بالغ الأثر على مئة ألف يهودى فى القدس » 
فتهدمت منازل كثيرة وشلت الحركة » وائتقلوا الى جحيم الحرب الحقيقية 
فتعالت الصيحات الى ثل أبيب ومنها الى عمان بواسطة الانكليز . فادرك 
كلوب أنْ فى الأمر سرا » سرعان ما اكتشفه بفضل استخباراته القوية ٠‏ ولم 
ندر الا ووكيل القائد محمد المعايطة منقول الى المعسكر فى محطة عمان . 
وهكذا لجأ كلوب الى هذا الاجراء الخطير ونقل أكبر ضابط عربى ف 
المدفعية من الميدان الى عمان بحجة أنه يختلف مع الضباط الانكليز ٠‏ وقد 
فمل كلوب ذلك بجرأة ووقاحة ولم بخف من الملك ولا من حكومته الهزيلة 
التى لم تجرؤٌ على محاسية كلوب وسئراله عن سبب اخثلاف محمد المعايطة 
مع الضباط الاتكليز . ولو سآلته أو حققت سرا لعلمت بأن محمد المعايطة 
وزملاءه من صغار الضباط العرب ف المدفعية قد اكتشفوا تلاعب الانكليز 
ونآمرهم على القدس » فلم ,يطيقوا صبرا بل راحوا يوجهوذ المدافع وجهتها 
الحقيقية مما كان له أكبر الأثر ف مضاعفة مصائب اليهود وخسارتهم فى 
الحرب . ومع أن اجراءات الضباط العرب لع تغير فى السياسة التى رسمها 
الانكليز الا أنها ساعدتنا على تكبيد اليهود خسائر فادحة لا يمكن أن 
تنسى » كما أنها ساهمث مساهمة فعالة فى خنق يهود القدس جميعهم حتى 


١ ١5 


كادوا ستسلمون لولا السياسة المرسومة وما أتتجته من فرض الهدنة 
المشؤومة ؛ كما سيآتى معنا مفصلا ٠‏ 
المدرعات تدخل القدس القدبمة لآول مرة فى اناري 

ذكرنا سابقا أنه لايوجد شوارع ف القدس القديمة تنسع لمرور 
السيارات الا المسافة القصيرة الواقعة ما بين باب الأسباط ومستشفى 
الهوسبيس . وقد بنيت القدس منذ آلاف السنين » يوم لم ,يكن هنالك 
سيارات » وظلت على حالها لا تحرؤٌ بد التقدم والعمران على اجراء أى 
تير فى معالمها » وذلك لأن قدسيتها كانت ولا تزال تحول دون عمل أى 
تحسين أو تعمير داخل السور ٠‏ وما قيمتها الا بقدسيتها ! فكل شبر منها له 
تاريخ وحرمة + وبذلك لم بعد للاصلاح فيها أبة قيمة لأنه يشوه جمال 
المديئة وهيبتها وعظمتها التى فرضها القدم . وحيئما حمى وطيس القتال فى 
القدس » ضقت ذرعا بالحالة » وتمنيت لو يكون باستطاعتى ادخال 
المدرعات لتطويق الحى اليهودى والدفاع عن الأبواب الرئيسية . وما ان 
أبديت رغبتى هذه الى بعض الشباب من أهل القدس حتى قالوا يأنهم 
سيعملون المستحيل لادخالها . عندها لم أتردد ؛ بل كلفتهم مساعدة الجنود 
ليتمكنوا من ادخال ثلاث مدرعات الى باب الخليل وباب النبى داوود . 
فذهب الشباب ومعهم السواقون وبعض الجنود وكشفوا الطريق وقدروا 
الوقت اللازم لانجاز بعض الأعمال التى لابد منها ليسهل سير المدرعات فى 
تلك الأزقة الضيقة ٠‏ وحينما عادوا الى وأخبرونى أن ما تمنيته سيتحقق » 
خرجت معهم وكشفت الطريق للاطمئنان على المدرعات للا تسبب خرايا 
وأضرارا للناس الفقراء . وكانئ تلك الطريق التى كشفتها كما بلى : - 

باب الأسباط -- الروضة -- الهوسبيس - يسهل المرور عليها بدون 
صعوبة نذكر . الهوسبيس - حارة النصارى - حارة الأرمن - لايمكن 
المرور عليها بدون تنفيذ بعض الأعمال + وعند كل تقفطة خطرة كنت أقف 


لذه 


وأسأل المتطوعين من الشباب عن كيفية معالجتها » وهم بببنون آراءهم 
ويوافق عليها السواقون آتفسهم ٠‏ وحيئما وصذا لدرج ( سلم ) طويل 
لا نمر عليه حئى الدواب . وقبل أن أسأل بينوا لى أنهم سحشرون مئاب 
الأكياس الصغيرة ويرصونها على الدرج يعد أن سلأوها رملا وبذاك 


سسهل مردر المدرعات من بلك الممرات الى عملت للانسان ولسس 
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المدرعات تدخل القدس القديمة من باب الاسباط 


١1م‎ 


انتهى الكشف وبقى التنفيذ » وتعهد الشباب والحئنود بانهاء هذه 
العملية ليلا حينما تففل المخازن وتقفر الأزقة والممرات التى اختيرت 
لتكون طريقا للمدرعات ٠‏ وف ليلة 5١‏ / ه / 46؟ بقيت فى مكتبى حتى 
الساعة الثانية عشرة أنتظر ورود الأنباء عن سير العملية . فجاءتنى البشائر 
بالنجاح بعد أن اخترقن ثلاث مدرعات طرقات القدس القديمة الفميقة 
ووصلت الى أهدافها دون أن تسبب ضررا ما فى المناطق التى مرت بها . 
وكانت أوامرى تقضى بترك مدرعة واحدة فى باب الخليل » ومدرعتين ف 
باب النبى داوود » أما الأولى ففد كانت مهمتها رمى مواقع اليهود فى 
الشماعة وعمارة طنوس وضدق الملك داوود بالمنابل من عيار رطلين 
وبالرشاشات ترش منها النار على جميع الأحياء اليهودية المقابلة لباب 
الخليل ٠‏ وبذا شلف حركة اليهود فى تلك المنطقة بأكملها . أما المدرعتان 
الأخريان فقد أحكمنا تطويق الحى اليهودى فى القدس القديمة وكان 
لهما الأثر الفعال فى سفوط الحى بعد أن رأى اليهود تحقق المعجزة ووصول 
المدرعات اليهم ولم ببق لديهم أمل فى النجاذ . 

الادة الانكليز يرفضون استغلال ذلك النجاح 

ما كدت أوفن فى تلك العملية حتى بعثت الى قائد اللواء الرابع أعرض 
عليه الأمر » وأطلب اليه أن يخبر قائد الفرقة ليعمل فكره ويصدر أمره الى 
الكنيبة الثالثة فى شمال القدس لتسنغل هذا النجاح وتبعث بمدرعاتها الى 
باب الحليل عن طريق القدس القديمة سرا » ثم تقوم بالهجوم من تلك 
المنطعة ساعدها اتنساع الشوارع أمام باب الخليل » مما يسهل تطويق 
ساحة اللنبى التى كاف الهدف الأساسى فى هجوم الكتيبة الثالثة . وقد 
بعثت الى قائد الفرقة البرقية التالية  :‏ 
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(( من قائد الكنيبة السادسة 

مكتوم الى قائد اللواء الرابع التاريخ 5584/5/5 

تمكنا من ايجاد طريق للمدرعات تدخل به للقدس القديمة وتخرج للقدس 
الجديدة من باب الخليل أرجو أعلام الفرقة لآن ذلك يسهل مهمة الكتييسة 
الثالثة . ) 

فكررها بدوره الى قائمد الفرقة وهذا أرسلها الى قائد اللواء الأول 
( جولدى ) . وقد كانت اجراءاتهم هذه على برقيتى من قبيل المجاملة فقط » 
لأن النتيحة كانت واضحة ؛ وهى أن قائد اللواء الأول لم يكترث للأمر 
ولم يصدر أوامره الى قائد الكتيبة الثالثة ( نيومان ) بعمل شىء ما ٠‏ حتى 
ولا بكشف المنطقة والطريق المأردية اليها . لم يفعل ذلك لأنه كان يعرف 
حيدا السياسة العليا والخطة المرسومة والمؤامرة المديرة . والا فما معنى 
اهماله لبرقية قائد الفرقة وهى صريحة وخطيرة لولا اتفاقه واياه على كل 
شىء هاتفيا أو شفهيا . وكانت برقية الفرقة كما هو مبين تاليا : ب 

من قائد الفرقة 

التارريخ "ره /58 6 

الى اللواء الأولمكرر الكنيبة السادسة مكررالكتيبة الثالثة ج ١/١/0؟؟‏ 
مكتوم ( ٠‏ ) أعلمنا قالد الكنيبة السادسة بأنه قد وجد طريقا جديدة من باب 
الأسباط لباب الخليل فى القدس القديمة . «رجو الايعاز الى ك ‏ للاتصال 
فى ك " لمعرفة نلك الطريق واجراء اللازم واعلامنا ننيجة الاجراءات . )) 

. ولم أتنظر تتائج برقياتهم التى نبادلوها » بل اتصلت هاتفيا بقائد اللواء 
الرابعم وشرحت له الميزة العسكرية التى حصلت عليها بايصال المدرعات 
لنطقة باب الخليل . وطلبت اليه أن يتوسط لاقناع لاش بأحد الأمرين 
الثاليين :س 

(1) أن تقوم الكتيبة الثالثة بالهجوم على ساحة اللنبى مستعينة 
بمدرعاتها التى تندفع فجأة من باب الخليل الى شارع مأمن الله ٠‏ على أن 
إنتقدم مع المدرعات جنود سربة مشاة كاملة أجمعها من الكتيبة السادسة . 


لحيل 


(ب) أن تسمح لى الكنيبة الثالثة بمدرعاتها لأستخدمها بالهجوم على 
ساحة اللنبى وشارع مأمن الله على أن تساعدنى كذلك بسرية مشاة على 
الأقل وتضغط على اليهود المقابلين لمراكزها لتبعد أنظارهم عن الهجوم 
الرئيسى من منطقة باب الخليل . 

ولكن قائد اللواء الرابع لم يجرؤ على التحدث مم لاش ى هذه 
المسألة » وأجابنى بأنه ليس من اللائق أن نتدخل فى أعمال كتيبة ليست 
من الكتائب التى تأتمر بأمره » ويقصد الكثيبة الثالثة التابعة للواء الأول . 
وهكذا لم نستفد من نجاحنا الا فى معركة القدس القديمة » لأنه لم يكن 
بوسع الكثيبة السادسة أن تقوم بأى عمل هجومى خارج السور بدون 
مساعدة الكتيبة الثالثة » اما بيشاتها أو بمدرعاتها » وهو ما لم نوفق ف 
الحصول عليه . 

الفريق كلوب يتظاهر بمساعدتى ثم لا يابث أن يظهر على حقيقته 

ذكرنا سابقا أن السرية الثائية بقيادة الرئيس فواز ماهر بقيت فى جسر 
داميا والجفتلك بحسب أوامر كلوب » وحينما نشب القتال فى القدس 
ووصلت أخبار المعارك لقائد السرية وضيباطها وجنودها تحمسوا للقتال » 
ولم يطيقوا حياة الراحة بعيدا عن اخوانهم جنود الكتيبة السادسة فبعث 
قائد السرية بالبرقية التالية لى فى صباح ه؟/ه/1948 :س 

« من قائد السرية الثانية 

الى قائد الكتيبة السادسة ( ٠‏ ) 

أرجو أن ينال افراد السرية الثانية شرف قتال اليهود الأشرار . )» 

ولم يسعنى ازاء هذه النخوة الا أن أكرر البرقية الى قائد اللواء الرابع 
وأرجوه أن بسعى لالحاق هذه السرية بالكتيبة فى القدس ٠‏ فبعث قائد 
اللواء الى قائد الفرقة البرقية التالية فى صباح ه؟/ 1548/0 ٠‏ 


تفن 


«ر ص ”/ه؟ ( ٠‏ ) من قائد اللواء الرابع الى فائد الفرفة مكرر ق له 5 ( ٠‏ ) 
ق ك 5 برجو اتعزيز قونه فى القسدس بالسرية المائية المساة (+) هل بمكن 
ذلك آرحو اعلامى , )) 


وقد تححب المساعى وقام كلوب بارسال السرية الخافسة للشاة بدلا 
من البربة الناتيه . ووصلب الرية الخامسة للفدس مسناء ةا 
بقياده الر يبس محمك اسحاى . وقد شعرب بالفرح لوصولها اذ أصبح عندى 
سرية كاملة أوجهها حبئما أردد . ولكن فرحنى لم بطل لأن كلوب أمر 
بسحب بلك السرية من القدس ولم يمض على وصولها آكبر من 54 ساعة . 
السرنة صباح /ا؟/ره/948١‏ قبل أن أتمكن من الاستفاده من وجودها ق 
أبة معركة . ولا شك أن كلوب أمر سسحبها بعد أن أدرك أن الفوات التى 





الرئيس محمود موسى هن ابطال معركة القدس 


يفنا 


أصبحت بأمرى تزيد عن القدر المعين فى الخطة السرية العامة . وانى أربط 
عبله هذا بمساعى اليهود لديه بواسطة الصليب الأحمر كما سيآتى معئا ى 
هذا الفصل ٠‏ فقد ظن أله حينما سحب السريةستضعف قواى فأضطر الى 
تخفيف الضغط عن الحى اليهودى ٠‏ ولم يكن ليتوقع بآن الحى اليهودى 
سيسقط فى 1448/0/98 سواء أبقيت السرية فى القدس أم لم تبق ٠‏ 

مندوب الصليب الأحمر الدولى يعطف على البود ويبددى 

لقد حمى وطيس المعركة » وزاد الضغط على اليهود المحاصرين ق 
القدس القدسمة » وكثرت ضحاياهم » واحتاروا فى أمر دفنها » واتنشرت 
الروائمح الكريهة فى الحى » وشحت المياه » ونقصت الأطعمة فلم ,ببق منها 
الا الخبز والحبن . ثم واجه أطباء الحى اليهودى مشكلة خطيرة هى امتلاء 
المستشفى بالجرحى وعدم تمكنهم من اتمام واجباتهم اليومية بالنسبة لتدفق 
الجرحى ؛ مع أن عدد الأطباء كان أربعة يساعدهم ستة ممرضين وممرضات. 
كما أن أغلب الجراح قد أهملت لأنها كانت بحاجة الى معالجة هامة لا تنم 
فى ذلك المستشفى . 

لهذا كله لم تثرك السلطات اليهودية وسيلة لانقاذ الحى اليهودى 
الا واتبعتها - وكانت آخر محاولة عن طريق الصليب الأحمر الدولى . 

فقد ذهب مندوب منطقة القدس واسمه ( كروفوازيه ) الى عمان وقابل 
كلوب شارحا له خطورة الحالة فى الحى اليهودى ورجاه أن يسمح بنقل 
النساء والأطفال والشيوح والجرحى الى الأحياء اليهودية فى القدس 
الجديدة وترك المحاربين فى الحى ٠‏ فوعد كلوب خيرا » فقفل كروفوازيه 
عائدا الى القدس وطلب الاجتماع بى فورا . وعندما اجثمعئا فى 
8/6 ذكر ما دار بينه وبين كلوب باشا حول انقاذ النساء والأطفال 
وغير المحاربين » وكرر رجاءه لى أن أوافق على هذا الطلب الذى بشدمه 


١ 


باسم الصليب الأحمر الدولى الذى من واجبه تخفيف آلام الانسانية .. ! 
وحينما أتم حديثه الرقيق أجبته بآ هذا الطلب صعب التنفيذ من وجهة 
1 صعوبة فرض هدنة خاصة لاجراء هذه العملية , 
؟ .., «خطورة تنفيذ هذه الطلبات علينا من الوجهة الحربية ٠‏ لأن اليهود 
اللحاصرين سي تخلصون من الدأيين الذبن يعتبرون عالة على المحاريين 
وبخروجهم يتفرغ المحاربون للحرب دولما عاثق . وعو مالم ,بقع 
فى آبة حرب من الحروب . 
* ل عناد اليهود وكير باؤهم ء اذ أن حالة اخوانهم فى القدس القديمة 
مبئوس منها . فليس لهم مئاص من التسليم بدون قيد أو شرط . 
وحيلما أدرك مسيو كروفوازية أن طلياته لا يمكن تنفيذها الاباستسلام 
جميع من فى الحى اليهودى » أخذ يخير لهجته من الرقة الى القوة والتهديد . 
وآخر ما قاله لى ما ترجمته بالحرف الواحد :- 
( اذا أم نلب طلب الصلبب الأحمر هذا فستكون فى عداذ مجرهى الخرب 
فى الستقبل )) . 
ولا لم أكترث لتهديده ووعيده غضب وتركنى » ولقد كنت على حق 
أما كلوب باشا فلم ,تكلمنى عما دار بينه.ويين كروفوازيه » ولم ,يجرق 
على التدخل لمصلحة اليهود » وهو يعلم بأن دخولنا القدس لم يكن برأيه . 
واكتتىٌ باصدار أوامره للفرقة بسحب السرية الخامسة من القدس ظئا منه 
أن سحبها ينقذ الحى اليهودى . 
وأما الممسيو كروفوازيه فقد صار صديقا حميما لى بعد ذلك ؛ وقد 
قدم للعرب خدمات كبيرة ؛ وكلما رأيته أذكره ويذكرنى بما جرى بيننا يوم 
6/١‏ ويسلم معى بأنى كنت على حق فى رفض طلبه ٠‏ 


لنن 


اعتصام اليهود انحاربين 
بالكنيس اليهوذى 1 قدس الأقداس لمحسوة1) 
ففيه ضيقنا الخناق عليهم فانكمشت خطوطهم الدفاعية حتى وصلت الى 
الكنيس الكيير المسمى « قدس الأقداس أو هورقا » وهو أكر وأقده 


اند هودق ق فلسطين : ونى قبل شر من .> عام 5 

وحينما أنبأنى الرئيس محمود موسى قاند القوات التى تحاصر الحى 
اليهودى وتهاجمه ؛ بأن التدمير واازحف قد وصسل الى اللكنيس الكبير الى 
امتلا بالمحار بين اليهود . أخيرت الرئيس المذكور أن ينتظر الأوامر ولا ميم 
بالتعرض للمقدسات ريثما آتمكن من تبليغ انذارى لليهود ٠‏ واستدعيت 
ف الحال مندوب الصليب الأحمر المقيم عندنا ق القدس وأمسمه4ه 0 مآ 
وهو غير المسيو كروقوازيه . وحينما جاء سامته انذارا الى السلطات 
الهودية هذا نصه : -- 

(١‏ اذا لم بل ا محار بون البهود الكنبسس السكبير لغاية الساعة الرابعة 
من بعد ظهر اليوم /ا؟/ره/558 فاتى سأاضطر لهدمه عليهم . ») 


ال عم دفممية 2 سام ل “ل لشخنطنام 





ا 00 


الحاهد فوزى القطي قائد ذرقة التدمر , 
دأاهد قوزقي ٍ 2 فير 


لعفل 


فنقل الدكتور ليئر الانذار الى السلطات اليهودية فى القدس الجديدة 
وكانت الساعة لا تتزال العاشرة صباحا . واتنظرت الرد وكررت الائذار 
فى البوق ليسمعه يهود الحى المحاصرون ثلاث مرات متواليات ٠‏ ثم مضت 
المدة المعينة وعاد الدكثور ليئر بدون جواب لا سليا ولا ايجابا ٠‏ فاضطررت 
لاصدار الأمر الى ألقوة باتخاذ الاجراءات التى نجدها ضرورية لتطهير 
المنطقة ببا فيها اليهود المستحكمين بالكنيس ٠‏ ولما لم بجد قامد القوة بدا 
من نسفه فقد أوعر لفرقة التدمير يذلك وتمث العملية وقفى على المحاربين 
المتعصبين من اليهود نحث الأنقاض . 

هذا وقد استحال على الجئود والمناضلين العرب أن يحتلوا الكنيس 
ويحولوا دون هدمه ١١‏ ؛ لآن المحاربين اليهود قد استحكموا جيدا وكان 
كلما اقترب منهم أحد أردوه قتبلا نظرا لمناعة الكنيس وارتفاعه وكثرة 
نحصيئاته ١‏ أما الدكتور ليئر فقد عقد مؤثمرا صحفيا وشرح فيه تفاصيل 
الانذار وما جرى ننيجة نعنت اليهود وحماقتهم » ثم قدم الدكتور وثيقة 
خطية 'نثبت كل ما ذكرته وها هى ترجمتها : اس 

« أشهد بأننىكلفت من قائد القوات العربية فى القدس أن انقل للسلطات 
البهودية الذاره بوجوب اخلاء الكزيس الكبير » ونقلته بالفعل ٠‏ ولم نلق منهم 
اى رد قبل الوقت المحدد فى الانذار » ولم يتخذوا من جالبهم أى اجراء لسحب 
الجنود المحاربين من الكنيس . )) 

سلاح اليوود السرى لم يحدم, نفعاً 

كاناليهود ستعملون ضدنا فى القدس الغاما طائرة سميث فى ذلك الحين 
« راجمات ألغام » وهى عبارة عن ماسورة من الحديد السميك يبلغ قطرها 

: اضطرت فرقة التدمير الى هدم الكنس الصغيرة الآخرى وهى‎ )١( 

طبرت اسراثيل ٠‏ طابيلا (المطبل) » مدراش بورات يوسف ء مزغاب لادخ » 
الاستانبولى » كنيس المغاربة » الياهانافى » بيت ايل » توما ثوراة . لأن اليهود 
اتخذوها حصونا واستحكامات ٠‏ 


كن 





٠‏ سلتيمئرا تقرببا وطولها متر وربع المثر تقربا كانت تماذ بالمواد المتفجرة 
والقطع الحادة وتلقى من جهاز سرى « رفاص © فيقدفها الجهاز شكل 
قوس كما تقذف قتايل الهاون » فتصل الى الأماكن التى نعين فى حدود 
آلف باردة فقط ولا تزيد عن ذلك . وحينما تصطدم بالأرض يكون 
سقوطها فى الغال على قاعدتها الثقيلة النى تحتوى على الجهاز المسبب 
للانفحار فاذا لامست الأرض اتفحرت « الكبسولة » فتسيب انفجار اللغم 


ويعقب الانفجار صوت مرعب ودوى شديد يزيد على صوت قنابل الهاون . 


/لا 1 


واذا كان سقوط اللغُم على بناء ضعيف قاله امأ أن يهدمه واما يسبب فيه 
أضرارا بليغة . أما الاصابات بين الئاس فغالبا ما تكون قليلة أن حديد 
اللغم لا يتجزأ كثيرا ليعطى شظايا صغيرة هى التى تقضى على الناس . 
ولتصور اللغم جيدا فائتى أبين رسمه هنا  :‏ 
الفاعدة 
0١‏ المواد المنننجرة 9 
كسولات الانقجال 
أما عيوب اللغم الطاثر فهى كما يلى ؛ -- 

؟ الا يصل الا لمسافة ألف ياردة أو 'قل ٠.‏ 

٠. سالا بصيب الأهداف بدقة كما 'نصييها قنابل مدافم الهاون‎ ٠» 

* - ردىء « الاتفساه » فلا يبوزع شظايا صغيرة وكثيرة عند 

الانفجار . 

- كبير الحجم والوزن قليل التأثير سسبيا . 

5 نسبة ما لا ينفجر مله +5,/: وهى نسبة كبيرة جدا ٠.‏ والسر لى 
ذلك هو أن الانفجار يعتمد على سقوط اللغم على القاعدة 
المثبت بها أجوزة الانفجار الثلاثة فاذا لم سقط اللغم على 
الفاعدة أو كان السقوط على طرفها فلا يتم الاتعجار . 

ولقد أسرف اليهود فى استعمال هذا النوع من الألغام الطائرة ولم 

يراعوا قلة ما هندهم وصعوبة استيراد كميات أخرى بسبب الحصار المنيع 
على القدس كلها . وكانوا يرمون هذه الراجمات على القدس القدبية دون 
تمييز للهدف ؛ تأصابوا الأماكن المقدسة ومنها : كنيسة قسطنطين وهيلائة 
بجوار كنيسة القيامة » وبطريركية الأرمن بما فى ذلك الكنيسة » ودير 
ماريوحنا للروم الأرتوذكس . وسقطت أعداد كبيرة من هذا النوع ىف 


١4 


حي 


.ساحة الحرم الشريف ولكنها لم تود الى ضرر كبير . ولم تجدهم نفعا فى 
محاولاتهم العديدة لانقاذ هود القدس القدسة أو تخفيف الضغط عنهم 5 


جلالة الملك يشجعنى ورنتصل فى يومياً 

رغم الطوق الذى ضربه كلوب على جلالة الملك عبد الله فقد سلك 
جلالته فى معركة القدس القديبة المسلك الذى ينتنظره كل انسان من عربى 
لابد أن يثور للكرامة وتدفعه الحمية الكامنة بعد أنْ طامنت منها الأطماع 
والاحلام التى خلقها وصورها له المستعمرون الذين دربوه على الركون 
الى الذل والهوان . 

وانى اذنلا أنسى الليالى السود والساعات المريرة التى قضميتها ف 
.معركة القدس - فانى أذكر معها قلق الملك-واتصاله الشخصى بى يوميا . 
وكان جلالته يعرف أنى لا أنام الليل » فكان يكلمنى هاتفيا ى أوقات 
مختلفة من الليل مما أكد لى أنه كان لا ينام كذلك . وف كل مرة كان 
يشجعنى ويدعو لى بالتوفيق » وأذكر جيدا مساء 507/ه/1448 حيثما 
أخبرته عن نسف قدس الأقداس وما كان من تعنت اليهود وصلنهم اذ قال 
لى  :‏ « أريدك باعبد الله أن تدعونى لصلاة الجمعة غدا فى القدس » 
وفهمت ما نقصده جلالته فأصدرت الأوامر بنشديد الضغط على اليهود 
فى تلك الليلة وتوقعت أن الحى لابد وأن يستسلم غدا الجمعة فى 
541/١‏ . وقد كان ما توقعته ولكنى لم أدع جلالة الملك للصلاة 
لأنى خفت أن يمسسه سوء والمعركة فى أوج شدتها . 

وقد توثقت عرى المحبة ببننا تنيجة لتلك الاتصالات الهائفية فى أحرج 
فئرة تمر بالجيش العربى وبالقدس الشريف . وصار جلالته نتعنى باسمى 
ويثتى على حينما يذكرنى أحد أمامه » وبقينا على ذلك. .الحال الى أن 
كشفت لى الأيام حقيقة السياسة التى سار عليها جلالته فى معالجة قضية 


م سه كار ثة فلسلين هل 


فلسطين » وما كان من اختلافنا فى شتى النواحى » كما سيآتى معنا فى غير 
هذا اينات 
سقوط الى البودي وعملية التسليم 

كانت ليلة 9 م؟/ه/مة! أشد الليالى التى مرت علىبهود القدس 
مرارة » ففيها استمرت المدرعات ومدافع الهاون فى قصفها المتقطع » وفيها 
ضيق الجنود والمناضلون الخناق على المدافعين من اليمود » ولم تبزغ 
شمس الجبعة 1/١‏ حتى بدا الحى وكأنه مغطى سحابة سوداء » 
هى سحاية الموت وظلها الدمار والخراب والكبة . وى تمام الساعة العاشرة 
شاهد الجلود شخصين من رجال الدين اليهودى بتقدمان نحوهم رافعين. 
علما أبيض » فاقتادهما الجنود الى قيادة تلك المنطقة فى دير الأرمن ٠‏ وحيئما 
وصلا الى الرئيس محمود موسى طلبا اليه آن يسهل لهما الاجتماع بى لأن 
يهود الحى قد اتتديوهما للمفاوضة من أجل التسليم ٠‏ فاتصل الرئيس 
محمود بى هاتفيا » فاتتقلت الى دير الأرمن حالا . وف مقر القيادة بدير 
الأرمن وجدت رجلين مسنين أحدهما يتكلم العربية والآخر لا يعرفها لأنه 
بولونى » وفهمت منهما أنهما الحاخامان المسؤولان فى القدس . وكان الأوله 
يمسح الدم عن صدغه من جرح أصابه » فأمرت باسعافه قبل أن أسمع مه . 
وبعد أن اطبأن وهدأً روعه » سمحث له بالكلام » فقال بصوت خافت 
مرتجف انهما أرسلا من قبل اليهود المحاريين فى الحى وغير المحاربين » 
لعرض أمر نسليم الحى للجيش العربى ٠‏ وقال الحاخام اله عندما أوافق على 
المبدأ فائه سيعود الى الحى ليدعو وفد المفاوضة العسكرى لأن ايفاده هو 
وزميله لم يكن الا للاطمئنان الى موافقتنا على المبدا ٠‏ ثم قال انه سيترك 
زميله عندنا حثى بعود مع الوفد العسكرى . فقبلنا منه ذلك » ووافقنا على 
مبدأ التسليم » وتركناه يعود ومعه حرس كاف من الجيش العربى لثلا 
يتعرض له أحد فى الطريق فيحول دون وصوله الى قومه . أما الحاخام 


بطل 





الحاخام البهودى حاملا العلم الابيشنى 


البولونى فقد بقى بيننا يقرأ التوراة باهتمام زائد » فقلنا عنه لبعضنا » اما 

خائف وه بجع نفسه بالقراءة ليظهر لنا تدينه » واما ماكر ليم يدعو الهه أن 

ينتقم منا ... ولم ,بطل تفرسنا فى وجهه وحديثنا عنه لأن وفد المفاوضة قد 
الوفد العسكري المبودى 

وحيئما أقبل الحنود ومحهم اليهود اتنتقلنا الى غرفة مهجورة ق حى 

قائد الهاجناه فى الحى اليهودى وأسمه موشه روزنك »© فناولت المسدس 

| الى أحد الجنود » ولم أتسلمه بعدها أبدا لأنى نسيت الجندى الذى لاشك 
أله تصرف ف المسدس ولم يحتفظ به للذكرى . 


تضنل 


فون جارتن ومعه ابشاه الممرضنان - فآمرت باحراجهما من الغرفة ولم ببق 
الا أنا والرئيس محمود موسى والرئيس فاضل عبد الله واليهوديان : قائد 
البهود ومخنار الحى » ومعهما شاوش يبهودى ٠‏ وعندما بدأ الحددث 
طلبوا منا احضار مندوب الصليب الأحمر ليسهد كل ما بقع بيننا س اتفاق 
وتسليم . فأرسلت فى طلب مئدوب الصليب الأحمر فلم نحده فى العدس . 
عدها عرضت عليهم احضار السنيور اسكراتى الذى كان شيم فى ااقدس 
كمندوب عن الأمم المتحدة من أجل بلدية الفدس . فوافقوا » وأرسلنا ى 





لع السام ك1 اه 


فائد الهاجناه ونخنار البوود ,بعرضان عل السليم 


تسن 


طلبه قحضر ٠‏ وبحضوره بدا القائد اليهودى ويساعده المحتار بتعديم 
استرحامات كثيرة للسماح باخراج جميع سكان الحى الى الأحياء اليهودية» 
ثم طلبا ايقاف الرمى طالما أن عملية التسليم قد بدأت . وبعد جدال دام 
ثلاث ساعات لم تنزحزح عن الشروط الثى فرضناها منذ اللحظة الأولى 
وهى : تسليم السلاح والذخائر » وأخذ المحاريين والقادرين على حمل 
السلاح أسرى حرب ؛ واحتلال الحى ثم تسليم النساء والأطفال والمرضى 
والجرحى ممن كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصليب الأحمر. 
فاضطروا أخيرا الى الموافقة على الشروط » ونظمت وثيقة التسليم باللمتين 
العريبة والانكليزية » ووقعتها عن الجيش العربى ووقعها عن اليهود. 
قائدهم . 


دفن 
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وثيفة النسليم 


الفريق الأول : وكيل القائد 
عد الله الثل , 

الفريق الثانى : قائد الهاجناه 
فى القدس القديمة , 

بناء على الطلب المقدم من 
بهود القدس القديمة للاستسلام 
قدم الفربق الأول الشروط ففبلها 
الغريق الثانى وهى : 

١‏ - القاء السلاح وتسليمه 
للفريق الأول . 

؟ كه أخدل جميع المحاربين من 
الرجال أسرى حرب , 

5 - الستماح للشسيوخ من 
الرجال » والنساء والاطفال ومن 
كانت جرا<هم خطرة » بالخروج 
الى الأحياء اليهودية فى القدس 
الجديدة بواسطة الصليبالاحمر. 

؟ س يتعهد الفريق الأول 
بحماية أرواح جميع اليهود 
المستسلهي 


ه ب يحتسل الجيش العربى 
الأحياء البهودية فى القفد. 
القديمة , 

121008 
الغريق الأول 
عند الله الل 
الفربق الثانى 
موشه روزنك 


عملية التسليم ‏ ساعات خالدات - الفروسية العربية لن تموت 


كان أول عمل قمت به بعد توقيع وثيقة التسليم أن أمرت بوقف الرمى. 
ومنم التجول » لأنمكن من انجاز عملية التسليم قبل حلول الظلام ٠‏ ثم 
أمرت القائد اليهودى والمختار أن يجمعا لى جميع سكان الحى فى حاكورة 
الأشكناز التى تتوسط الحى . ونشرت الجنود وامناضلين على أطراف 
النطقة خشية هجوم الناس على الحى للانتقام من اليهود ٠‏ وف أقل من 
نصف ساعة كان السلاح قد جمع فى احدى الغرف » واحتشد السكان. 
اليهود وكان عددهم حوالى ١١١٠١‏ فى الحاكورة وكأنهم فى بوم حشر . 
وحينما أقبلت عليهم ومعى الضباط آلفيتهم فى حالة يرثى لها من شدة 
الخوف » حتى انهم كانوا يلتفون حول بعضهم كالأغنام ظنا منهم بأن 
الرشاشات ستفتح حممها فجأة فتبيدهم انتقاما لدير ياسين التى عرفوا عنها 
الشىء الكثير » ولما.كنت قد قررت بنسى أن أحافظ على شرف الجندى 
المحارب » وأن أحول دون نزول العرب الى مستوى اليهود الأخلاقى » 
فقد أمرتالضباط والجنود أنيسلكوا كما عهدتهم؛قفعلوا » تدفعهم الحمية 
العربية والشهامة الموروثة » وسطروا فى ذلك اليوم صفحة بيضاء فى ناريخ 
العرب الحافل بالشهامة والفروسية ٠‏ فاتتشروا بين اليهود لائمام عملية الفرز 
التى أمرتهم بها » وهى اخراج المحاربين ومن هم فى سن الجندية وجعلهم 
صفا واحدا . فآتموا ذلك فى هدوء ولين ٠‏ فذهل اليهود وكأنهم يحلمون » 
ولا سيما حينما أخذ الجنود يقدمون السجاير والماء الى النساء والأطفال 
والشيوخ ٠‏ ثم انتقلنا الى المستشفى وطمأنا الأطباء على مرضاهم وجرحاهم 
وزيادة فى الحيطة أمرت بنقل جميع من ف المستشفى الى قاعة كبيرة فى دير 
الأرمن تمهيدا لتسليم من كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصليب 
الأحمر » ونقل الباقين الى عمان . 


إرسال الأسرى إلى عمان 


وبعك اثمام عملية فصل المدنيين عن المحار بين » فحنا باب التي داوود 
وسبحنا للنساء والاطقال والشبوخ ورحال 'الدين بالمزوز الى الأخيساء 
اليهودية 2 االندس الجديدة 2 وقك لَعت العيلبة نحك اشراف مندوبى 
الصليب الأحر 7 الذين حضروا فينا بعك 4 والسشيور اسكاراتى الذى شى 
معى حنى أي 3 كل لىء : وقك َلك الحنود متكا أدهش أولئك الأجاف 
الذين شهدكوا بأن ما موه ع شهامة و متحافظة على الشرف العسكرى م 
روه ف حياتهم . خقك كان الحنود ساعدون العحرة من البهود على حمل 





أمتعتهو لاخراجها معهيم ؛ وقد كانوا يحملون الكثيرين من الشسيوخ 
والعجائز على لهورهم من الحى اليهودى حتى الباب الرئيسى ٠‏ ولم بحاول 
الجد إن جتعرمن لا يهودى حتى انه لم تردنى شكاية واحدة عن أى جندى 
أو مناضل . وقد استمرت عملية اخراجهم حتى الساعة التاسعة ليلا ٠‏ وكانت 


طريقهم الى الأحياء اليهودية الخارجية تمر من النبى داوود ( وبين موشه ). 





فريق من أسرى اليهود فى القدس القديمة 


هن 


أما الأسرى وعددهم "4٠‏ فقد احتفظنا بهم تلك الليلة فى قشلاق 
البوليس » ونقلناهم الى عمان فى الصباح الباكر حيث الحقوا بمعسكر 
الأسرى ف المفرق . وأما المرضى الذين قرر أطباؤنا العسرب أن جراحهم 
خطيرة ؛ فقد سمحنا بنقلهم الى الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة بواسطة 
الصليب الأحمر ومعهم أطباؤهم الثلاثة وهم ( لوفر وبيرز وهلدا ) » وقد 
أرغمنا رابعهم واسمه ريس '818) أن يسافر مع الأسرى الى المفرق » فبقى 
عندهم بضعة أسابيم ثم أعيد الى القدس وسلمه مندوب الصليب الأحمر 
لليهود. 


قيادة الجيش العر َ تعيد الحتار من الأاسر 


حيئما جمعنا المحاربين من اليهود اعتبرت المختار فان جارتن دمنتدع ههن؟ 
من بينهم » لأنى كنت واثقا من أنه أحد قادة الهاجاناه رغم أن سنه قد بلغت 
الخمسين . ولكن المختار قال لى بأنه رجل دين وأصر على اعتباره من غير 
المحاربين » والا فائه يضطر الى اصطحاب عائلته معه الى عمان . ومع أثنى, 
لم >خذ أسرى من اناث اليهود فقد قبلت أن أعتبر عائلة المختار وبناته أسرى 
حرب والسماح لهن بمرافقته الى عمان . ولكنه ما كاد يصل الى عمان حتى 
طلب مقابلة اللواء عبد القادر الجندى مساعد قائد الجيش الأردنى لأنه 
صديقه القديم . فسمح له بزيارة عبد القادر باشا فى بيته . ولم نمض بضعة 
أيام حتى فوجئنا بعودة المختار وعائلته الى القدس باحدى سيارات الجيش 
العربى . وحينما اتصلث هاتفيا بعبد القادر الجندى أجاب بأن هذا المختار 
رجل متدين وطاعن فى السن » وقد رأت القيادة أن تعيده الى اليهود . 
وبعد أن حققت مع المختار اعترف لى بالحقيقة المرة وهى أن ( عطوفة ) 
أمير اللواء عبد القادر الجندى قد علم من سماسرته بآن المختار يحمل, 
"٠.٠٠‏ ثلاث آلاف جنيه فلسطينى فسلبه اياها وأقنع كلوب وجلالة الملكه 


يخن 


للقدس رغم أنفه لأنه كاث يفضل البقاء فى الأسر مع نقوده على المودة 
بدون نقود .. | 

١‏ س كانت تلك المعركة أهي معركة خاضتها الجبوش العرببة فى حرب 
فلسطين لأنها أت بنصر تاربخى لا ننمحى آثاره » فقد كانت السبب ىق 
بقاء القدس القديمة وما جاورها من الأحياء فى بد العرب حتى يومئا هذا . 

؟ - قتل فى انلك المعركة ما يزيد على "٠٠‏ يهودى من المحاربين 
المتعصبين بينهم 1 من عصابة الأرغون ؛ وجرح 8١‏ وجدناهم فى المستشفى 
وكانت جراح نصفهم خطيرة . 

ب أخذنا من اليهود 4٠‏ أسيرا وهو العدد المماثل تقريبا لما أخذثاه 
من مستعمرة كفار عصيون » و بذا يكون جميع الأسرى اليهود لدى الجيش 
العربى - وهم الجموعة الوحيدة لدى الجيوش العربية قد أخذوا فى 

غ -- دمر الحى اليهودى ولم ,ببق فيه مكان الا أصيب بأضرار فادحة 
مما بجعل غودة اليهود اليه أمرا مستحيلا . 

ه ‏ طهرث القدس المقدسة من اليهود ولم يبق بها يهودى واحد » 
وذلك لأول مرة منذ أكثر من ألف عام . 

8 اسب ظهر أن اليهود المتعصبين شاومون كثيرا وبحسئون الدفاع 8 
والى أشهد بأن بهود القدس القديبة قد صيروا واحتملوا مرارة الحرب 
الى درجة لا 'نطاق . 


رذ 


ب ثبت أن معاملتى الحسنة لليهود عند التسليم وعدم ذبحهم كما 
كان يرغب بعض المتحمسين العرب قد كانت فى محلها » وماذا يكون الفرق. 
بيننا وبين اليهود لو قلدناهم فيما يعملون 8 

ثم ماذا كانت ستكون النتيجة عند احتلالهم اللد والرملة لو أننا اقترفنا 
فى القدس بعض الفظائع معهم ٠‏ 

لم - حطمت ثلك المعركة وما أثننجته من نصر ساحق كبرباء اليهوه 
وأذلتهم اذلالا” كبير؟ » وأدخلت الرهبة والرعب فى قلوبهم - الى حين ؛ 
لأنهم توقعوا لمئة ألف يهودى فى القدس الجديدة نفس المصير الذى لاقاه. 
اخوائهم فى القدس القديمة . وقد اعتبرت تلك الهزيمة أكبر ضربة لليهود. 
وخاصة من الناحية المعنوية اذ أبعدتهم عن المبكى وعن الحى اليهودى. 
لأول مرة منذ خمسة عشر قرئا ٠‏ 

به - حققت نلك المعركة ثلثى أسباب النصر فى القدس كلها لولة 
السياسة العليا التى رسمها الاتكليز وتنذها كلوب بحذافيرها » تلك. 
السياسة التى حالت دون وضع خطة موحدة معيئة لاحتلال القدس وأصرت. 
على تركى وحيدا فى الميدان أقاتل ى ظروف صعبة جدا ٠‏ 

٠١‏ - رفعت انلك المعركة معنويات العرب فى كافة الأقطار العربية الى 
مستوى أعلى » وأذاقت الجيش العربى طعم النصر » فاشتدت العزائم 
وشحذت الهمم » ولكن دون جدوى » لأن العوامل التى سيرت الحرب 
وراء الستار كانت تهدف الى ارخاء العزائم وقتل الهمم . 

5 - واتت الفرصة - نتيجة تلك المعركة ‏ جلالة الملك عيد الله ؛ 
ولكنه لم يهتبلها فقد أحبته الشعوب العربية المتعطشة للاتتقام » وتغنت. 
باسمه » ولكنه أبى الا أن يظل سائر؟ مع كلوب والاتكليز » فأضاع الفرصة 
وخسر كل شىء بعد أن ظهر للشعوب حقيقة الموقف فى عمان ٠‏ 


غيل 


؟٠ ‏ تعرف الجيش العربى فى هذه المعركة بأسلحة اليهود وأغليها 
من الرشاشات والبنادق الألمانية » وبها قليل من البرئات الانكليزية . وقد 
وزعت العنائم على الجنود بموافقة الملك عبد الله وخاصة البنادق الألمانية 
التى لا ,سيتعملها الجيش العربى » كما زودت فرقة التدمير بالرشاشات 
الألانية والرشاشات الستن ٠‏ وزاد ما صودر من اليهود على ٠‏ قطعة بعد 
أن استطاعوا اتلاف بعض أسلحتهم واخفائها فى أحد آبار الحى قبل 
التسليم » أما الذخيرة فلم نعثر لديهم على كمية ذات شأن وقد كان بامكانهم 
اخنفاؤها فى الأقبية والسراديب ٠‏ 

س؟ - كان لهذه المعركة نتائئج خطيرة بعيدة المدى » فقد حفظت القدس 
القدسة عربية وجعلت منها من الوجهة الحربية دعامة للجناحين » الجناح 
الأيمن نابلس والجناح الأيسر منطقة الخليل . ولولا معركة القدس القدبمة 
لا بقيت الضفة الغربية بأيدى العرب اذ لو أن القلب وهو القدس سقط 
لا سمح الله فان اليهود ينزلون الى أريحا فى وادى الأردن ويقطعون 
اتصال الأردن بالضفة الغربية وتنهار الجبهة كلها . 

4 - كانت خسائرنا فى «معركة الحى اليهودى طفيفة جدا فقد بلغت 
4 شهيدا من جنود الحيشى وعشرة من المناضلين ؛ أما الحرحى فقد كانوا 
٠‏ جنديا . 


برقبات اللهنئة 
كان جلالة الملك راضنيا كل الرضى عن سير معركة القدشس لأنها جلبت 
له العزة والفخر » ولكنه لم يحتتفظ بهما طوبلا كما سيظهر معنا ٠‏ وقد 
بعث جلالته بالبرقية التالية التى كلف كلوب أن يعممها على الوحمدات 
كافة » وقد وردتنى نسخة عنها هذا نصها : 


حل 


(( ه/65/4/م (0) بأدناه كلمة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله 
العظم للعلى والاجراء (20) البدا : 

أرغب اليكم آن تبلغوا افراد وضباط وصف ضباط الفرقة الأول الباسلة 
وضاءنا وتقديرنا لهافىحركانها الحربية التىقامت بها من ١5‏ أيار 554 الىاليوم 
وبالاخص فى حركات القدس الشريف التى جعلتنا نبتهل الى الله في أن يحفظ 
هذه القوة المجاهدة التى استحقت اعجاب العالم فى أصعب الناورات العسكرية 
وحرب الوت (0) والنى لفخور بهم مبتهج بأعمالهم معلق الآمال عليهم وعلى 
شجاعتهم (0) ويرغبئى فى عرض أسماء من يجب تلطيفهم اسه 
والترقيات (202) انتهى تاريخ 22/١‏ 

أما قائد اللواء الرابع فقد علم من الناس أولا » ثم أبرقت اليه رسميا 
عن سقوط الحى اليهودى ؛ فبعث لى بالبرقية التالية ولم يجرؤ على 
.زيارتى بنفسه ٠‏ 

( ص ” /58؟ (*) من قائد اللواء الرابع الى قائد الكتثيبة السادسة »٠١(‏ 
آرجو ابلاغ نهانى الحارة لجميع ضباط وضباط صف وافراد السرايا العاملين 
تحت قيادتكم فى منطقة القدس على بسالتهم وشجاعتهي التى أبدوها حتى 
هذه الدقيقة » وبمناسبة تسليم القدس القديمة » حفظكم الله . » 

ولا أريد أن أختتم الحديث عن معركة الحى اليهودى دون الاشادة 
بالمجهود الكبير الذى بذله جميع سكان القدس » وعلى رأسهم أطياء المدينة 
«وموظفو الصحة الذين ثيتوا معنا فى المعركة » وأذكر منهم الأطباء : ابراهيم 
'طليل ورأفت فارس وحسيب بولص وتوفيق كنعان ومحمود الدجانى 
»ويعقوب النزهة وعبد الله المغربى » ورئيسة مستشفىالهوسبس ركئيفة حلقوم 
والسيد محمد أبو لدى . 


1١4١ 


اال 
أت الشمدة 





القلب » والشيخ جراح وباب الساهرة ووادى الجوز وباب العمود ميمنة » 
والنبى 0 والثورى(0 وسكت 0 وسك صفافا اليسرة ٠‏ وبعك بيان 


باعتمار معركة اتن وده هين : 
احتلال مسستعمرق قلندية والنى يعقوب 

قلئا فيما مضى ان الكتيبة الخامسة استقرت فى رام الله » وكان أول 
:واجب لها طرد اليهود من مستعمرة عطروت ( قلندية ) ومن مستعمرة 
ثيفى يعقوب ( النبى يعقوب ) وكلاهما فى شمال القدس ٠‏ ولم تكن مهمة 
الكتيبة صعبة لأن اليهود فى هاتين المستعمرنين كانوا محصورين من مدة 
«طويلة وليس عندهم من الذخائر ما يكفى لأى معركة ذات شأن . وقد أبى 
لاش الا أن يوخر الهجوم على هاتين المستعمرئين حتىصباح .1644//9/1١‏ 
فاعطى بذلك الفرصة الكافية ليهود المستعيرتين لينسحبوا بأمان 0 
القدس قبل أن تطلق عليهم رصاصة واحدة . وحينما وصلت طلائع الكتيبة 


06 سمى الحى كذلك نسسبة الى المجاهد شهاب الدين المعروف‎ )١( 
دالمسهور بالثورى , وهو من رجال صلاح الدين الأيوبى .. وقيل انه لم يجد‎ 
فرسا فى المعركة فركب ثورا فلقب بالثورى توفى سئة 097 ه ودفن فى نفس‎ 
. الحى وقبره باق الى يومنا هذا‎ 
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الخامسة الى هاتين المستعمرنين يوم الاثنين ب0ا/ره/ه4كا وجدوا أن اليهوه 
قد انسحبوا بأسلحتهم وذخائرهم وكما حصل ف مشروعىروتنبرغ والبوتاس 
فقد حصل فى قلندية والنبى يعقوب اذ أوعزت حكومة عمان الى قائد 
المنطقة أن ساشر تقل أثاث المستعمرتين الى بوت الوزراء والمقربين الى 
القصر . ونمث العملية بنجاح كبير حتى أن الطحين والأبقار تقلت بسيارات 
الجيش الى عمان ٠‏ 


احتلال الشبخ جراح 

وبعد أن استقرت السربتان التاسعة والعاشرة من الكتيبة الخامسة فى 
اليهود يحتلوئه ونفصلون بذلك القدس عن الشمال . ولما كان الشيخ جراح 
حيا عربيا فقد وافق الاتكليز هذه المرة على العمل بنية صادقة لائقاذ الحى ) 
وسمحوا للضباط العرب أن يعملوا بحرية لطرد اليهود واحتلال الحى. 
العربى . فطلب قائد السرية التاسعة الرئيس سليمان مسعود نصف سرية 
من المدرعات فوافق لاش على طلبه وأرسل اليه الملازم حمدان صبيح مم 
سسث مدرعات ٠.‏ 

وف مساء 997١/ه/448١‏ وضع الضابطان خطة الهجوم على الشيخ 
جراح وتنلخص فى قصف الحى ف بادىء الأمر بالمدفعية الثفيلة التى سمح 
ثم تنقدم المشاة نحت سستر كثيف من رشاشات المدرعات ٠‏ 

وف فجر الثلاثاء +1/ ه/4448١‏ نفذت الخطة باحكام ولم ترتفع شمس. 
القدس الجديدة . وتم للجيش العربى احتلال حى الشيخ جراح بأكمله » 
فتم بذلك اتصالنا بالفوات الزاحفة من الشمال لأن وادى الجوز وباب 
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الساهرة كانا بيد المناضلين العرب من الجهاد المقدس وجيش الانقاذ . 
وباحتلال الشيخ جراح تم فصل مستشفى هداسا والجامعة العبرية عن 
يهود القدس ثانية بعد أن نجح اليهود فى الاتصال بهما بعد خروج الاتكليز. 

ولا بد لى قبل أن أترك الحديث عن معركة الشيخ جراح من ذكر حادثة 
وقعت مع الضباط الانكليز وأثبتت قيمة اخلاص الأجنبى لقضايا العرب ..! 
فقد حدث حينما تقررت ساعة الهجوم أن أصدر لاش أمره الى أحد 
الضياط الانكليز من رتبة ( ميجر ) بمرافقة السريتين فى الهجوم لتقديم 
النتصح والارشاد الى الضباط العرب الذين يجهلون فنون الحرب كما 
يزعم الانكليز ٠‏ الا أن ذلك الضابط قد رفض الأمر وقال بأنه ليس على 
استعداد لتضحية نفسه فى سبيل العرب ؛ وتساءل بوقاحة عن مصير زوجته 
اذا خسر حياته ف المعركة .. وأرجو أن لا بعجب القارىء حينما يعلم بأن 
ذلك الضابط كان يتقاضى راتبا يزيد على رائب من يسمى نفسه بوزير 
الدفاع ٠‏ ولأقارن بين هذا الضابط الاتكليزى وسواه من الضباط العرب » 
أذكر أن الملازم على أبو نوار؟ من ضباط الفرقة قد دفعته الغيرة لأن 
يشترك فى هذه المعركة دون أن يكون مكلفا بذلك . 

مجوم الكتيبة الثالثة بقيادة ( نيومان ) مسد نعته 
وخطته الجهنمية للقضاء على الكتيبة ١؟/ه/554‏ 

كان من تنيجة الاتصالات الهاتفية مع جلالة املك والحاحى الشديد 
عليه » أن أمر كلوب بعمل شىء لمساعدتى فى القدس لتخفيف الضغط عن 
الأبواب ثم نوحيد الخطة من أجل القيام بعمل حاسم فى القدس . وليتخلص, 
كلوب من عتب الملك عليه أصدر أوامره المسمومة الى لاش بارسال الكتيبة 
الثالثة المعسكرة بضواحى رام الله الى القدس ٠‏ ولم يعلم أحد بمضمون 
)١(‏ رئيس أركان حرب الجيش الأردئى فى زمن حكوهة النابلسى . هاجر 
الى القاهرة بعد الانقلاب الاستعمارى فى الاردن /ا1960 . 


م ب ٠١‏ كارثة فاسطين 1.6 


أوامر كلوب لتلميذه لاش ولكن من ينتسم كيفية هجوم الكتيبة يدرك تماما 
أن الاتكليز انما رادوا أن بقضوا على الكثيية حتى بواجهوا الملك بخطورة 
الوضع ف القدس وضرورة الانسحاب منها تهائيا ٠‏ 
قائد السكتيبة يضع الخطة الجهنمية 
مع أن الميجر نيومان يدعى أنه من استراليا » الا أنى كنت على حق فى 
تخوفى من جميع الاتكليز الذين تنتهى أسماؤهم بالألف والنون » لأن 
00 
كروسمان : سلفرمان ؛ ترومان ... الب . ولقد كانت احدى عجائب الجيش 
العربى أن يقود نيومان الكتيبة الثالثة لمحارية اليهود وساعده بذلك الميجر 
هتكن تيرفن الذى كان من أشهر ضباط البوليس الانكليزى فى فلسطين . 
ولسنا بحاجة الى ذكر شىء عن تاريخ البوليس الانكليزى الأسود ى 
فلسطين ٠‏ 
وقد وضع نيومان الخطة للهجوم على شمال القدس والهدف هو 
احتلال « ساحة اللنبى » المجاورة لشارع مأمن الله ( ما ملا ) والقريبة من 
الباب الجديد وباب الخليل ٠‏ ولم تصلنى نسخة عن أوامر «العملية الحربية» 
الا بعد وصول الكتيبة الثالثة للقدس بأربعة أيام » فقد استطعت الحصول 
عليها بطريقة سرية . 
تفاصيل الخطة والأوامر الحربية 
وسأذكر أهم ما جاء فى الأمر الحربى رقم " الذى أصدره قائد الكنيبة 
الثالثة من أجل احتلال ساحة اللنبى ومنطقة باب العمود خارج السور » 
لأثبت الخيانة وسوء القصد فى خطة ذلك الهجوم . 
7 القصد الكتيبة الثالشة تهاجم وتحتل منطقة بئك باركلس 
ومنطقة باب العمود خارج السور . 
؟ - الطريقة ‏ يكون الهجوم على ثلاث مراحل 
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المرحلة الأول : 
أ - هن اليمين السرية الرابعة وهدفها نقطة تقاطع الطرق 
فى ( ماندلبوم )) . 
ب 2 هن الشمال السربة الثالثة وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
من جامع سعد وسعيد . 
ج 2 السرية الأوللى والثالية احتياط فى الشيخ جراح ومعهما 
حضيرة من مدافع مقاومة الدبابات وفئة الرشاشات الثقيلة . 
د ل النار المساندة من المدافع الثقيلة ومن مدافع الهاون تقدم عند 
الطلب . 
ها ساعة الصض 58١‏ . ونقطة البدء من منعطف الشيخ جراح . 
امرحلة الثائية : 
١‏ 2 السرية الرابعة من اليمين وعدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
هن الاستشفى الطليانى . 
ب 2 السرية الثالثة هن الشمال وعدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
ج - النار المساندة من المدفعية والهاون تقدم عند الطلب . 
المرحلة الثالثة : 
١‏ السرية الرابعة هن اليمين وعدفها مرتفع ساحة بنك باركلس 
ب السرية الثالشة هن الشمال وهدقها منطقة باب العمودا أمام 
القنصلية البريطانية بما فى ذلك الئوتردام . 
ج - النار المساندة تقدم علد الطلب . 
١‏ ل نقطة التجمع ‏ ساحة مطار قلندية ‏ وتترك جميع السيارات 
فى هله المنطقة بما فى ذلك حاملات الجئود . 
ب - نقطة النزول هن السيارات ثم الحركة مشيا ‏ الجمر الواقع 
بين قلندية ومستعمرة اللبى يعقوب . 
ج - أرزاق يومين مع فسم الادارة فى كل سرية . 
د - يحمل كل جندى ماثة طلفة فقط واحتياط السرية ينقل فى 
سيارات الادارة . )) التوقيع . 
قائد الكتيبة الثالئة 
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اللهجوم والإخفاق المدبر 

لم أنم ليلة ١944/0/5١‏ كعادتى وخاصة بعد أن تاكدت من أن 
الخدى الكتائب المدرعة ستهاجم شمال القدس قبل الفجر » وقد اتنظرت 
علويلا ومن حولى بعض الشسباب الْذذين دفعتهم الغيرة والنخوة لمجاراتى 
ومشاركتى شعور الفرح الممزوج بالحيرة والاضطراب . وقد طلع الفجر ولم 
نسمع طلقة واحدة من المدفعية التى كنا تتوقم سماع هديرها تمهيدا للهجوم؛ 
ولع نسمع صوتا للرشاشات ولا لمدافم المدرعات » وخجلت من أصدقائى 
أن يحسبونى كاذبا أو على الأقل جاهلا بحركات بقية الكتائب . وقلت لهم 
ان الهجوم لاشك قد تأجل لأنه لا يعقل أن يجرى فى هذا الوقت من النهار» 
وتقد كانت الساعة العاشرة صمياحا » وخاصة أننا لع نسمع صوت قنيلة 
واحدة . وكم كانت دهشتنا عظيمة حينما رأينا جمعا من جنود البادية ومن 
الكتيبة الثالثة نفسها يدخلون الروضة وعلائم التعب والانحلال بادية على 
وجوههم ويصيحون. « نريد عبد الله التل 6 . فآشرت لهم والتفوا حولى 
ولم يستطم أغلبهم الثبات واقفين بل جلسوا على الأرض العراء بحالة يرثى 
لها . وبدأ قائدهم الملازم غازى الحربى يقص على كيف أن قائد الكتيبة 
قذف بجنود السرية الى الأحياء اليهودية دون أن يمدهم بدليل يساعدهم 
على معرفة الطرق والشوارع » وهم البدو الذين يجهلون المدن ولم يسبق 
لهم أن دخلوها فى حياتهم . ثم بين لى كيف أن الخطة كانث مدبرة لهلاكهم 
لأن نيومان رفض السماح للمدرعات باعطاء النار الساترة للمشاة من مدافعها 
الكثيرة ؛ ثم رفض تكليف المدفعية برمى الأحياء اليهودية لاشغالها ثم رمى 
الأهداف قبل الزحف عليها .. 

قصة الملازم الشهيد مد يجيب 

لم استطرد قائد السرية غازى الحربى فى سرد قصة استثهاد 
الضابط المدفعى محمد نجيب الذى عين من قبل المدفعية ليكون ضابطا 
للملاحظة وخلاصة القصة المحزنة ما يلى  :‏ 
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جاء محمد نحيب بمدرعته ومعه جندبان للمخابرة ما عدا السائق وقابل 
تقائد الكتيبة الثالثة لتلقى الأوامر اللازمة حول الأهداف التى يريد رميها 
بالمدافم تمهيدا للهجوم ٠.‏ وكان وصول محمد نجيب واجتماعه شومان فى 
٠‏ أى قبل الهجوم بيوم واحد . وبدلا” من أن يصدر نيومان 
أوامره لضابط الملاحظة بكشف الأهداف لتسجلها المدفعية مقدما » أمره 
أن يننظر فى الكتيبة ليتحرك معها فى صباح .اليوم المعيّن للهعجوم . وف 
صباح 1448/0/5١‏ وبعد طلوع الشمس أرسل نيومان ضابط الملاحظة 
ليكشف الأهداف فى « ميشيرم » أحد أحياء اليهود فى شمال القدس . 

وزيادة فى الوم والغدر وصل نيومان مع الضابطٍ محمد الى الشيخ 
جراح وأشار ببده الى ميشيرم مبينا الطريق التى يسلكها الضابط فى طريقه 
الى باب العمود ثم برج المتحف لاتمام عملية الكششف ٠‏ وكان. نيومان يعرف 
جيدا أن الطريق من جسر الشيخ جراح الى بناية الأوقاف الاسلامية ثم 
مخفر ميشيرم ملأى باليهود ولا يجوز لمدرعة واحدة أن تسير ى شارع 
القدس بدون دليل من مجاهدى القدس المرابطين فى وادى الجوز وباب 
الساهرة .. وما أن وصلت المدرعة بالضابط وجنوده الأبرياء بالقرب من 
مخفر ميشيرم حتى رماها اليهود بقنبلة من مدفع ( بيات » قضت على جميع 
من بالمدرعة وأشعلت النيران بها . ولم يعثر على جثث الشهداء لأن نيومان 
ترك المدرعة ولم ينقذها فسحبها اليهود ليلا . 

ولم ,تكترث قائد الكنيبة » أو نتنعظ بل اتخذ هذه الخطيئة ذريعة لعدم 
تكليف المدفعية شيئا ما دام ضابط الملاحظة قد قتل » ثم قدم سراياه 
للهجوم على الأحياء اليهودية دون تنفيذ أبسط قوانين الحرب من كشف 
وتقدير للموقف الحربى ثم اعطاء ستر كثيف من المدفعية والمدرعات وكان 
بامكاله أن يأمر المدرعات باعطاء الثار الساترة ورمى الأوكار اليهودية من 
مواقعها المرتفعة فى الشيخ جراح . كما أنه كان بامكانه أن يوجه المدفعية 
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من مواقع الشيخ جراح نفسها ومن غير حاجة لأن يدفع بالضابط الشهيد 
الى التهلكة . 
قائد الكتيبة يأمر المشاة بالتقدم مشي على الأقدام 
هن منطقة نبعد ثمانية كليو مترات عن الهدف 

وبعد أن أنهى الملازم حديثه عن مأساة ضابط الملاحظة استطرد يذكر 
تفاصيل الهجوم وقال ان سرايا المشاة نزلت من السيارات فى تقطة تقع ما بين. 
قلندية والنبى يعقوب أى على بعد ثمالية كيلو مترات عن الهدف ٠‏ ثم أمر 
قامد الكتيبة أن يسير الجنود مشيا على الأقدام فى الساعة الثالثة والنصفه 
صباحا وترك السيارات ف نلك النقطة . وعمله هذا بعد جريمة عسكرية 
لأنه كان من واجبه أن يوصل الجنود بالسيارات الى أقرب ثقفطة لميدان 
المعركة ٠‏ وما دام الشيخ جراح كان بيد الجيش العربى فقد كان بامكانه 
أن يوصل الجنود للشيخ جراح بسهولة تامة ومن هناك يبدأ الهجوم بعد 
أن يكون قادة السرايا وقادة الفئات قد كشفوا أهدافهم كما تقضى بذلكه 
أبسط قوائين الحرب . ولكن ئيومان لم يفعل ما كان يجب عليه أل يفعله 
لأنه لا بحمل ذرة واحدة من الاخلاص فأمر جنوده أن سيروا تلك المسافة 
الطويلة بأسلحتهم وذخائرهم حتى انهم وصلوا الى الشبيخ جراح فى الساعة 
الخامسة صباحا منهوكى القوى فائرى الهمم . 

التقدم الجنونى على الآحياء اليودية 

وحينما وصلت السرايا الى الشيخ جراح وكانت الساعة الخامسة 
صباحا أصدر نيومان أوامره بتقدم كل سرية الى الهدف المعين لها والملتقى, 
فى ساحة بنك باركلس ٠‏ وقد أصدر أوامره هذه دون أن يسمح لقادة 
السرايا والئئات بكشف طرق التقدم أو أن يكلف نفسه مشقة استدعاء 
الخبراء من المجاهدين الفلسطينيين الذين لايبعدون عن الشميخ جراح أكثر 
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من مثتى ياردة . فكان مصير الهجوم الالخفاق الذريع ٠‏ اذ ما كادت سرية 
غازى الحربى أن تتوغل فى الطريق المؤدية الى « ماندلبوم » حتى انهال 
عليها الرصاص كالمطر وصار تقدمها مستحيلا وقه بدأت تثراجع ونجا 
أغلب جنودها بأعجوبة والتجأوا الى قيادنى فالروضة يبثون شكواهم لى . 
احتلال نوتردام وأوامر نيومان بإخلائها 
استشهاد قائد السرية الملازم عيد أديلم 

أما سرية الميسرة - وكانت شيادة الملازم الأول عيد اديلم فقد 
لاقت المصير السيىء الذى لاقته أختها . 

وكان أهم هدف لهذه السرية أن تحتل النوتردام تمهيدا للالتقاء ببقية 
القوة فى ساحة بنك باركلس ٠‏ وكما وقع لسرية غازى وقع لهذه السرية 
لأن نيومان دفعها الى النوتردام دون أن يسمح للمدرعات بامدادها بنار 
ساترة تساعدها على التقدم . ورغم ذلك فقد نقدم المشاة الشجعان فى أرض 
مكشوفة واستطاعوا احتلال النوتردام » الا أن أوامر نيومان أعادتهم الى 
باب العمود رغم أنهم ضحوا كثيرا فى سبيل احتلال الهدف » وكان من بين 
الضحايا قائد السرية البطل » الذى تقدم أمام جنوده مضحيا بنفسه فسبيل 
الله والوطن . 

أما لماذا أمر نيومان باخلاء النوتردام واعادة السرية الى باب العمود 
فقد ظهر السبب واضحا جليا . وهو أنه حينما اطمأن نيومان لاخفاق سرية 
غازى وانسحابها أراد أن يحقق غايته مع سرية عيد » ولكنها نجحت فى 
احتلال الهدف الخطير بأعجوبة لم يكن يتوقعها 6 فأسرع الى اصدار 
أوامره بانسحابها لترابط فى باب العمود وحجته فى ذلك اعادة التنظيع 


وتحضير هجوم جديد . 


مل 


الاتصال يحلالة الملك 

وحيلما اطلعت على فصول المأساة وكشفت بنسى المواقع لأناكد من, 
صحة ادعاء الضياط والجلود » اتصلت بجلالة الملك هاتفيا ودارت سنلا 
المحادثة التالية بحضور الملازم غازى الحربى ؛ س 
قال حلالته : 

سا يبا كيف الاخبار شر نا ب 

سيئة يا هولاى . 

الكتيبة الثالئة عجمت وآخفقت فى الهجوم . 

ليه انفشل ؟ هذا عيب عليئا . من المسئول 6 

سيدى قائد الكتيبة الانكليزى واسمه نيومان ب والخطة النى عملها 

تؤدى الى هلاك الكتيبة , 

ياربتك ما حكيت كذا . بايله عليك لا تحك أسرار بالتليفون . 

أمرك هولاى . )) 

فأدركت أن جلالته لا يريد أن يسمع كلمة واحدة ضد الاتكليز . 
فنصحت الملازم غازى بالعودة الى الكتيبة الثالثة مع سريته فربما أعاد قائد 
الكتيبة تنظيم القوات وقام بهجوم جديد مستوف للشروط ٠‏ وقد كان لى 
حينلئذ بقية أمل فى تسلم تلك الكتيبة من قائدها الانكليزى ليصبح تحت 
أمرى كنيبتان نظاميتان فاستطيع عمل شىء لا يرضى عنه الانكليز . ولكن 
الحوادث كانت ثأثى سراعا ٠‏ فسرعان ما تبين لى أن جلالة الملك لا يفكر 
مطلقا ى تلبية طلبى والخروج على رغبة الالكليز ٠‏ 

تنائج المعركة 

١‏ > استشهد من القوة المهاجمة ضابطان وعشرة جلود وجرح 
كه ضابط صف وجنديا مع أن عدد القوة المهاجمة لم يزد على ٠٠٠‏ ولم 
يثُمئْن” اليهود باكثر من خمس اصابات ٠‏ 

جا استقرت ١‏ لكتبية الثالثة ف يبوث عربية بياب العمود وباب 
الساهرة وبالقرب من الكولونية الأمريكية ولم تحتل بيتا يبهوديا واحدا. 


ا 


م كفت المعركة عن نوايا الانكليز واتفاقهم فى كل ما يعملون مع 
حكومة عمان » لأن قائد الكتيبة بدلا“ من أن يحاكم أو يطرد من الجيش 
العربى على الأقل » رقى الى رتبة قائد ثم الى رتبة قائمقام فى أقل من ستة 
شهور وسثلم قيادة لواء كامل من الجيش العربى . 

4 طمانت هذه المعركة اليهود على تتيجة الصراع فى فلسطين ٠‏ فقد 
أدركوا منذ ذلك اليوم أن مدفعية الجيش العمربى ومدرعاته فى أيدى 
أصدقائهم الانكليز الذين ان ستخدموها ضدهم ٠‏ ولقد طعنث تلك المعركة 
سمعة الجيش العربى وهيبته فى الصميم بعد أن كان اليهود يرتجفون خوفآ 
عند مسماعهم ذكر الجيش العربى ٠‏ 

ه - أبدت هذه المعركة نوايا الاتكليز فى المحافظة على هداسا والجامعة 
العبرية » وسياتى 'نفصيل ذلك فى غير هذا المكان . 

خلاصة أساب الاخفاق فى مجوم الكتبية 

تنيجة لاطلاعى فيما بعد على تفاصيل الخطة والأوامر التى أعطيت فى 
“نلك العملية كما نشرتها سابقا » وبحسب خيرتى العسكرية » ألخص للقارىء 
أسباب الفشل الذريع الذى دبره الاتكليز لهذه الكتيبة البريئة : 

١‏ - نسيير المشاة من مسافات بعيدة - م كيلو مترات - كما جاء 
فى الفقرة ب من المادة م فى أمر العملية مع أنه كان بامكان القائد تقلهم 
ببالسيارات الىالشيخ جراح الذى لايبعد عن الأهداف سوىعشرات الأمتار. 

؟ ‏ قلة عدد الجنود المهاجمين : وقد قصد قائد الكتيبة أن يبقى 
أغلب جنود الكتيبة كاحتياط » واكتفى بالهجوم سريتين فقط ٠‏ مع أنه 
كان فى استطاعته أن يكتفى بسرايا الكتيبة الخامسة التى ترابط فى الشيخ 
-جراح كاحتياط » ويقوم بالهجوم بثلاث سرايا من الكتيبة على الأقل ٠‏ 

س ‏ عدم اعطاء الجنود فرصة للنوم والراحة فقد أمرهم بالمسير ليلاء 
«قبل أن يناموا قليلا لتنال أجسامهم قسطها من الراحة ثم يسمح لهم بتناولك 
.وجبة ساخنة كما هو الواجب المتبع فى كل هجوم منظم ٠‏ 


يذل 


ع - نعمد القائد جعل الهجوم نهار « بعد طلوع الشيس © وكان 
يجب عليه أن يقوم بالهجوم فى الفجر . ولو أنه أحضر المشاة الى الشيخ 
جراح بالسيارات لكان بامكائهم البدء بالهجوم فى الفجر وليس فى 
وضح النهار . 

ه س عدم طلبه مسائدة المدفعية الثقيلة كما جاء فى الأمر الحربى . 

١‏ - متعه المدرعات الثقيلة وعددها 4 من الاشتراك بالمعركة مع أنها' 
كانت السند الكبير للمشاة فى تقدمهم » بالنسبة لمدافعها من عيار رطلين 
ورشاشاتها الفعالة ب براوننج وبرن - وكان من السهل عليها أن تساند 
المشاة من مواقعها فى الشيخ جراح والمشرفة على الأحياء اليهودية ٠‏ 

7 ل عدم السماح لقادة السرايا والفئات يكشف الأهداف والمناطق 
المعيئة لتقدم الجنود ٠‏ 

يم - دفعه السرايا لأنون المعركة دون أن يرفقها بأى دليل من المناضلين. 
الفلسطيئيين الذين خبروا المنطقة تماما . 

و سحب سرية الميسرة - عيد أديلم - وحرمائها من انتصارها 
الذى حققته بشجاعة قائدها وجنوده . اذ لو بقيث نلك السرية فى النوتردام 
لكان الاخفاق فى الهجوم جزئيا فقط . 

٠‏ - عدم اطلاعى على الخطة واستشارتى ف الأمر على الأقل ٠‏ وكان 
من واجب الانكليز ‏ لو خلصت ئيتهم - أن يوحدوا الخطة فى القدس 
ويتعاونوا مع القوات الأردنية التى سبقتهم الى القدس ٠‏ 

احدى سرايا الكتبية الثالئة تحتل النوتردام ثانية 
والضباط الانكليز يسحبونها الى باب العمود بالقوة 

كان قائد الكتيبة نيومان قد وزع السرايا فى البيوت العربية ما بين. 
أحياء الكولونية الأمربكية وسعد وسعيد وباب العمود ٠‏ وثبت المدرعاته 


١6 


الكثيرة فى طريق باب العبود -- سعد وسعيد » أى فى خط دفاعى عن 
ال لية البريطانية . ولم يسمح لها بالتقدم شبر؟ واحد؟ عن ذلك الخط » 
لأن تقدمها كان يعنى احتلال منازل يهودية . 


ولم .بطق ضباط وجنود الكتيبة الثالثة البواسل صبر؟ على الضيم 
والاخفاق » وهم بالأمس قد خسروا ضابطا من خيرة ضباط الكتيبة 
وجنودا من أشجع الجنود ٠‏ فعزموا على الانتقام من العدو الذى لابعد 
عنهم أكثر من ٠٠٠‏ ياردة وف عمارة النوتردام ٠‏ واتفقوا على أن يقوم 
بالهجوم الملازم غازى الحربى ومساعده الملازم محمد النعمان بسرية مشاة . 
وف فجر يوم 6/7 أصلت المدرعات المرابطة فى باب العمود مواقع 
اليهود فى النوتردام نارا حامية ومهدت للمشاة باسستخدام مدافعها من عيار 
رطلين ٠‏ ثم زحفت السرية واحتلت النوتردام بعد أن خسرت خمسة من 
الجنود وضباط الصف » وأصيب مساعد قائد السرية بجراح خطيرة . 
وكانت تلك الضحايا البريئة معوضة لو أن احتلال السرية للنوتردام دام 
أكثر من ست ساعات . فقد طارت الأخبار لقائد اللواء وأدرك أن قائد 
الكنيبة الثالثة لم ,يجرؤٌ على منع الجنود لأنه شعر بروح التمرد تسرى ى 
دمائهم ٠‏ فما كان منه الا أن أصدر أمر؟ صارمة بانسحاب الجنود من 
النوتردام والا فانهم يتعرضون لقصف المدفعية الثقيلة من الجيش العربى . 
ولع بسم ضباط الصف والجنود الا الانسحاب حتى لا يقعوا بين نارين : 
فار اليهود ونار الاتكليز من الخلف ٠‏ وقد أحضر الضباط الا تكليز المدافم 
الثقيلة الى الشييخ جراح لينفذوا تهديدهم بالفعل ٠‏ وحينما انسحبت السرية 
ونفذ الأمر العسكرى جرب أولئك الضباط مدافعمم ورموا النوتردام 
بضعة قنابل أحدثت فجوة كبيرة بها . ثم سحبوا المدافع ثانية الى مراكزها 
الخلفية فى النبى صموئيل ٠‏ 
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ججبل سكوبس 22 ( مستش هدأسا والجامعة العبرية ) 

يقع جبل سكوبس الى الشسمال من مدينة القدس بانحراف قليل الى 
الشرق ويأتى فى مرتبة جبل المكبر وجبل الزيتون - الطور س من ناحية 
الأهمية الحربية لأنه شرف على مدينة القدس بأكملها . 

وقد جاهد اليهود منذ عشرات السنين لاحتلاله » وتوفقوا آخيرا 
بمساعدة حكومة الاتتداب التى أرغمت العرب على بيعه بثمن بخس ليبنى 
عليه اليهود مؤسسة هداسا والجامعة العبرية . وقد اختار اليهود ذلك الموقم 
تنفيذا لخطتهم القديمة بشراء المواقم الهامة التى نطوق القدس من جميع 
الجهات فبنوا عليه مستشفى هداسا وملحقاته والجامعة العبرية ؛ وجاء 
بناء تلك المنشات منيعا للغاية وخاصة الجامعة العبرية التى تعتير بحق قلعة 
من القلاع الحربية . 

الكتية الثالثة تتجنب احتلال المنطقة 

كان اليهود قد استطاعوا الثبات فى تحصينات الجامعة والمستشفى » 
وكانوا قد تمكنوا من الاتصال بالقدس الجديدة على أثر احتلالهم للشيخ 
جراح « وكرم المفتى » وذلك قبل طردهم من ذلك الموقع من قبل الجيش 
العربى . وحينما علمنا بهجوم الكتنيبة الثالثة على شمال القدس ظننا أنه من 
البديهى أن تحتل بطريقها جبل سكوبس وعليه المستشفى والجامعة لثلا 
يبقى اليهود ف مواقع حصينة خلف الجيشش العربى .. ولكن مضى يوم 
اكه /ةةا وهو بوم هجوم الكنيبة دون التعرض احجبل سكويس الذى 
يشرف على جميع المواقع التى استقرت بها الككتيبة الثالثة فى ذلك اليوم . 
وقد ساد الهرج والمرج بين سكان القدس وعحب الناس وتساءلوا كيف 


)١(‏ اسمه العربى « المشسارف » , وقد أطلق عليه الانكلينز كعادتهم 
ويبتدىء الجيلمن شمالشعفاط وينصل بجبل الزيتون الذى يكشيف مديئة القدس 
جديدها وقديمها . 


ك1 


مسمح الجيش بترك قوة يهودية تهدده من الخلف مع أنه كان فى قدرة. 
الكتيبة أن تحتل المنطقة فى معركة لاتدوم أكثر من نصف ساعة . ولكن 
التساؤل لم يدم طويلا فقد أذاع الضباط العرب السر فى ذلك الأمر » وهو 
أن أوامر عمان قضت بتجنب الاشتباك مع حرس مستشفى هداسا والجامعة 
العبرية لأن هاتين الموسسنين شيدتا بأموال الأمريكان لا يآموال اليهود !1 
وادعث قيادة الجيش ف عبان أن هداسا مؤسسة صحية عالية لا مجوز 
التعرض لها حتى لا تثير العالم الغربى على العرب » و كذلك الأمر مع الجامعة 
العبرية التى اعتبرتها عمان مؤسسة ثقافية تحوى أكير مكتبة فى الشرق 
الأوسط ! 


تطويق جبل سكوبس 

كانت سرية منكو(١)‏ بقيادة الرئيس بركات طراد وعدد أفرادها ٠٠٠‏ 
من المتطوعين مع سربة الحسين 029 وعدد أفرادها ١٠١‏ من مجاهدى القدس 
بقيادة الرئيس عثمان بدران قد استقرتا فى جبل الزيتون وهو أحد الجبال 
الثلاثة التى تشرف على القدس . وحينما دخلت الكتيبة السادسة للقدس 
أصبحت السريتان تابعتين لقيادة القوات العربية وصارت مهمتهما تطويق 
جبل سكو بس من الجهة الشرقية والجنوبية بينما تطوقه من الثسمال والغرب 
)١(‏ سرية منكو : سميت بهذا الاسم لأن السيد ابراهيم منكو وهو من 
كبار تجار عمان قد تبرع بتكاليف هذه السرية جميعها . وقد عين لقيادتها 
الرئيس بركات طراد أحد ضباط الجيش العربى المنقاعدين . وقد أظهر الرئيس 
بركات شجاعة فائقة وخاصة مساعداته التى كان يقدمها لنا فى همعركة الحى 
اليهودى والتى جرح بها فى تاريخ 148/05/51 . وقد قدر هذا الصابط حق 
قدره وآعيد للخدمة الثابتة فى الجيش العربى رغم معارضة كلوب الشسديدة ٠‏ 
(؟) سرية الحسين شكلها الرئيس المجاهد عثمان بدران من متطوعى قرية 
الطور خاصة والقدس عامة على حساب القرية . وقد كان لها فضل حماية قرية 
الطور من عجمات اليهودالمتكررة . وفى معارك القدس أظهر أفراد سرية الحسين. 


شجاعة فائقة مما حدا بالجيش العربى الى الانفاق عليهم . ويرجع الفضل فى 
تدريبها ونتائج أعمالها الطيبة الى السيد عثمان بدران ٠.‏ 





١ /اه‎ 


إحدى سرايا الكتيبة الخامسة . ولم يكن مع جنود هاتين السريتين سوى 
الينادق وعدد قليل من الرشاشات الخفيفة . وكانوا خليطا من المجاهدين 
المتطوعين الذين لم يسبق لهم أن تدربوا على فنون القتال . ومع ذلك فقد 
أبلوا بلاء حسنا وقاموا بالمهمة التى ألقيت على عاتقهم خير قيام ٠‏ وقد 
اتخذوا بناء المطلع 20 مقرا لهم ٠‏ 
قصف جبل سكوبس سراً 
قنصل إمريكا يتدخل وعمان تنصاع للآمر 
حينما استقرت الكتيبة الثالثة فى مواقعها ولم ببدر منها ما يبشر بالقيام 
بعمل ما ضد جبل سكويس » بدأت أصدر أوامرى الى السرية المساندة فق 
الكتيبة السادسة يقصف هداسا والجامعة العبرية فى فترات معينة ٠‏ وأعنى 
بالقصف » رميها بما عندى من قتابل الهاون والهاوزر عيار 9/م ومدافع 
المدرعات . ولم يكن لى حيلة بالمدافع الثقيلة وقد قمت بهذا العمل سرا 
وتضايق يهود المنطقة الذين اطمانوا بعد رؤيتهم الكتيبة الثالثة تتخطاهم . 
ويينما كنت جالسا فى مكتبى اذ جاءنى قنصل أمريكا فى القدس وادعى أنه 
اتصل بجلالة الملك وكلوب عن طريق القنصلية البريطانية وأنهما وعدا 
باصدار الأوامر الثابتة لمنع التعدى على المستشفى والجامعة . وبالفمل اتصل 
بى جلالة الملك مساء 1448/0/4 وأمرنى أن أتجنب الاحتكاك بمنطقة 
هداسا والجامعة العبرية . ولكن ما كدت أشرح له خطورة السكوت 
والابقاء على تلك المنطقة بيد اليهود حتى صاح قائلا : - 


)١(‏ المطلع : هو ذلك القصر الفخم الذى بناه امبراطور المانيا لزوجته 
فكتوريا ويقع على جبل الزيثئون ( الطور ) وكان هقرا للمندوب السامى الأول 
فى فلسطين ثم سكنه الانكليز مدة طويلة وحينما خرجوا من القدس احتله 
المناضلون بقيادة عثمان بدران وصار بعدها أكبر نقطة دفاع عن الطور وطريق 
القدس عمان . 


مها 


فين مدافع العراقيين(1) آنا أرسلتها لتكون تحت أمرك هيا ادب» 
اليهود بها . )) 

فأجبت جلالته بأن مدافم العراقيين تحت قبضة لاش فى رام الله وسأئقل 
اليه فى الحال أمر الملك . 


الزعبم لاش يرفض أمى جلالة الملك 

ما كدت أوفق لاثارة حمية جلالته » وأسمع عبارته الحماسية » حتى 
سارعت الى الاتصال هاتفيا بقائد الفرقة لاش ونقلت اليه أمر الملك بوضع 
مدافع العراقيين تحت تصرف ٠‏ فأدرك لاش خطورة الأمر » ولم يجبنى » 
بل طلب امهاله نصف ساعة ليتصل بكلوب . وبعد نصف ساعة طلبنى وقال 
ان المدافم ستبقى نحت أمر قائد المدفعية ( انكليزى ) وأنها لن تقصف 
هداسا والجامعة لأن أمريكا ندخلت وبريطائيا توسطت للابقاء على هاتين 
المؤوسستين . عندها فقدت شعورى وصدرت عنى كلمات جعلت كلوب 
يعتبرئى عدو الاتكليز الأول فى الجيش العربى وقد أثبتت الأيام ذلك . 
وقد سبب موقفى مع لاش فى ذلك اليوم تخوف الضباط الانكليز وعلى 
رأسهم كلوب ولاش من المجىء الى القدس فترة طويلة . 

ولما كنت حينئذ ضابطا تحت امرة لاش وكلوب فقد أردت أن أحتمى 
بحلالة الملك » فاتصلت بحجلالته فى نفس الساعة وأخيرته يما دار بينى وبين 
لاش وكيف أنه خالف أمر القائد الأعلى وما كان من تأنيبى له . فقال 
جلالته مهدئا أعصابى : س 

(( على هونك يا عبد الله لا نخالف لاش بك . والباشا بلغئا رغبة أمريكا 
وانكلترا فلا ترموا المستشفى والجامعة بعد اليوم . » 

عندها أدركت بأن كلوب قد تدخل ف الأمر وأقنم جلالة الملك ببقاء 
(01)آمار الجيقن الفزاقل الحيضن الفربى ازبعة مذافع 'مبخنة عبار .+ 


رطل تستعمل لدك الحصون والمدن ولكن كلوب ولاش حالا دون استعمالها 
ضد اليهود ء وأعيدت المدافع الى العراقيين مع قنابلها . 


166 


على الوساطة أو الأمر الوارد من أمربكا وبريطانيا ٠‏ وعجبث كيف يتحول 
الملك عن موقفه فى لمح اليصر وخاصة حينما تدخل كلوب 2 . 

وهكذا كانت الخطة العامة التى فرضتها السياسة العليا ٠‏ ولقد قمت 
يواجبى نحو المستشفى والجامعة رغم الأوامر العديدة وضربتهما يما عندى 
من القنابل وقتلت كثيرا من الحرس اليهودى . ولع أتمكن من احتلالهما 

١‏ - لأن جبل سكوبس كان من اختصاص الكتيبة الثالشة التى 
بقودها نيومان ٠‏ 

؟ - لأننى لم أتمكن من توفير 5٠+‏ جندى من الجيش العربى للقيام 
بالهجوم » وقد كان بلزمنى هذا العدد من الحنود واستحال على جمعه 9 

جع أوامر القيادة العليا والملك التى قضت بعدم التعرض للمنطقة » 
ولم يكن من السهل مخالفة تلك الأوامر والتمرد لأسباب عديدة سيأتى 
ذكرها فى غير هذا الفصل . 

لات المسشحدرة 

صور باهر » ببت لحم » بيت صفافا » المالحة وعين كارم . وحيئما دخلت 

)١(‏ 'تحدث الكونت برنادوت فى الصفحة 67 من كتاأبه ”1951 صمم1دقدامع3 مز 
وناقتف قطا تقطا 0ع0سقحدة0 284 1685م طتاة جسمعأعفصية همه لامتفاجظ عط متدر»: 


1620م ماق 6 اسقط رزاعمقمتمة ,عم 11427لنمة «م0صنا ععق1م كمس قلتتتقطمق 
.”8ط م 0م288 هش طاملانتقطف همع ,معمة ساكمة مفتعطعتمتعع 


ومعناها : 

« لقد طليت السلطاتك البريطانية والامريكية أن لا يقصف العرب هذه 
المؤسسات بمدافعهم . وشكرا لنفوذ السير الكسندر كيركبرايد الوزير 
البريطانى المفوض فى عمان ‏ الذى جعل الملك عيد الله يوافق على هذا .» 
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القدس فى 7١١1/ره/+4ة١‏ لم تصدر لى أبة أوامر أو تعليمات عن هذه المناطق 
الواسعة والتى تشكل قطاعا خطير؟ فى جبهة القدس ٠‏ ولكنى أدركت 
المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقى والتى فرضها ضميرى ولمسى لخطورة 
الحال فى تلك المنطقة . فكشفت جميع ما بقع جنوب القدس القدبية » وهى 
المناطق التى تششكل الميسرة ؛ فوجدت أن النبى داوود - وهو ثئل يشرف 
على أحياء كثيرة من القدس ‏ محتثل باليهود الا ما هو واقم قف سفحه 
الشرقى المقابل لقرية سلوان ٠.‏ وكذلك كانت الحال فى محلة الثورى فقد 
كان اليهود فى القمة وفى السفح الشرقى رابطت مفرزة من الجهاد المقدس 
بقيادة سعيد بركاث ٠‏ أما فى بقية مناطق الميسرة انتداء من صور باهر حتى 
بست صفافا فقد كانت القوات المصرية الخفيفة قد وصلت اليها و'نعاونت 
مع قوات الجيش العربى من السرية الثانية عشرة التى بقيت فى منطقة الخليل 
وسريئين من المناضلين الأردنيين . 
التى داوود والثورى 

وازاء ما سبق ذكره أرسلت فئة بقيادة ضابط الى سفح النبى داوود 
وتمركزت فى دير الفرنسسكان بعد موافقة رئيس الدير » وبذلك ضمنا 
عدم نزول اليهود من النبى داوود الى سلوان من غير أن يصطدموا مع 
قواتنا فى طريقهم . وقد كان الدير من المناعة بحيث يصعب جدا على أبة 
قوة من اليهود أن تقتحمه أو تنخطاه » ولا أدرى ما الذى حد! باليهود 
الى تركه وعدم احتلاله قبل مجىء الجيش العربى للقدس » ولو فعلوا ذلك 
لكان تهديدهم لقرية سلوان ورأس العمود أكثر فعالية » ولصعب علينا 
اخراجهم من غير الاجوء الى ندميره أو تخريبه على الأقل . وبهذه القوة 
البسيطة التى استطعت توفيرها اطبأن أهل سلوان وعددهم يزيد على 
خمسة كلاف . 

أما فى الثورى فقد عززت مفرزة الجهاد المقدس بمفرزة أخرى من 


م ١١‏ كارثة فلسطين ١ذا‏ 


المناضلين العرب بقيادة بوسف العدوانى 6 ورابطت تلك القوة البسيطة فه 
المنازل العربية الواقعة فى سفح تل الثورى والتى لم يتمكن اليمود من 
النزول اليها والثبات فيها . وبهذا شعرنا بالطمائيئة الى حد ما بعد أل أصبح 
لنا قوات تقابل اليهود المتركزين فى هذين القطاعين الخطيرين . وقد استقر 
السكان ف قرية سلوان ورأس سلوان بعد أن كانوا ستعدون للرحيل > 
وعاد بعض سكان محلة الثورى بعد أن نزحوا عنه . 

وفما بين النبى داوود وتل الثورى بقع واد عميق اسمه وادى الريابة. 
وما كان من المحتمل أن يتسلل اليهود منه لتطويق قواتنا فى سفح النبى 
داوود أو الثورى فققد أبقينا فيه مفرزة من الجهاد المقدس مهمتها السماح 
لليهود بالمرور من الوادى ثم قطم طريق عودتهم ونطويقهم ليتم القضاء 
عليهم . 

أما خطورة هذين القطاعين فتتلخص فيما يلى ؛: - 

٠ يشرفان على جناح القدس الأيسر بكامله‎ ١ 

؟ - يشرفان على أغلب أحياء القدس الجديدة . 

م يسيطران سيطرة تامة على طريق القدس - يبت لحم . 

- يشرفان على فربة سلوان . 

ه ‏ يشرفان على خط تموين الجيش العربى » أى الطريق الرئيسية 
ما بين عمان والقدس ٠.‏ 

وقد كانت قرية سلوان نحت رحمة رصاص هذين القطاعين » ولولا 
البرية السائدة التن ركرك قرا السولظ نوما فهها من اساينة قمالة 
كانت ترد على اليهود وتكيل لهم الصاع عشرة لما ثبتت سلوان ؛ ولما تمكنا 
من نموين قواتنا بواسطة الطريق الرئيسية ٠‏ ولو وجد اليهود -- لا سمح 
لله سا آبة قرسة سائعة ونمكنوا من احتلال سلواق وراس الود لكان 
الموقف حرجا ولا يفيت القدس عربية حتى يومنا هذا . 


يدل 


الاشتباكات فى النى داوود والثورى 

لقد اعنصم اليهود فى حى النبى داوود بالكنيسة الألمانية الحصيئة 
( دير الآباء البندكتيين ) وف أغلب المنازل العرببة على قمة التل ٠‏ وكذلك 
فى حى الثورى فقد تحصنوا ف الدير نفسه ( دير أبى طور ) وف أبنية منيعة 
تشرف على وادى الربابة وسلوان . وأخذ اليهود المرابطون فى نلك المواقع 
والاستحكامات يصبون رصاصهم على العرب الآمئين ى « رأس سلوان » 
وواديها « ورأس العمود » وكان الرصاص يصيب الأبرياء غالبا لأن المسافة 
قرببة لا تزيد على ٠ه‏ باردة فى كثير من المواقم ٠‏ وقد انخذ اليهود من تلك 
المواقع المشرفة أماكن للمراقبة تعطى منها الاشارات لمدافع الهاون وراجمات 
الألغام فيوجه التسديد حسب المطلوب وف هذا ارهاب للعرب وخطر كبير 
على سلامتهم وتجاه ذلك كله أخذت قوائنا المقابلة ترد على اليهود 
وتصليهم ارا حامية فتسكت أسلحتهم . وفى كثير من الحالات كان الجنود 
والمناضلون بطلبون منى نار؟ مسائدة من المدرعات ومدافع الهاون المتركزة 
فى رأس العمود » فأمدهم بها ونتحول القتال من مناوشات الى هجوم 
يقوم به العرب فيقتحمون خطوط اليهود ويكبدونهم الخسائر الفادحة . 
وكانت المدرعات سلاحا فعالا” فى نلك المناوشات لأنها تقف فى مواقع ترى 
منها جميع مراكز اليهود فتصليها نار؟ قوية من المدافع عيار رطلين وتتبعها 
بالرمى السريع من رشاشاتها الفعالة . 

وأذكر من أهم تلك المناوشات ما وقع فى 5//ه4؟١‏ حينما اشتبك 
المناضلون ف الثورى مع اليهود وكان يقسود العرب المرحوم يوسف 
العدوائى . وقد كانت المناوشة فى بادىء الأمر من النوع الذى يقم بين 
العرب واليهود فى كل يوم . ولكن سرعان ما تحولت المناوشة الى هجوم 
قام به بوسف واخوانئه تدفعهم الحماسة البدوية دون أن يعوقهم أى تمكر 
فى كمية الذخيرة التى يحملونها أو مقدار عددهي ونوع سلاحهم ٠‏ وقد 


١س‎ 


يعجب القارىء حينما يعلم بأن الهجوم قد نجح رغم أنه كان ابن ساعته 
وكان القاكبون به مفرزة من البدو الذين لم يسبق لهم أن خدموا فالجيش. 
وف أقل من ساعة استطاع هؤلاء المجاهدون طرد اليهود من مراكزهم 
فى الدير وما حوله من المنازل الكبيرة » وأشرف المناضلون على طريق 
القدس - ببت لحم الرئيسية » ولكن حظهم السيىء لم يمهلهم لاستثمار 
ذلك النصر فقتل قائدهم برصاصة أحد اليهود » وكان استشهاده نذيراً 
باخفاق الهجوم لأنْ البدو غير النظاميين بتراجعون فور؟ اذا خسروا القائد 
والسبب فى ذلك واضح وهو انهم - أى اليدو - اذا جرح عقيدهم 
أو استشهد فان معنوياتهم تضعف وعزاء مهم تخور فلا يلبثون حتى يحملوه؛ 
وهم فى سبيل ذلك بجازفون بأرواحهم » لأن العار كل العار فى التخلى عن 
الجريح أو الشهيد فى ميدان المعركة ؛ وخاصة اذا كان القائد تفسه . ولقد 
جاءنى فى ذلك اليوم خبر المعركة فأرسلت الذخائر اللارمة مع عدد قليل 
من الجنود ولكنهع وصلوا بما معهم بعد انتهاء المعركة وعودة المناضلين 
حاملين قائدهم الجريح الذى توف عند وصوله للمستشفى فى القدس . ولم 
يكن بامكانى أن أرسل من الجنود ما يكفى للقيام بهجوم آخر فى تلك 
المنطقة لأسباب عديدة أهمها استحالة توفير مفرزة واحذة من الجنود 
وقد أرسلت الى الثورى بدلا عن الضابط الشهيد ٠.‏ كل من الرئميس العراقى 
المتطوع مهدى صالح والملازم المصرى المتطوع ماهر أبوباشا . 
قوات الجيش المصرى الذفيفة فى جنوب القدس 

حينما دخل الجيش المصرى الى قلسطين ى ه١/ره/1448‏ وتوجهت 
قواته الرئيسية الى مناطق الساحل محتازة خان بونس وغزة ؛ كانت مفارز 
خعيفة منه قد سالكن فى تقدمها طريق الصحراء مارة بعسلوج وير السبع . 
ثم تقدمت شمالا الى الخليل ومنها الى بيت لحم وبيت صفافا وبيت جالا 
وذلك بتاريخ 1/٠‏ ةا . وكانت تلك القوات الخفيفة مؤلفة من عدد 
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قليل من الجنود المصريين ونصف كتيبة من المجاهدين المتطوعين بقيادة 
البطل المرحوم أحمد عبد العزيز يساعده نخبة من الضباط المصريين التابمين 
للحيش المصرى رسميا » عرفث منهم : اليوزباشى كمال الدين حسين 
واليوزباثى عبد العزيز حماد والملازم حمسدى واصف والملازم خالد 
فوزى والملازم محمود عبده والملازم حسين حجازى . وقد زودت تلك 
القوات بالأسلحة الخفيفة كالبنادق والرشاشات وبعدد قليل من المدافم 
القوسية من عبار " بوصة ( هاون ) والمذافم من عيار رطلين تحملها سيارات 
عادية ليست مصفحة ولم يكن مع القوة مدرعات ثقيلة أو مدافم ميدان 
سوى فئة واحدة من مدافع الهاوزر عيار /” مع عدد قليل من القنابل . 

وحين وصول الفائد أحمد عبد العزيز الى جنوب القدس- بيت لحم 
كشف مواقع اليهود وخطوطهم الدفاعية » وكانت تيتد من تل بيوت 
الجنوبية الى مستعمرة رامات راحيل اليهودية » هذا من الجهة الشرقية 
الجنوبية للقدس ؛ ثم تنحرف خطوط اليهود من رامات راحيل غربا مارة 
بشمال معسكر العلمين وجنوب مستعمرة رامات راحيل الى أن يمر الخط 
جنوب القطمون ما بين قرية المالحة والقطيون ويتصل بخطوطهم ف 
مستعمراتهم الغرببة التى تقع شمال عين كارم وهى « بيت هاكيرم وشحوئنات 
هيبوعاليم وبيت فيجان ويفنوف » . ولذا فقد نشر القائد قواته ف خط 
مقابل لخطوط اليهود متعاونا فى ذلك مع قوات الجيش العربى البسيطة 
الموجودة فى نلك المنطقة والتى سياتى ذكرها فيما بعد . 

وأصبح خط الدفاع للقوات العربية جنوب القدس كما بلى  :‏ 


١‏ - مواقم حربية ما بين تل بيوت الجنوبية ورامات راحيل من جهة 
وقربة صور باهر العربية من جهة أخرى وذلك احماية هذه القرية . 
؟ - مواقم حربية جلوب رامات راحيل تمهيدا للهجوم عليها وحمابة 


هك 


لبيت لحم . وكان أهم موقم للقوة فى دير مارلياس الذى يقع على الطريق 
العام ما بين القدس وبيت لحم . 

م ل مواقع حربية شمال قرية بيت صفافا العربية ى خط يواجه 
مستعمرة ميكور حايبي ويمتد هذا الخط الى المواقع العربية فى قريتى المالحة 
وعين كارم ٠‏ 

قوات الجيش العربى فى جنوب القدس 

كنا ذكرنا أن السرية الثانية عشرة قد بقيث فى منطقة الخليل لأن هذه 
المنطقة عربية بحسب قرار التفسيم » فسكت كلوب باشا عن وجود هذه 
السرية هناك بعد ١١/ره/1948 ٠‏ وكان عدد جنود تلك السرية ٠6١‏ بقبادة 
الرئيس حكمت مهيار ويساعده من الضباط الملازم الأول قاسم الناصر . 
وقد كان حكمت مهيار قائدا لهذه السرية بالاسم فقط ٠‏ أما قائدها الحقيقى 
فى مناوشات الجنوب فقد كان الرئيس قسيم محمد الذى اضطر الى البقاء 
مع السرية بعد انتهاء معركة كفار عصيون حيث كان مرسلا” لصرف رواتب 
الجنود » والذى أظهر شجاعة فائقة فالتف حوله الجنود وأهملوا قائدهم 
الرئيس حكمت . 

وبالاضافة الى هذه السرية النظامية فقد وجد فى جنوب القدس سريتان 
من المناضلين الذين تطوعوا ى شرق الأردن للجهاد فى فلسطين وهما  :‏ 

١‏ - سرية أبى عبيدة : وعدد أفرادها حوالى مئة مقائل سلاحهم 
البنادق وعدد قليل من رشاشات الهوشكس القديبة ٠‏ وكان يقود تلك 
السرية المجاهد عبد اللطيف أبو قورة ويساعده من الض باط المتطوعين 
السادة ممدوح صرايره أحد موظفى الجيش المدئيين ومن خيرة الشسباب 
المخلصين ومحمد الفايز من رجالات العشائر الشجعان . أما خبرة أفراد 
السرية فى القتال فقد كانت ضعيفة لعدم تمرينهم على النظام وأصول 
الجندية والحرب ٠‏ 


فل 


وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس قبل ١١/ه/ه54١‏ 
على أثر زبارة وجوه قرية عين كارم والمالحة لجلالة الملك واستنجادهم به » 
فآمر بارسال هذه الحفنة من المناضلين وقد استقرت ف قريتى عين كارم 
والمالحة . 

؟ س سرية أسامة : وعدد أفرادها كزميلتها وهم من متطوعى الأردن » 
كانوا يحملون البنادق ورشاشات الهوشكس البالية ويقودهم المجاهد 
العربى ( عربى جميل ) يساعده المجاهدان أبو عبده فارس ومحمد الشالانى. 
وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس بعد 1/١‏ 
فوضعت نحت اشراف قائمد السرية الثائية عثرة . 

هذه هى قوات الحيشش العربى التى وزعت فى الخطوط الدفاعية جنوب 
القدس لا تزيد فى مجموعها على +276 منهم و من المناضلين غير المدربين 
والباقى وهم جنود السرية النظامية وزعوا على الأماكن الثالية: ‏ 
الخليل » بيت جبرين ؛ بيت لحم . ولم يكن مع ثلك القوات أى نوع 
كفار عصيون . 

تعاون القوات الآردنية مع المصرية رغم أنف الانكليز 

كان الوضع فى جئوب القدس غريبا » كالوضع فى شمالها . فقد وضعتك 
القوات الأردنية فى الجنوب نحت امرة قائد اللواء الرابع المقيم فى رام الله 
ولم تكن لى علاقة بها رسميا ولكنى كنت أندخل فى أمرها لعلمى أن قائد 
اللواء لا بحرؤٌ على المجىء للقدس لمحاسيتى على مخالفة أوامره وأوامر 
رؤسائه الانكليز التى كانت تقضى بعدم اشتراك قوات الجيش العربى فى 
أبة عملية حربية تقوم بها القوات المصرية . وف اليوم الذى وصل فيه 
المرحوم أحمد عبد العزيز مع قواته الى جنوب القدس بعثت اليه أخبره 
بأن قوات الجيش العربى المرابطة فى تلك المنطقة تعتبر تحث تصرفه وله حق 


ددن 


اشراكها فى خططه وعملياته ٠‏ وعلى هذا الأساس تعاون الضباط والجنود 
المصريون والأردئيون ووزعوا القوات على المواقع الدفاعية الهامة من صور 
باهر الى عين كارم » وأصبح القائد أحمد عبد العزيز مسؤولا عن جميع 
القواث العريية فى جنوب القدس . 

أما هدف قائمد اللواء وقامد الفرقة فقد كان واضحا وهو أن لا تكون 
تحت يدى من القوة ما يقلق أفكارهما ولا يطمئنهما على خطة الاتكليز 
العامة . فبدلا من جعل السرية الثائية عشرة وهى احدى سرايا الكتيبة 
السادسة عند بدء تشسكي ؛ نابعة لقيادتى » كما تقضى بذلك أبسط النظم 
الحرببة » فقد تخطيائى وجعلاها مربوطة بقيادة اللواء فى رام الله ٠‏ 

معركة رامات راحيل 

كانت هذه المستعيرة تشسكل نتوءا قوبا فى خطوط الدفاع العربية 
بجنوب القدس . وقد زاد فى خطورتها موقعها الحربى الهام على رابية عالية 
تطل على صور باهر وطريق القدس - ببت لحم كما أن منازلها الكبيرة 
قد بنيت من الحجر الصلد فتحولت المستعمرة الى حصن منيع شألها شآن 
جميع المستعمرات اليهودية ٠‏ 

وحينما فكر القائد أحمد عبد العزيز فى احتلال هذه المستعمرة وجد 
استعدادا كبيرا من قوات الجيش العربى للتعاون معه ٠‏ فتقرر القيام بالهجوم 
يوم الاثنين 4؟/ه/1446 على أن نشترك الوحدات التالية من الجيش 
العربى مع القوات المصرية . 

. .هن جنديا و” ل ضباط من السربة الثائية عشرة مع مدرعتين‎ - ١ 

؟ ‏ و*؟ مناضلا” من سرية آسامة . 

- ما يمكن توفيره من سرية أبى عبيدة المرابطة فى عين كارم ٠‏ 

وبعث الرئيس قسيم محمد يستشيرنى ف الأمر فوافقت على الاشتراك 


4كا 


فى العملية وتعهدت بتقديم المساعدة اللازمة فى الوقت المحدد وهى رمى 
الأحياء اليهودية بقنايل الهاون والهاوزر لشغلها وتحويل أنظارها عن الهجوم 
ومنعها من ارسال النجدات الى المستعمرة ٠‏ وف اليوم المحدد بدأت المدافم 
المغربة ق جدوب لقنن بقصف الدميزة وافستركت معها المترعتان 
التابعتان للجيش العربى » وقد مهدت المدافم لهجوم المشاة ونجحت فى 
تخريب أغلب البيوت المحصنة وما حولها من خنادق واستحكامات . وقامت 
مدفعيتى بواجبها فقصفت الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة حسب 
الخطة المرسومة . وحينما اتنهى رمى المدفعية زحف المشاة المصريون 
والأردئيون يتقدنهم حاملو الألغام الذين استطاعوا الوصول الى أغلب 
أهدافهم فدمروها . وقد كانت خطة القائد أن بدمر المستعمرة ندمير؟ تام 
لأنه أدرك صعوبة احتلالها وتعرض المثاة للخسائر الفادحة ٠‏ وحيئيا 
توسطت الشمس السماء كان المشاة قد وصلوا الى جميع أهدافهم الا منزلا” 
واحدا احتمى اليهود فيه وأخذوا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ وف أثباء ذلك 
وقم ما اعتاد العرب القيام به ى كل مرة يكون النصر حليفهم ٠‏ فما أن شعر 
العرب فى تلك المنطقة باتتصار الجيش واحتلال المستعمرة حتى أخذوا 
يدون الى منطقة القتال بالمئنات وهمهم كسب الغنائم ٠‏ وقد نجحوا ق 
مهمتهم هذه وتقلوا جميع ما كان فى المستعمرة من أثاث وأبقار وأرزاق . 
وياليتهم فعلوا ذلك دون نشر العدوى الى القوات المقاتلة ٠‏ فحيئما شاهد 
الجنود الأردنيون والمناضلون أن اخوانهم من غير المحاربين يغلمون 
وينقلون الأموال الكثيرة أصيبوا بحمى الطمع والحسد » ومن هنا نشأت 
خطورة السماح للمدنيين بالاقتراب من ميادين القتال وقد ثبت أنه لم يكن 
من السهل منعهم فى ذلك القطاع من الميدان بسبب قربهم من المستعمرة 
وتحمسهم لمشاهدة القتال ٠‏ وفى دقائق معدودة تحول الهجوم عن الهدف 


الذى رسمة القائد » وشرع الحنود الأردئيون والمناضلون يحمعون العنائم 
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أسوة بغير المحاربين . وحاول القائد أن يمنع تحول المحاربين عن أهدافهم 
الرئيسية وهى احتلال المستعمرة وتطهيرها من اليهود ثم تثبيث المراكز قبل 
أن يقوم العدو بهجومه المعاكس . ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح لأن 
المحاربين بدأوا بعودون مثقلين بالغنائم وهدقهم تأمين أيصالها الى المؤخرة» 
فصار منظر الميدان محزنا مخزيا ولم يذق مرارته سوى القائد أحمد 
عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد والملازم قاسم الناصر من ضباط 
الجيش العربى ٠‏ وبقيت الحالة على هذا المنوال الى أن أسدل الليل ستاره 
فلم ببق فى المستعمرة الا حفنة من الجنود المصريين والأردليين ومعهم القائد 
أحمد عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد ٠‏ وف تلك الأثناء وصلت 
الأخبار الى رام الله فثارت ثائرة الزعيم لاش وأمر أحمد صدقى الجندى 
قائد اللواء الرابع أن يعيد جنود الجبش. العربى الى مواقعهم فى بيت لحم 
حالا” . فلبى قائد اللواء أمر سيده ووردث الأوامر للرئيس حكيث مهيار فى 
بيت لحم أن سحب جنوده من المستعمرة » وكان الرئيس حكمت ينتظر 
مثل هذا الأمر فآمر جنوده بالعودة من المستعمرة تنفيذا لأوامر القيادة .. ! 
ودارت ببنه وبين ضباطه مشادة كاد الجنود ,نتدخلون فيها ضده » وحيئنما 
رأى القائد أحمد عبد العزيز أن جنود الجيش العربى قد انسحبوا ومعهم 
جميع المناضلين أمر بسحب بقية جئوده الى مراكزهم الأصلية على أمل أن 
يعودوا لاحتلال التل ى الصباح . ولكن اليهود كانوا أسرع من العرب 
فاستغلوا الموقف وأرسلوا فى طلب النجداث فجاءتهم ليلا بعد أن كان 
الرعب قد دب فى قلوب سكان الأحياء اليهودية المجاورة حتى ان سكان 
تل ببوت والبقعة قد نزحوا عنهما فى تلك الليلة ٠‏ وى الصباح وجد أحمد 
عبد العزيز أن الوضع قد تغير لأن اليهود قد عادوا واستحكموا فالمستعمرة 
ولابد لاخراجهم من هجوم منظم جديد . ولكن الفرصة قد ضاعت ولم 
يعد فق استطاعة الرئيس قسيع محمد أن يقنع قائد السرية حكمث مهيار 


١/٠ 


بالتعاون مع القوات المصرية من أجل القيام بهجوم كبير . ولهذا ققد 
اقتصرت العمليات فى تلك المنطقة على مناوشات كييرة بين العرب واليهود 
ولع يعد العرب لاحتلال المستعمرة مع أنهم دمروا جميع منازلها ما عدا 
واحدا اعتبره اليهود ئواة لمستعمرة جديدة أتموا اليوم بناءها . 
تناج[ الحجوم وأسباب الإخفاق 

نفد قتل من اليهود ما يزيد على سبعين » وخسروا جميع أموالهم المنقولة 
فى المستعمرة وأصاب الذعر جميع الأحباء اليهودية وخاصة حينما رأوا 
السكان المجاورين لمنطقة القتال ينرحون . ولقد هلك من النازحين عدد 
كبير يسبب القنابل التى كنت أرميها على تل بيوت والبقعة ومعسكرى 
العلمين واللنبى لمنع النجدات عن المستعمرة ٠‏ وقد خسرت قوات الجيش 
العربى عشرة شهداء منهم المجاهد العربى محمد الثالاتى مساعد قائد 
سرية أسامة » وخسرت قوات الجيش المصرى 'نسعة شهداء وجرح منها 
ستة . وقد جرح ف نلك المعركة المجاهد ابراهيم أبو دية قائد احدى سرايا 
الجهاد المقدس التى اشتركت فى نلك العملية ٠‏ 

ورغما عن النهاية المخزية لتلك المعركة فقد كانت نصرا كبيرا للقوات 
العربية فى جنوب القدس . ولو أن الخطة العامة المرسومة فى لندن والمنفذة 
فى عمان » كانت غير ما كانت عليه » لأصبح ذلك الهجوم عاملا هاما ى 
القضاء على مقاومة مئة ألف يهودى فى القدس كلها . ولكنها السياسة 
التى حرمت على الجنود تذوق طعم النصر هى نفسها التى فرضت الحماية 
على يهود القدس ومنعث الجيوش من وضع خطة موحدة لاحتلال المدينة . 

أما أسباب اخفاق الهجوم أو النهاية المحزئة له فانى ألخصها كما يلى:-- 

٠ اختلاط المدئيين من غير المحاربين مع القوات المحارية‎ - ١ 

؟ - انصراف المدئيين للنهب وكسب الغنائم مما أدى لتشبيط عزائم 


١/1 


المحار بين واندفاعهم لتقليد سواهم فى جمع المال وهم الذين تقدموا للمعركة 

سب س عدم وجود خطة عامة للتعاون رسميا فى القدس لآن التماون 
السرى الذى يقع بدون أوامر عليا لا يكون ذا فعالية كبيرة كما وقم فى 
جنوب القدس ٠.‏ 

؛ - تصميم الانكليز على منع الجيش العربى من احتلال أى منزل 
يهودى ف القدس » وهو ما دفعهم الى اصدار أوامرهم الى قائد السرية 
بسحب جنوده من المستعمرة مما أدى الى انسحاب اخوانهم من الجنود 
المصردين . 

2 وط الدفاع عن يبت صفافا والمالحة وعينكارم 

كانت قرية بيت صفافا تشكل نقطة حيوية هامة فى خط الدفاع عن 
المنطقة الواقعة فى جنوب القدس ومنها ببث لحم وبيث جالا . ولقد بدأت 
مناوشات بين اليهود وببيت صفافا قبل دخول الجيوش العربية لفلسطين 
بعدة شهور وذلك بسبب ملاصقة هذه القرية العربية لمستعمرة ميكور حاييم 
اليهودية ؛ زيادة على كونها واقعة على الطريق ما بين مستعمرة رامات راحيل 
وميكور حابيم ٠‏ وظلت بيت صفافا تشكل نتوءا بارزا فى المنطقة اليهودية 
الى أن سوى ذلك النتوء باتفاقية جنوب القدس التى نمت بين عمان 
واليهود والتى سيآتى ذكرها فيما بعد ٠‏ ويرجم الفضل الأول فى ثبات تلك 
القرية الى أهلها الذين وقفوا آمام اليهود ولم ينزحوا عن قريتهم المحبوبة 
الى يومنا هذا . وكان على رأس القرية المجاهد عبد الله العمرى ؛ الذى 
جعل من شباب القرية كتلة واحدة ثبتت أمام هجمات اليهود المتكررة رغم 
الخسائر التى منيت بها القرية والضحايا التى قدمتها . ولما جاءت قوات 
الجيش المصرى تعاونت مع مجاهدى القرية واقتتسمت واياهم خطوط الدفاع 
فقوت بذلك الاستحكامات الأمامية وبنت الأبراج وحفرت الخنادق على 


يفن 


الاريقة الفية وأضحت تسافا سد هذا كله ق نات م عهبات البهؤة, 

والى الشمال الغربى لبيت صفافا تقم قرية المالحة العربية والى الغرب 
قليلا تفع قرية عين كارم الجميلة التى كانت تعتبر من أكبر وأجمل القرى 
العربية فى فلسطين لكثرة ينابيعها وبساتينها ٠‏ وحينما كنت قائمدا للقوافل 
فى شهر ئيسان - ابريل - سنة 1448 زرت هاتين القريتين بدعوة من 
الشيخ عبد الفتاح الدرويش زعيم بنى حسن ف قضاء بيت لحم ٠‏ وشاهدت 
خطورة الوضع ف تلك المنطقة بالنسبة لقرب المستعمرات اليهودية فى غرب 
القدس من هاتين القريتين . فقدمن تقريرا للقيادة فى عمان ألحقته بوفد من 
تينك القريتين برئاسة الشيخ عبد المتاح ٠‏ فنجح الوفد ى الحصول على 
وعود كثيرة من الملك ومن كلوب .. ! وأخيرا قامت عمان بارسال سرية 
أبى عبيدة التى سبق ذكرها ٠‏ 

وهكذا فقد كان فى تلك المنطقة الواسعة عند انتهاء الاتتداب سرية 
مناضلين يساعدها متطوعو القريتين الذين لم يزيدوا على مئة ٠‏ وكان 
يقودهم فى عين كارم ابراهيم سعيد أحد شباب القرية . أما خطوط الدفاع 
فقد كانت طويلة ولا بسد حاحتها الا كتيبة نظامية على الأقل . فقد امتدتث 
من نهاية قرية بيت صفافا الى التلال الواقعة ما بين المالحة والقطمون ثم 
الى التلال الواقعة ما بين عين كارم والمستعمرات اليهودية ومنها بيث فيغان 
التى كانت تبعد عن خطوط الدفاع العربية ".٠‏ ياردة فقط . وازاء ما تقدم 
ذكره فقد عملث بمساعدة المجاهد الكبير أحمد حلبى باشا على ارسال 
مغرزة لتعزيز نلك المنطقة وكائت المفرزة من المنطوعين اليمائيين بقيادة 
أحيد ابراهيع الديرى ٠‏ وحينما وصلت نلك المفرزة وعدد أفرادها خمسون 
اشتركت مع سرية أبى عبيدة . وقد عمل أحمده ابراهيم على تقوية 
استحكامات القرية الأمامية فى الموقم المسمى « العقود » . 


رفن 


ترويد قوات جنوب القدس بالنخائر 

كانت قيادة الجيش العربى قد تركت سريتى أبى عبيدة وأسامة والسرية 
الثانية عشرة بدون ذخائر تكفى للمعارك التى كانت مرتقبة . ولم يمض على, 
وصول سرية أبى عبيدة الى عين كارم أسبوع واحد حتى نفدت النخيرة 
التى كانت تنقلها معها من عمان ٠‏ وحينما اشتدت وطأة الاشتباكات العديدة 
لم يجد قادة السرايا ملجأ الا قيادتى فى الروضة . وقد قدرت موقفهم ماما 
ولم أبخل عليهم بكل ما كان فى طاقتى .. فارسلت لهم الذخائر من جميم 
الأنواع التى كانت تلزمهم وخاصة العثاد الاتكليزى للبنادق وقنابل عيار 
رطلين لمدافم المدرعات وذخيرة براوئنج ارشاشات المدرعات ٠‏ وقد فعل 
القائد أحمد عبد العزيز كما فعلت فزود قوات الجيش العربى بكل ما كاانته 
تحتاج اليه غير عابىء بنوابا قادة الجيش العربى من الاتكليز . ولا عجبء 
فى هذا فقد كان رحمه الله يعمل جنديا شريفا يدفمه شرفه العسكرى 
لساعدة اخوانه الأبرياء » اخوائه فى السلاح الذين أرسلوا الى الميدان 
ليضحوا بأتفسهم على مذبح الدسائس والخيانة . 

ولم يكن بينى ف القدس وبين تلك القوات طريق للسيارات تسهل تقل 
الذخائر والمون » فاستخدمنا البغال والحمير لهذه الغاية ٠‏ ولما كانته 
مشكلات « الميسرة » كثيرة معقدة بسبب سياسة عمان » ورغم أنى لم أكن, 
مسؤولا عنها » فقد تحملت بسببها هموما كبيرة لم يخفف وطأنها عن كاهلى 
الا المساعدات القيمة والمواقف المشرفة التى كان ينها المجاهد أحمد حلمى 
باشا ٠‏ فقد كان يعمل كل ما فى وسعه لتزويد قوات المناضلين ف جنوب 
القدس بالمون والذخائر التى لا توجد فى الجيش العربى « الذخيرة 


الأللاية» . 
ال 


لابد قبل الانتهاء من بحث الميسرة أن نمر على جبل المكبر رغم أنه كان 
خارج منطقة القتال فى تلك الفترة من حرب فلسطين ٠‏ 


تفن 


ويقع جبل المكبر جنوب القدس ومن غربه بنى اليهود مستعمرة 
تل بيوت الشمالية » ومن شماله - أى بينه وبين القدس القديمة تقع 
سلوانٌ وواديها والنبى داوود » ووادى الحلوة( ؛ والى الشرق منه وعلى 
سفحه الشرقى تفع السواحرة وهى البيوت المتنائرة التى يقطئها عرب 
السواحرة ٠‏ وعلى الجبل نفسه تفع المبائى التالية  :‏ 

(ب المدرسة الزراعية اليهودية وتقع الى الشمال الغربى للجبل ٠‏ 
بما ى ذلك قرى سلوان والثورى والعيزرية وأبو ديس . 

واجبل المكبر فى التاريخ الاسلامى ذكر خالد ؛ لأن عمر بن الخطاب 
استراح عليه قليلا ثم نزل للقدس هو وجئوده يهللون ويكبرون فرددت 
الوديان هذه الصيحة حتى خيل للناس بن الجبل فس يتكبر ونم بالجبل 

وعلاوة على قيمته التاريخية فان أهميته الحربية فى حرب فلسطين قد 
زادت على قيمة أى موقم آخر لأنه لعب دوراً هاما ىف معركة القدس 
خيانة عمان لتسليمها ذلك الجبل المقدس الى اليهود . 





)١(‏ وادى الحلوة كان يسمى وادى النبّاحة وقد أبدلت اسمه الى وادى 
الحلوة تكريما للحلوة زوجة أحمد عطا الله مختار قرية سلوان وتخليد! لذكراها 
بعد أن استشهدت أثناه الدفاع عن سلوان وضربت مثلا فى الشسجاعة 
والتضحية ٠.‏ 


١ 


أما فى الفترة الأولى لحرب فلسطين » فان جبل المكبر لم يكن له ذكر 
هام من الناحية الحربية » لأن الصليب الأحمر الدولى كان قد اتخذه منطفة 
بفيم بها مندوبوه ومن يلجا اليهم من العرب واليهود . وقد نمث ثلك 
الخطوة بموافقة العرب واليهود ولجنة الهدنة القنصلية قبل انتهاء الانتداب. 
واعتبرت الكلية العربية ومستعمرة الزراعة ودار الحكومة تحت اشرافه 
الصليب الأحمر الدولى ولم يسمح للمحاربين من الطرفين بالدخول اليها 
أو المرور منها . ورفعت عليها أعلام الصليب الأحمر وظلت كذلك لفاية 
تاريخ ١448/6/10‏ حينما زحف اليهود على المنطقة واحتلوها وطردوا 
الصليب الأحمر ثم ما كان من قيامنا مع القوات المصرية بالهجوم المعاكس 
الذى الدحر اليهود أمامه وتكبدوا فيه خسائر فادحة » وتدخلت هيئة 
الأمم واعتبرت المنطقة تابعة لها كما سيأتى معنا فى غير هذا الفصل . 


١ك‎ 


اناري 


١‏ ل ما فعلته بقيةكتائب الجيش العربى فالمرحلة الأولىللحربه 
ب ما فعلته بقية الجبو شالعربية فى فلسطين قبلالهدنة الأولى 
ج ‏ الهدنة الأولى ‏ والحالة فى القدس قبل وقوع الهدنة , 





ما فعلته بقية حكتائب الجيش العربى 

1 هغركة الرادار : ب‎ .١ 

الرادار تل عال يقع ما بين قرية بد"و العربية ومستعمرة الخمسة ( معلى 
هاميشا ) اليهودية . وقد سمى بالرادار لأن الجيش البريطانى كان قد نصب 
عليه محطة للرادار وبنى عليه عددا من البراكات الخشبية لسكثى الجنود 
الانكليز . ويشرف هذا التل على طريق القدس - تل أبيب الرئيسية » 
ولا يبعد عن مستعمرة الخمسة سوى كيلو مثر ونصف » ويبعد عن قرية 
عنفيم ( العنب ) اليهودية ما يساوى هذه المسافة نفسها . 

وتنفيذا لخطة كلوب التى قضت يوضع الجيش العربى على التلال 
المحيطة بالقدس » فقد رأى قائد الفرقة أن يحتل هذا الموقع الذى سبقه 
اليه اليهود قبل دخول الجيوش العربية الى فلسطين ٠.‏ وكان قصد قائد 
الفرقة من احتلاله : أولا ليظهر أن الكتائب ليست نائمة على التلال ولكنها 
تعمل » وثانيا ليشغل الجنود ببعض الحركات التى يتأكد هو من أنها لا تضر 
اليهود بشىء » وخاصة أن موقم الرادار تابع للمنطقة العربية حسب قرار 
التقسيم. 

ولما كانت الكتيبة الأولى هى التى تسلمت تلال النبى صموئيل وبد”و 


م - ١١‏ كارثة فلسطين /لا/؟ 


الواقعة الى الغرب من القدس فقد عهد اليها باحتلال الرادار وذلك يوم 
الأربماء فى 55/ره/ه54! ٠‏ 

وقد جمع قائد الكتيبة الأولى سرية مشاة واحدة وسرية المدرعات 
التابعة لكتيبته » وقامت هاتان السريتان بالهجوم فى فجر ذكره/حؤةا ١‏ 
وساعدت المدفعية بآن مهدت للهجوم ؛ ثم تقدمت المدرعات واقتربت من 
أهدافها وشرعت تصليها النار الحامية من المدافم والرشاشات ٠‏ فذعر 
اليهود المرابطون ى ذلك التل وهو أول عهد لهم بمقابلة جنود بواسل 
وسلاح ماض ٠‏ وقد اضطربوا ودبت الفوضى فى صفوفهم حيئما شاهدوا 
جنود المشاة ينبعون المدرعات فولوا الأدبار تاركين ذخائرهم وتجهيزاتهم » 
ومن نجا منهم فقد التجأ لمستعمرة الخمسة المجاورة . 

وف أقل من ساعة كان الجنود البواسل يحتلون الموقع بعد طرد اليهود 
منه . وقد كانت خسارة الجيش العربى خمسة جنود استشهدوا وعشرة 
جنود جرحوا . وزادت خسائر اليهود على ٠‏ فتيلا و ١٠؟‏ جريحا ٠‏ 


قائد الكتية الأولى بلااكدن 
يرفض السماح للجنود باحتلال مستعمرة الخمسة 

وحينما وصل الجنود الى قمة تل الرادار لم تطربهم نشوة النصر 
أو تلههم عن الهدف الحقيقى الذى لايبعد سوى كيلو متر ولصف » ألا وهو 
مستعمرة الخمسة التى هرب اليها اليهود الذين نجوا من معركة التل ٠‏ وقد 
زاد ف تحمس الجنود أنهم شاهدوا يهود المستعمرة نفسها ينزحون الى 
قرية أبى غوش فنا منهم أن الجيش العربى لابد أن يواصل زحفه فيحتل 
المستعمرة الصغيرة فى برهة وجيزة . وبعد أن ثبت الجنود مراكرهم وأعاد 
الضباط تنظيم فئاتهم » تقدم الجئود الى أركان حرب الكتيبة الرئيس 
خالد الصحن ورجوه أن يسعى لاعداد هجوم جديد على الهدف المذكور 


ةلاا 


لأنهم لا يطيقون رؤية مستعمرة يهودية بالقرب منهم وخاصة أنهم يثقون 
بقوتهم ونجاحهم . 
فذهب الرئيس خالد ومعه بعض الضباط منهم قائد المدرعات الملازم 
حمد عبد الله الى قائد الكتيبة » وعرضوا عليه استعدادهم لاحتلال المستعمرة 
اليهودية التى نقع فى سفح ئل الرادار ٠‏ فما كان من قائد الكتيبة الا أن قال 
بأن أوامر العمليات تآنيه من الفرقة » وأنه لا يستطيع السماح بهجوم آخر 
على مسؤوليته . 
وهكذا بفيث الكثيبة فى تل الرادار » بعيدة عن الطريق العام » تاركة 
المستعمرتين اليهوديتين المجاورتين فى نعيم تام لأن هاتين الممستعمرتين 
بهوديتان ولا نسمح الأوامر والخطط السرية بالتعرض لهما . وياليت الأمر 
ائتهى عند هذا الحد . ولكن الثشىء المولم الذى يحز فى النفوس هو أن 
اليهود أخذوا - بعد أن أعادوا تنظييهم ‏ يقصفون ئل الرادار يقنابل 
الهاون ليلا" ونهارة وخاصة بعدما أدركوا أن الجبش العربى لا ينوى 
التعرض لمستعمراتهم . ولقد اتخذوا من ينك المستعمرتين أوكار؟ ومواقع 
لمدافعهم الخفيفة التى بدأوا يصبون حممها على تل الرادار باستمرار ٠‏ كل 
هذا والكتيبة صامتة . وكان من تئيجة ذلك التخاذل وعدم الزحف لتأديب 
هانين المستعمرتين » أن خسرت الكنيبة الأولى أكثر من خمسة عشر قتيلا” 
وما يزيد على ١‏ جربحا . حتى أن قائد الكتيبة كان يغير السرية التى نرابط 
فى التل كل أسبوع مرة نظرا لكثرة الاصابات . ولم ينفع هياج الجنود 
ومحاولتهم التمرد لأن الذخائر كانت بأيدى الضباط الاتكليز الذين كانوا 
بعيدين وفى مأمن من كل سوء , 
وكما أن الانكليز رفضوا السماح باحتلال المستعمرتينكذلك رفضوا 
السماح بنزول القوات الى الطريق الرئيسية لتتركز فى مواقع تشرف جيدا 
لحن 


على ثلك الطريق كما نشرف عليها هاتان المستعمرتان وظلت مواقع الجيش 
العربى فى تلك المنطقة ثابتة لم تتغير الى يومنا هذا . 
ب ل معركة اللطرون وباب الواده : - 

سبق أن ذكرئا شيئا عن معارك باب الواد أيام كان ىق مسؤولية 


نلك المنطقة فى مسئؤولية الجيش العربى . اننى أضم هنا اللطرون الى باب 
الواد لان المعارك التى نشبت عنئدهما كانت لهدف واحد هو زحزحة 
الجيش العربى عن المواقع التى تسيطر على طريق ثل أييب -- القدس . 
ولتسهيل البحث أتحدث عن كل مئهما على الفراد . 
اللطرون هدمهد 

كان من نصيب الكتثيبة الرابعة بقيادة القائد حابس المجالى ويساعده 
الرئيس محمود روسان والرئيس عزت حسن والرئيس كامل عبد القادر 
والرئيس صالح العيد والرئيس عبد الله السالم والملازم نصر أحمد » 
أن 'تتمركز فى هذه المنطقة التى امتازت بموقعين هامين هما قلعة بوليس 
اللطروث وتل اللطرون الذى يقع عليه دير الافرنسسكان وهما ,سيطران 
على طريق القدس - تل أيبب الرئيسية سيطرة تامة ٠‏ 

ومنذ اليوم الأول لتسلم الكتيبة مواقعها تلك » ظهر أن الخطة العامة 
هى دفاعية فحسب ٠‏ وق مرحلة الحرب الأولى أى ما بين 6١/ه/د؛ة١‏ 
و ١ا/د/د؛ةا‏ ظلت الكتبية الرابعة ثابتة فى تلك المراكر ولم تقم الا برد 
هجماث اليهود المتكررة لاحتلال قلعة البوليس والتلال المحيطة بدير 
النطرون ٠‏ وقد استمات اليهود فى هجماتهم التى كانوا يقومون بها ىف كل 
ليلة تقريبا » واستماتتهم ترجع لأسباب خطيرة وهى أن يهود القدس 
كانوا مهددين بالغناء أو الاستسلام . وكانت أوامر تل أبيب أن تفتح 


18: 


الطريق للقدس بآى ثمن » ولكنها لم تفتح رغم تلك الهجمات الجنوئية 
والتضحيات البالغة فى صفوف اليهود . وظل الجنود من الجيش العربى 
ثابتين فى مراكزهم ولو سمح لهم لاتتقلوا الى مراكز اليمود التى كانوا 
يشنون هجماتهم منها وهى ف الجهة الجنوبية من الطريق الرئيسية ٠‏ ولم 
يسمح للكتيبة الرابعة بالقيام بأى هجوم معاكس بل أرغمت على البقاء فى 
مواقعها الأولية ؛ فمل الجنود الوضع وضعفت معئوياتهم لأنهم كانوا يروث 
العدو يهاجمهم فى كل ليلة وهم لا يردون الضربات الا من خنادقهم ٠‏ ومن 
أهم تلك الهجمات التى شسنها اليهود ما وقع ليلة .سس إس/ره/4؟٠١‏ 
وألخصه فيما بلى : ل 

كان الملازم عبد المجيد عبد النبى مسئرولا مع مفرزته عن قلعة اللطرون. 
وفى مساء «خ#س مره /1448 شعر بأل اليهود نتجمعون بالقرب من موقعه 
وأكد له ذلك صوت المدرعات والسيارات اليهودية الذى كان الليل ينقله 
بسهولة لآذان الضباط والجئود . وحيئما تكد الضباط من استعداد اليهود 
للقيام بهجوم ليلى على القلعة أبرق الى قائمد الكتيبة طالبا النجدة وخاصة 
المدرعات » لأنه لم يكن لديه سوى خمسة عشر جنديا ؛ ولما نسلم قائد 
الكتيبة اشارة الاستغاثة مررها الى قائد اللواء أشتن دمغطعة وطلب منه 
أن يساعد قلعة اللطرون بالمدفعية ويبعث اليها ببعض المدرعات » ولكن 
قائد اللواء لم يرسل شيئا ٠‏ ولسوء حظ قائمد المفرزة التقط اليهود برقيته 
التى طلب بها نجدة المدرعات فأجابوه عليها بلغة عربية صحيحة ما يلى  :‏ 
« المدرعاتث بطريقها اليكم وستصلكم قريبا » ٠‏ فاعتقد الضابط أن هذه 
الرسالة صادرةٌ من مرجعه » وخاصة أن قائد اللواء تآخر فق نلبية الطلب بل 
لم يرسل الرد على برقية قائد الكتيبة . وحوالى منتصف الليل اقترب صوت 
المدرعات من القلعة واستبشر الضابط خير؟ لدنوها منه ظانا أنها مدرعات 
النجدة » ولم يتبين الحقيقة الا حينما أحاطت المدرعات بالقلمة واقتحمت 


الما 


الباب الخارجى ودخلت للساحة . وكانت هذه المرة من الديايات اليهودية 
من نوع شيرمان وهى التى سلمها الانكليز لليهود قبل خروجهم من البلاد. 

كانت مفاجأة تامة للضابط وجنوده القلائل فقدر الموقف الحربى وقرر 
العمل فى لحظة واحدة ٠‏ فأمر باغلاق الباب الحديدى وصعد الجئود وهو 
بينهم الى سطح القلعة ومعهم جميع ذخيرتهم من القنابل اليدوية المتفجرة 
والمحرقة . وما كادت أول دبابة تصل الى الباب حتى أمطروها بالقنايل 
المحرقة فنوقفت عن السير واحترقت وهلك من كان بها ٠‏ ولما شاهدت بقية 
الدبابات ما وقع للدبابية الأولى أخذت تطلق مدافعها على استحكامات 
القلمة بدون أن نجروؤٌ على الاقتراب من الباب الرئيسى » و بعد فترة قصيرة 
شاهد الضابط وجنوده البواسل جموع المشاة من اليهود تقترب من القلعة 
فاتتظروا الى أن صارت الاصابة محققة فصبوا عليهم نيراف رشاشاتهم 
وبنادقهم القليلة واستطاعوا أن بشتئوا جمعهم ويرموا الرعب فى قلوبهم . 
ولكن اليهود أعادوا الكرة ولم تنقطع دباباتهم عن الرمى لحظة واحدة ) 
الا أن الضابط وجنوده قد ثبتوا واستبسلوا وهم بصيحون « الله أكبر 
الله أكبر 6 4 حتى بدأ الظلام ينقشع فيئس اليهود وتراجعوا قبل بزوغ 
الشمس وائئصرت الفئة القليلة وغلبت الجموع الكثيرة . ولم تخسر المفرزة 
أحدا من رجالها الأبطال » ولم تتلق أى نوع من المعونة أو النجدة رغم 
البرقيات والاستغاثات التى بعثت بها طوال ساعات المعركة ٠‏ كل ذلك لأن 
قائد اللواء كان يحتفظ بالمدرعات فى قيادته ولم بسمح بحركة واحدة منها » 
كما أنه لم ير لزوما لطلب مساعدة المدفعية فى تلك الليلة السوداء ٠‏ وكما 
قلنا سابقا ان المدرعات فى اللواء الثالث المرابط فى باب الواد واللطروذ 
هى فى مرتب الكثيبة الثانية التى يقودها انكليزى » وهذا الوضع شبه 
نماما الوضع الحربى ف القدس حيث وضعت المدرعات فى الكتيبة الثالثة 
التى يقودها الاتكليز . هكذا ائنهت المعركة التى سجل فيها حفنة من الجنود 


؟ما 


نصرا كبير؟ ولكن الأقدار لم تمهل الضابط البطل ليذوق طعم النصر الذى 
حققه بصبيره وشحاعته وثباته ٠‏ ففى صلبيحة ذلك اليوم حيتما هرعت 
الكتيية وجنودها لتهنئة الضابط عبد المجيد وجنوده الأبطال سقطث احدى 
قنابل اليهود فى ساحة القلعة وأصابت شظاياها الضابط المنتصر اصابات 
قائلة فنقل الى مستشفى رام الله ثم ما لبث أن استشهد تاركا فراغا كبير] 
بين زملامه الضباط ورفاقه الجنود الذين أحبوه لبسالته واقدامه ٠‏ ومن 
الصدف الغريبة أن الضابط عبد المحيد عبد النبى كان من مرتب الكتيبة 
السادسة » ولكنه لم يلتحق بنا لأث الكتائب دخلت الى فلسطين واشتيكت 
مع اليهود فتعذر اجراء التنقلات بن الوحدات © وهكذا قدر أن يضاف 
اسم البطل الشهيد لقائية الشرف والخلود الخاصة بالكتيبة السادسة . 

أما خسارة اليهود فى نلك المعركة فقد زادت على خسين قتيلا وجدت 
أغلب جثثهم فى ساحة القلعة ومن حولها » بالاضافة الى أربع دبابات يقيث 
فى ساحة المعركة واستولى عليها الجيش العربى . وقد كان اليهود بخسرون 
كثيرا فى هجماتهم المستمرة على اللطرون » وتقديرنا لخسائرهم غير مبالغ 
فيه . ومن أكبر الأدلة على ذلك هو تدخل هيئة الصليب الأحمر وتوسط 
مندوبها ى تل أبيب لايقاف الرمى من أجل نفل الجرحى والقتلى من ميدان 
المعركة فى اللطرون ٠‏ فقد بعث المسيى ( جوى ) من تل أبيب الى رئيس 
بلدية الرملة ورام الله بالبرقية التالية ( مترجمة عن الانكليزية )  :‏ 

« من الصليب الأحمر الدولى ‏ نل ابيب الى رئيس بلدية الرملة - 
مكرر رئبس بلدية رام الله . 

علمنا أن عددا من العرب والبهود ستطوا جرحى فى آرض معركة 
االطرون ( ٠‏ ) هل بامكانكم اتخساذ الترتيبات لوقف اطلاق النار اليوم 
/ 8/5 من الساعة الرابعة الى الساعة السادسة بعد الظهر لنسحب 


جرحى الطرفين ( ٠‏ ) ساكون بالنتظاركم على طريق اللطرون ب وادى الصرار - 
الساعة الرابعة بعد الظهر ( ٠‏ ) ارجو ارسال سيارة اسعاف مع علم الصليب 


الاحمر ليوافينى هناك مع رابكم فى هذه الاتفاقية لسحب الجرحى ( ٠‏ )»0 . 
جوىق 
همثل الصليب الأحمر 


,ما 


وبديهى أن تكون سلطات تل أبيب هى التى طلبث توسط متدوب 
الصليب الأحمر » لأن الجرحى والقتلى فى ميدان اللطرون هي من اليهود 
فقط . اذ أن العرب لم يخسروا أحدا سوى الشهداء الذين يقتلوثف ف 
خنادقهم ومواقعهم الدفاعية وليس فى سهل اللطرونٌ الواسعم 
باب الواد : 

والاسم يعطى المعنى فباب الواد هو أول نقفطة - تبدأ منها سلسلة 
الجبال التى على جانبى الطريق من يافا ‏ تل أبيب الى القدس و نلك 
الجبال التى تشكل خطين متوازيين من المواقع الحربية الهامة التى لابد من 
احتلالها لمن أراد السيطرة على تلك الطريق الحيوية . 

لقد سبق أن ذكرنا أن المناضلين الفلسطينيين قد سيطروا على “تلك 
المرتفعات ابتداء من باب الواد » وذلك قبل دخول الحيش العربى الى 
فلسطين . ولم يساعدهم فى ذلك سوى الشيخ هارون بن جازى من 
الحويطات ومعه حفنة من المتطوعين البدو » والشيخ محمد الفايزن من 
بنى صخر ومعه قسم من جماعته ٠‏ وحيئما دخل الجيش العربى كانت منطقة 
باب الواد من نصيب اللواء الثالث » فعين لها الكتيبة الثانية بقيادة سليت )١(‏ 
م5 زهذة وبدلا” من أن بحذو قائد الكتيبة حذو المناضلين الاين 
استطاعوا أن يسيطروا علىتلك الطريق من جميع المواقع الهامة وزع جتوده 
فى مواقع حربية تشرف على قرية دير أيوب القريبة من الطريق العام ٠‏ وتمرلك 
الجانب المقابل ليقيم عليه اليهود ؛ فتصبح القوات اليهودية وجها لواجه 
أمام القوات الأردنية ٠‏ وكان الواجب أن يحتل طرف الطريق وخاصة أن 
الطرف الآخر ( الحنوبى ) لا يقل أهمية من الناحية الحريية عن الطرف 
الشمالى الذى تركزت فيه الكتيبة . 


0 


0 وإضياط ' الكتيبة من العمرب هم : الملازم الأول عكاش الزبن 5 والماللازم 
الأول محمد كساب 8 والملازم الأول لد خالد , والملازم الأول حمدان صيبح 


والللازم حيدر مصطفى ٠‏ 
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ولم ,يكتف قامد الكتيبة باهمال الضفة الجنوبية لباب الواد بل أمر 
بسحب جميع المناضلين منتلك المواقع مما سهللليهود احتلالها فورا ٠‏ وبعد 
أن استقرت الكتيبة أخذت تناوش اليهود مناوشة من لا بريد القتال حقيقة» 
فلم تقم بآبة عملية حربية طوال أيام الحرب الأولى - أى منذ ١١/ره/148‏ 
لغاية ١444/5/15‏ - ولم يسمح قائد الكتيبة ( سليد ) باحتلال أى موقع 
من مواقم اليهود المقابلة مع أنها كانت نزعج الكتيبة وتناوشها ليلا ونهارا . 
ولم تمر قوافل اليهود من باب الواد فى هذه الفترة » لا بفضل هذه الكتيبة 
بل بفضل كتيبة اللطرون من جهة » ولأن اليهود لم ينهوا طريق بورما(؟ من 
جهة أخرى ٠‏ فظلت طريق تل أبيب -- القدس مغلقة فى وجه اليهود حتى 
الهدنة الأولى ٠‏ 

وهكذا بيت هذه الكتيبة ى منطقة باب الواد وكائها فى هدنة مع 
اليهود » ولم تقم بأى هجوم مع أنها كنيبة مدرعة وتعتبر من أقوى كتائب 
الجيش » وظلت سليمة لم تخسر شيئا .يذكر » ولعل المقارنة التالية توضيح 
للقارىء الكريم ما ذكرناه بالأرقام . 

المقارنة للن كرى والتاريخ 

لابد لنا » لنلقى ضوءا على مترامرة الالكليز فى الحبش العربى » من أن 
تعمد للمقارنة بين ما عملته كتائب الجيش ف المرحلة الأولى لمعركة فلسطين » 
فأبدا سرد أعمال الكتائب بالنسلسل ومنها يستلتج القارىء الشىء الكثير 
الذى ساعد على تكوين فكرة صحيحة عن عوامل الكارثة . 

: ) الكتيبة الآولى ( بقيادة الكليزى‎ ١ 

. ل تركزت فى قرى عربية هى بدأو والنبى صموئيل والقبيبة‎ ١ 
ب -. احتلت الرادار العربى ولم تتعرض لآبة مستعمرة يهودية‎ 
. مع آلها لم نكن البعد عنها أكثر من كيلو متر ونصاف‎ 

)١(‏ طريق سرية شقها اليهود فى الجبال التى تبدا من جسوب باب الواد 

وتنتهى فى القدس ٠‏ 


باينا 


يج خسرت سنة عشر جلديا اغلبهم ذهبوا ضحايا قنابل اليهود 
النى كانت تلقى على الرادار باستمرار + نتيجة لانخاذ الكتيبة 
موقف المدافع تنفيذا لأوامر لندن وعمان . 
 *>‏ الكتيبة الثانية ( بقبادة الكليزى ) : 
| نركزرت فى مواقع عريبة لا بين قربتى يالو ودير ايوب 
فى منطقة باب الوام . 
ب - لم تقم بابة عملية حربية . 
ج - خسرت فى هله المرحلة من الحرب خمسة جنود فقط . 
- الكنببة الثالثة ( بقيادة الكليزى ) : 
ل تركزت فى هواقع عرببة فى جبهة اميمئة فى القدس . 
ب اخفقت فى هجومها على ساحة بنك باركليس والاخفماق 
ديره الالكليز حتى لا تحتل الكتيبة بيثا يهوديا واحدا , 
وقد كان لهم ذلك . 
ج ب مئعت من استثمار النصر الموضسعى الذى كادت تحرزه 
باحتلاتها كلنوتردام . وبقيت فى مواقعها فى باب العمود 
الى' بومنا هذا . 
د. خسرت 6" شهيدا بيئهم ضابط واحد . 
4؟ ل الكتيبة الرابعة ( بقيادة عربى ) . 
| تركزت فى منطقة عربية : اللطرون , 
ب 2 قامت بواجباتها الدفاعية التى آنيطت بها . 
ج ‏ لم نقم باى هجوم لآن قائد اللواء الكليزى لم يكن فى بر نامجه 
القيام بأى هجوم على ابة نقطة يهودية . 
د- خسرت نسعة جلود » مع أن عدد جلودها يزيد عل ثمالمائة 
مسلح ؛ وهذا أكبر دليل على انها لم تحارب الا حربا دفاعية , 
هى ‏ كبدت اليهود خسائر فادحة حيئما كانوا يهاجمونها باستمرار 
وتاتى فى المرتبة الثانية بعد الكتيبة السادسة فى هذا 
المضممار . 
ه - الكتيبة الخامسة ( بقيادة عربى ) . 
| تركزت فى مواقع عربية فى الشبخ جراح وثل شعفاط . 
ب - طردت اليهود من حى السيخ جراح تمهبد! لهجوم الكتيبة 
الثائثة ولم تحتل أية منطقة يهودية . 
ج ل خسرت احد عشر جنديا 


كما 


5 2 الكتيبة السادسة بقيادة عربى ( المؤلف ) . 

-١‏ كان لها شرف مقائلة اليهود نحت سمع حكومة الانتداب وبصرها 
فى كفار عصيون والئبى يعقوب والقطمون هما سبق 
الحديث عله , 

ب . دخلت القدس فى 5548/5/18 وانقذت المديئلة ومقدساتها 
هن دمار محفق كما يشسهد بذلك أهل فلسطين خاصة 
والعالم عامة . 

ج ‏ أحكمت نطويق الحى اليهودى فى القدس القديمة وضر بته 
حتى نرنح واستسلم فى 8؟558/5/9, 

د - قتلت من اليهود فى هله الفترة ما يزيد على الآلف وجرحت 
مثل هذ العدد بما فى ذلك اصابات القنابل فى الأاحباء 
اليهودية خارج السور . 

ه ‏ دمرت الحى اليهودى وطردت سكاله مئه بعد أن أقاموا فيه 
منذ اكثر من خمسة عثر قرنا .. 

و - أسرت من اليهود ما يزيد على سثماثة » نصفهم فى كفار عصيون 
والباقى من القدس نفسها . 1 1 
-آذلت اليهود فى العالم وحطمت معذويائهم واعصابهم فى العشرة 
الأيام الأولى 2 ولو سمحت السياسة العليا بتزويد الكتببة 
بالذخائر والقوات الاحتباطية المساندة لعملت العجائب , 
ولو سمحت قيادة كلوب بتوحيد القيادة فى القدس وعمل 

خطة موحدة فى المديئة لتغبر وجه الحرب . 

ح ‏ قصفت الأحباهء اليهودية فى القدس كلها وجعلت حياتهم 
جحيما لا بطاق مما ساعدعل ارغامهم علىالاستسلام لولا الهدنة 
الأولى التى انقذت مثة آلف يهودى من الموت جوعا وعطشا 
أو الاستسلام . 

طا .ب 'نعاونت مع المحاربين الفلسطيئيين من الجهاد المقدس وغيرهم 
وكذلك مع المدنيين رغم 'نضارب نزعاتهم ومشاربهم مما كان 
له اكبر الآثر فى حفظ كيان المديئة وقدسيتها . كما انها 
ساعدت كل من حمل السلاح فى وجه اليهود وصرفت لهم 
الذخائر التى كانت الظروف نسمح بصرفها . ومواقفها هذه 
يذكرها اهل فلسطين جيدا . 

ى - خسرث واحدا وعشرين شهيدا بينهم ضابط واحد وخسارتها 
هذه فى الأربعة الأسابيع اذا قورنت بما قامت به من أعمال 
خالدة » تعتبر معجزة بزاح الستار عنها اليوم . 
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ها فعلته بقية الجبوش العربية فى هله الفترة هن الحرب 
الجيش المصرى والقوات السعودية 

دخل الجيش المصرى فلسطين بقوات بسيطة لا تنناسب وضخابة المهمة 
الملقاة على عاتقه واتساع الجبهة التى عينت له وخطورتها ٠‏ الا أن هذه 
القوات قد أبلت بلاء حسسنا وأدن الواجب بشجاعة واستطاعت أن تحتل 
ثلاثا من أهم المستعمرات اليهودية فى جندوب فلسطين هى : أسدود 
ودير سليد ونيتساليم .وبذلك افتربت من الهدف الرئيسى وهو تل أبيب . 
وقد تركت القوات المصرية بعض المستعمرات اليهودية فى الخلف لأنها لم 
تكن قادرة على احتلالها ومواصلة التقدم فى آن واحد ؛ ولأن احتلال تلك 
المستعمرات كان تتطلب مجهودا كيرا . واختلف النقاد العسكريون فى 
هذه النقطة فمنهم من أيد خطة قائد القوات المصرية بتركه المستعمرات فى 
الخلف ومنهم من انتقد هذه الخطة ٠‏ وبما أننى أعرف القوة الحقيقية التى 
كانت بيد القيادة المصرية فى الميدان فاننى أقف فى صف مؤؤيدى الخطة الثى 
وضعت للتقدم رأسا نحو تل أبيب دون الانشغال بالمستعمرات التى كان 
احتلالها ,سنتتفد المجهود اللكبير وخاصة أن القوة التى اشتركت ف المرحلة 
الأولى من الفتال لم تزد على مجموعة لواء . 

ولا بصح أن نغفل هنا ذكر القوات الجوية المصرية فقد كانت نشطة 
فعالة » وأغارت على نل أبيب عدة مرات وكان لها التفوق الجوى » وأظهر 
الضباط الطيارون شجاعة فائقة وأثبتوا أن العرب يمكنهم أن يستخدموا 
الجو ويسيطروا عليه اذا توافرت لهم الأسبابٍ ٠‏ 

أما القوات السعودية التى اشتركت مع الجيش المصرى فقد كانت عبارة 
عن كنيبة مشاة واحدة » وقد أسهمت فى جميع المعارك التى خاضتها القوات 
المصرية وأبدى الجئود شجاعة عريبة موروثة وتضحيات جسيمة اعترف بها 
الضباط المصريون . 


لفليل 


الجيش العراق 

ذكرنا فى فصل سابق أن الخطة العامة للجيوش العربية كانت تقضى بأن 
يلتقفى الجيشان العراقى والسورى ف حيفا . ولذا فقد وصلت طلائع الجيش 
العراقى الى جبر المجامع قبل نهاية الاتنداب ٠.‏ وتسلمت القوات العراقية 
منطقة مشروع روتنبرغ للكهرباء من القوات الأردنية فى 1644/0/١4‏ . 
وف اليوم التالى وقع الاشتباك مع اليهود المرابطين فى مستعمرة كيشر على 
الضفة الغربية لنهر الأردن ٠‏ وحاولت القوات العراقية اقتحام المستعمرة 
الحصيئة فلم تفلح بسبب الاستحكامات المنيعة المتخلفة من ( خط آيدن ) 
الذى بناه الاتكليز فى الحرب العالمية الثائية . ووصلن امدادات جديدة من 
القوات العراقية ؛ وحيئما ترنحت المستعمرة وأصبحث على وشك السقوط 
جاء أمر عبد الاله بانسحاب القوات العراقية من منطقة جسر المجامع الى 
منطقة نابلس ٠‏ وكانت سربة من القوات العرافية قد احتلت قربة كوكب 
الهوى ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز » الا أن اليهود قد قاموا بمدة 


الفرية وخسرت قائدها وه؟ جنديا وضابط صف . وكان ذلك الاخفاق 
المتعمد فى منطقة جسر المجامع ذريعة لرئيس آركان الجيش العراقى ورئيسه 
الأمير عبد الاله : فأصدرا الأمر بانسحاب القوات العراقية الى منطقة نابلس 
وهى مخصصة للعرب بموجب قرار التقسيي » فحين أن منطقة جسر المجامع 
والعفولة وحيفا كانت من نصيب اليهود ف قرار التقسيم ٠‏ وهذا هو الدافم 
الحقيقى لاشنقال القوات العراقية الى لواء نابلس ف ١؟/ه/948١‏ تاركة 
وراءها فى جسر المجامع بعض القوات الرمزية لحماية ذلك الموقع ٠‏ واتنشرت 
القوات العراقية فى لواء نابلس ( المثلث ) » واتنظر العالم العربى المفاجآا'ت 
التى كان يتوقعها من الجيش العراقى . ولكن الاتنظار قد طال دون جدوى. 
ولم تلبث الحيلة أن اتكشفت يوم وطد الحيش العراقى أقدامه فى المثلث 
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العربى لأنه منطقة عربية ولم يتعد حدود التقسيم ؛ ولم يشاتبك مع اليهود 
فى أبة معركة جدية طوال مدة الحرب ف المرحلة الأولى ؛ باستثناء الهجوم 
المعاكس الذى قام به فوج عراقى واسترد فيه مدينة جنين التى كان اليهود 
قد احتلوها في 0 . ولقد كانث تلك المعركة مشرفة للضياط 
والجنود العراقيين » وأثبتوا أنهم حينما تناح لهم الفرصة فانهم يبلون بلاء 
حسنا وريودون من الأعمال الحريبة ما يرفع رأس العرب عاليا . 

وقد فرضت الهدنة الأولى قبل أن يكثمل الحيش العراقى ويثبت 
مراكزه الجديدة ؛ مما جعل الناس يأملون منه خيرا حيئما نشبت المعركة من 
جديد » وسوف بأتى معئا فى غير هذا الفصل كيف أن مرحلة الحرب الثانية 


بواجبه ويحقق أمل الآمة العربية فيه ٠‏ 


فى منطقة الجيش السورى 

ان من بعرف حداثة الجيش السورى فى الخدمة والتدريب وضعفه 
فى التسلح نيه فخرا بما قام به ذلك الجيش رغم قلة عدده وضعف عدته , 
وان من يطلع على الخطة المدبرة التى كانت مبيتة للقضاء على ذلك الجيش 
الباسل فائه سيتحنى اعجابا ببطولة أولئك الضباط والحجئود الأبرباء الذين 
ضحوا بدمائهم ى سبيل فلسطين ومكئوا الجيش السورى من الخروج من 
الحرب بشترفة » 

أما تلك الخطة المدبرة فقد عرفها كل من اطلع على ما دار فى اجتماع 
درعا الذى نم ف حار / ةا وحضره الملك عبد الله وفخامة شكرى 
القوئلى والشيخ بشارة الخورى وعزام باشا والأمير عبد الاله ورئيس 
أركان الجيش العراقى صالح صائب وطه الهاشمى والأميرالاى صبور عن 
الجيش المصرى وعبد القادر الجندى عن الجيش العربى ٠‏ 
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وف ذلك الاجتماع التاريخى طلب فخامة شكرى القوتلى آن تنفذ 
خطة الجيش السورى التى وضعها للدخول من بنث جبيل الى الناصرة ومن 
هناك يحتل العفولة ويتصل بالقوات العراقية ى جنين فيتم بذلك عزل جميع 
المستعمرات اليهودية الواقعة فى الغور . ولكن الملك عبد الله رفض هذه 
الخطة وأصر على ارسال الجيش السورى الى منطقة سمخ وطبرية ومن 
يعرف ( باب الثم ) أو مدخل طبرية يدرك لماذا أصر الملك على الزج بالجيش 
السورى فى ذلك الموقم الخطير الملىء باستتحكامات الحرب العالمية الثانية 
( خط ايدن) . 


وقد كان جلالة الملك يملى ارادنه ى ذلك الاجتماع لأن أسهمه كانت ى 
غاية الارتفاع ومما قاله فى الاجتماع : 

«اننى اطمثنكم بأن الجيش العربى سيحتل القدس فى 48 ساعة ثم بزحف 
الى راس الحية . » مشيرا بذلك الى ئل أبسب ٠‏ 

فتهامس الجميع » ثم صدقوا ما قاله جلالته ووافقوه على ما اقترح » 
ومن الجملة بقاء الجيشى السورى ف منطقة سمخ وطبرية ٠‏ وقد تفذ الجيش 
الفتى الأوامر وافتحم منطقة مليئة بالاستحكاماث اليهودية واحتل سمخ 
بعد أن طرد اليهود منها » ثم لحق بهم الى باب الثم حيث اس تحال عليه 
الاستمرار فى الزحف نظرا لما لذلك الموقع من أهمية حربية طبيعية ٠‏ وف تلك 
المعركة خسر الجيش السورى عددا كبيرا من ضباطه وجنوده البواسل 
وأدت ثلك الخسارة الحسيمة الى سقوط سمخ بيد اليهود ثانية . ولقد 
كانت منطقة الحيش السورى واسعة وصعبة للغاية . حتى انه كان مسولا 
عن منطقة الغور المحاذية للحدود الأردئية وى هذه المنطقة نجح الجيش 
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السررى بمعاو نة المئاضلين فى احتلال مستعمرة مسادة الواقعة على ضفة 


نهر الأردن الخربية . 


والثور مكشوف الجناح الأيسر بعد انسحاب الجيش العراقى » وهو ما كان 
يرى اليه الفريق كلوب » لأن فيه ضمانا بعدم التعرض للمواقع اليهودية 
الهابة مثل العنفو_لة التى كان احثلالها سيعزل جزءا كبيرا هن اسرائيل عن 
القاعدة الرئيسمية - حيفا ‏ وفيه ا-حتمال القضاء على الجيش السورى 
وهوما لم يتحقنق ؛ لأن ذلك الجيش استطاع أن بحافظ على شرفه 
السكرى فلم بسخسره فى فلسطين . 

ولسوف يق كر السوريون اخواتهم الأبرباء الذين قدموا أنفسهم فداء 
لفلسئين على جسر ديجانيا ( باب الثم ) ٠‏ ومن بين أولئتك الشهداء الملازم 
البئل احسان كم الماز . 

فى منطقة الجيش اللبناتى وجيش الإنقاذ 

تقد طل الجيشى اللبنانى حاميا نحدود بلاده كما توغل فى بعض الأماكن 
داخل الحدود الفلسطينية واشتبك مع اليهود فى معارك محلية كثيرة ٠‏ ولم 
قم الجيش اللبنا تى بأعمال كبيرة ولم بنتظر أحد مئه ذلك » نظرا لقلة عدده 
وعدم لدريبه حربيا ٠‏ 

أما جيش الا" فغاذ فقد كان يحثل مناطق هامة فى فلسطين وحافظ عليها 
وأهمها الجليل ويحض المواقع فى امثلث العربى ٠‏ وقد دارت بين جبش الائقاذ 
واليهود معارك 'كثيرة حول الناصرة والمستعيرات المجاورة لها وقد كانت 
قوات لانقاذ تتتموق على اليهود فى أغلب الاشتباكات المحلية ولم يقع ى 
هذه الرحلة من حر ب فلسطين وف منطقة -جيش الانقاذ ما يؤلم ويؤسف له» 
سوى ضياع عنكا المدينة العربية الناريخية ٠‏ 


لحل 


ففى أواسط شهر أيار - مايبو - وبعد دخول الجيوش العربية الى 
قلسطين اشتدت هجمات اليهود على عكا ولم يكن فيها سوى وحمدات 
ضعيفة من جيش الانقاذ . وقد تحملت هذه المديئة وطأة الهحمات اليهودية 
التى ترتكز الى حيفا فى حين أن عكا لا نرتكز ف دفاعها الى شىء . فسقطت 
بأيدى اليهود فى السادس عشر من مايو ١444‏ وسكنت الأئباء العربية عن 
ذلك الحدث الكبير ! 

المدنة الأول 
والحالة فى القدس قبل إعلاتما 

بعدما كان من تأثر جلالة الملك حينما عرضث على مسامعه هاتفيا 
أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة » صممت على أن أحيطه علما بكل ما وقع 
بواسطة رسول أمين . وكان ذلك الرسول هو المجاهد عمر بهاء الأميرى من 
رجالات سورية . وقد كنت وجدته مع بعض اخوائه فى القدس حينما دخلت 
اليها . وبعد سقوط الحى اليهودى رغب السيد عمر ف السفر الى عمان 
ووجدت فيه ضالتى لما خبرته فيه من أمانة واخلاص أكيد . وقبل سفره 
الى عمان اجتمعت به ى خلوة سرية وكلفته أن ينقل ملاحظاتئى العامة عن 
الحالة فى القدس الى مسامع الملك . وقد عمدت الى ذلك لأنى لم أكن فى 
,وضع يمكئنى من مراسلة الملك خطيا وقد ظننت أن رسولا أميئا ريفى 
بالغرض ولم يدر فى خلدى أن الملك سيتاثر من تكليفى لذاك الرسول نقل 


انور تييااسياس بالامكلير.: 
أما الرسالة الشفهية التى ثقلها السيد عمر بهاء الأميرى فتتلخص 
كيما يلى : - 


. أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة كما بينتها فى غير هذا المكان‎ - ١ 
.وقد كنت صربحا لأنمكن من جعل جلالتئه يدرك أن الاتكليز قصدوا تلك‎ 
. النتيجة عن سايق تصور وتصميم‎ 
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لد الناحية الخاصة بمنطقتى وكيف أن قائد الفرقة يمنم تعاوز 
الوحدات ف القدس ويمنع عنى العتاد الثقيل ونتصرف بالمدفعية كما يريد » 
وأعطيت ال مثل الرئيسى على ذلك ما وقع لمدافع العراقيين ٠‏ 

سم ل الوضع الغريب بتوزيع القيادات فى مدينة القدس . فالكتيبة 
السادسة تابعة لقيادة اللواء الرابع فى رام الله والكتيبة الثالثة ىف القدس 
نفسها تابعة لقيادة آخرى اللواء الأول - وقائد اللواء الرابع عر بى. 
وقائد اللواء الأول انكليرى : 

والاقتراحاتالمعالجة الموقف بحزم وسرعة . وأهمها توحيد القيادة 
فى القدس وجعلى مسؤولا عن جميع قوات الجيش العربى ف المدينة ويتم 
ذلك سهولة اذا تفضل جلالته وأمر سحب الضباط الاتكليز الى عمانئ 
وحجته فى ذلك قوية لآنه انما ينفذ أوامر لندن217 التى تقضى بسحبهم هن. 
فلسطين و اعادتهم الى شرق الأردث ٠‏ 

ه س وعدى لحلالته بانهاء مشكلة القدس كلها اذا ما أمر بتنفيذ هذم 
المقترحات النى تعطيئى القوة الكافية والحرية التامة للعمل . 

وق صباح وسره ةا تحرك الرسول الى عمانث وقابل الملك مودعا 
بمناسبة اعتزامه السفر الى سوريا . فرحب به جلالته واستمع الى شرح 
لمك بالرضى ووعد بعمل ما فيه الخير ولكن الحقيقة المؤلمة لهرت لى جلية 
ف اليوم التالى حينما تكلي معى جلالته هاتفيا صباح 1444/0/١‏ وقال 
بأن رسالة ملكية بطريقها الى مع أحد موظفى القصر وهو السيد هزاع 
المجالى . فانتظرت الرسالة ولما وصل هزاع سلمنى اياها وزاد عليها من 

)١(‏ قامت ضضجة فى البرلمان البريطائى تطالب بسحب الضياط الانكليز 
هن الجيش العر بى وتظاهرت الحكومة البريطانية بالموافقة على هذه الخطوة . 
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عنده بأن جلالة الملك أوفده لينقل منى ما أريد اطلاع مولانا عليه وما أرغب 
فى تحقيقه من أجل المصلحة العامة أما الرسالة فهى : 
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0099 10 الاك قد عاثر وافلا رتيب 
ف أن يللع اعذا بق العرب وان هارتف فى انان وخاصيسة فب 
تعلق بضباط الجيش العربى من الاتكليز ن . ولمآر بدا من اعادة ما حملت 
للسيد عمس على مسامع السيد هزاع المجالى ليثقله لمولاه ٠‏ فكتب السيد 
هزاع ما أمليت عليه من ملاحظات حول الوضع الحربى الشاذ فى القدس 
وما كان من تعمد الاتكليز وتدبيرهم اخفاق الكنية الثالثة فى هجومها ثم 
لخصت له طلباتى وأهمها زيادة قوتى وجعلى مسؤولا عن الكتيبتين ف 
القدس ٠.‏ وعاد هزاع المجالى الى عمان ف اليوم نفسه . 
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ولقد انتظرث طوبلا لأرى انيجة كفتر<انى وطلباتى ولكن شيئا ما لم يتحفق. 
واننهت الحرب فى مرخلتها الاولى والثانية وأاحكمت أسباب الكارثة ونفذت. 
بعذافيرها وذم تعد نتصائحى وتحذيرانى شيئا . أما الاستاذ الأميرى قد شن 
من امكان نغبير خُطط الملك عبد الله وبعد احتماءهما أرسل الى الرسالة النالية 
مبينا خلاصة ما دار ببئه وبين الملك . 



































كان الحصار العربى الذى فرض على القدس محكما للغاية » فلم يتمكن 
اليهود من تقديم أبة مساعدة ليهود القدس الذين كانوا فى التزع الأخير . 
حنى آن الطائرات اليهودية لم تنجح فى امداد القدس بأية مساعدة » وخاصة 
بعد آث ضربت الطائرات المصرية مطار دير باسين بالقنابل » وهو المطار الذى 
بناه البيهود فى فترة الحرب . 

وكان الحصار كما يلى : ب 

1 - القدس القديمة وفيها الكتيبة السادسة والمناضاون من الناحية 


الشركخبة , وحزء من كل من النبى داوود وحى الثورى » وفيهما مفارز من, 
الكتبية السادسة والملاضلون من الناحية الشرقية . 

> 2 الكتنيبة الثائثة من باب العمود الى الشسيخ جراح من الناحية الشسمالية . 

“+ ب جزء من الكئيبة الخامسة فىمركز بولبس الشيخ جراح وتل شعفاط - 
من اكلشاحية الغربية . 

* نس الكثيبة الآولى فى النبى صموئيل وبدد والرادار من الناحية الشمالية 
الغربية . 

© - الكتيبة الثانية فى باب الواد ‏ من الناحية الغربية . 

> 2 الكتيبة الرابعة فى اللطرون من الناحية الغربية . 


ا ل مفرزة هن الجبش العربى. مع مفرزة من الجيش المصرى فى عرطوف. 
من الشاحية الغربية الجنوبية . 


ى ‏ قوات الجيش المصرى الخفيفة مع بعض قوات الجيش العربى 
واكناضلين , فى خط بمند من قرية صور باهر من الناحية الجئوبية » 
والجشو بية الغربية . 


حمكذا فرض الحصار » ويتضح منه مبلغ خطورة الحالة فى الأحياء 
اليه_دية فى تلك الأيام التى لم نفرض الحصار فيها على القدس فحسب بل 
كانت مدفعية الكتيبة السادسة والثالثة تصلى أحياء اليهود ى القدس 
الجدديدة ارا حامية لتعجل فى القضاء على مقاومتها . وقد كنت أدرك أن 
الحصار سيؤدى حثما الى سقوط المدينة اذا ما اقترن بقصف. شديد ليلا 


فاحلة 


«ونهارا فلم أدخر وسعا فى اقناع ضباط الكثيبة الثالئة سرا ليساعدوا الكتيبة 
السادسة بمدافعهم « الهاون » وبالفعل كنا نتعاون سرا وتشترك مدافع 
الهاون فى الكتيبتين مع مدافع الهاوزر فى السادسة » شصف الأحياء وفتقا 
للتقسيمات التى كنت أعينها . فقد كانت حصة مدافع الكتيبة الثالشة: 
المسكوبية وشارع يافا وجميع ما بيقع شماله ببا فى ذلك منطقة ششلر . 
وكانلت حصة مدافع الكتيبة السادسة : منطقة الوكالة اليهودية » ورحافيا 
.والطالبية ومواقع اليهود فى البقعة والقطمون والثورى والنبى داوود . 

أما القواث المصرية فى جنوب القدس فقد نعاونت معنا ىف كل ثىء 
تعاونا صادقا وبقدر المستطاع . وكانت لأخذ منى الذخيرة التى تنقصها 
وكخذ منها الذخيرة التى 'تنقصنى 4 كما أنها كانت شرف على حركات 
المناضلين الأردئيين وتمدهم بالذخائر التى يصعب عليهم سحبها من القدس 
.يوميا . وكان ينفل الذخيرة من فيادتى الى القيادة المصرية فى جنوب القدس 
اليوزباشى عبد العزير حماد . وقد كانت حصة المدافم المصرية فى الجنوب 
أن تقصف : ميكور حاييم وتل يبوث ورامات راحيل ومراكز اليهود فى 
البقعة ومعسكر العلمين ومعسكر اللنبى والقطمون ٠‏ 


مئة أف مبودى مهددون بالفناء أو الاستسلام 

ساءت حال يهود القدس الجديدة لدرجة خطيرة ٠‏ فقصف مدافم الهاون 
والهاوزر والمدافع الثقيلة « أحيانا » كان يحرم عليهم النوم والراحة ويشل 
حركتهم البومية ويزيد فى خسائرهم التى ضاقت بها المستشفيات والمقابر . 
والحصار المحكم الذى فرض على القدس من جميع جهماتها ملع عنهم 
النحدات والمؤن والذخائر . فتحطيمثت معئوياتهم وأخذوا ستغيثون 
وسستنجدون العاصمة نل أبيب . وكنا للتقط برقيات الاستغاثة ومنها 
.ما يأقى :ل 
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7 ولساعة ١4٠١‏ التاريخ 6148/57/4 


ممع الفدس الى نل آبيب 75" ( ص ه ل ) الجيش العام لاسراثيل اذ لم 
ننجمو ن لافائدة من المقاومة ولابد من التسليم » . 

ومنها: 

<< الى ميشاهس ‏ تل أببب من مهندس القدس 0ه4؟؟ 5548/5/96 

#حرتيجدا وبصورة مستعجلة بتزويدنا بالفنابل والذخرة بواسطة الطائراته 
لات هه هو موجود عندى من نلك المادة لا يكفى ليومين . )» 

و ميشاهس مختصر لأربع كلمات لهيئة التموين بالعتاد . ومهندس 
القدسن اما أن يكون قائد اليهود أو مدير المستودعات ٠.‏ 

.ومئها: 

<< م11 /348//0 من أسستر الى رؤكاخ قل ابيب الأم بخطر ويل . 
الاسر9 تيل ان لم ننجدنا اعملوا جهدكم ٠.‏ )) 

وآستر هذا هو رئيس بلدية القسم اليهودى من القدس وروكاخ رئيس 
يلدي نل أبيب . وكانت الاجابات على برقيات الاستغاثة تدور حول موضوع 
واحف وهو التشسجيع والاكثار من الوعود عن النجدات 6 ليصير بهود 
وردهدت من تل أبيب للقدس بتاربخ /5/ه4! وها هو نصها : 

<< من ثل آبيب الى أستر ٠. 5548/5/5 . 48٠‏ 

#9صبروا قليلا ستصلكم النجدة ولكنها سياسية . نسيتنى يمينى ان نسيتك 
0ل آور شليم ) . 


و_الفقرة الأخيرة فى هذه البرقية مأخوذة من التوراة ٠‏ 


السنيور اسكراتى يسعى لإنقاذ اليود 
كانت آزمة المياه فى الأحياء اليهودية بالقدس من أهم العوامل التى 
'كادمت 'تدفعهم للاستسلام لولا الهدئة الأولى ٠‏ فقد كانت مياه رأس العين 
مقطو عة بسبب تحكم العرب برأس العين ومحطات المياه فى اللطرون وباب 
الوادت . ولم يكن بالقدس الجديدة من الآبار ما تكفى لسد حاجات السكان 
من مياه الشرب على الأقل . ولذا فقد عمد اليهود الى صرف المياه بالبطاقات 


146 


«ونشات عن ذلك حالة لا تطاق وكادوا يموتون عطشا . هذا عدا ما ست 
اقلة المياه من أمراض ثتيجة الأوساح وعدم العناية بالنظافة ف أى مكان 
عندهم ٠‏ ومع أن أزمة الغذاء كانت شديدة لدرجة المجاعة المحزتة الا أن 
الانسان يحتمل الجوع أكثر من العطش ٠‏ فقد كان اليهود ,يتكتفون بقطمة 
الخيز التى تصرف لهم ولكن همهم الأكبر أن يحصلوا على مسخصصات الاء 
اللشرب ٠‏ 

وازاء هذا فقد شرع السنيور أسكراتى بصفته مندويا من هيئة الأمم 
ليكون نائبا لرئيس بلدية القدس الدولى » يستئجد بالملك عيد الله ليسمح 


ببرور المياه من رأس العين الى القدس وبعث بتاريخ 514/ © “رغ ١.‏ برقية 
الى جلالة الملك ضمئها رأبه ىف تلك المشكلة « الانسائية © ود دلت تلك 


البرقية على ما كان عليه اليهود من حرج وضيق فى تلك الفترة التى سبق 
الهدنة الأولى . 
وها هى البرقية بعينها وترجمتها تلى من بعدها : 


2 [1ن«تعتصنتطاآ وصناعط ,متتجوععة عل .:11ا مدوعظ2 عهودووع 1314 
منلة[انقطف عسصلكة .21.14 م ,مدع لقنا [ عم 

,8337 .طغوج 

6 ,21 ,8 طعوعوفط نر[ نقغعوصعة: غومم 701314 عأندممععط عك ‏ .اد" 

غةعتع عط1 .معلدكندء[ م برأدمتاة «عنويه عط 5ه «ملاأدعنن عغطاغ مع تكصمععء 
منهقتلزبكك ع[امط؟ قط مغ عستعع فيد ع[طومعل أفدمه عستاويةه 15 تعخوجي عه عوااع نوعو 
15 علعاة عط 320 مععلاتط له معتهمه؟ كه دمزومم هعط1 .نه3غد1نجمم 
563317 عط أقطة 64تمعنمجة 6ط 2150 7111 غ1 .ع صلووع م5 3ك +13 1تد1تاء تامهم 
حثمة 820 قعتصسعلاجة مسمتم «معع مق فط قعقدعععص! #وراطومعك 1قصمه مغدم غه 
6 .812 .قتمتهو1اء: لسة 5عمومد دعم ماعط مومع 11 غأمهم هك وعتمعل 
-عقمع6 عط فقطة .14 .8 6غ و5أقموعند بر[[متتاععجوع؟ رمه؟ ع«م كه سعط عمدعوع مق 
-2280 عط كه صه1ش لوقع متغطا صا العمده0) بواأسبعع5 عط برط مده 3ع11دء عم 
عطا 0ش مازع م بوالستغعدوممه غدعلاععة مد طاتم .31 .8 1065جده2م غ5خ1 بجدلة 
207 02 ع[مصدعدة عو ستعلتماة ه لآعه؟ عامطجم عط 5 كصة مسعلكدفناعة [ له زات 
تتقلكة ا تمقصصسط طاتم عاط تاد مصممعص1 أمم عنة «روتعصة مضه حده اهس تسسواعلن 
زط 158560 صععط عاقط 020625 260855827 قط 35 دمهد كذكا ‏ .وعصتاعم1 
م عط طغل دمت أعصتازدمء صذ رععلةة مغ توودصقط أزمص عط 1القطة 1 .25.34 
55 نووقع260 فطلا 9 5ع 1366ممندمصة بععتجهة بزاوصدة ععغوجه عط كه 
'غنده فصق عط 10 


و ؟ 


ونرجمتها 

(2 وسالة من دى أسكاراتى رئيس بلدية القدس بالئيابة . 

فى الملك عبد الله ١558/5/95‏ . 

,جلتمس الستر دى أسكارانى باحترام » من جلالة املك عبد الله اعادة النظر 
فى همسالة نزويد القدس بالمباه . ان ندرة المباه تسبب آلاما عظيمة لجميع 
السمكان . كما أن حالة النساء والأطفال والمرضى يرثى لها . ونرجو إن 'تلاحظوا 
ان تخلفة الماه 'نزيد من اخطار الأوبئة التى لا 'نفرق بين الاجئاس والآديان . ولذا 
فاث دى اسكارانى برجو ويقترح على جلالة الملك أن يهنبل فرصة ايقاف الرمى 
التتى دعا اليها مجلس الأمن فى قراره الصادر بتاريخ ؟5/ه » بآن بضرب 
لديعة القدس وللعالم اجمع مثلا رائعها وببرهن على آن الارادة والعزم 
لا 'تتنعارضان مع الشعور الانسانى . وحالما 'نصدر الأوامر اللازمة من جلالته 
سةاكون فى غاية السعادة لأن انخد ‏ مع موظفى ادارة المياه ‏ الترثيبات اللازمة 
لانجاز الاصلاحات المطلوبة . )) 

بريطانيا تتقدم لإنقاذ الصبيونية 
فى الوقت ال ملاسب 

حينما أيقنت بريطائيا من قرب هلاك ربيبتها اسرائيل ولم يمض على. 
دخو ل الجيوش العربية الى فلسطين أكثر من أسبوعين » سارعت لنجدة 
اليهو د س سياسيا - تلبية لاستغاثة كبار الصهيونيين الذين نشطوا لاقناع 
الا تكليز والأمريكان بخطورة الوضع ففلسطين ٠‏ فتقدم المندوب البريطانى 
لمجلسى الأمن فى آخر شهر مايو 1448 باقتراح يقضى بوقف القتال لمدة 
أربعةة أسابيع وتعيين وسيط دولى للتوفيق بين العرب واليمود . وقد 
اس:تخدمت بريطانيا تفوذها للثأثير فى جميع أعضاء مجلس الأمن فأقر المجلس 
الافتتراح البريطائى فى ؟؟ مابيو 1444 بوقف القتال فى فلسطين لمدة أربعة 
أسا بيع وتعيين الكونت برنادوت وسيطا منتدبا من قبل هيئة الأمم مهمته. 
التو يق بين العرب واليهود ٠‏ 

الكومة الآردنية تضغط على الدول العرية 
يعد أن أبلغ مجلس الأمن قراره الى اليهود والدول العربية وطلب الرد 


ملكا 


على هذا القرار اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى عمان 
لدراسة قرار مجلس الأمن واتخاذ الخطوات اللازمة بشأئه . 

وى اجتماعات الاحنة السياسية فى عمان ٠١‏ مايو نطق الوفد الأردنى 
بلسان الفريق كلوب وادعى أن الجيش العربى لا يستطيع الاستمرار فى 
الحرب لنقص كبير فى الذخائر والمعدات ٠‏ وحيئما فند بعض أعضاء الدول 
العربية ادعاءات الوفد الأردنى برئاسة توفيق أبو الهدى ؛ هدد فخامته 
بانسحاب شرق الأردن من الجامعة العربية اذا لم تقبل الهدنة فى فلسطين . 
ولا كانت بقية الدول العربية ترى أن انسحاب شرق الأردن فى نلك الفثرة 
العصيبة قد يخلق مشكلات يصعب تقدير مدى خطورتها - كالسحاب 
العراق مجاراة للاردن -- فققد نزلت نلك الدول على طلب الأردن وانصاعت 
لتهديداته المخزية التى سنتظل وصئة عار فى جبين الأردن . 

ومن الأسباب العجيبة التى نذرعت بها شرق الأردن لتبرير اصرارها 
على قبول الهدئة هو ما وقع ليلة اجتماع اللجنة السياسية بعمان ٠‏ ققد 
أغارت طائرة يهودية تجارية على عمان وألقت بعض القئايل لتحطيم أعصاب 
الملك والحكومة ونجح اليهود فى تلك المحاولة - ان لم ,يكو نوا على اتفاق 
سايق مع عمان على اجرائها -- نجحوا لأن الملك خثى على روحه وقصره 
من طائرة تجارية ولم يفكر فيما سيكون عند اسرائيل من قلاع طائرة بعد 
'الهدنة التى سيمئحهم اباها . 

وهكذا وافقت الدول العربية على قرار الهدئة بعد أن اشترطت أمورا 
معيئة ما لبئت أل سحبت شرطها عليها بعد أن سعى برئادوت وأقنمها بقبول 
حله الوسط الذى قضى بما بلى  :‏ 


5 وضع المماجرين اليهود الذين يدخلون فلسطين فى فترة الهدنة 
فى معسكرات خاصة . 
ب , عدم 'ندريب آوللك المهاجرين على القثال . 


كنا 


جد نفوم جمعية الصليب الأحمر الدولى بتزويد القدس بالماء والمؤن خلال. 
فترة الهدنة ونفتح طربق نل ابيب القدس لهذه الفاية , 

د س غدم استيراد اى نوع من الأسلحة من قبل الطرفين المتحاربين ٠‏ 

هم . عدم استغلال الهدئة لتقوية الثواحى العسكربة فى أى معسكر 
هن المعسكرين المنحاربين سواء كان ذلك فى البر أو الجو أو البحر. 


هذا وقد قيل ان دولا عربية أخرى قد ألحت على قبول الهدنة » وانى 
أرى أن أسرار هذه النقطة موجودة تحت أيدى الساسة العرب والجامعة 
العربية وليسث نحت يدى لأزيح الستار عنها . 
الجريمة الكبرى 
ليس لى الا أن أصفها بالجريمة الكبرى وهى أخف وصف يمكن أن 
لوصف به موائقة الجامعة العربية على شروط الهدنة التى قدمها برنادوت 
بدون قيد أو شرط . فقد وافق أعضاء اللجئة السياسية على أكبر خطيئة في 
تاريخ الحروب بالشرق العربى ألا وهى السماح يفك الحصار عن مدينة 
القدس وانقاذ مئة ألف يهودى كانوا على وشك التسليم أو الموت جوعا 
وعطئسا . وافقوا قبل أن يفكروا قليلا فى نتائج ما أقدموا عليه ٠‏ وافقوا قبل 
أن نكر أحدهم فيما سيقع بعد عشرة أيام فقط من ذلك اليوم المشسئوم . 
وافقو١‏ لأنهم وثقوا من وفد الأردث فى اللحنة السياسية وصدقوا رئيس 
الحنكومة الأردئية الخائن . 
وافقوا قبل أن يفهموا أن القدس هى كل شىء ف فلسطين وأن من 
يحنتلها ينهى المعركة كلها . 
وافقوا قبل أن سألوا ليفهموا كيف كانت حال مئة ألف يهودى ى 
القدس هم ستبئم يهود فلسطين ٠‏ وافقوا قبل أن يسمعوا ما يقوله القائد 
العر ببى فى تلك المدينة العظيمة » وقبل أن يعلموا مقدار الدماء والدموع 
والجهود التى بذلناها فى القدس حتى جعلناها تترئح لتهوى صاعقة على 
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.رأس الصهيونية فتزيلها الى الأبد . وافقوا قبل آن يفكروا قليلا فى ثوايا 


٠. القدس‎ 


وافقوا قبل أن يسيئوا الظن قليلا بشروط الهدنة ويفرضوا شرطا واحدا 
على الأقل لمراقبة طريق الحياة للقدس وجعل تموين اليهود نحت اشراف 
العرب ٠‏ لقد وافقوا ولو لم يفعلوا لتغير مجرى الحرب ف فلسطين . واننى 
أعتبر جميع الدول العربية مسئؤولة عن ذلك القرار فى اليوم الأسود بعمان 
لأن الواجب كان يقضى باخراج الأردث من الجامعة العربية فى ذلك التاريخ 
ما دامت الننيجة واحدة » وما يريده الأردن من فواجع وكوارث لابد أن 
تتحقق . أما اذا كانت الدول العربية فى ذلك الحين حسنة الظن فى عمان 
فننكون الجريمة قد نمث تنيجة الجهل الفاضح وسوء الادراك لما بجرى على 
مسرح السياسة وى هذا مسؤولية لاتقل عما سبق . 

حكومة عما ن كانت تعلم مقدماً بوقوع الحدنة 

كنا نعلل النفس با مال النصر الذى يعيد للأمة العربية مجدها بعد أن 
عفث عليه السئون أو كادت ٠‏ وكنا عيش فى الأحلام حيئما وردث الاشارة 
اللاسلكية تنبىء بايقاف الرمى ومنع التحرش باليهود . وقد كان ذلك قبل 
دوم الهدنة الرسمية بعشرة أيام وكان من الممكن خلالها أن تنجز الجيوش 
العربية أية عملية حربية حاسمة لو عمدت الى الجد فى العمل . 

وهذه واحدة من البرقيات ؛ ل 

(( من قائد اللواء الرابع الى قائد الكتيبة السادسة ومن س م ١ ( ١١‏ ) 
مكتوم جدا (*) 1448/7/9 )١0(‏ البرقية الثالثة من القيادة )٠(‏ نبدا )٠(‏ مجلس 
الأمن ببحث الآن الأجوبة بخصوص وقف اطلاق النار )٠(‏ أعتقد كلا الطرفين 
انفقا على وقف اطلاق النار ولكن 'نحث شروط (+) خلال مدة الأيام القادمة 


سوف لا تقومون باى عجوم ولكن ستصدون أى هجوم يقوم به العدو انتهى )١(‏ 
اعترفوا . » 


الولايات المتحدة تكشف عن تواباها 


«بالبرقية التالية وذلك ,يوم .ه حزيران - يونيو ‏ 1148 : 


قنط811 عصساءم سملءه زقصدء 1 :عهآ 
.5865 2160آ1آ امتقدع0) لناقده لتقعتمع سم :سروم 

أقطا بردو مغ ع1ه56 ذه غرع ساعودة10 غطا عبط لع أعتاماقصا مقعط محقط علا 
طعتطم 2066 عط عوط لعاقعمعاصة براطدعناه237 55م 15 قع6أة5 لعاتمل1 مط 
2 1112659مطاناة اولمع[ لمح طومم عط مغ كام آمل جمعظ8 غأصنمكن 
ع" لسة مس-عووم. 


غهناهن) غقلا وصمط طعنامم نزم اتعتسصيع جه 52165 م6 نم10 عط1" 
لاط 0مأمععع2ة 016052117 ممعمن عط 111 [دنمممهم عمسسدمعه مغ1م لطعم 
''(.) و عضنال مم1 صدعكة طعغتصععة دممم عوط وعلاعةم طامط 


وترجمتها 

( الى رئيس وزراء شرق الآردن من فنلصل الولاياث اكتحدة العام . 

أعلمتئى حكومتى بأن أنقل اليكم ما يلل : 

ان الحكومة الامربكية مهتمة جدا بالمذكرة التى قدمت من قبل الكو نت» 
برنادوت الى الساطات العردية والبهودية بخصوص وقف اطلاق النساد 
والهدلة . 

(( والحكومة الأمربكية كلها آهل بأن مقترحات الكونت برئادوت لوقف 
اطلاق النار ستقبل بدون شرط من الطرفين ظهر يوم 4 حزبران حسب لوقيت 
جربئش ()0. 


وزارة الخارجية الريطائية تحشر أنفها فى قضية القدس 


وردت الى بتاربخ 5؟/ره/1548 من قيادة الجيش العربى البرقية 


التالية ؛ س 
ع12 
415 ظ2 لآث .21.0 بصسوءآ 
4 210ظ 6 .0.0 :10 


0 ل0ماهممع 15 همه ع0280 مجاءءه”1 مم لمجأمومةم ومتوو1اه1 
110 نامز 

57 02106 تعواءمه1 جممد 1‏ ,قمزوم8 

ما 551012 1 مه ع1 10 

أ لأممصة عتاووعآ طوعة أمعللدععدر [تعدهم0 «جاسنعة5 2ه أفعتاوء: 0" 
58 .صولوقتمتدمه عتامتز طلتته عقدأ[ مغ عم المسه0 غلعممصههوم 3الع 
طعدهمممة عقدعام غ1 طاته مغدم مم7 .تتمصدسق4 صمت قط 11نم ممصمل امم 
ك0 ل تت سمهت 711 136 و[[ستوناخ لأعنمسدة مم02 مجتعده 7 قله زقصو 
*'.8205 ,مع [ةقنامم[ 1 ممزدة نسحم ملنقلمه زقص و 


اانا 


الترجمة 

« من قيادة الجيش العربى الى قائد الكثيبة السادسة التاريخ 
كله /د؛ها الرقم الج / 4س ٠‏ 

ما يلى ورد من وزارة الخارجية البريطائية نكرره لكم للعلم . 

تبدأ . من وزارة الخارجية ٠‏ الى لجنة الهدنة القدس ٠‏ بناء على طلب 
رئيس مجلس الأمن فقد عينت الجامعة العربية لجئة دائمة للتعاون مع 
لجنتكم سيكون مقرها فى عمان . من أجل الاتصال بها أرجو مراجمة 
وزارة الخارجية الأردئية عن طريق القائد عبد الله بك التل قائد البشة 
الأردنية فى القدس ٠‏ اتنهت » ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن السياسة العليا الخفية لم تكن تنوحى بالحرب 
الجدية فى القدس بل بالتخاذل والاتفاق مع لجنة الهدلة القنصلية » وذلك 
فى أشد فترات القتال بفلسطين أى فى أواخر شهر مابو 1444 ٠‏ ولى رفض 
العرب الضغط الذى قيل انهم واجهوه » لا أتنج رفضهم الا الخير للعرب 
والخذلان للغرب . وقد ثبت فيما بعد أن خرافة الضغط لم تؤثر الا ى 
ضعاف النفوس من العرب فقط لأن اليهود يحتقرون هذه الخرافة ويضربون 
ينهديد الغرب عرض الحائط وينفذون سياسة الأمر الواقع فيصفق لهم 
أولئك الذين يوهمون العالم بألهم يضغطون على اليهود كما كانوا يضغطون 
على العرب ٠‏ 

نوايا كلوب السيئة 

كان كلوب يعرف بالتفصيل ما تخبئه الموامرة لفلسطين » ولذا فقد عمد 
بتاريخ ١//م44١‏ الى اصدار أوامره بما يتعلق بالهدئة وهذا يعنى بأن 
الجيش العربى قد هادن اليهود قبل عشرة أيام من الهدنة الرسمية » ان لم 
يكن قد هادنهم بالفمل من ٠ 1944/5/١٠‏ 


وها هى ترجمة النص الحرف لأوامر كلوب الصادرة تحت رقم, 
ال ج / ١3١‏ تاريخ ١/د/حؤ١‏ باللغة الانكليزية ٠‏ 

( قيادة الفرقة الأولى : 

فى حالة اغلان الهدلة نحت اشراف الأمم المتحدة 2 نتخسل الاجراءاته 
التالية حالا : 

: ثبقى الوحدات فى مواقعها كما بل‎ ١ 

الكنيبة الآولى فى النبى صموئيل وبدو والرادار ٠‏ 

الكتيبة الثالثة فى باب العمود ب القدس - ٠‏ 

الكتيبة السادسة فى القدس القديمة . 

الكتيبة الرابعة اللطرون . 

الكنيبة الثانية باب الواد ومفرزة منها فى الرملة , 

؟ نت أن فلسطين ملأى باأساحين الفلسطينيين والاردنيين وغيرهم » 
هما بسبب اخلالا بالآأمن , وأاغلب الأردنبين المسلحين من ابناء العسائر الذين 
سلحهم الجيش العربى . ولذا بجب أن 'لصدروا التعليمات الفورية الى رؤساثلهم 
البدو أن يجمعوهم فى أماكن تعينها فيادة الفرقة . ثم يستاجرون سيارات مدلية 
كبيرة كنقلهم الى عمان من أجل نجربدهم من السلاح والسريحهم ٠‏ 

؟ ب يمئع حمل السلاح من قبل الفلسطيئيين الا نتصريح . ومن ,بفبض عليه 
حاملا سلاخا بدون رخصة »بصادر السلاج ويسام الشخص الى قائد المنلطقة . )» 
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ليان 


زيارة الملك عبد الله للقدس 
5/0 

ف بوم الخميس ةا كلمنى جلالة الملك عبد الله هاتئفيا 
وأبدى رغبته فى زيارة القدس لأداء فريضة الحمعة فى المسجد الأقصى . 
وبالرغم من أنى كنت مشغولا بالمسائل الحربية الهامة وخاصة فى آخر ليلة 
من ليالى الحرب . فقد خرجت للاقاته فى العيزرية ٠‏ ولما وصل الى باب 
الأسباط فى الساعة الحادية عشرة كان فى استقباله جميع الوجوه والأعيان 
ورؤساء الطوائف المسيحية بما ى ذلك البطاركة أنفسهم . وقد هرعت 
جماهير الشعب فى القدس لتحيى ( المنقذ ابن المنقذ ) الذى تعهد لأهل 
فلسطين بانقاذهم من خطر الصهيونية ٠‏ وبعد أن لثم الجميع يد جلالته توجه 
الى الصخرة المشرفة ثم الى كنيسة القيامة المباركة وتفقدها ثم عاد الى 
المسسجد وأدى فريضة الجمعة . وبعد الاتنهاء من الصلاة عاد الى الروضة 
حيث استمع لعدد من الخطباء الذين حيوه وشكروه على ارسال الجيش 
العربى فى الوقت المناسب مما كفل سلامة القدس والمقدسات الاسلامية 
والمسيحية ٠‏ وحينما حان وقت الغداء انتقل جلالته والمدعوون الى المائدة 
التى أعدها المجاهد أحمد حلمى باشا على عجل نظرا لضيق الوقت ولقلة 
الاستعدادات ف المدينة التى كانت الى ساعات خلت ميدانا لحرب الموت . 





م-- 4 ١‏ كارثة فلسطين الل 


الإر أدة الملكية إتعين أحجد حلى ا 
حاكما عسكريا وبترقيتى لرنبة قائد 
وبعد تناول طعام الغداء لهرت على جلالثه علائم الرفى والحبور » 

فشرع يحدث منهم حوله من الشسخصيات عن اعجابه بثبات الكثيية السادسة 
وأعمالها الخالدة ؛ وعن جهاد حلمى باشا وصبره وشجاعته ٠.‏ وحيئما نهض 
جلالته ايذانا بالعودة الى عمان همس ف أذنْ حلمى باشا قائلا بأن ارادته 
قضت بتعيين الباشا حاكما عسكريا للقدس برتبة لواء ٠‏ ثم همس ف أذن 
اللواء عبد القادر الجندى وأمره بأن ببلغنى فورا الارادة الملكية لترقيتى 
لرانية قائد . 


كلوب ,بعارض ترقيى 

أصبح عطوفة أحمد حلمى باشا حاكما عسكريا للقدس منذ ذلك اليوم 
رغم أله تردد » وحاول التبلص من هذه الوظيفة التى تعنى ارثئباطه بسلطات 
عمان » تلك السلطات التى عرفها عطوفته منذ ثلاثين عاما ٠‏ أما أمر ترقيتى 
فقد اعترض طريقه كلوب باشا وحجته أننى حديث العهد بالرتبة السابقة . 
ولم .يفكر كلوب ف حوادث الاستثئاءات فى الحروب مع أنه يعرف الشىء 
الكثير عنها ؛ ويعرف أله حينما جاء الى شرق الأردن كان برتبة رئيس وى 
بضع سنين أصبح برتبة فريق مع أنه لم ,بأت بعمل عسكرى يستحق عليه 
الترقيات الاستثنائية الا قدرته الفائقة فى ادارة شبكة التجسس البريطانية 
فى الوطن العربى .. ! وأخيرا وحيئما أدرك بأثنى حملت الرتبة بالفعل ولم 
أتنظر أمرا منه لأنى اكتفيت بالأمر الملكى » انصاع للأمر ونفذه اعتبارا من 
ةا وليس من بوم صدوره فى ٠ 1948/5/1١‏ ولم ريكتف 
بالمعارضة والتأخير بل أصر على ترقية ضابط أمامى لم يشترك فى الحرب 
حتى ذلك التاريخ ٠‏ فسررت على كل حال لأن أكون السبب فى ترقية زميلى 


ملفا 


الضابط العربى الذى لابد أن يحل محل ضابط الكليزى رغم أنف كلوب 
باشا وقد كان ذلك الضابط هو القائد على الحيارى © . 


وصول الكونت برئنادوت للقدس 

وردتنى الأوامر من عمان أن أستقبل برنادوت باسم الحكومة حينما 
يصل الى مطار قلندية لوم ةا ٠‏ وحيئيا هيطت طائرة الأمم 
المتحدة فى مطار قلندية فى نمام الساعة الحادية عشرة صباحا كنت على رأس 
المستقبلين الذين رحبوا بالوسيط الدولى ٠.‏ وبعد أن صافحه الجميع دعاه 
السيد عارف باشا 'العارف للمرور برام الله فلبى الدعوة . وكان القصد من 
ذلك أن يرى برئادوت بعينه جموع اللاجئين وما يخيم عليهم من بؤس 
وشقاء ٠‏ وبعد أن مر الكونت برام الله وشرب الشاى هناك تحرك للقدس 
حبث اجتمعت به فى قيادنى بالروضة ساعة كاملة أطلعته خلالها على تفاصيل 
الحالة الحرببة فى القدس وكيف أن القوات العربية تطوق المدينة من جميع 
الجهات وأنه لولا الهدئة لسقطت المدينة بأكملها فى قبضتنا ٠.‏ ولم أكتف 
بالشرح النظرى بل أخذت الكونت وتجولنا على أهم المراكز الحربية 
فشاهد بنفسه الروح العالية التى تحلى بها الجنود فى تلك الأيام . وقد كان 
لاجتماعى به فى ذلك اليوم أكبر الأثر فى اقتراحه لحل المشكلة » ذلك 
الاقتراح الذى ضمنه جعل القدس عريبة كما سيأتى معنا فيما بعد . 

وقبل اتثقال الكونت الى الجانب اليهودى حضر من رام الله قائد الفرقة 
لاش واجتمع بالكونت بحضورى ٠‏ ودار الحديث بينهما عن تزويد القدس 
بالمياه من المصادر الرئيسية ى رأس العين وعن تموين القدس عن الطريق 

)00( القائد :عق الشيارق هن مدرية السلط ( ١91‏ ). ويعتير من أكفاء 
ضباط الجيش العربى ٠‏ رقى الى رئية لواء وعين رئيسا لاركان حرب الجيش 


العربى ؛ الا أنه ضحى بالمنصب وهاجر الى دمشق ومنها الى القاهرة بعد الانقلاب 
الاستعمارى فى أبريل لا1965. 
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اأرئيسية ما بين تل أبيب والقدس . وقد كانت صدمة عنيفة لى وللشخصيات 
العرببة التى حضرت الاجتماع من أهل القدس »؛ أن نرى لاش يوافق على 
كل لفظة تصدر من فم برنادوت دون نمحيصها ومعرفة تنائجها ٠‏ وأخيرا 
عيبن برئادوت حصة القفدس وباب الواد من المراقبين الدوليين . وأصبح 
الكولونيل برانسوث ( سويدى ) رئئيسا للمراقبين فى مدينة القدس يساعده 
الكبتن برى ( بلجيكى ) ثم جاء بعده الكولونيل سيرو ( فرسى ) وأصبح 
مساعدا لبر نسون فى الجائب العربى من المدينة ٠‏ 
تخطيط الحدود ووضع الرائط 

طلب رئيس المراقبين فور تسلمه العمل أن يتجول على جميع المواقع 
الحربية ليتمكن من وضع الخرائط التى نبين حدود الطرفين المتخاصمين . 
فسبحت له بذلك وصحبته بنسى فى بعض الجولات وأرفقته بضابط فى 
بقية جولانه ٠.‏ قمر ومعه مساعدوه على جميع المراكز مبتدثا سان هدريا 
والشيخ جراح ومنتهيا فى الثورى . وكان يرافقه فى منطقة الكتيبة الثالثة 
وكيل القائد هنكن تيرفن وضابط عربى آخر . أما فى جنوب القدس فقد 
كان مراقبون منفصلون عنا يعملون على زبارة المراكز الحربية كافة وذلك 
لصعوبة اتثقال المراقبين الذين يعملون معنا الى تلك الجهات ٠‏ 

وبعد أن زار المراقبون المراكز العربية واليهودية قرروا جمعنا فى المنطقة 
الحرام لتوقيع الخرائط التى وضعت لتبين خطوط الطرفين وما بينهما من 
منطقة حرام . فلم الاجتماع ف ىم الأربعاء 225 بدير السريان 
الواقع ما بين باب العبود والنوتردام . وحضره من الجانب العربى كل من 
المؤلف ووكيل القائد هتكن نيرفن عن الكتيبة الثالثة ومعة الرئيس خالد 
مجلى . وحضره عن الجانب اليهودى القائد ديفيد شالتيل7؟2 ومعه بعض 

٠ ديفد شالتيل ب عغ1هذة 4نرو هو قائد اليهود فى منطقة القدس‎ )١( 
تسلم القيادة بعد مقثل القائد البهودى الامريكى ء ( ماركوس مسوعفكة لتأعوط)‎ 
شظية من قئابلنا فى الناحية الغربية من القدس . وشالتيل هذا من يهود فرنسا‎ 
٠ وسبق له أن عمل مع الجيش الف رنسى‎ 


نلف 





مساعديه . وبعد أن عرضت خرائط المراقبين ونوقشت ملاحظاتهم وقعت 
الخرائط ووزعت على الطرفين ٠‏ ولم يكن هناك مشكلات معقدة الا ق 
الثورى والنبى داوود حيث أصررنا على الاحتفاظ بأقسام كبيرة من هذين 
الموقعين بعد أن اعتبرهما اليهود واقعين فى منطقتهم كليا ٠‏ وقد عاتبنى كلوب 
مؤخرا لتدخلى فى هذه المنطقة الثى لا تقع ضمن اختصاص الكتيبة السادسة 
ومسؤوليتها وكأنه كان يريد اهمالها ليسرح بها اليهود ويمرحون فلا يمئعهم 
عن احتلال سلوان والعيزرية أى مانع . ولم يكن ف منطقة الكنيبة السادسة 
من المراكز ما بوجب الاختلاف عليه لأنها واضحة جدا . أما فى منطقة 
الكتيية الثالثة فققد هالنى أن أرى اصرار مساعد قائمد نلك الكتيبة على ترك 
أغلب بيوت المصرارة وسعد وسعيد منطقة حرام مع أنه كان بامكان الكتيبة 
الثلائة احتلال تلك البيوت الخالية . ولم يكن لى أية حيلة ى ذلك لأن 
قيادة الكتيبة منوطة بالاتكليز » والكتيبة كلها مربوطة باللواء الأول وهو 
مرجع غير مرجعى كما سبق أن بيئا ٠‏ 
قوافل الهرد تبدأ تموين القدس 

من المسلم به أن منطقة باب الواد ليست تابعة لى » ولكن الحوادث التى 
كانت تقع هناك دفعت الضباط العرب فى ملك المنطقة الى اخبارى بكل 
ما يقع مخالفا لبنود الهدئة ومصلحة العرب ٠‏ وكنت بحكم مركزى فى 
القدس وخروجى على حكم الاتكليز المباشر أتدخل محاولا عمل شىء من 
أجل القضية » أتدخل مع المراقبين وألجا الى التظاهر بالتهديد والوعيد 
وكنت أنجح ف كثير من الأحيان لأنهم كانوا يظنون أثنى مسؤول عن جميع 
الكتائب المرابطة فى منطقة القدس حتى الموجود منها فى باب الواد (1) . 

وحينما بدأ اليهود يسيرون قوافلهم من ل أييب الى القدس » راع 
الضباط العرب فى منطقة باب الواد واللطرون أن يروا أن القوافل 'نمر دوث 


ررقف 


رقابة أو تفتيش ٠‏ وكانت كل قافلة مؤلفة من عدد كبير من السيارات تجاوز 
المئتين ى بعض الأحبان . فما كان من أولئك الضباط المكتو الأيدى » 
الا أن بعثوا الى بتفاصيل ما يجرى فى منطقتهم وهم يعلمون بأن مفتاح 
القدس هو تلك الطريق التى يشرفون عليها . وقد شعرث منذ أن وصلتنى 
تلك الأخبار بأننا خسرا معركة القدس » لأن اليهود بدأوا بخزنلون المؤن 
والذخائر والأسلحة نحث سمع المراقبين ويصرهم 6 وعلى مشهد من جنود 
الحيش العربى البواسل ٠‏ ولم أقف مكتوف اليدين بل شرعت أله المراقيين 
وأوهمهم بأننى سأنقض الهدنة فى منطقة باب الواد والقدس اذا ظلتك 
القوافل تصل الى المدينة دون مراقبة أو تفتيش دقيق . ونجحت ف خطتى 
الى حد ما »؛ وأقلعت رئيس المراقيين ولجنة الهدنة القنصلية بخطورة الحالة 
اذا لم تلخد الخطوات الابحاية فى هذا الصدد ٠‏ فما كان منهم الا أن 
اتخذوا قرارا حاسما بهذا ا معنى بلغوه لليهود وللعرب . وبأدناه نص 
القرار باللغة الانكليزية وترجمته بالعربية . 
8 ه1031 
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الترجمة ١948/5/٠١‏ 
( ان لجنة الهدنة. والكولو ليل برانسون ممثل الكونت برلادوت » قد دوسوا 
بعنابة مسالة القوافل النهودية القادمة الى القدس . ووبرون أن مثل هذه القوافل 
لابد وأن نقف للتفتيش فى باب الواد لتنع الرقابة بشكل فعال . ومن الآن حتى 
اشعار آخر يطلب من السلطات اليهودية آن 'نوقف قوافلها قبل الوصول الى باب 
الواد . واذا مرث سبارة من باب الواد قبل أن يصرح لها مندوب الكونت برنادوت 
فان لجنة الهدلة والكولوئيل برالسون ,بحملون السلطات اليهودية اللسؤولية 

الكاملة عن أعمال تؤدى الى أى خرق لاثفاقية ايقاف الرهى . )) 
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ول يرق لقيادة الجيش العربى فى عمان أن ترانى أتدخل فى مسائل 
نعود بالخير على العرب وقضيتهم التاريخية ٠‏ وأرادت لى تلك القيادة 
الانكليزية أن أكون عبدا للانكليز . وهالها مسلكى الشاذ بالنسبة لها» 
وهى التى كانت واثقة من أن جميع من فى الأردن يعتبرون ف نظرها مطايا 
للالكليز المستعمرين ولا مجال لأحدهم أن يرفع رأسه ٠‏ وقد غضبت قيادة 
الجيش فى عمان وبعثت لى بالبرقية التالية تأمرنى فيها آلا أتدخل فى أى أمر 
بقع خارج المدينة المقدسة . وقد حرصت تلك القيادة على أن تصفنى 
« بقائد القوات العربية فى القدس القديمة » حرصا على كرامة قائد الكتيية 
الثالثة - وهو انكليزى - من أن يكون مربوطا بقائد عربى 

البرقبة 
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ومعناها . 

« الرقم ال ج / 54 تاريخ ١548/6/99‏ 

من كوكر ( ركن الحركات ) الى عبد الله التل قائد القوات العر ببة فى القدس, 
القديمة , 

اشارة لكتابكم الى مراقب الهدنة الكبتن برى فى 5/١8‏ (0) لا تقدموا 

تقارير بعد اليوم عن مسائل خارج مديئة القدس .» 

وسواء أصبحت الرقابة على القوافل اليهودية فعلية آم اسمية فقد قمث 
كله دسائس ومؤّامرات تحوكها لندن وتنفذها عبان . 


تقرير عن الحالة العامة فى القدس 


مرت الأيام العشرة الأولى للهدئة وآنا لا أرى فى المحيط العربى أى 
تطور ببعث الطمائيئة فى النفوس الحائرة . ولما كنت أعتقد أننى أقود جزءا 
من الجيش العربى فى أخطر بقعة فى فلسطين » وبما أننى تعرفث جيدا مقدرة 
اليهود وبطبيعة الحال كفاية الجيش العربى وامكانياته » لذلك لم أطق, 
صبرا ولم أركن الى السكوت كما فعل غيرى » بل أخذت أحذر وأقترح 
وأشجع القادة المسؤولين لعلهم يتمكئنون من تغبير الخطة العامة التى سار 
عليها الجيش العربى منذ دخوله فلسطين ٠‏ وكان من أهم تلك التحذيرات 
والاقتراحات ما بعثت به خطيا الى مرجعى الرسمى ( قائد اللواء الرابع ) 
فى 1948/5/9١‏ ولصه : 

« مكتوم جدا قائد اللواء الرابع 

نتيجة لدراستى للموقف واطلاعى على الحالة العامة فى القدس » آرى أن 
من واجبى نقديم نقربرى هذا لعطوفتكم للتكرم باجراء اللازم ٠‏ 

بوجد فى القدس القديمة ما يزيد على خمسين الف عربى عادوا ثدريجيا 
الى حباتهم العادية . الا آن ذلك لا يعنى أنهم على استعداد من جميع الوجوه لتحمل 
قصف المدفعية اليهودية أو على الأقل مدافع المووثر . وأعئى بالقصف هو ذلك 
الأمر الذى اصبح الآن فى حدود الامكان لابل اللؤكد وذلك حيئما تلتهى الهدنة 
لان اليهود فد احضروا للقدس مدافع مورثشر وذخيرة كافية ويحتمل جدا انهم 
احضروا مدافع ثقيلة اكبر من المورثر . اننا منالناحية العسكرية لا نخشى اؤدياد 
قوة البهود 2 وان القصف لا «ؤثر كثيرا فى معلويات حنود بواسل تدربوا 


دلق 


على صوت المعركة . ولكن المسكلة التى ستواجهنا هى مشسكلة المدئيين » ولا سمبما 
أنئالم ننس ماساة يافا بعد. 

ولهذا كله وانقاكذا للموقف فائئى اقترح أن نتحول من موقف المدافم 
الى المهاجم بعد أن فضت الهدنة على آخر آمل لنا باحتلال القدس الجديدة عن 
طريق الحصار ء ذلك الحصار الذى حطمته شروط الهدئة. هذا وان تحوكئا 
الى الهجوم ان بكون ذا فاعلية ما لم 'تتبع الخطة الثالية : ب 

. ب يسلم آمر مراقبة باب الواد الى الجيش العراقى أو المصرى‎ ١ 

؟ - اتنجمع الكتائب المتركزة فى باب الواد حاليا مع الكتائب الموجودة 
فى القدس حاليا لتشكل قوة فعالة نهاجم فى قطاع واحد أو قطاعين . 

* ب تشسترك القواث اكرابطة فى عبن كارم وبيت لحم فى الهجوم الكبير 
علد ابتداثه , 

؛ - يكون الهجوم على مرحلتين » بكون الهدف فى المرحلة الأول ساحة اللنبى 
وساحة صهيون وفى ائرحلة الثانية بقية شارع بافاا حبيث لللاثى مقاومة 
البهود . 

وبدلك نكون قد أعددنا الصربة الكبرى ليهود القدس قبل أن يروعوا 
السكان الآمنين و بحاولوا القيام بعمليات هجومية . » 


القدس 1954/5/9١‏ القائد 
عبد الله التل 
قائد الكتيبة السادسة 


ولقد نابعث هذا التفرير فى ثنقلاته من قيادة اللواء الرابع الى قيادة 
الفرقة ومنها الى بد كلوب باشا . وخوفا من اختفاء التفرير فى مكتب الياشا 
بعت بنسخة مئه الى قصر رغدان ليطلع عليها جلالة الملك . وعلى كل حال 


قدمئها لأريح ضميرى أمام الله والتاريخ . 
كلوب يقترح إرسالى بأجازة طويلة 
كانث أولى زبارات كلوب باشا للقدس يوم الاثنين 1948/5/١‏ أى 
بعد أكثر من شهر على نشوب القتال . وحيئما وصل الى الروضة هنانى 
السادسة ٠.‏ ولاحظت من حدثثه لطها زائدا وكأنه يحدث زميلا له . ولما كنت 


ينض 


غير واثق من أن تفريرى عن الحالة سيصل اليه فقد قدمت اليه نسخة 
خاصة أعحب حين اطلاعه على محتوياتها بالفكرة والاقتراحات وابتسم وهر 
رأسه دليل الرضى النام ٠.‏ ! 

وبعد أن أبعد الحدبث قليلا عن مضمون التقرير فاجأنى بهدية مغرية 
هى أجازة لمدة شهر أو شهرين أقضيها فى فرنسا أو بريطانيا على حساب 
الحيش . وعلل عطوفئه السبب فى ذلك بالمجهود « الجبار ! » الذى قمت 
به مما دعا الى وجوب الاستراحة .فى مكان بعيد عن المتاعب وخيرنى بين. 
ذينك المكائين . وقد دهشت حقا لهذا الكرم العجبب ٠‏ ولم أنآخر كثيرا 
بالرد علبه فقد أدركت ما الذى نقصده الباشا من وراء هذه المكافأة . 
فاعتذرت وبينت السبب الرئيسى لاعتذارى على أن الحالة لا تسمح ( بشم 
الهوا ) وأن ضميرى لا يساعدنى على ترك اخوانى الضباط والجنود ى 
فلسطين للسفر فى اجازة للترويح عن تفسى . 

مكره أخاك لا بطل 

وقد سار كلوب فى طريق المجاملة والتلطف شوطا بعيدا . وأرغمته. 

الحوادث الثاريخية التى سطرتها الكتيبة السادسة على أن ببعث لى بتهنئة 











رسسة العلير من الوثائق التى دنه واشت ت أن الكتيية السادسة وحدها هى 
النى حاربت حربا حقيقية فى فلسطين بالنسبة للجيش العربى ٠‏ 
وبأدناه صورة زتكوغرافية لرسالة التهنئة 5 
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أفهم فر + أيناة.. ادك بأل المركلته ف فسان كحي عكر وتحمو حيا- واتراة . 
#نكقبيه أن سه من همون أو وثقها بي ولع أبي يدس قط لحرا بد من أعمم ال : 
مسثريه با ره ود ال رائع دماها عن عروية فلب وي ا ديا من اناق واماعيان 
وبقد 211 ايده إن اقل اتعايم باذ افر والحسر لهذ 90 5 المينينه اليلد سم 
من برائن الا: سراي * 0 6 

وسابيكم كر ادن يمرا أن ن يقين ام التتبيه الساد يه هاعم امن انما ستيه 
مدا لهن. باه د العام بحسب بل إنه انخار يحي ل عرد ين كام أن انقاد 
اند ينه النديه وتطميرها نياما 3-35 العمايات نيو نود به لي ايد عافراد الي 
اناد مه يعد احدنا فى لاريم البلا 1 الملد بيه وسفيحة راقع فل . سول الجب اسري 

وودد لواقد, نال ميا" وفرد لد يكم شكرءوتقد بز فير أني' بصت لام بربيار 
0 9 الاذينها مني افرا دالفتسيهه انساد ننه واعتهارها كرساية م لآل 
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برنادوت يضع مقترحانه 

بعد أن تأكد الكونت برنادوت من وقف القتال فى جميع جبهات ذ فلسطين 
اختار جزيرة رودس مقرا لأعماله » ودعا اليها مندويين عن العرب واليهود 
للتفاوض ووضع حل للمشكلة الفلسطينية 0 وقد رفضت الدول العرربية 
دعوة الكونت الى رودس لأنها اعثبرثت قبولها ذلك ؛ اعترافا ضمئيا 
للوسيط ما يحتاج اليه من آراء عريبة ومعلومات فئية عن ١ه‏ لشكلة . وى 
أواخر حزيران - يونيو - 1448 أنهى الكولت برئادوت دراسته لفضية 
فلسطين ف رودس ووضع مقترحاتث لحل المشكلة وأذيعث رسميا ف 
٠ 2/14‏ وهى 'تنضمن ما بلى : ب 

١ل‏ لعيين خطوط المناطق العربية والبهودية عن طريق اجراء مفاوضات 
بين العرب واليهود نحت اشراف الوسيط الدولى . وبعد الاثفاق على خط الحدود 
الرئيس نشكل لجئة مشتركة يدخلها مراقبون من هيئة الأمي , ويعهد البها 
بتخطيط الحدود لهائيا . 

؟ ب يضم النقب أو جزء منه للمنطفة العربية . 

؟- ,يضم غربى الجليل أو جرء مله للمنطفة البهودية . 

ب أنضم القدس الى المنطقة العربية على أن ,يكون للجالية اليهودية فيها 
بلدية مستقلة استقلالا ذانيا ٠‏ ونتخد الندابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة , 

ه - يعاد اللظر فى وضع يافا , 

1- يعتبر هيئاء حيفا بما فيه منطفة معامل تكرير البترول ميناءا حرا . 
ويعتبر مطار اللد منطقة حرة كذلك , 

ا ب بقام انحاد بين العرب واليهود مهمنه اللهوض بالصالح الاقتصادية 
الشتركة والقيام بالشروعات التى من شالها النهوض بالبلاه » ونلسيق 
السياسة الخارجبة والتدابير الخاصة بالدفاع الماسترك . 

6 للفربفين أن ,يبباشرا الاشراف التام على شدُونهما الخاصة بما فى ذلك 
العلاقات الخارجية على شرط ان لتمشى هذه العلاقات مع الفواعد النى إيفرضها 

4 ب تعتبر الهجرة من اختصاص كل من الفريقين شريطة أن يكون لكل 
منهما الدق بعد القضشاء عاهين على اقامة الانحاد , اعادة النظر فى سسياسة 
الهجرة النى ,يتبعها الفربق الآخر , 


حرف 


قف 


٠‏ - يعاتر فد 
النى أوجدها النزا 
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قيد 


وحينما وصلت المقترحات الجديدة الى الجامعة العربية دعيت اللجنة 
السياسية الى الاجتماع فى القاهرة .ه؟ بوئيو للنظر فى المشكلة » والتهت 
الاجتماعات الى القرار الخطير برفض مقترحات برئادوت لأنها ترمى الى 
قيام دولة يهودية فى. فلسطين وتبيح استمرار الهجرة الصهيوئية . 

ومن الطريف أن يعلم العرب عامة بأن مندوب الأردن فى اللجبة 
السياسية توفيق أبو الهدى قد تحمس لقرار الرفض جريا على سياسة 
التمويه التى اتبعتها حكومته لتضليل الدول العربية والتظاهر بأن الأردن 
يسير معها على الخير والشر ٠‏ 

وقد رفض اليهود مقترحات برئادوت » لأنها تأخذ منهم القدس والنقب 
أو بعضه ونعطى العرب حق الاشراف على الهجرة . 

ملك الآردن ,زور مصر والمما-كة السعودية 

كان الملك عبد الله يتوقم سخط الدولٍ العربية على سياسته التى أظهرت 
الجيش العربى بمظهر الضعيف المقصر . وقد تجاهلت الدول العربية أنها 
تعلم كنه تلك السياسة الخفية التى رسمتها عمان وتظاهرت بانها تنسجم 
فى كل شىء مع الجامعة العربية ٠‏ وزيادة فى التمويه والتضليل وذر الرماد 
فى العيون » أبدى جلالة الملك عبد الله رغبته ى زيارة ( أخويه ) جلالة 
الفاروق وجلالة عبد العزيز آل سعود . ولغاية فى نفس جلالته اختار فترة 
الهدنة الأولى لتنفيذ تلك الرغبة ٠‏ مع العلم بأن فترة الهدنة كانت تقضى 
بوجود جلالته فى بلده ليشرف على استعدادات جيشه وتصحيح أخطاء 
الماضى التى أذلت العرب عامة والأردن خاصة . وقد نحرك «الركب الملكى» 
الى مصر أوله وذلك فى يوم الثلاثاء 0/7 وكان بمعية جلالته 
« الغلام » مناور وبعض آفراد الحاشية . 

وقد خرج الملك السابق فاروق للاقاة ضيفه (وأخيه) الملك الهاشمى ى 
مطار ألماظة.ونعانق المليكانوتبادلا قبلا تحارة كانت رمزا للمكر والخداع.. 
واستقبلت مصر ضيفها بحفاوة منقطعة النظير ظنا منها أن هذه الزيارة لاشك 
تخفى وراءها معانى وحدة العرب وتضامنهم فى تلك الفترة العصيبة من 


ورف 


تاريخ الأمة العربية . ولم يدر فى خلد الشعب المصرى الكريم أن اليد التى 
صافحتهم فى ذلك اليوم المشهود كانت بالأمس تصافح جولدا مايرسون 
وخلافها من أقطاب الصهيونية . ولم نتصور انسان ما أن الأطماع الشخصية 
تدفع بعميد البيت الهاشمى الى التآمر مع الأعداء وطعن الاخوان من 
الخلف . والئاس لها المظاهر » وجميعها كانت ندل على صدق عزيبة الملك 
عبد الله » وأقواله كانت آيات ببنات. لاشك فيها ولا شبهة » وكلها تنبض 
بالقوة وحب الانتقام لشرف العرب والقضاء على الصهيونية الغاشمة .. ! 

وبعد اتتهاء مدة زيارة جلالة الملك عبد الله القصيرة الى مصر » ذهب 
جلالته لزيارة « أخيه » جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ف الرياض . وكما 
فعل جلالته مع « أخيه » الفاروق فعل مع « أخيه » القديم عبد العزيز . 
فعائقه طويلا ولكن ليس بحرارة لأن الخداع والتضليل عرفهما عبد العزيز 
فى « أخيه » من قديم الزمن . 

وفى بلاط جلالة الملك عبد العزيز آل سعود » لقى الملك عبد الله كل 
اكرام وتبجيل » وتبادل الملكان أحاديث الود والاخلاص والمحبة » مع أن 
جلالة الملك عبد الله كان الى شهر مضى يتمنى لو أن المدرعات سير الى 
« القريات » بدلا من فلسطين ولو يقيادة « أبو حنيك » ومساعديه من 
الضباط الانكليز .. وبعد اتنهاء مدة الزيارة عاد الملك الى عاصمة ملكه 
السعيد .. بعد أن غطى على ما ينوى القيام به ى فلسطين ؛ بسحابة من 
التضليل نشرها فى سماء مصر والمملكة السعودية ٠.‏ ولكن تلك السحابة 
تقشعت فى أيام معدودات وظهرت الحقائق المؤلة التى دفمت الملك الهاشمى 
الى زيارة الأخوين . 


الحسكومة الأردنية يريد بيع المبى للوود 


فى صباح يوم السبثت 1448/5/١4‏ كلمنى هاتفيا من عمانث 
« الشيخ » محمد الشنقيطى وزير المعارف وقاضى القضاة » وطلب الى" آن 
لليهود يزيارته يوميا . وأضاف الشتقيطى قائلا أن الحكومة وجلالة مولانا 


رقف 


موافقان على هذه العملية التى سيدقع اليهود مقابلها ٠ه‏ ألف حئيه لصد 
أن يدفعوا مليون جنيه لشراء حائط المبكى أو تغيير نظام « ستاتس 
اثلا انى سأدرس مقترحات لاش بك عند وصولها الى : 

وفى مساء ذلك اليوم نفسه وردتئى الرسالة السرية التالية من لاش 
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ولم يكن ردى على مقترحات لاش الا حفظ الرسالة واهمال ما ورد بها 
لأسباب التالية  :‏ 

١س‏ ان اليهود كانوا يقصدون من مطالبهم فى المبكى الى تسجيل حقوق 
وصلهم الى أهدافهم السياسية والدينية تلك الأعداف التى كانت تنص بصراحة 
س اعادة بناء هيكل سليمان فى المكان الذى تقوم به الآن الصخرة المشرفة 
,المسجد الأقصى . 

؟ ‏ اعتفادى التام بان الشنقيطى لم يكن برمى الا الى ملء بطنه بالذهب , 
ولو على حساب الأمة العربية . وخاصة أن المعروف عن هذا الشسخص جشسعه التام 
لممادة وسعيه وراء جمعها عن أى طريق وبمختلف الوسائل الدليثة . 

وهكذا أصبحت ف نظر الشنقيطى بعد ذلك التاريخ » غير مخلص 
لحكومة الأردئية ولا للبيت المالك فى الأردن .. 

أما قامد الفرقة لاش فقد اتصلت به هائفيا وأفهمته أننى أوافق على 
ما طلبه اذا كان اليهود يسمحون لنا بزيارة مقدساتنا فى يافا وعكا وحيفا .. 

وقد صمت لاش ولم بعد لبحث موضوع المبكى الذى ظل الى يومنا 
هذا لإيدى العرب ولم يسمح لليهود بالدئى منه ٠‏ 

الود يستغلون أيام الهدئة 

جاءت الهدئة المشؤومة بما توقعناه وتوقعه كل عربى حر » من تعزيز 
ثقوة اليهود واضعاف لقوة العرب أو ابقائها على حالها ٠‏ وخسر العرب 
فرصة تاريخية للقضاء على الصهيونية . ولم تحقق الحكومات العربيية 
أحلام الشعوب العربية البريئة بالوحدة التى ظن العالم أنها أصبحت حقيقة 
واقعة بعد مئات السئين من التفرقة والاستعياد . وأى وحدة أو اتحاد 
أفضل من المظهر « الخداع » الذى برزت فيه الحكومات العربية للعالم » 
وامتشقت فيه السلاح لهدف واحد ؛ وتعاهدت على الاخاء والوفاء » ثم 
انهارت الأحلام والآمال » لآن المظاهر كانت مزيفة فلم تصارح الدول 
بعضها بعضا فى أصل الداء ولم تجرٌ على وصف الدواء . 
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جاءت أيام الهدنة التى منحها العرب لليهود » فلم ينم الأعداء 
أخذوا يستغلون كل دقيقة من أوقاتهم والعرب ثيام أو شبه نيام ٠‏ ولم 
الحسرة الا قلوب أولئك الضباط والجنود الذين كانوا يرون ما يق 
اليبهود من استعداد للمستقيل القرب ٠‏ 

ولم ينفذ اليمود شروط الهدنة فى أى جبهة من جبهات فلسطين 
يلتفتوا الى الرقباء الأجانب » ولم يكترثوا لأوامرهم » بل شرعوا يستو 
السلاح والذخائر من أنحاء العالي كافة » ويتقلون المهاجرين بالكل 
ويدربون النساء والشبان والشيوخ » وببلون الاستحكامات فى م 
القطاعات ©» ويحفرون الطرق والخنادق على مرأى ومسمع من ر- 
برادوت . 

وتسهيلا لاطلاع القارىء على ماتم فى تلك الهدنة المشسؤومة 
ألخص تاليا آهم ما فعله اليهود وما فعله العرب ٠‏ 

مها فعله البهود : 

(1) فتتح الطرق بين مواقعهم الهامة وأهمها طريق « برما » السرية 
ربطت تل أبيب بالقدس ووفرت على اليهود المرور بالطريق الرئيس 
الرملة ‏ باب الواد - القدس . وتعتبر تلك الطريق أخطر عمل ه 
اليهود فى منطقة القدس » اذ استطاعوا ى بضعة أسابيع أن يشقوا 
صالحا للرور السيارات 4 فى منطقة جبلية وعرة 'نعثبر من أصعب أم 
فلسطين ٠‏ وقد ابتدأت تلك الطريق من « خلدة » الى « بيت جيز » 
الى « بيت سوسين » فخربة « دير سلام » ثم « بيت محسير » ٠‏ ومز 
محسير الى « ساريس © ف طريق قديم صالح لمرور السيارات وبالقرد 
ساريس تتصل طريق بورما بطريق تل أبيب - القدس الرئيسى . 

وقد أنجز اليهود ذلك العمل الجبار بتشغيل جميع المدنيين اليهو 


شف 


القدس ساعات معيئة فى الأسبوع بصورة اجبارية ٠‏ أما فوائد تلك الطريق 
فلا تقدر شمن » ويكفى أنها أنقذت يهود القدس أو ساهمت ف اتقاذهم 
من الهلاك المحقق » لأن قوافل الأسلحة الثقيلة والمؤن الكثيرة والامدادات 
العسكرية السرية جميعها أو أغلبها مرث على تلك الطريق والزعيم « لاش » 
ينظر اليها ويعلم تفاصيلها ولا بحرك ساكنا . 

(ب) تقوية مراكزهم الدفاعية . 

كان اليهود فى أيام الهدنة وكاتهم فى أيام حرب ٠‏ ققد نشوا لتثبيت 
مراكزهم الدفاعية وتقوبتها . فبنوا الاستحكامات والأبراج بالأسمنت 
المسلح وحفروا الخنادق الفنية والممرات التى تربط مواقعهم بعضها مع 
بعض . ونصبوا الأسلاك الشائكة فى « العمق » على طول خطوطهم 
الدفاعية . وبثوا الألغام بالمئات ى كل بقعة توقعوا المجوم منها ٠‏ وقد كانت 
الأبدى العاملة عندهم متوفرة نظرا لتضامنهم وتضحياتهم بعد أن شعروا 
بالخطر المحدق بهم » فتعاون المدنيون مع العسكربين فى بناء خطوط 
دفاعية مئاسية . 

(ج) استيراد الأسلحة والذخائر . 


ما كادت الهدئة تفرض على العرب حتى أخذ اليهود يستوردون الأسلحة 
والذخائر من جميع أنحاء العالم يساعدهم فى ذلك عملاؤهم وسماسرتهم 
فى الخارج ٠‏ واليهود أغنياء ماهرون فى شراء الضمائر والنفوس المريضة » 
فاشتروا شخصيات الكليزية وأمربكية كبيرة فى مختلف المصالح الحكومية. 
واستطاعوا الحصول على مدافع ثقيلة من عيار ه؟ رطل وهى اتكليزية 
الصنع وشحنوها الى فلسطين ومنها الى جبهة القدس وغيرها من جبهات 
القتال ه واستطاعوا شراء عشرات الآلاف من البنادق والرشاشات وذخيرتها 
من بريطانيا وأمريكا » وآلاف الأطنان من المواد المتفجرة من أمريكا . وقد 


يفف 


أسهمت دول أوروبا الوسطىي بلصيب وافر فى نجدة اسرائيل . وباعته 
اليها بواخر عديدة محملة بالأسلحة الألمانية مع ذخيرتها . 

آما مدافم الهاون من عيار * بوصة وبوصتين ومدافع الصاروخ 2:20) 
والمدافم الصغيرة من عبار “ أرطال ورطلين فقد استوردها اليهود بالمئات 
من بريطانيا وأمريكا ولقد لمسنا ذلك حالما اتتهت الهدئة ونشب القثتالء 
ثائية » وبدأ البهود ستتعملون > جميع أنواع هذه الأسلحة التى لم نعهدها 
فى حيازتهم من قبل ٠‏ 

( د ) استيراد الطائرات والدبابات والرجال ٠‏ 

لم تكتتف أمريكا وبريطانيا يتقديم الأسلحة والذخائر بل أخذنا تمدان 
اليهود بالطائرات المقائلة وقاذفات القنابل والدبابات الثقيلة والخبراء 
العسكربين من الاتكليز والأمريكان . وصار لدى اليهود طائرات ثقيلة 
من نوع ( ب 45 ) ذوات الأربع محركات وهى الطائرات التى تشرف عليها 
الحكومة الأمريكية والتى لا يمكن تهريبها بدون معرفة المسؤولين وعلى 
رأسهم ترومان ٠.‏ وقد استورد اليهود خبراء عسكريين لقيادة الطائرات 
وادارة دفة العمليات »6 ووصل الى القدس بعض أولثئك الخبراء الانكليز 
وأقاموا فى منطقة القطمون والقعة . 

(ه) توحيد عصاباتهم الاجرامية ٠‏ 

شعر اليهود بأنهم 0 مشتركا فاتفقوا فيما بينهم على توحيد 

الجهود لمجابهة العرب كتلة واحدة » وخاصة فى مديئة القدس التى 
احتشدت بها أفواج من جميع العصابات اليهودية وخاصة « الأرغون © . 
وقد التفطنا من رسائلهم السرية الصادرة فى الساعة السابعة والنصف من 
تاريخ ١48/0/5‏ ما يلى : - 


لكف 


(( عرضت قيادة الهاجناه فى منطقة القدس على قيادة اتسل ( ارغون )) 
الاتفاق على التعاون العسكرى فى العمليات الحربية + فأعلنت اتسل انها نوافق 
على التعاون على أساس احتلال القدس كلها . وقد وقع أمس الأول بالحروف 
على انفاق بين الطرفين وصدق آمره نهائيا . وعرضت فيادة الهاجئاه فى القدس 
على قوات عصابة شتيرن فى الجبهة التعاون فى العمليات فكان جوابهم أن مثل 
هذا التعاون يجب آن بسبقه اتفاق ببن القيادات المركزية . )» 

وبظهر من هذه الرسالة أن العصابات قد اتفقت على احتلال القدس 
كلها عندما كنتهى مدة الهدئة الأولى . 

لم شفل اليهود ساعة واحدة عن ادراك الحقيقة » وهى أنهم دخلوا 
الحرب مع الجبوش العربية دوذ أن يكون لديهم جيش نظامى بالمعنى 
الصحييح : فحاءت المدنة نعمة بالنسية لهم » وأخذوا ستغلونها ف 
تدريب الشباب وتشكيل الوحدات العسكرية بما يتناسب والحرب الحديثة. 
وقد أوجدوا لهذه الغاية المعسكرات الكثيرة حول تل أيب ورخبوتث 
والقدس . وزودوها بأسلحة التدرسب من جميع الأنواع 6 وبالمعلمين 
والمدربين الأجائب . فاستطاعوا فى مدى أربعة أسابيع أن يكونوا نواة جيش 
اسرائيل النظامى . 

هذا بعض ما فعله اليهود فى فترة الهدنة الأولى » فضلا عن المطارات 
الصعيرة التى أنشأوها فى جميع أنحاء فلسطين » والتصليحات التى أجروها 
فى محطة الكهرباء فى القدس حتى صارت تزودهم بالكهرباء بضع ساعات 
فى الأسبوع . وبدأوا فى تنفيذ مشروع المياه فى القدس منذ اعلان هذه 
الهدنة المشؤومة ٠.‏ ذلك المشروع الذى أنجزوه فى أقل من شهرين وأتنفذوا 
يهود القدس من العطش » واستغنوا عن مشروع المياه الأصلى الذى يتحكم 
الجيش العربى فى احدى محطاته . أما مراقبو الهدنة من الأجاب فكائوا 
لاهم فى العير ولا هم فى النفير » وقد نمت أغلب استعدادات اليهود على 
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مرأى ومسمع من رجال برئادوت ٠‏ وباخرة الأسلحة التى رست ف ميناء 
تل أبسيب وطائرات برنادوت تراقبها - كانت أكبر دليل على بطلان 
الهدنة وسخفها وعدم تنفيذها الا من جانب العرب ( الكرماء النبلاء ! ) . 
ولم يتحمس رجال برنادوت لشىء أكثر من حماسهم لتزويد القدس 
ومستعمرات الجنوب والشمال بالمون الكثيرة التى كانت تخفى فى داخلها 
النار والموت للعرب . وقد نجح المراقبون فعلا فى انقاذ القدس ومستعمرات 
النقب من الموت المحقق » كما نجحوا فى مسائل كثيرة تعود كلها الى صااح 
اسرائيل ٠‏ 
"ما فعله العرب : 

لست فى موقف يمكننى من سرد تفاصيل ما فعله كل جيش من الجيوش 
العربية » ولكنى علمت أن الجيش المصرى قد عزز قواته فى الحلوب وبنى 
الاستحكامات وحفر الخنادق ونصب الأسلاك . كما أن الجيش العراقى 
قد عزز قوانه وأصبحت نزيد على خمسة عشر ألف جندى » مزودة بالمدافع 
الثقيلة والدبابات والمدرعات الصغيرة ٠‏ وكذلك فعل الجيشان السورى 
واللبنائى فقد ثبتا المراكز فى المناطق التى وصل اليها جنودهما ٠‏ أما عن 
استيراد الأسلحة والذخائر لهذه الجيوش من الخارج فان الحكومات العربية 
قد عجرت أو نعاجرت عن شراء صفقات ذات قيمة كما فعل اليهود . ومن 
الأعذار التى تذرعت بها الدول العريبة هى أن الحكومات الأوربية قد 
أقفلت الأبواب فى وجوه العملاء الذين يشترون لحساب العرب ٠‏ 

أما الجيش العربى الأردئى - وهو ما أستطيع التحدث عنه عن علم 
ويقين -- فقد قام بالأعمال التالية : 

(1) فح طريق من القدس الى بيت لحم ٠.‏ 

كان الاتصال فيما يننا وبين قوات جنوب القدس لا يتم الا على 
الدواب أو مشيا على الأقدام . وما أن حلت الهدنة حتى باشرت بكشف 


خرف 


المنطقة للتعرف على أسهل خط يوصلنا ببيت لحم فنبنى عليه طريقا كما يفعل 
اليهود فى غرب القدس ٠‏ وقد توصلت الى معرفة أسهل الخطوط وأقصرها 
الى الجنوب . فبعثت باقتراح مستعجل الى قيادة الجيش العربى ى عمان 
طالبا الموائقة على فتح طريق فى الخط الذى اكتشفته ويبدأً من قرية 
أبو ديس شرق القدس ثم ينحدر مع الوديان ثم يتجه جنويا نحو بيت لحم 
مارا شرق صور باهر ثم نتصل فى ببت ساحور التى تربطها مع بيت لحم 
طريق معبدة . 

وقد وافقت القيادة على اقتراحى وأصدرت أوامرها الى قائئد اللواء 
الرابع المسؤول عن استخدام المدئيين فى مثل هذه المشاريم . 

ورغوآن اتمام العمل فى تلك الطريق الهامة قد استغرق اربعة أشهر 
الا أنها قد نست على كل حال » وأصبحت ذات فائدة كبيرة من الناحيتين 
العسكرية والمدنية . لأنها سهلت اتصال منطقة الخليل ويبت لحم مع القدس 
وشرق الأردن ٠‏ 

(ب) اعادة تنظيم الكتيبة الخامسة وتعزيز منطقة اللد والرملة بالكتيبة 
الأولى . 

وحينما أعلنت الهدئة جمعت القيادة سرايا الكثيية الخامسة فى معسكر 
نصبته حول مدرسة بيث حنينا وعينث - بدلا عن وكيل القائد عبد الحليم 
الساكت - القائد على الحيارى قائدا لتلك الكتيبة وأصبح ف قدرة قائد 
الكثيبة وضباطه بعد أن سحبت السرايا من الخطوط »؛ أن يعيدوا تنظيمها 
ويرتبوا تشكيلاتها ويزيدوا فى تدريبها » وقد فعلوا كل هذا ف فترة الهدنة 
ثم نفلت هذه الكتيبة وحلت محل الكتيبة الأولى ى بدو والنبى صموئيل 
والرادار ٠‏ وتقلت الكتيبة الأولى لتكون كتيبة احتياطية فى منطقة المد 
والرملة استعدادا لرد أى اعتداء يقع فى تلك المنطقة وخاصة بعد أن هرعت 


خرف 


الهيئات من هاتين المدينتين الى عمان طلبا للمساعدة العاجلة ٠‏ وعلاوة على 
هذه التعديلات فقد جرى نبديل الكثيبة الرابعة بالكتيبة الثانية » فتسلمت 
الرابعة منطقة باب الواد وتسلمت الثانية منطقة اللطرون . وكان السبب 
الظاهر فى ذلك هو تمكين الرابعة من أخذ قسطها من الراحة لأن منطقة 
اللطرون كانت معرضة دوما للهجمات الليلية ٠‏ 

هذه هى الأعمال الايجاببة التى قام بها الجيش العربى فى فترة الهدنة » 
أما الأعمال السلبية والأمور التى كان لها أثر فعال فى ايصال فلسطين الى 
هذا الحال فهى كثيرة ومن أهمها ما يلى : - 

. جمع الأسلحة وشراؤها من أهل فلسطين‎ )١( 

لم يننظر كلوب طويلا بل أخذ يكشف عن خطته السرية شيئا فشيئا . 
وكان أول عمل قام به » هو الايعاز لجميع الوحدات فى فلسطين بتقديم 
المساعدات اللازمة لسماسرة السلاح الذين تشرهم الباشا فى فلسطين لشراء 
جميع أنواع الأسلحة . وحجته الظاهرة أن هذه الأسلحة لازمة للجيش 
العربى . 

ولم يخف على أهل فلسطين والأردن ما تم من فضائح تنعلق بتجارة 
الأسلحة التى كان يتزعمها عبد القادر باشا الجندى ويضرب بها عصفورين 
بحجر واحد ٠‏ فقد كان يرضى سيده كلوب باشا ويكسب أرباحا طائلة » 
لأنه كان يفرض نفسه شربكا مع كل تاجر من تجار السلاح . 

أما تصاريح شراء السلاح والأوامر التى وردثٍ من كلوب وعبد القادر 
الجندى الى جميع الوحدات فى فلسطين من أجل هذه الغاية فمعروفة لجميع 
الضباط وضباط الصف والأهلين ف جميع أنحاء فلسطين . وغابة كلوب 
الرئيسية من هذا هى غاية الاستعمار الأولى فى كل بلد مستعير وهى 
تجريد السكان من السلاح ٠‏ 


يغرفا 


وكلوب باشا كان يعرف أن القسم العربى فى فلسطين سيصبح مستعمرة 
انكليزية بانضمامه الى المملكة الأردنية الهاشمية » ولذا فقد نفذ هدف 
الاستعمار وخدم بلاده وحكومته . 

(ب) عدم استيراد خرطوشة واحدة للجيش ٠‏ 

لم نستورد السلطات الأردئية خرطوشة واحدة طوال مدة الهدنة . 
ولم يرسل من الاتكليز « حلفاء الأردن » قذيفة واحدة . وأخذوا يتذرعون 
بالأسباب الواهية التى اختلقوها ومنها أن أوامر مجلس الأمن 'تحول دون 
تزويد الطرفين المتخاصمين بالأسلحة والذخائر ٠‏ 

(ج) اهمال أمر تحصين الخطوط الأمامية . 

لم ,نكن كلوب باشا يجهل أن خطوط الدفاع يجب أن تكون قوية 
جدا قبل أن تفكر أبة قوة بالقيام بأية عملية هجومية » ولكنه تجاهل هذه 
القاعدة الأساسية فى الحروب فلم يعمل على تقوية المراكز الدفاعية على 
طول الجبهة ٠‏ واكتفى بحشد فئة الانشاءات والهندسة طوال أيام الهدنة 
فى ئل الرادار لتبنى هناك خنادق واستحكامات من الأسمنت المسلح . 

(د) عدم اجراء أى تغيير فى الخطة المخفقة . 

كان لعرب فلسطين بعض الأمل فى أن يعمد جلالة الملك عبد الله الى 
اجراء نعديلات فى خطة الجيش العربى بفلسطين » على ضوء الأخطاء 
والمؤامرات التى وقعت فى فثرة الحرب الأولى ٠‏ ولكن الهدنة الأولى انثقضت 
دون أن نرى أى بادرة نوحى برجوع القوم الى جادة الصواب . وظلت 
الخطة العامة كما كانت سابقا » ولم بصم أحد الى صيحائى واقتراحاتى ٠‏ 
وجاءت الحرب فى مرحلتها الثانية وكتائب الجيش موزعة على الجبال » 
ومنطقة القدس لها قائدان » عربى واتكليزى وكل مربوط بمرجع يختلف 
عن مرجع الآخر . ولم تصدر أوامر حربية أو نعليمات تبين الأهداف حيئما 


وغرفا 


يتجدد القتال . ولم تجمع الكتائب لتقوم بعمل يمكن أن يقال عنه انه لصالح 
فلسطين وفى سبيل القضاء على أعداء فلسطين ٠‏ 

وقد نشسط الضباط الاثكليز فى فلسطين الى خزن أكبر كمية منالوسكى 
فى قياداتهم بعد أن نتقصث الكميات المخزونة لديهم ٠٠١‏ وكان أغلب الضباط 
وعلى رأسهم لاش لا يصحون فى ليلهم ونهارهم الا بضع ساعات وكانوا 
يعيشون وكاأنهم فى حفلات ( كوكتثيل ) لا فى حرب مع اليهود . 

(ه) مأساة جبل سكوبس - هداسا والجامعة ‏ وأسميها بالمأساة 
لأنى طالما ناديت أن بقاء هداسا والجامعة على جبل يشرف على القدس 
القديمة بكاملها وعلى طريق القدس: - عمان وطريق القدس - رام الله » 
وعلى الأحياء العربية فى القدس الجديدة الشيخ جراح » وادى الجوز ؛ باب 
الساهرة » المصراره وباب العمود وأغلب الأحياء اليهودية فى القفدمسن 
الجديدة » يعتبر جريمة من الجرائم التى اقترفتها حكومة عمان والتى أدت 
الى هذا المصير السيىء للقضية بوجه عام وللقدس بوجه خاص . 

وسبق أن ذكرنا كيف .نقذ كلوب ولأقن والعتكومة ء اوآمر لنادن 
ورجاء ترومان وحالوا دون احتلال ذلك الجبل وما عليه من ممؤسسات 
يبهودية نعتبر الآن خنجرا فى ظهر المنطقة العربية فى القدس . وقد أبت عمان 
الا أن تطمئن اليهود على سلامة مؤسساتهم الخطيرة فاوعرت الى قائد 
الفرقة لاش أن يبرم اتفاقية مع اليهود وتحت اشراف مراقبى الهمدنة » 
لاعتبار جبل سكوبس وما بنى عليه منطقة دولية يرفع عليها علم هيئة الأمم 
وتجرد من السلاح ٠‏ وبعد أن كانت تلك المنطقة فى حمكم الخاضعة لسلطان 
العرب نظرا لاتقطاعها عن الاتصال يبهود القدس أبرم لاش اتفاقيته المشؤومة 
التى أثقذت ذلك الموقع الخطير » وأبقى على سيادة اسرائيل هناك » ولم 
يطالب بحراسة المنطقة بجنود من الجيش العربى بل رضى ببقاء اليهود على 


زارفا 


شكل بوليس وهو يعلم أله لا فرق بين اليهود بوليسهم وجندهم . ووافق 
لاش على 'نموين اليهود المرابطين فى نلك المنطقة واجراء تبديلهم من يهود 
القدس مرة فى كل أربعة أسابيع ولم يتف لاش بتدويل الموسسات 
اليهودية المعزولة ؛ بلتطوع وأدخل فالمنطقة قصر المطلع (أوجستا فكتوريا) 
الذى يرابط به العرب وهدفهم تطويق جبل سكويس » وكذلك قرية 
العيسوية التى تقم فى شرق جبل سكوبس . وحرص لاش على ابرام 
الانفاقية قبل اثنهاء الهدنة الأولى لثلا 'تنعرض المنطقة الى اعتداء العرب . 
فاجتمع مع قائد اليهود والمراقبين ورئيس اجنة الهدنة وأبرم معهم فى 
اتفاقية سكوبس التى يجدها القارىء مثبثة تاليا  :‏ 
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طرق 


اتفاقية جبل سكو بس 

(( معقودة بين القادة العرب واليهود فى منطقة القدس من أجل نزع سلاح 
عنطقة جبل سكو بس » وبدا فى تنفيذها يوم الأربعاء /ا تموز 154/4 . 

وانفق فيها على ما بلى : 

١‏ أن تكون حماية المنطقة المحددة على الخريطة اكرفقة من اختصاص 
الأمم المتحدة حتى اننتهى الأعمال العدوانية أو تعقد انفاقية جديدة . وتشمل هذه 
المنطقة الأماكن المعروفة باسم مستشفى هداسا والجامعة العبرية واوجستا 
فكتوريا وقرية العيسوية' . وتفبل الأمم المتحدة الاشتراك في توقيع هذه الوثيقة 
بالاناية عن طريق كبير المراقبين فى منطفة القدس ورئيس لجنة الهدنة ‏ وعلى ذلك 
فهى 'نقبل مسؤولية ضمان سلامة هذه المنطقة كما هو مبين هنا . 

؟ ‏ ننشا منطفة حرام نمتد حوالى +51 ياردة على طول الطريق الرئيسية 
بن مبائى أوجستا فكت ريا والجامعة العبرابة بما يلائمها من مراكز التفتيشس 
على طرفى الطريق » وتنشا مراكز اخرى للتغتيش حول المنطفة المحمية » ويوافق 
الجميع على أن يكون دخول المنطفة من الطريق الرئيسية عن طرربق مراكز التفنيش 
التى ينشدُها مرافب الأمم المتحدة . ونعتبر جميع المحاولات الأخرى لدخول 
المنطقة غروا غير مشروع . 

ب يئولى البوليس المدنى العربى واليهودى الحراسة كل فى منطقته نحت 
اشراف مندوب الأمم المتحدة . وبرفع علم الامم المتحدة على المبائى الرئيسية » 
وبلسحب الم أفراد القوات المسلحة من ١‏ عناد 
مالا يحتاج اليه لان امح ا 00 

5 - 'نؤمن الآمم المتحدة وصول ما يكفى الجالبين من مؤن وماء . ويبحدد 
مراقب الامم المتتحدة مواعيد تغيير من ندعو الحاجة الى تغييره ممن يقيمون على جبل 
سكويس . ويبضع المراقب الدولى بالتشاور مع الفريقين ‏ اندابير زيارات 
الاشخا ص المعتمدين للمنطقة » وتتعهد الرقابة الدوليسة بن تقصر سكان جبل 
سكوبس ى على الأفرة اد الذين تحتاج اليهم ادارته » فضلا عن السكان الحاليين لقربة 
المبسوية » ولا يضاف أحد الىسكان القرية الا بائفاق الفريقين » ولا يزيد عدد 
افراد القوة المبدثية للبوليس المدنى فى المنطقة اليهودية على 0م شخصا ء وعده 
الموظفين المدنيين الملحقين , م للحيو ان يزيد عدد أفراد البوئيس 
العربى فى منطفة أوجستا لكتوريا على اربعين 

هايوافق الجائبان على عدم استخدام المنطقة قاعدة للعمليات الحر بية 
والا نهاجم أو بدخلها آأحد بطريقة غير مشروعة". 

" ب فى حالة انسحاب الجيش العربى من المنطقة » يجب أن ,يتلقى مراقب 
الأمم الملنحدة تبليغا خطبا يسدق الانسحاب بمدة كافية لوضع لدابير لتنظيم 
اتفاق حديد بدلا عن هذا البروثو كول ٠‏ 

التوقيع عن الآردن الزعيم نورمان لاش ( السابع من تموز 1544 ) 

التوقيع عن اليهود الكولونيل شائتيل 

عن لجنة الهدنة جان نوفينوز 

كب المراقبين الدوليين نيلز برائسون » . 


يغرفا 


( و) سحب قوات الاتقاذ من القدس واعادتها لسورية : 

لم .يكتف كلوب بسحب قوات المناضلين الأردئيين من فلسطين » بل 
أقنع الملك بسحب قوات الانقاذ الموجودة فى منقطة القدس واعادتها الى 
سورية . وبالفعل أصدر الملك أوامره لاخراج فوج الحسين بقيادة الرئيس 
فاضل عبد الله من القدس وتسفيره الى دمشق ٠‏ فجمع فاضل بك جنوده 
وسافر معهم الى سورية حيث أعيد تنظيمهم من جديد . 

وقد كانت هذه الأعمال الصادرة من عمان ندل بوضوح على أن الحرب 


الحرب لن نستأتف فى ف فلسطين وأن النه لتفسيم سينفذ ٠‏ وثبت أن تصريحاتهم 
هذه كانت ف محلها » لأن الحرب لم تستاتف الا لتسليم اللد والرملة فققط 
كما سيائى معئا ٠‏ 


ما الذي تمكنت من إنجازه ف ودود صلاحياق أيام الحدنة 


ذكرت فيما مضى خلاصة ما عمله الجيش العربى وما كان يجب عليه 
عمله ولم يعمله 4 وتلكي كانت الظروف السيئة التى مرت على الضباط 
والجنود والأبرياء الذين كانوا يرون الخطر محدقا ؛ والأخطاء بارزة للعيان 
دون أن بجرؤوا على المجاهرة والمناداة بالاصلاح لاتقاذ الموقف » ولا 
إتدهور بعك ٠‏ 
وف غمرة من الشعور بخيبة الأمل لامتناع سلطات عمان وسادتها 
الاتكليز عن اتخاذ موقف الجد فى معركة فلسطين عامة والقدس خاصة » لم 
أقف مكتوف اليدين » بل أخذت أعمل ما كان فى استطاعتى عمله في حدود 
صلاحيتى وامكانياتى » ساعدنى على ذلك المجاهد الكبير أحمد حلمى 
باشا » ولم أنتظر أوامر أو تعليمات من مرجعى الأعلى كما تقضى بذلك 


ليايفا 


الأصول » لسبب بسيط هو تأكدى من أن ذلك المرجم لن يصدر آية 
تعليمات أو أوامر حربية . 

وقد كان من أهم ما قمت به ففترة الهدنة ؛ استعدادا لما كنا نتنظره 
من اشتباكات جديدة يتلخص فيما يلى  :‏ 

١‏ أعدت ننظيم سرية الحسين وسلمتها أسلحة جديدة من أسلحة 
القن العري'. 

؟ - أعدت بئاء الاستحكامات فى مختلف جبهات القدس وبنيت برجا 
لمدفع عيار ” أرطال على سطح القلعة ( برج داوود ) فى باب الخليل » ثم 
رفع المدفم بعد أن فكت أجزاؤه ونصب فى ذلك البرج الذى يشرف على 
أغلب أحياء اليهود فى القدس الجديدة . 

م - عززث منطقتى النبى داوود والثورى بأن أرسلت الى النبى داوود 
أربعين مناضلا من سرية الحسين بقيادة الملازم منيب اللبان وللثورى سين 
مناضلا من سرية متكو بقيادة الملازم محمد أبو صوى والمناضل مهدى 

5 - عرزت منطقة الكتيبة الثالثة فى الميمنة بأن أرسلت لها مفرزة ٠ن‏ 
المناضلين اليمائيين ٠‏ ثم أرسلت الى قرية صوبة مفرزة مؤلفة من أربعين 
مناضلا بقيادة الملازم العراقى عبد الأمير ناجى لمساعدة المناضلين الذين 
كانوا معيئين من قبل المجاهد أحمد حلمى باشا . 

ه - وزعت الذخيرة الخفيفة على جميع الوحدات المقائلة فى منطقة 
القدس » وخاصة قوات الجهاد المقدس التى كانت عمان ترفض مساعدتها . 

+ - عملت على تقوية الروح الممنوية بين سكان القدس لثلا تسرب 
اليأس الى نفوسهم » ولم أشعرهم قط بأنه ليس هناك خطة هجومية ؛ بل 
كنت أشجعهم فى كل مناسبة . 
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وقد نجحت فى ذلك نجاحا كبيرا لأن سكان القدس شبتوا معنا فى 
الدفاع عن المديئة العزيزة » وكانوا يعيشون فى الأمل : أمل الهجوم على 
اليهود » ولو علموا بأن عمان لم تكن جادة فى حربها مع اليهود لتسرب 
اليآس اليهم منذ الشهر الأول فى تاريخ الكارثة بدلا من الشهر العاشر . 

الاجماع الأول بالقائد أحمد عبد العزين 

حالما أعلنت الهدنئة المشؤومة » زارنى للتهنتة فى مقر قيادتى بالروضة 
قائد قوات جنوب القدس أحمد عبد العزيز ويرفقته مساعده الرئيس كمال. 
الدين حسين قائد المدفعية والملازم الأول حمدى واصف . وكان لقاؤنا 
مؤثرا » اذ لم نجتمع من قبل وائما كنا نلتقى بروحينا » ويعيش كلانا فى 
نشوة آداء الواجب وارضاء الفسمير . وجلسنا طويلا تتبادل الآراء 
والمقترحات بعد أن كانت مقتصرة فيما مضى على الرسائل البرقية المختصرة. 

ولقد وجدث فى زميلى أحمد عبد العزيز جنديا مؤمنا مجاهدا فى سبيل 
الله والشرف والكرامة ؛ انصف بالصبر والشجاعة وحسن التقدير للمواقف 
الحريية . وبعد أن درسنا الموقف كاملا على ضوء التجارب الماضية 
وامكائيات كل منا قررنا اتخاذ موقف الدفاع فقط للأسباب الثالية  :‏ 

١‏ - بالنسبة لما كان عنده من قوات خفيفة لا تكفى للقيام بآية عملية 

؟ س عدم أمكان تعزيز قوانه بوحدات أخرىمن مشاة الجيش المصرى. 

ب ب موقف حكومة عمان والاتكليز فى الجيش العربى من الكتيبة 
السادسة بالقدس » واستحالة وضع قوات أخرى تحت قيادتى . 

غ ‏ خطة الجيش العربى العامة التى قضت بعدم احتلال القدس كلها . 

ه ‏ استحالة القيام بهجوم نشترك فيه الكتيبة السادسة وحدها مم 
القوات المصرية الخفيفة وحدها لآن عدد المحاريين فى هذه القوات يقل 


ادك 


اق 





الأول حمدى واصف أثناء زيارتهم لى فى القدس 


شى كمال الدين حسين والملازم 


البكباثى احمد عيد العزيز ومسساعده اليوزيا 


كثيرا عن ربع قوات العدو وعن نصف عدد منازل الأحياء اليهودية المطلوب 
احتلالهما . 

- وجود المدفعية الثقيلة التى تساند أى هجوم » فى أيدى الاتكليز 
فى الجيش العربى : 

وقد اقتصر اتفاقنا على تيادل المعونة فى الحدود الضيقة التى تسمتح 
بها ظروف كل منا ٠‏ فمثلا عندما تنعرض منطقة جنوب القدس لهجوم اليهود 
تهب الكتيبة السادسة لضرب الأحياء اليؤودية بجميع أسلحتها لتخفف 
الضغط عن الجنوب وتكبد اليهود خسائر جسيمة . وبالعكس عندما يتقع 
. الهجوم على البلدة القديمة نهب قوات جنوب القدس لمناوشة اليهود 
وضربهم بجميع أسلحتها . ثم اتفقنا على تبادل المعونة فيما يتعلق بالذخامر 
الحربية التى تنفد من جهة وتكون مثوفرة فى جهة أخرى ٠‏ وقد نفذت هذه 
الاتفاقية غير المكتوبة فى جميع مراحل النزاع ف فلسطين دون أن يتكون 
لقيادة الجيش العربى أى ندخل فيها أو تأثير . 
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ممرحلة الحرب ألثانية ١5/1//١8-1//9‏ 


فشل برنادوت فى ديد الهدنة 

حيئما رفض العرب واليهود مشروع برنادوت الذى وضعه فى أواخر 
أيام الهدنة الأولى طلب الى الطرفين أن يوافقا على تمديد أجل الهدنة » 
فوافق اليهود على طلبه ورفض العرب . 

ولقد رفضت الدول العربية تمديد الهدئة دون أن تجرى أى تعديل 
لخططها الحرببة بفلسطين » ومن غير أن تخطو أية خطوة لتوحيد قيادة 
لجيوش العربية لتنمكن هذه الجيوش من القيام بعمل حاسم فى فلسطين . 
ما حمكومة الأردن فقد سارت مع التيار حينما أدركت أن الوقوف فى وجه 
لدول العرببة غير ممكن » ووافقت على عدم نمديد أجل الهدنة كما فملت 
قنية الدول العربية ؛ وأضمرت الأردن- وأقصد بالأردن هنا كلوب باشا- 
ضمرت شرا مستطيرا » سرعان ما تفذته ف الأيام الأولى من نشوب القتال 
انية » ولقنت العرب درسا قاسيا جزاء معارضتهم فى نمديد الهدنة » ولم 
كن ذلك الجزاء أو الصفعة الا تسليم اللد والرملة وما حولهما من القرى 
لعريبة لليهود . 

وكما لقن الانكليز العرب درسا حينما هجمت الكتيبة الثالثة على شمال 
لقدس » فققد لقنوا العرب فى مرحلة الحرب الثائية درساعلى شكل مأساة 


بسهل عليهم اقناع العرب بقبول التقسيم وما هو أسوأ من التقسيم » وقد 
أن لهم ذلك كما سيثبت معنا فيما بعد . 
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وأما اليهود فقد كانوا برغم ما وصلهم من معدات حربية وما توصلو 
اليه من استعداد حربى » راغبين فى تمديد أجل الهدنة لأنهم كانوا يخشوو 
بطش الجيوش العربية ٠‏ 

ولو قصدت الجيوش العربية أن تحارب حريا حقيقية وخاصة الجيشي 
العربى والعراقى لكانتث مشكلة الصهيوئية قد صفيت فى ذلك الحين . 

اتهاء مدة المدئة وأوامر اللواء الر أبع 

اتنهت الهدئة الأولى فى تمام الساعة الثامئة من صصسباح الجمعم 
اه ؛ ومع أثنى كنت يائسا من الوضع بالنسبة للجيش العربيي 
الذى رفض قادته الاتكليز الاصغاء الى نصامحى واقتراحاتى » الا أننى ل, 
أظهر للجنود شيئًا من دسائس عمان ومؤامراتها . وقد تجدد القثال وكل: 
أمل فى صد اليهود عن القدس المقدسة التى كان للكتيبة السادسة شرق 
الدفاع عنها ٠‏ ولم يكن أمام كل ضابط أو جندى الا الموت فى سبيل مواق 
الدفاعية ٠‏ ولم يكن هنالك خطة سرية للانسحاب كما كان يفعل قادة الكتائي 
من الانكليز » بل كانت أوامرى صريحة ونهائية توكد الدفاع عن القدسر 
حتى آخر جندى ٠‏ فقد كنا ندرك قيمة القدس الدينية والحربية ففضل: 
الموت على أن نرى اليهود .بدنسونها وينفتكون بأهلها الأبرياء ؛ فعشة 
وعاشت القدس وعاش أهلها ومحبوها . 

أما قبادة الجيش العربى فقد صمتت صمت اللئام » ولم 'تفكر فى اصدا, 
أوامر حربية من أى نوع » ولم نزعج قيادة كلوب نفسها الا بارسال برقي 
سخيفة لنا فى القدس للاحتياط ضد هجوم اليهود المنتظر » وكائى كنث 
أتنظر برقيات عمان لتزيدنى حيطة واتنباها . وقد جاء فى تلك البرق 
ما يلى :ل 

(( من قائد اللواء الرابع الي قائد الكتيبة السادسة 
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من القيادة )٠(‏ تبدا (+) أفاد مصدر وثيق أن اجتماعا خاصا عقد فى ثيويورك 
تقرر به أن عصابة الأرغون تقوم بهجوم فى منطفة الفدس كحاولة افتتاح البلدة 
القديمة بقصد الاستيلاء عليها بين لم ء ١958/10/٠١‏ التبهوا . أرجو 


1 . ») )١( العلم‎ 

وقد كنت أعلم أن عصابات اليهود قد اتفقت فيما بينها على احتلال 
القدس كلها » مع أن الجيوش النظامية العربية لم تثفق فيما بينها على القيام 
بشىء ما »6 بسبب عبدة المناصب والكراسى ومطايا الاتكليز فى الحكومات 
العرهة:. 

يواش مأشسياة. اللك زالرفلة 
السرية الخامسة فى المديلتين 

ليقف القارىء على مأساة اللد والرملة لابد لنا من ذكر ما جرى ى 
تلك المنطقة فى مرحلة الحرب الأولى ؛ أى من 6١/ه‏ لغاية 1544/5/1١‏ 
مما أعتبره من العوامل التى دبرت لانحاز المأساة على الوجه الأكمل . 

تعتبر هاتان المدينتان من أكبر مدن فلسطين وأقدمها » فقد كان عدد 
سكانهما يزيد فى أيام السلم على ٠ه‏ آلف نسمة وقد نضاعف هذا العدد 
فى الأشهر التى سبقت تاريخ 1448/5/١6‏ وذلك بسبب موجة النازحين 
التى ندفقت على المدينتين من المقاطعات والقرى المحيطة بهما ٠‏ وبلغ عدد 
سكائهما حينما دخلت الجيوش العربية الى فلسطين أكثر من 7١‏ ألف نسمة 
رمثل هذا العدد يسكن فى القرى التابعة للمدينتين . 

وبدلا من أن ندخل المدينتال فى صميم خطة الجيش العربى وتتخذا 
اعدة للجيش يزحف منهما الى تل .أبيب ليلتقى بأخيه الجيش المصرى » 
هملهما كلوب باشا اهمالا واضحا تجلى بمكره ولثومه حيئما أرسل للدفاع 
نهما سرية مشاة واحدة مجردة من آبة قوة مسائدة كالمدرعات والمدافع 
ارشاشة أو الثقيلة . فقد بعث كلوب باشا الى تلك المنطقة بالسرية الخامسة 
قيادة الرئيس أديب القاسم الذى وزع سريته ما بين المدينتين . وشرع قائد 


:ِظ> 


السرية يتعاون مع المناضلين الفلسطينيين من الجهاد المقدس وغيرهم من 
المتطوعين من سكان المدينتين » وتعاون كذلك مع المناضلين الأردئيين الذين 
تطوعوا من العشائر الأردنية ورابطوا فى هاتين المديئتين . وقد زاد عدد 
هؤلاء المنطوعين الأردنيين على ٠٠4؛‏ مناضل سلاحهم البنادق التى تسلموها 
من قيادة الجيش العربى . 
ثات المديتتين فى المرحلة الأول 

لما كانت مديئة تل أبيب لاتبعد عن اللد والرملة أكثر من خمسة عشر 
كيلو مترا فقد كان اليهود بوجهون هجماتهي المستمرة على هاتين المدينتين 
اللتين كانتا 'تشكلان خطرا كبيرا بهدد تل أبيب قلب الصهيونية العالمية . وقد 
تكسرت جميع هذه الهجمات على صخرة الثبات والاخلاص والشجاعة التى 
أبداها المناضلون مع الجنود القلائل » يساعدهم في ذلك ابمان هاتين المدينتين 
العربيتين وثباتهما ولم يأل اليهود جهدا فى ارهاب المدينتين وتهديدهما 
بالهجمات الليلية التى كانت تقترب فى كثير من الأحيان الى أطراف المدينتين 
حيث يتصدى اها المناضلون البواسل فيردوا اليهود على أعقابهم خاسرين . 
وقد اتنهت أساببع الحرب الأربعة وفرضت الهدنة الأولى والمدينتان ثابتتان 
تنحديان مركز الثقل فى قوة اليهود وطغيانهم ٠‏ الى أن اتنهت الهدئة ونشب 
القتال فى فلسطين للمرة الثانية » فكانت ضحيتها الأولى » هاتين المدينتين 
وما حولهما من أراض خصية شاسعة وقرى نعد بالعشرات » ووقعت المأساة ٠٠‏ 
وتفاصيلها تأتى فى هذا الفصل ٠‏ 

مطار اللد العا ىهى ومعسكر صرقند 

يقع فى هذه المنطقة ( منطقة اللد والرملة ) مطار عالمى ومعسكر تاريخى 
بالنسية لفلسطين » أما المطار فشهرته وأهميته معروفتان فى العالم أجمع ») 
وهو مطار اللد » وأما المعسكر فهو أقدم وأكبر معسكر فى فلسطين بناه 
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الاتكليز وتوسعوا فى بنائه على أرض عرببة خصية » وهو معسكر صرفند 
الذى يقترن باسمه أبشع أنواع الظلم الاتكليزى ٠‏ 
ولا كان مطار اللد واقعا فى منطقة عربية خالصة فقد سمح كلوب باشا 
ببقاء مفرزة من المجاهدين لحمابة ذلك المطار العالمى ٠‏ ونجحت تلك المفرزة 
بمساعدة عدد قليل من جنود الحيش العربى فى الاحتفاظ بالمطار طوال أيام 
الحرب الأولى » الى أن وقعت المأساة التى سياتى شرحها . أما معسكر 
صرفند فقد رفض كلوب ارسال أحد لحمايته لأنه بقع فى المنطقة اليهودية 
حسب قرار التقسيم . وهكذا ضاع من أيدى العرب ذلك المعسكر الذى 
بعد مدينة قائمة بذاتها فضلاعن أهميته الحربية بالنسبة لقربه من تل أييب . 
مأنيحاة اللد والرملة 


يعتبر تسليم اللد والرملة لليهود من أكبر الفواجع التى وقعت فى 
للسطين لأن التسليم قد نم على ,بد الجيش العربى الذى يقوده الانكليز » 
رلو نم على يد الجيش البريطائى كما وقع فى حيفا ويافا وغيرهما لكانت 
لمصيبة أخف والفاجعة أهون ٠‏ 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

وقد يستغرب القارىء الكريم آن أستبدل كلمة « احتلال » بكلمة 
( تسليم » » ولكنى سأزيل استغرابه لأنى سأشرح بالتفصيل خفايا مأساة 
للد والرملة » والدسائس والخيانة التى تمت باحكام من أجل نسليم منطقة 
بربية خطيرة لليهود . 

لماذا أراد الإنكليز تسلي منطقة اللد والرملة لليهود 

قلت فيما مضى ان مدينتى اللد والرملة لا تبعدان عن تل أبيب أكثر من 
خمسة عثلر كيلو مترا . وقد كان فى هاتين المديئتين من القوات المحاربة » 
مرية مشاة واحدة من الجيش العربى الأردنى وخمسمائة مناضل أردنى 


خف 


سحب كلوب أكثرهم قبل نشوب القتال فى هذه المرحلة . هذا بالاضافة الى 
المناضلين البواسل من أهل المدينتين ومن الجهاد المقدس ٠‏ ولما رأى كلوب 
باشا أن هاتين المدينتين ثبتنا أمام هجمات اليمود المتكررة التى كانوا 
يشنونها يوميا فى أيام الحرب الأولى لم يرق له الأمر » وصمم على انهاء هذه 
المشكلة حالما تنشب المعركة الثاني . أما لماذا أراد الاتكليز تسليم منطقة 
اللد والرملة » فالى القارىء الأسباب الحقيقية لذلك  :‏ 

١‏ - نظلرا لضيق اسرائيل من تلك الناحية الخطيرة التى تقع بها أكبر 
مدينة يهودية - وهى تل أبيب - التى لانبعد عن حدود القفسم العربى 
أكثر من خمسة عشر كيلو مترا كما أسلفنا . 

وبحسب رأى الاتكليز فان عرض اسرائيل لا يجوز أن يكون خمسة 
عشر كيلو مثرا اذ لابد من توسيعها » وقد اختاروا فى هذه المرة منطقفة 
اللد والرملة . 

؟٠‏ ل لكشف ميمنة الجيش المصرى وتهديده بطريق غير مباشر . 

م لآن هاثين المدينتين من معاقل سماحة المفتى بحسب رأى الاتكليزر 
وحكومة عمان » والأفضل تسليمهما لاسرائيل على بقائهما عقبة ى سبيل 
ضم القسم العربى من فلسطين للأردن ٠‏ 

4 - لانهاء مشكلة « الكوريدور » ما بين تل أبيب والقدس » اذ 
بتسليم اللد والرملة لليهود يتم لهم السيطرة على منطقة تمتد من تل أبيب 
الى القدس ويزيد عرضها علىعشرة كيلو متراتف كثير من الأماكن » وهذ١‏ 
هو الممر المضمون الذى كان يحلم به اليهود . 

ه - لتأديب العرب الذين رفضوا نمديد أجل الهدنة الأولى » وقد 
عمد الالكليز الى تسديد طعنة جديدة فى صميم الكيان العربى فاختارو. 
هذه الطعئة وأوعزوا لكلوب باشا لتسليم منطقة اللد والرملة فكانت طعنا 


2514 


نجلاء فى الصميم . ثم لارغام العرب على الانشغال باللاجئين وتحويلهم عن 
الهدف الحقيقى » وقد كان للاتكليز ما أرادوا » اذ أن مأساة اللد والرملة 

- لتحطيم أعصاب الجيش العربى الذى كان يشعر بالقوة والأنفة » 
ويعتبر بعبع اليهود » ويهدد تل أبيب ويطوق القدس . 

الخيانة العظمى ‏ كيف نفذت خطة الانكليز الدنيئة 

فى مساء يومالاثنين الموافق /1444/707 زار كلوب باشا منطقةعجلون 
ف شرق الأردن » واجتمع بقائد المنطقة نديم السمان فى مقر المنطقة باريد 
ساعتين كاملتين لم يدخل عليهما أحد فى تلك الفترة الطويلة ٠‏ ولم يفهم 
ثىء عما دار بينهما الا بعد عودة كلوب باشا الى عمان وقيام نديم بعمل 
'لفى ضوءا على المؤامرة لا بل كان مفتاحها . 

أما ما قام به نديم السمان فقد كان ما يلى  :‏ 

بعد أن اطمآن نديم الى وصول كلوب الى عمان بعث الى قيادة الجيش 
العربى البرقية التالية ؛ س 

«مكتوم (+*) من ت اربد الىالقيادة ‏ الحركات الحربية ن/؟5؟ (+) شاهد 
ادة المخاذر فى الغور نجمعات كبيرة لليهود فى منطقة ببسان والمستعمرات 
مجاورة لها (ن) قوافل كبيرة من السيارات ثلتقل ما بين مستعمرات اليهود 
لى الغور (*) أرجو العلم واجراء اللازم )١(‏ )) 

هذا ما فعله نديم السمان » مسألة فى غاية البساطة » برقية بريئة « فى 
لظاهر » دفعه اليها اخلاصه وسهره على الغور 6 برقية لم يبق شخص ى 
يادة الجيش الا وربط بينها وبين ما اتخذه كلوب باشا بسببها من اجراءات 
سما أدى الى وقوع المأساة . 
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وحينما تسلم كلوب باشا برقية قامد منطقة عجلون » أصدر أوامره الى 
أقوى كتيبة فى الجيش العربى للاسراع ف الانتقال الى منطقة طوباس 
المشرفة على الغور لتراقب « تجمعات اليهود » .. ! التى ذكرها نديم السمان 
ولتشتبك معها عند اللزوم . مع أن منطقة طوباس لم تكن فى مسؤولية 
الجيش العربى بل الجيش العراقى ٠‏ والغريب أن اختيار كلوب باشا وقع 
على الكتيبة الأولى المرابطة فى منطقة اللد والرملة لحماية المدينتين من أى 
عدوان يهودى ٠‏ وقد حرص كلوب باشا على تنفيذ أوامره قبل اتنهاء مدة 
الهدئة الأولى وبدء القتال ثانية . فتم تقل الكتيبة الأولى من منطقة اللد 
والرملة حيث كانت تعسكر فى يبت نبالا الى منطقة طوباس وذلك فى مساء 
الخميس الموافق ١448/7/4‏ أى قبل نشوب القتال » وبذلك أخلى 
كلوب باشا منطقة اللد والرملة من القوة الوحيدة التى كان بعول عليها ى 
صد أى هجوم يهودى ٠.‏ واطمآن كلوب باشا الى أن الخطة المرسومة ستتم 
وخاصة أن قوات الدفاع الباقية فى المنطقة لا تنتعدى المناضلين وسرية 
مشاة واحدة من الجيش العربى لا يصعب عليه سحبها فى الوقت المناسب . 

أما كيفية وصول صورة برقية نديم الى” فقد كان ذلك بواسطة مأمور 
اللاسلكى الذى أبرقها » والذى لم يتمكن من الاحتفاظ بالنسخة الأصلية 
لأن نديم السمان قد استردها بعد أن ناكد من ابراقها ٠‏ ولم تعد قصة هذه 
البرقية بخافية على أحد فى عمان ٠‏ ومن يعرف شخصية القائد نديم السمان 
لا يستبعد عنه التواطؤ مع كلوب على بيع الأردن فى سبيل ارضاء سيده . 
وقد مر معنا ذكر نديم السمان فى الفصل الثانى حينما سلم قائد الهاجناه 
أبو يوسف لليهود وأشرف على عملية نهب المشروع ومستعمرة تهرايم . 
وأما انسحاب الكتيبة الأولى من منطقة اللد والرملة فقد تم ى اليوم الذى 
بينته ويعرف هذا جميع أهل فلسطين وشرق الأردن » ولا يجرؤٌ كلوب على 
اتكار ذلك . وزيادة ف الايضاح فانى أورد هنا برقية وصلتنى من قائد 


١ 


احدى سرايا الكتببة الأولى وفيها يطلب الحاق فئة من سريته كانت فى منطقة 
القدس به وبين فى برقيته أن الكتيبة الأولى قد تسلمت مواقعها فى طوباس. 
البرقية 
« عادىالرقم 5/4/؟١‏ تاريخ 5448/1/8 مستعجل (0) منالملازم على فلاح 
الى اللواء الرابع مكرر ك 5" . 


الكتيبة الأولى استلمت مواقعها فى منطقة طوباس منتظرا الآمر بخصوص 
الفئة (+) )) 


وفوع الأطهيناة 
حيئما اتئهت الهدئة فى ١448/07/5‏ شرع اليهود فى حشد قواتهم ىف 
المستعمرات الواقعة الى الغرب من معسكر تل لتفنسكى » ومن هناك 
تقدموا الى المراكز العريبة فى مطار اللد وقريتى العباسية وولهلما ٠‏ ولا لم 
تكن فى هذه المراكز قوات عربية ذات شأن فقد احتلها اليهود دون مقاومة 
تذكر وذلك فى صباح السبت ٠ 1948/7/1١‏ 
وقد كانت قوات اليهود فى هذه المرة ميكانيكية تسائدها الطائرات 
التى باشرت بقصف هذه المراكز اعتبارا من صباح ه/1448/707 بالاضافة 
الى قصف مدينتى اللد والرملة باستمرار تمهيدا للهجوم عليهما . 
وف يوم الأحد 1448/7/1١‏ واصلت هذه القوات زحنفها باتجاه 
شمال شرقى فاحتلت دون مقاومة » قرى مجحدل اليابه وعنابة ودائيال 
والحديثة وببت نبالا ودير طريف وقوله والمزيرعة وجمزو . وهى مجموعة 
القرى التى تتشسكل منها أغلب منطقة اللد والرملة ٠‏ وباحتلال اليهود لهذه 
الفرى أتموا نطويق المدينتين الكبيرتين ٠‏ وكما قلت سابقا لم يجد اليهود 
من هذه القرى أية مقاومة لأن قوة الجيش العربى كانت فى ذلك الوقت 
ترابط فى منطقة طوباس حسب خطة كلوب الرامية الى تسليم منطقة اللد 
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والرملة الى اليهود . ولو كانت الكتيبة الأولى نرابط فى مواقعها الأولى ف 
بيت بنالا لما تجرأ اليمود على الدنو منها لأنهم لو فعلوا فانهم لاشك 
خاسرون ٠.‏ 


طلب النجدة والوعود الكاذبة ثم التسليم 


اتنشرت الأخبار السيئة بين سكان المدينتين الذين كانوا يزيدون على 
ستين ألفا من الأنفس . وعلم الصغير والكبير بأن المدينتين مطوقتاث من 
جميع الجهات » فدب الرعب فى قلوب الناس وأخذت الجماهير تحتشد 
أمام مراكز الجيش العربى لتزود نفسها بما يبعث الطمائينة والأمل وشعر 
وكيل القائمد ادريس سلطان27 بخطورة الحالة ٠‏ فبعث يطلب النجدات برقيا 
وهو يعلم أن سرية مشاة لا تكفى للدفاع عن ضاحية من ضواحى اللد 
وحدها . 3 جمع ادرس سلطان جنود السرية ونركز واباهم فى قلعة 
البوليس التى تقع ما بين اللد والرملة . ولما شاهد سكان المدينتين أن جنود 
الجيش الذين جاءوا للدفاع عن المدينتين قد انزووا والتحأوا الى قلعة 
البوليس بدأ اليأس يتطرق الى تفوسهم وخاصة بعد أن طال اتنظارهم 
لوصول النجدات . وكما يئس السكان فقد يئس ادريس سلطان وجنوده 
رغم أن الرد على برقياته كان مطمئنا للغاية ومبشرا بأن النجدات فى طريقها 
الى اللد والرملة . وقد التقط لاسلكى قيادتى بالروضة فى القدس برقيات 
اللواء الرابع فى رام الله التى كان يبعث بها الى ادريس سلطان ليوهمه بأن 
النجدات قد نحركت ومن نلك البرقيات ما يلى : ل 

)١(‏ هو الحاكم العسكرى الذى عينه الملك عبد الله لمديئنتى اللد والرملة 
لاستمالة السكان الى جلالته وابعادهم عن التقرب الى الهيئة العربية العليا 
ولم نطل أبام ادريس سلطان فى تلك المنطقة لأن السياسة العليا قررت تسليمها 
لليهود » ومن سوه حظه أن يكون التسليم فى عهده ليشهد وليقضى أصعب أيام 
حيانه فى منطفة اللد والرملة ٠‏ 
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وقد حرص قائد اللواء الرابع فى برقيته على ايهام رئيس البلدية فى 
المدينتين بأن قوات الجيش العربى فى طريقها لانقاذ الموقف . وحرص كذلك 
على أن يكون ذلك التخدير والتضليل سرا .. ! ! 

أما المناضلون الذين كانوا يرابطون فى أطراف المدينتين فقد ذهلوا 
الجيش العربى الى قلعة البوليس . كما أن طائرات اليهود قد أضعفت من 
اليهود ولا سيما الطائرات التى كانت ترجح الكفة فى أغلب المواقع الحرببة 
وقد اتتحث هذه الحالة من اليأس ما أضعف المقاومة بشكل عام مما حدا 
بأعيان المدينتين الى عرض التسليم لليهود . فتوجه وفد منهم لمقابلة القاقد ‏ 
البهودى فى قرية البربة شرق الرملة وعرض التسليم فقبله اليهود واعتبروه 
من غير قيد أو شرط ٠‏ وقد تم ذلك قبل ظهر 194/07/١١‏ . 


رن 


أما قوات اليهود فقد دخلت مدينة اللد أولا وكان بتقدمها عدد قليل 
من دبابات تشرشل التى سلمها الاتكليز لليهود ثم دخلت شوارع مدينة 
الرملة بعد أن احتشد السكان فى الجوامع والكنائس فى منظر يفتت الأكباد. 
وقد أملى قائد اليهود أوامره » فجمع الشباب فى شارع الرملة الرئيسى 
وكانوا يزيدون على آلفين » ثم تقلوا بعدها الى معسكرات الأسرى باعتبارهم 
من المحاريين مع أن نسعة أعشارهم لم بمسك بندقية فى حياته ٠‏ وقد جرى 
ف 'اللد ما خجرى. .فق الزملة وففل الرحال فى دوق الخسيق عن التضاء 
وتقلوا الى معسكرات الأسرى . 

وبعد أن أنم اليهود نقل الرجال أمروا بقية سكان المدينتين بالتوجه 
شرقا ثم السير على الأقدام « للالتحاق بالملك عبد الله » . فسار عشرات 
الألوف من النساء والأطفال والشيوخ هائمين على وجوههم فى التلال 
والوديان ووجهتهم رام الله . وتلك كانت هجرة لم ير العالم العربى أسوآ 
منها . النساء المخدرات بسرن عشرات الكيلو مترات حاملات أطفالهن بعد 
أن تركن الرجال فى أبدى اليهود . الحبالى ,يضعن ف الطرقات ولا يتمالكن 
من حمل فلذات أكبادهن فيتركنهم للوحوش . وبعد أن مات من مات 
وصلت الجموع الزاحفة الى الطريق الرئيسية ما بين اللطرون ورام الله » 
حيث كانت سيارات الجيش العربى ف الانتظار . فنقلت قسما وائنشر القسم 
الآخر فى القرى المجاورة لرام الله ووصل القسم الآكبر الى رام الله نفسها . 

كلوب يتظاهر بعل المستطاع ليظهر سلامة نيته 


بعد أن اطمآن كلوب الى احتلال اليهود للمديتتين العربيتين وما حولهما 
من عشرات القرى الكبيرة والصغيرة ؛ أمر باعادة الكتيبة الأولى الى منطفة 
اللد والرملة وتظاهر بأنه انما بعيد هذه الكتيبة لنجدة المديتتين واتقاذهما 
من الطوق اليهودى ٠‏ ولكن عمله هذا كان للتضليل فقط » اذ أن الأوامر 
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حقيقية لهذه الكتيبة كانت نوجب عليها أن لا تنعدى طريق اللطرون س 
ام الله الرئيسية » وأن لا تهاجم اليهود وتطردهم من أى مركز احثلوه . 
دليل ذلك هو ما تم فى تلك المنطقة حينما عادت الكتيبة الأولى اليها . 
د اكتفى قائئد الفرقة بارسال فئة مدرعات مع الملازم حمد العبد الله الى 
ت نبالا وف بيت نبالا أمر الضابط الاتكليزى الذى كان يرافق المدرعات 
ودتها نظرا لاستحالة اقتحام بيت نبالا بحسب رأيه . واثتهمت نحدة 
كتيبة الأولى للمدينئين عند هذا الحد ولم تحاول الكتيبة الاشتباك مم 
بهود فى أية معركة ولم تخسر جنديا واحدا فى تلك الفترة من الحرب . 

وطبيعى أن الكتيبة الأولى وفيها ألف جندى من خيرة جنود الجيش 
هربى وما يزيد على أربعين مدرعة ثفيلة وخفيفة وفئة مدفعية ثقيلة تتوازرهاء 
بطارية مدافع هاون عيار 4/9 بوصة كانت خاصة بهذه الكتيبة » لاشكه 
نه كان بامكائها طرد اليهود من ببت نبالا والقرى المجاورة لها لفك 
حصار عن اللد والرملة » ثم الدفاع عنهما حتى النهاية كما دافعت الكتيبة 
سادسة عن القدس حتى النهاية ٠‏ 

وان ألف جندى وضابط ومعهم تلك المعدات والأساحة القوية لجديرون 
يقاف اليهود عند حدهم والقضاء على هجماتهم وخاصة أن الدفاع عن 
نطفة المعمورة أسهل بكثير من الدفاع فى السهول المكشوفة ٠‏ ولو أنه 
مح للكنيبة الأولى بالعمل بحرية نامة فى منطقة اللد والرملة لاحتاج اليهود 
ى أكثر من خمسة آلاف جندى لاقتحام المدينتين فى حين ألهم لم يرسلوا 
معركة أكثر من ألف جندى بهودى نسللوا للمديئتين من غير جهد أو عناء 
. شجاعة ؛ لأله لم تقع هنالك أبة معركة . 

وقد ضلل كلوب عبيده فى عمان وأذاع فى أوساط عمان بأن الكتيبة 
“ولى لم تنمكن من فك الحصار عن المدينتين وانقاذهما . ولو كان فى 
كومة عمان من ,يجرؤٌ على مناقشة كلوب الحساب ؛ لعلموا بأنْ الكتيبة لم 


وه 


تصطدم بأى يهودى ف تلك المنطقة بدليل أنها لم تطلق رصاصة واحدة 
تخسر أى جندى من رجالها » كما آن اليهود لم بخسروا فى عملية لا تسا 
منطقة اللد والرملة بكاملها أكثر من قتيلين وثلائة جرحى »© فهل ه 
رك 8ه 
ه كرمء كلوب فى اليوم الأسود 

كان منظر جموع اللاجئين الذين وصلوا الى رام الله تقشعر له الا. 
ويدفم كل انسان يراهم الى الكفر بالعرب والعروبة » بعد أن ظهرت !١‏ 
القاطعة على المؤامرة الدئيئة . وقد قام حاكم رام الله العسكرى عارف 
العارف بمجهود كبير للتخفيف من هول التكبة . فنصب الخيام وه 
اللاجئين عليها وعلى أغلب الدور فى رام الله وقراها . ثم جمعت التبرء 
المستمجلة واشترى بها الخبز لاطعام آلاف اللاجثين المنكوبين ٠‏ 

وقد دفعت « الأريحية الانكليزية » كلوب باشا الى ذرف دم 
المعروفة « شفقة على اللاجئين المساكين » ! .. 4 ثم تبرع بمبلغ ألف م 
من المصاريف السرية الاتكليزية فتسلمتها حكومة عمان وبعثت بها 
قائد الفرقة « لاش » ليشسترى بها خبزا لاطعام اللاجئين على حساب بربط 
العظمى .. ثم أعقب كلوب هذا التبرع بتبرعات أخرى فى فترات متقطه 
ولا شك ف أن تلك المبالغ التى صرفها كانت موجودة لتلك الغاية » ولذ 
اليوم منذ زمن بعيد . وقد غلن كلوب باشا بأن اطعام الجائعين من ف 
الخبز يخفف من شدة النقمة على مدبرى الجريمة الكبرى التى طعنت قذ 
فلسطين وكرامة الأمة العربية فى الصميم . 

سرية المشأة تنسحب من قلعة البوليس 

قلنا ان اليهود أحكموا تطويق المدينتين وأن سرية الجيش العربى ٠‏ 
اعتصمت بقلعة البوليس مع أسلحتها وذخائرها . وفى مساء 644/07/1١‏ 
وردت الأوامر السرية بوجوب الانسحاب الى رام الله . وبعد أن وقا 


ليان 


جنود الأبرياء موقف البسالة والاقدام وقاوموا هحمات اليهود المتكررة 
لى القلعة حتى كادت ذخيرتهم تنفد » تسللوا ليلة 1١‏ - م1444/7/18 
ركين القلعة وما فيها من أساحة ثقيلة وتجهيزات عسكرية مخربة » 
اتجهوا شرقا نحو التلال التى يسيطر عليها الجيشش العربى » يدلهم بعض 
شباب من اللد والرملة ٠.‏ وقد أمضى ضباط وجئود السرية بقيادة ادريس 
لمطان وأديب القاسم ليلة سوداء لأنهم اضطروا فى أغلب الأحيان الى 
زحف على بطونهم تفاديا للاشتباك مع اليهود ٠‏ وقد نجت تلك السرية 
عجوبة ووصلت الى مواقع الجيش العربى صباح 1444/7/1١‏ قف 
وق الذى- كان نه النيوره «فكميوق الثلنة اتحدوها بعراسة حتحدف 
ربح من جنود السربة . 

وحيئما وصل الضباط والجنود ولاقاهم اخوانهم من الجيش العربى 
انوا فاقدى السيطرة على أعصابهم » يشتمون الصغير والكبير ى شرق 
؟ردن ٠‏ وقد صدرت فى ذلك اليوم بضع كلمات منادريس سلطان حول 
يإنة كلوب وحكومة عمان فكان لتلك الكلمات أثر كبير فى السخط على 
لك الضابط الباسل » فآخروا ترقيته ورقوا من كالوا دونه فى الرتبة مم 
ه أمضى أكثر من سبع سئين فى رتبة وكيل قائد . 

ومن علائم تأثر كلوب بما صدر عن ضباط السرية الخامسة عشرة 
ن تذمر ونصربحات عسكرية تنعطى صورة عن المأساة ؛ هو ما جاء فى 
سالة سرية وجهها الى بتاريخ هه وهذه صورتها © . 


)١(‏ ويلاحظ فى آخر الرسالة كيف عين كلوب شخصا مشبوها لا يثئق 
به أى فلسطينى ليكون مفتشا على اللاجئين ٠‏ 


١7 -‏ كارثة فلسلون لاه 1 





نتائج المأساة 
لقد حققت مأساة اللد والرملة النتائج التى أرادها الاتكلير وأكثر 
ميا أرادوا » وسثيقى نتائجها وصمة عار فى حبين الاستعمار الانكليزى 
ومطاياه من حكام عمان الجبناء وتتلخص تلك النتائج فى ما يلى  :‏ 
١‏ - قضى تسليم منطقة اللد والرملة لليهود على ذلك النتوء العربى 
الخطر الذى كان يهدد تل أبيب أكبر مدينة يهودية , 


جره" 


+ - استولى اليهود على مطار اللد العالمى الثمين من غير أن نصييه 
تلف أو تخريب » وعلى محطة اللد للسكك الحديدية وهى ملتقى 
طوط وأكبر محطة للسكك الحديدية فى فلسطين . 

م - استولى اليهود على مدينتين من أكبر مدن فلسطين العربية » 
ستولوا كذلك على أكثر من عشرين قرية كبيرة وخمسين قرية صغيرة 
بت كل هذه المدن والقرى بما فيها من خيرات وثروات منقولة قدرت 
لا يقل عن عشرة ملايين من الجنيهات هدية لاسرائيل ٠‏ 

غ - انم لليهود الاستيلاء على أكثر من 76٠١‏ ألف دوئم من أخصب 
ض فلسطين ؛ وهذه الصفقة من الأراضى لا تقدر بشمن ٠‏ 

ه - زال من طريق تل أببب - القدس العقبة الرئيسية فى تحقيق 
ر الذى كان اليهود يطالبون به ( كوريدور ) ٠‏ 

5 - تئيسر لليهود الاتصال بالجنوب بعد أ الكشفت ميمنة الجيش 
سرى © وقد شرع اليهود فى استثمار نصرهم فورا باس تعمالهم طريق 
ملة ‏ رحبوت - الجئوب ؛ وطريق الرملة - خلدة - عرطوف ‏ 
شوببا. 

٠7‏ - ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين الى 45٠‏ ألف .حتى ذلك الحين 
بب هذه اللمأساة . 

م - ازداد الضغط على القدس » بعد أن تحررت قوات اليهود ى 
لفة اللد والرملة وعرزت بها قوات القدس » كما أنه ازداد على القوات 
سرية ف الجنوب . فقد أذاع راديبو ه صوت اسرائيل » صباح 
/لاثره؛ة ما يلى : - 
« ان قواننا تدافم عن نجبا وان احتلال اللد والرهملة هو الذى زان 


امكاليات توسيع عمليان الجئوب وسهل عليئا جلب السلاح المدرع 
نوب ." 


به - أصيب العرب عامة وخاصة عرب فلسطين بنكسة شديدة تنيجة 
هذه الصدمة » فعم اليأس والحقد وضعفت المعنويات الى درجة خطيرة ٠‏ 

٠‏ س آصيبت الجيوش العريية بأول صدمة عنيغة طن المالم بأنها 
تنجت عن قوة اليهود وضعف العرب » وما درى العالم بأنها موّامرة دنبئة 
بعيدة كل البعد عن كل ما له صلة بالحرب وفنوتها . 

وما ذنب العالم اذا كان لا يسمع الا صوت اليهود وتبجحهم يذلك 
الالتصار ولم يسبع صوت الحق يخرج من بين العرب ليفضح المؤامرات 
والخياات . 

١‏ - اتتعش اليهود وطبلوا وزمروا للنصر المزعوم » ولم يقل لهم 
أحد : آين هو فتكم 9 وأين هى شجاعتكم ف الميدان وأنثم تتسلمون منطقة 
كاملة دون أن تخسروا شيئا ودون أن بخسر العرب شيئا » فهل هذا يعنى 
أن معركة قد وقعت : .. والواقع أنه لم تكن هناك حرب البتة . ولم تكن 
ماساة اللد والرملة مقياسا لشسجاعة اليهود أو العرب وتكتيكهم الحربى على 
أية صورة من الصور . 

؟٠‏ - أضعفت مواقع الجيش العربى فى باب الواد واللطرون بعد 
أن أصبح اليهود يسيطرون على مراكز تقع شمالى اللطرون » أى خلفها . 

ومما زاد اللطين بلة أن كلوب منع كتائب اللطرون وباب الواد من 
التدخل فى الأمر » كما منع الكتيبة الأولى من التركز ى بعض المواقع 
لتوقف زحف اليهود شرقا ٠‏ وتئتيجة لموقف كلوب هذا تقدم اليهود حتى 
أصبحوا مسيطرين على طريق اللطرون - رام الله ولم يعترضهم أحد لان 
الكتيبة الأولى أمرت بأن نرابط فى منطفة خربته . 

سا ب ربح اليهود سياسيا » فقد كانت المأساة أول سلاح استعمله 
اليهود لايهام الأمم المتحدة بقوتهم ف الميدان » والمتتاح الأول لسياسة 
الأمر الواقع التى يتبعها اليهود الآن وترضى عنها أمم الغرب . 


ملا 


الاضطرابات فى الآاردن وفلسطين 
احتجاجا على تسليم المنطقة لليهود 

ما أن اتتشرت أخبار المأساة فى المدن والقرى الفلسطينية والأردئية 
ى هب الشعب معلنا سخطه وتقمته على مدبرى المؤامرة ومنفذى الخيانة 
ظمى فى عمان . فقامت المظاهرات الشعبية فى مدن فلسطين وشرق الأردن 
به ونادث الجماهير بسقوط الملك عبد الله وحكومثه وقائد جيشه كلوب 
ساعده لاش ٠‏ وفى عمان نفسها قذف المتظاهرون سيارة كلوب بالحجارة 
موا القنايل على ببته ليلا » ولكنه لم .يخف بل كان يهزأ من الجماهير 
ماخطة الغاضبة » يهزأ منها لأن المسؤولين فى عمان سلموه زمام الأمر فى 
ردن فحكم شعب الأردث البرىء بالكرباج الانكليزى وأخمد المظاهرات 
اضطرابات » وظن أن الناس قد نسوا المأساة . 
أما حكومة اللصوص ف عمان فد كانت فى واد وقضية الجيش فى واد» 
تنخذ أبسط الاجراءات فى مثل تلك الحالات ولم تحاكم كلوب أو تحقق 
٠»‏ فى شىء » وكأنه فى نظرها لم يفعل شيئا ٠‏ وسكوتها عن المأساة دون 
تنعرض لكلوب بشىء كان أكبر دليل على اشتراكها فى الجريمة » وأن 
ساة لم تقع الا بمعرفتها واطلاعها » ولو كان الواقع غير هذا لتجرأت على 
.اء التحقيق مع كلوب ؛ ولقدمتث له الأسئلة التالية  :‏ 
١‏ لاذا نشر الكتائب على الحبال وأهمل منطقة اللد والرملة التى 
بر من صميم المنطقة العربية المعينة للجيش العربى سواء فى قرار التقسيم 
فى خطة الجامعة العربية لمعركة فلسطين 8 
؟ - لماذا خصص الكتيبة الأولى للدفاع عن اللد والرملة ثم سحبها 
اتنهاء الهدنة الأولى ونشوب القتال فى /144/907 وأرسلها الى منطقة 
ضمن مسؤولية الجيش العراقى ؛ ثم أعادها بعد س قوط المدينتين 
قرى التابعة لهما بأيدى اليهود . 


لض 


ب الماذا لم تحاول الكتيبة عند عودتها انفاذ المدينتين واذا كانت قد 
حاولت وفشلت حربيا فكي هو عدد القتلى والجرحى منها ؟ .. 

4 - لاذا لم ندافع السرية التى عينها فى المدينتين مع المناضلين » أو 
تحاول الدفاع على الأقل لتقوم بالواجب العسكرى » واذا كانت قد فعلت 
وأخفقت فكم هو عدد القثلى والجرحى منها ؟ .. 

ه - لاذا منع قوات اللطرون وباب الواد من ارسال نجدات الى 
'!خوانهم فى اللد والرملة وهم لايبعدون عنهم سوى بضعه كيلو مثرات 8 

5 - لاذا لم يسمح للمدفعية الثقيلة بقصف تجمعات اليمود قبل 
الهجوم على المدينتين وبعده # ولاذا لم يزود سرية المشاة بمدافع مقاومة 
للدبابات وهى كثيرة جدا فى الحيش العربى ؟ 

واذا سلمئا جدلا بآ جرم الخيانة لا يثبت على كلوب ليعدم شنقا فى 
عمان » فان جرم الاهمال والجهل والاخفاق ثابت قطعا وجزاؤه على الأقل 
الطرد من خدمة الجيش العربى . ولكن حكومة عمان لم تفعل شيئا مع 
كلوب ورفاقه الضباط الاتكليز بل على العكس من ذلك فقد منحث لاش 
بك وساما كبيرا تقديرا لاخلاصه « للسدة الملكية » بعد وقوع المأساة 
بمدة قصيرة ٠‏ ثم رقاه الملك من رنبة زعيم الى رنبة لواء ليوطد قدميه ف 
الجيش وبعده لتسلم منصب أستاذه كلوب حينما ينثهى من تنفيذ برامج 
لندن الاستعمارية فى الشرق العربى ويتقاعد نهائيا . وعندما فوتح جلالة 
الملك فى أمر كلوب وضباطه الاتكليز وطلبت الجامعة العريبة الاستغناء عنهم 
أو سحب القيادة منهم » أجاب الملك فى جلسة هامة بقصر رغدان بما يلى :- 

« أنا لا أستطيع نغيير سرجى ف المعركة » (11) 

ولعل الأمة العربية تشهد -- بل العالم بأجمعه بشهد -- أن جلالته لم 
بغي سرجه « كلوب باشا »© لسبب سيط هو أن السرج أو البردعة كان 
املك نفسه وليس كلوب . 


يلها 


مأساة البرج 

سمع أفراد الجيش العربى المرابطون فى منطقة باب الواد أن هدنة ثائية 
تفرض عن قريب » فى الوقت الذى كان فيه اخوانهم فى القدس يقاومون 
هود بشدة وهم مكتوفو الأيدى لا يستطيعون القيام بعمل ما ضد 
هود . ونتيحة لاشاعة فرض الهدنة الثائية حدث بين الأفراد ف تلك المنطقة 
مر ظاهر وتوتر شديد ٠‏ 

ولاحظ قائد اللواء الثالث « القائمقام أشتن «دمتطعم .001 » أن الوضع 
طبيعى وأن علائم التذمر بادية على الضباط وضباط الصف والجئود » 
| كان منه الا أن أمر بجمع أكبر عدد ممكن من الضباط وضباط الصف 
قيادة اللواء بقرية ببِت عور التحتا المشرفة على منطقة باب الواد جميعها. 
عيئما نفذ أركان حرب اللواء الرئيس على أبو نوار الأمر وجمع الضباط 
ضباط الصف » تقدم قائد اللواء وألقى عليهم محاضرة طويلة لتهدئة 
خواطر ونسكين النفوس الثائرة . وما كاد قائمد اللواء ينمى كلمئه 
سمومة حتى ثارث ثائرة الضباط وضباط الصف لأنهم ظنوا بأل القائد 
واء قد جمعهم ليسمعهع الأوامر الجديدة بشن الهجوم على اليهود » 
ند خاب ظنهم حينما سمعوه يسوغ أسباب فرض الهدئة الثائية » ويدعى 
ها الما تفرض فى هذه المرة لاعطاء الجبش العربى استراحة قصيرة بعود 
دها للقتال ٠‏ ولم تنطو الحيلة عليهم فنهض أحد الجئود البدو واسمه 
عبد الله شويل » واستأذن بالكلام فسمح له فقال ذلك الجندى الباسل 
يلى : ل 

( يا سعادة قايدنا هالحالة ما نطيقها حئا صرنا مثل الحريم أخويانا يقتلون 
صاص اليهود وهم يتفرجون وحنا لتفرج » والله الأفضل تعيدونا لشرق 
ردن . ») 

فابتسم القائد ابتسامة صفراء تعبر عن مكره وخيائئه وقال مخاطبا 
جندى : « ماذا تريدول * » ٠.‏ فرد الجندى بحرأة ويساطة قائلا ؛: - 


يلف 


( خلونا نهجم على اليهود وانثت تشوفهم كيف يتسللوا لفرية البرج اكشرفة 
على مثلث الطرق اللى 'نروح لرام اله اللطرون وباب الواد + ورام الله - واللد 
والرملة . » 


وحيئما سمع قائد اللواء ما فاه به هذا الجندى الجرىء احمر وجهه 
وبالت عليه أمارات الغضب ولكنه كظم غيظه وقال : س 

د طيب أنا راسح أعمل خطة للهجوم على قرية البرج »© . 

الإخفاق المدبر 

خرج من الاجتماع واتجه مع أركان حربه الى قيادة الكتيبة الرابعة 
فى منطقة باب الواد وأمر بتحضير سرية مشاة كاملة وأخرى مدرعات . 
وعهد قائد اللواء الى أحد الضباط الاتكليز بقيادة الهجوم على قرية البرج 
ظهر يوم:1448/7/15 اذ أن الاجتماع كان فى صبيحة ذلك اليوم نفسه . 
وقد اختار قائد اللواء وقنا للهجوم لا يختاره الا جاهل بفنون القتال أو 
متعمد الاخفاق 6 وهو الساعة الرابعة بعد الظهر حيئما يكون الجنود 
يواجهون أثناء تقدمهم أشعة الشمس الغاربة » ويكونون بذلك هدنا 
واضحا للعدى ٠‏ 

وتنفيذا لأوامر قائد اللواء تجمعت السريتان فى قرية بيت نوبا ومن 
هناك صدرت أوامر قائد اللواء بأن يسير المشاة باتجاه الهدف ( البرج ) 
الذى يبعد عن ببت نوبا حوالى ستة كيلو مثرات » فما أن اقترب الجنود 
من منطقة الهدف حتى كان الاعياء قد أخذ منهم مأخذه . وقد حدث لهم 
ما حدث لاخوانهم جنود الكتيبة الثالشة حينما أمر الانكليز أن يمشى 
الجنود من شعفاط الى القدس فى حين أنه كان من الواجب أن ينقلوا 
بالسيارات الى الشييخ جراح . وفى هذه الحالة أيضا كان من الواجب أن 
.نقل المشاة فى السيارات الى قرية بيت صيرا القريبة من الهدف والتى بحثلها 
الجيش العربى . 


غ5" 


ولم يعمل قائد اللواء ما يمليه عليه الضمير والشرف العسكرى »© بل 
ل بالجنود لينتقم منهم ويريهم أن محاولة التمرد على الاتكليز ليست 
ىء الهين ٠‏ قذف بالجنود السواسل فاقتحموا خطوط العدو واستحكاماته 
بناها فى حقل مزروع ذرة » اقتحم الجنود مواقع العدو التى لم يكونوا 
علم بها لأن قائدهم الاتكليزى لم يخبرهم بشىء من ذلك مع أنه يعلم 
سيل مواقع العدو وعدده وأسلحته ٠‏ وقد رأى الجنود خيرة ضباط 
ف يتساقطون فى حقل الذرة من النار التى لم يعرفوا مصدرها » ومعم 
»فقد ساروا واحثلوا أطراف القرية التى كانت المدرعات قد سبقتهم اليها 
دة الرئيس حمدان صبيح ٠‏ 

وكما هى العادة » لم يرق لقائد اللواء أن يرى الجنود البواسل ينتصروذه 
اليهود ويحققون حلما من أحلامهم » فصدرت الأوامر بالاننسحابه 
ا لحلول الظلام قبل اتمام العملية الحربية . فانسحبت السرايا قبل أنه 
عملية احتلال القربة ونطهير أطرافها الغربية من فلول العدو المنهزم . 
حبت السرايا قبل أن تفرح بالنصر لحظة واحدة مع أثها قدمت ثمنا 
نا لذلك النصر » ثمنا كان مأساة حقيقية » لأن الخسارة كانت ثلاثين 
بط صف وجنديا شهداء وأربعين ضابط وجنديا جرحى كان من بينهم 
يس حمدان صبيح الذى أصيب بعدة كسور فى ساقيه ولكنه شفى فيما 
كما خسرت السرابا مدرعتين وسيارات حمالة وعددا كبيرا من الأسلحة. 
مث بالماساة أن نخسر هذا العدد من خيرة الشباب ونحرم من النصر . 
إن ما العمل وهذا نموذج من وحدات الجيش العربى التى سلم زمامها 
أعدائنا الاتكليز وتظاهرت حكومة عمان أمام العالم العربى بأنها بعشته 
بيش العربى ليحارب اليهود ٠‏ 

وحيئما ذاع خبر هذه اللمأساة بين الجنود لم يجردٌ قائد اللواء على 
اء فى قيادة اللواء بل هرب واجأ الى قيادة الفرقة برام الله ولا سيما بعد 


ا 


أن علي الجنود بأن أل قائد اللواء يعمل ضابطا مع اليهود فى منطقة البرج 
منفسها مما حمله على التواطؤ مع أخيه وتدبير ذلك الاخفاق . 

وبعد انقضاء بضعة أيام على تلك المأساة عاد قامد اللواء « أشتن » الى 
مقر عمله آمنا ٠‏ 

الجيش العربى يغدر بالجيش المصرى 

عرطوف قرية عربية تفع على مسيرة ستة كيلو مترات جنوب باب 
الواد ٠‏ وهى تتحكم فى طريق باب الواد ‏ بيت جبرين وتؤولف حصنا منيعا 
نتم به نطويق القدس ٠‏ وكان فى عرطوف قلعة حصينة للبوليس » احثلها 
الجيش العربى قبل خروج الاتكليز من فلسطين ٠‏ وحينما دخلت الجيوش 
العرببة فى ١١‏ مايو تقدمت طلائع الجيش المصرى ف الميمنة وتطوعت لمساعدة 
الجيش العربى قبل خروج الانكليز من فلسطين . وهكذا أصبح 
فى عرطوف قوة لا يستهان بها وتزيد على مئة جندى نصنهم من 
الجيش العربى والنصف الآخر من الحيش المصرى . وكانت هذه 
القوة منصلة بقواعدها جيدا ولم تعزل أو نطوق فى يوم من الأيام 
وكان فى استطاعتها أن تقاوم طويلا بالنسبة لمراكزها الحرببة الهامة . ولم 
يمض سوى بضعة أيام على نشوب القتال فى فلسطين حتى فوجئت القوات 
المصرية بالسحاب جنود الجيش العربى من عرطوف يحسب الأوامر الواردة 
اليهم من عمان ومن غير سابق انذار الى زملائهم واخوائهم فى السلاح . 
ولم يكن أمام المفرزة المصرية » ازاء هذا الغدر ؛ الا أن نسحب من القلعة 
التى جاءت للمساهمة فى حمايتها » بعد أن تركها حماتها الأصليون ٠‏ ولم 
يكن للجيش العربى عذر فى هذه العملية » مهما كانت الدوافم لما فان 
الواجب الذى يمليه الشرف العسكرى » كان بحتم على السلطات الأردنية 
أن تبلغ عن خطتها هذه قبل تنفيذها بثلاثة أيام على الأقل . ولكنها لم تفعل 
لأن عرطوف ضرورية لتآمين ( الكوريدور ) اليهودى بين القدس وتل أييب 


ذف 


٠‏ أمنت 'تسليمها لليهود دون أن بخسروا أحدا من جنودهم أو يطلقواا 


ناصة واحدة . 


وقد اتخذ اليهود عرطوف قاعدة هامة لهم » واستعملوها لتسبير 


وهذه صورة البرقية التى 'تثبث ذلك : 





فى القدس 

اقتصرت الأعمال الحربية فى الأيام الأولى لنشوب القتال على تبادل. 
ن الرشاشات ومدافم الهاونث وراجمات الألغام » كمأ شرع كل فريق 
نبض الفريق الآخر بالقيام بأعمال الدوريات الكاشفة والمقاتلة أحيانا . 
وف يوم السبت ١١7/1/ه44؟!‏ نشط العدو وزاد الرمى من مدافم 
ون عيار > بوصة وزدنا رمى مدافعنا الهاوزر 0/١1‏ بحسب ما كانت 
سح به كمية القنابل المحدودة . وقد سقط عدد كبير من قنابل اليهود 
ساحة الحرم الشريف وأصابت احدى قنابل الهاون ‏ بوصة قبة الصخرة. 
مابث أخرى جانبا من الحرم الشريف . كما سقطث قنابل كثيرة ى منطقة 
سة القيامة فأصابت احداهما القبة نفسها . 


يذه 


ومقابل تلك الاعتداءات اليمودية شرعنا ى قصف منطقة الوكالة 
اليهودية ومقر القيادة فى الممسكوبة وما جاورها من مراكز بهودية هامة » 
كما أحرقنا منزلين بما فيهما من اليمود فى حى النبى داوود وذلك فى 
١‏ . ولقد اشتدت الاشتباكات فى كل من الثورى والنبى داوود 
والباب الحديد وياب النبى داوود ٠‏ وكانت كلها تمهيدا للا 'كان اليهمود 
بالاستيلاء نهائيا على « المبكى » وعلى موقع الصخرة والحرم حيث كان 
يقوم هيكل سليمان . 

إصرار كلوب على عدم زيادة قواق 

لقد ذهبت صيحاتى أدراج الرباح ولم يقم كلوب باشا بتعزيز الكتيبة 
السادسة بشىء ؛ حتى انه منع ضم السرية الثانية الى قيادتى رغم أنها كانت 
من سرايا الكتيبة نفسها » وأصر على الحاقها عسكريا واداريا شيادة اللواء 
الأول ( بقيادة جولدى ) ؛ ونكاية بالجيش المصرى فقد أمر كلوب يقل 
السررة الثانية عشرة من مواقعها فى جنوب القدس الى القدس القديمة 
وسحب بدلا منها من القدس السرية الثامنة التى بعث بها الى منطقة رام الله. 
وبهذه العملية أضعف قوات الجنوب لأن هذه السرية ( الثانية عشرة ) كانت 
تنعاون مع القوات المصرية تعاونا تاما رغم أوامر كلوب حتى انه لم يجد فى 
الئهاية بدا من سحبها . فاضطر قائد القوات المصرية الى توزيع قواته 
ونسليمها المراكز التى كانت تشغلها السرية الثائية عشرة . 

وعلاوة على اصرار كلوب على بقاء ثلاث سرايا فقط نحت قيادتنى فقد 
رفض تقل أى ضابط لاكبال مرتب الكتيبة السادسة » حتى انه غضب 
لوجود الرئيس طارق العسكرى «'» معنا وطلب من جلالة الملك الاستغئاء 

)١(‏ طارق العسكرىهو تنج لالمرحوم جعفر باشا العسكرىأحد الشخصيات 
العراقية الكبيرة . وحينما نشب القتال فى فلسطين تطوع طارق بك فى الجيس 


العربى ومنحه الملك رتبة رئيس فخرى وأرسله لى فى القدس . وفى القدسن 
وجدت منه كل شجاعة واخلاص ٠.‏ 





لفنف 


ه » فاستدعانى الملك الى عمان فى 1944/07/١4‏ والحرب على أشدها 
طلب منى أن أحاول ابعاد هذا الضابط بأى شكل من الأشكال لأن 
وب باشا غير راض عن وجود ضابط عراقى فى القدس ٠‏ 
حروب ولم بعد طارق الى العراق الا بعد أن تأكدٍ من بعض الشخصيات. 
مراقية أنه بالفعل ( ماكو أوامر ) لا من عمان ولا من بغداد . 
مجوم اليود على الميمنة 
والاتفاق سرامع ضباط الكتيبة الثالثة على القيام بهجوم معاكس 

فى الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثئين 1ك قام اليهود 
جوم مفاجىء على منطقة الكتيبة الثالثة من باب العمود حتى الشبيخ جراح. 
وجهوا قسما كبيرا من قصفهم الى المدينة القدسة والى اللبى داوود 
الثورى لتحويل الأنظار عن الهجوم الرئيسى على الكتيبة الثالثئة . وقد 
صل بى أغلب ضباط الكتيبة ومنهم الرئيس خالد مجلى والملازم غازى 
حربى » وطلبوا مساعدتهم فقدمث للكتيبة مساعدة فعالة منجميع المدافع 
الرشاشات التىكانت فحيازتى . وقدكان الضباط وخاصة غازى الحربى 
أشد حالات الانفعال تتبحة خطة الضباط الانكليز المهيمئين على الكتيبة . 
مما قاله لى غازى الحربى هاتفيا وعلى مسمع منضباطه الاتكليز ما يلى:- 

يا عبد الله ترى ان ما فزعت لنا ياخذونا اليهود وضباطنا الانكليز خاينين 
من من اليهود . »» . 

وقد دامت المعركة حتى الفجر دون أن يكسب اليهود شيرا واحدا . 
ثالثة وردوا كزات اليهود التى دامت وقتا طويلا . ولقد كان هدف اليهود 


كف 


من ذلك الهجوم » الاستيلاء على مواقم الكثيبة التى تسيطر على طريق 
القدس - رام الله » لأن الاستيلاء عليها يمن لليهود الاتصال بجيسل 
سكوبس « الجامعة العبرية وهداسا »6 وبحقق لهم تطويق المدينة من الجهة 
الشمالية . وقد عزمث على استغلال ثورة الضباط. وحنقهم » فاتصلت بهم 
صباحا وعرضت عليهم فكرة القيام بهجوم معاكس على أن نقدم لهم أكبر 
عدد ممكن من الجنود والضباط المرابطين على أبواب المدينة » 
فوافقوا على المكرة ؛ واتفقنا على القيام بالهجوم فى فجر الجممة 
22/1 بعد أن تكون الكثيية الثالثة قد استراحث قليلا وأكون 
أنا قد جمعت القوات وأرسلتها للاشتراك مع الكتيبة فى هجوم الميمئة . 
وقد كان العمل الذى اتفقنا على اتخاذه سبببا وذريعة للقيام بالهجوم 
هو قصف مفاجىء من الكثيبة السادسة على الأحياء اليهودية وخاصة 
الأحياء المقابلة لمنطفة الكتيبة الثالثة » فيقع الاشتباك ويتظاهر الضسباط 
العرب "أمام الانكليز ويعلنون أن اليهود يهاجمون الكثيبة للمرة الثانية 
وبذا يكون معهم العذر فى القيام بالهجوم التأديبى على المناطق البهودية . 


معر ححكة مشيرم 


الثالشة: -س 
١‏ - ضابطان هما الملازم الأول سعود الخشمان' والملازم الأول أجمد 
غيدا القاذر ع ومسا 6 شاط معنف وتكدئ نظا + 
؟ - فئة مناضلين من سرية الحسين بقيادة الرئيس عثمان بدران . 
ب فئة مئاضلين من الحهاد المقدس . 
غ - فئة التدمير بقيادة الملازم أحمد الظاهر ٠‏ 
وحينما دهش الضباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة لهذا « الكرم » من 


نون 


نا أجابهم الضباط العرب بأنها قوات زائدة عن حاجة الكتيبة السادسة 
صد منها دفاعى فقط ٠‏ وقبل أن نتصور القارىء بأن الكتيية الثالثة 
لها قد قامت بالهجوم » أثبت هنا أن سرية واحدة فقط قد تعاونت مع 
ات المبينة بأعلاه وقامت بالهجوم وذلك لأنه كان من المستحيل أن 
رك جميع سرايا الكتيبة لسبب جوهرى هو عدم وجود احتياطى للكتيبة 
بهى أن كل قوة مهاجمة يجب أن نعتمد بالدرجة الأولى على احتياطى 
فل بحال من الأحوال عن ثلث عدد القوات المهاجمة . وفى حالاتنا بالقدس 
. الاحتياطى منعدما ولو كان لدى كل كتيبة احتياطى مثولف من سرية 
دة على الأقل لكان من الممكن القيام بعمل على نطاق واسع . ولكنها 
سة كلوب التى تفذت كل شىء ورسمت خطوط الكارثة من البدابة 
النهايه . 
ا هجوم وأهدافه 

وصلت القوات التى وعدت بارسالها الى الكثيبة الثالثة فى الوقت 
دد ووزعت بمعرفة الضباط وتتلخص أهداف ذلك الهجوم فى ما يلى :- 
)١(‏ طرد اليهود من المنازل الملاصقة لطريق باب العمود - مدرسة 
» جورج - القبيخ جراح ٠.‏ 

(ب) طرد اليهود من المنازل التى تشكل مجموعة ( ماندلبوم ) وتتصل 


) مشيرم ٠‏ 
(ج) طرد اليهود من حى مشيرم . 


ر(د) احتلال جميع هذه المناطق بعد قتل وطرد اليهود منها ٠‏ 

(ه) تدمير المنازل التى ستعصى احتلالها . 

(و) نوريط قيادة الفرقة لعلها تسهم فى الهجوم ونزود القدس بالقوات 
اعتدة اللازمة ٠‏ 


فنا 


وقد وقع الاختيار على منطقة ( ماندلبوم ) لأنها كالت تشكل شيه تنوء 
فالمراكز العربية خارج السور وتشرف على طريق القدس - رام الله » 
كما أن احتلالها يؤدى بسهولة الى صميم الأحياء اليهودية وسهل عملية 
تطويق القوات اليهودية المرابطة فى الممسكوببة ٠‏ 

نشاط الأسلحة المساندة 

لم يكن من الممكن فى بدء المعركة الحصول على مسائدة المدفعية انثقيلة. 
فاعتمدنا على ما كان فى حوزننا من الأسلحة التى يستفاد منها فى الهمجوم 
وهن نت 

مدفعا الهاوزر » مدافع الهاون فى الكتيية السادسة والثالئة » مدافم 
مقاومة الدبابات من عيار “ أرطال وقد 'استعيلت ضد أبراج اليهسوة 
واستحكاماتهم التى بنوها فى المنازل وعلى مفارق الطرق والشسوام ع ٠‏ 
المدرعات وعليها مدافم من عبار رطلين ويستفاد منها كذلك ىق صدم 
مراكز اليهود وتخريبها . 

وف انمام الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة 1448/7/1١‏ نش مرعلته 
الأسلحة المسائدة فى قصف أهدافها فى مالدلبوم ومشيرم وامتد القصفه 
الى بقية الأحياء اليهودية فى شئلر وروميما وشارع يافا والمسكوبية . و بعد 
تحيير اليهود وجعلهي -- من شدة الرمى وانساع رقعته - لا يدركوث من 
أبن سياتى الهجوم » تقدم المشاة لتطهير المنازل من اليهود ٠‏ وقد “كا نثه 
المهمة شاقة جدا لأن اليهود اعتصموا ف مراكزهم وهى المنازل التى 
حصئوها فى الهدنة الأولى » وأخذوا يدافعون عنها دفاع المستميت ٠‏ و لكن 
عزيمة جنود الجيش العربى واخوالهم المناضلين وشجاعتهم وجرأتهم آبت 
الا أن تحقق أهدافها الأولى وتقتحم النار الحامية التى كان اليهود يصيو_نها 
من مراكزهم ٠‏ وقد كان عدد اليهود المدافعين أضعاف عدد الهاجميت ٠.‏ 


يففا 


الت مدة المعركة وظلت القوات ملتحمة مع بعصها ختى الساعة الثائية 
رة ظهرا حينما جاءت الأوامر المشددة من الفرقة بوجوب التوقف عن 
ال بعد أن أدرك الاتكليز أن النتيجة كانت فى غير صالح اليهود » وأن 
اء الضباط العرب أن اليهود هم المعتدون لم يكن فى محله بل كان ذريعة 
بام بهذا الهجوم . وكان السبب فى اصدار الأوامر المشددة هو أن 
مباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة هربوا الى قيادة الفرقة فى رام الله 
سوا على قائد الفرقة ما وقع وأخطروه بن الأمر قد خرج من أيديهم 
رت ثائرة لاش واتصل فورا بكلوب فى عمان فشجعه على أن شفه 
الموقف الصارم من أجل ايقاف الهجوم . 
وقد نوقف الهجوم بالفعل للأسباب التالية ؛ س 
)١1(‏ استحالة الاستمرار فى الهجوم بعد تهديد قيادة الفرقة وأوامرها 
مددة لايقافه وحجتها فى ذلك أن الهدنة فى القدس قد فرضت اعتبارا 
5 . ش 
(ب) 'نوقف المدفعية عن القصف بعد أن كان الضباط العرب فيها قد 
كنوا من اقناع الضباط الانكليز بقصف الأحياء اليهودية بحجة قيام 
بود بهجوم على الكتيبة الثالثة . ولكن حيئما طالت مدة القصف ووصلت 
لباء بأن الهجوم كان من جائب العرب » أمر الالكليز بمئع الرمئ من 
(ج) قلة الذخائر الثقيلة لأن كمياتها كانت محدودة فى الكتيبتين وكادت 
د ولم تسمح الفرقة بصرف غيرها . 

تتائج المجوم 
لقد حقق الهجوم أغلب أهدافه » فاحتل الجنود والمناضلون المنازل التى 
ن اليهود يحتلونها بالقرب من طريق سعد وسعيد -- سان جورج واحتلوا 


8 | كارثة فلسطين برذفا 


كذلك منطقة ( ماندلبوم ) التى تشرف على حى مشيرم ٠‏ وقد أبلى الجنود 
والمناضلون بلاء حسنا وقاتلوا جنا الى جلب وأبدى الكثيرون شجاعة 
اليوم وقاتل ببسالة حتى أغمى عليه من شدة الجوع والعط.ن . وأخص 
بالذكر كذلك الشهيد المرحوم صباح عبد الغنى التحف7) الذى كان رمزا 
للشجاعة والتضحية مع أنه كان دون الرابعة عشرة من عمره . 

. ان قصة المجاهد الصغير صباح اقرب الى الأساطير منها الى الحقيقة‎ )١( 
كانلعيد الغنىالقحف السورىالمقيم فىعمانثلاثة أولاد الأول فالعشرينمنعمره‎ 
والثانى دون الرابعة عشرة والثالث دون الثالثة عشرة وكان الثانى عو البطل‎ 
وتتلخص قصسته التى أوردها هنا كمثل من أمثلة البطولة الفردية‎ ٠ صباح‎ 
: فى حرب فلسطين فيما يلى‎ 

أرسل عبد الغنى الى القدس ولديه الأول محمد والثانى صباح » وقد أصر 
النانى على الانخراط بفرقة التدمير وهى الهمة التى تعتبر أخطر عمل فى الحرب 
د نزولا عند رغبته وبعد موافقة أخيه أدخلته مع فرقة التدمير ٠‏ وفى معركة 
مفسيرم أصر على الاشتراك فى اعمال الفدائيين وبينما كان بنقل ‏ مع زميله 
المجاهد جمال بازيان الدى يثسبهه فى كل شىء حتى فى العمر ب لثما لنسف 
أحد المنازل التى كان اليهود يعتصمون بها » أصابته رصاصة أثناء عودته 
من المهمة الخطيرة التى نفذها بنجاحفسقط لأن الاصابة كانت مميتة ولم يتمكن 
رفاقه من سحبه الا بعد أن نزف دمه بغزارة ٠‏ وكان منظرا ,يفتت الاكباد أن يرى 
المرء هذا البطل يتلوى فى الميدان وبالقرب منهزميله المجاهد جمال يبكى ويصيح 
حانا بقية المقاتلين على سحب أخيه . وحينما تم نقله للمستشفى لم تنفع مهارة 
الاطباء فى انقاذه فانتقل الى رحمة ربه ضاربا العرب أروع مثل فى الجراة 
والتضحية . 

وحينما نقل الى منزل أبيه فى عمان , رفع والده الغطاء عن رأسه وناحاه 
“اثلا ( أخص عليك سبقتنى الى الاستشهاد يا مقصوف » وقد اظهر والد صباح 
شهامة دائقة وجرأة نادرة ٠.‏ فلم يبد عليه أى آثر من آثار الحزن أو الاسفاء 
بل جهز ابئهالثالث وهو دون الثالثة عشرة وأرسله الى ف ىالقدس بعد استشهاد 
عسباح ببضعة أيام . ولقد حرصناهذه المرة على منع المجاهد الصغيرمن الاشترالك 
فى أعمال خطيرة كماكان يفعلصباح , كما أئنئ عملت على تعيين آخيهما الاكبر 
مع المناضلين برتبة ملازم وذلك اكراما لخاطر صباح الخالد وأهله الأبرار 
المخلصين . 


مف 








البطل الشهيد صباح عبد الغنى القحف 
ولم يحقق المجوم أحد أهدافه وهو احتلال حى مشيرم ؛ لأن أوامر 
قة قد وصلت فى الساعة التى كان اليهود بها قد طارت عقولهم وشرعوا 
حون عن الحى بعد أن رأوا خطوط ( ماندلبوم ) تتحطي أمام هجمات 
د نعم وصلت الأوامر فى تلك الساعة ولم يكن فالمستطاع أن يستس 
عوم على شكل عصيان علنى لأوامر الفرقة . والعسكريون يدركون 
ورة العصيان فى الوقت الذى يقبض فيه الاتكليز على روح الجيش 


فى 


- الذخيرة والمون -- ولكن المدنيين لا يدركون ذلك ويستغربون اذا لم 
تعص القوات أوامر الانكليز . ولم ينجح ما ظنناه من أن الفرقة ستضطر 
لمساعدة الهجوم بعد أن نضعها أمام الأمر الواقع ٠‏ وقد رأى الاتكليز آن 
يوقفوا العملية وألا يعملوا على-تعزيز القوات لتحول الهجوم المحلى الى 
هجوم عام يقضى على المقاومة اليهودية فى المدينة . وقد كان بامكان الانكليز 
أن يفعلوا ذلك ؛ وعندهم الكتيبة الخامسة ثرابط فى النبى صموئيل وبدو 
على مقربة منا . 

وقد بلغث خسائر اليهود أكثر من ١٠١‏ قتيل ظل قسم منهم تحث الردم 
الى أن نقلت جثثهم فى الهدنة الثائية . 

أما خسائرنا فلم تزد على ستة شهداء من الجنود والمناضلين وعشرة 
جرحى . وبالاضافة الى الفوائد الحربية لذلك الهجوم الموفق » فقد كان 
هنالك فائدة معنوية » جعلت الئاس ينتعشون قليلا بعد مأساة اللد والرملة . 

مجو مم الهو د العام لاحتلال القدس القديمة 

كنت أتوقع هجوما كبيرا على المدينة القديمة للأسباب التالية ؛ ‏ 

)١١(‏ تأكدى من اتفاق العصابات اليهودية فى منطقة القدس من أجل 
العمل على احتلال المدينة كلها . 

(ب) الأخبار الرسمية التى وصلت من أمريكا الى عماذ ننبىء عن نوايا 
اليهود لاحتلال المدينة ٠.‏ 

(ج) هجومنا فى الميمئة وما حالف ذلك الهجوم من نصر أقض مضاجع 
اليهود وكان لابد لهم من القيام بهجوم معاكس لاعادة الثقة والطمانينة الى 
نفوس اليهود فى القدس . 

ولذلك أصدرت الأوامر والتحذيرات الى المراكز والوحدات ليكون 
كل جندى مستعدا لملاقاة اليهود فى أى وقت ٠‏ 


كال 


ولم يطل اتنظارنا كثيرا فقد بدأت معركة القدس القديمة فى تام 
ساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة حط/ب/ةةةا ٠‏ وكانت العلائم 
الأدلة متوفرة لدينا على أن المعركة قد بدأت بالفعل » وذلك حينما شرع 
يهود تقصفون المديئة بجميع ما لديهم من مدافع ثقيلة وخفيفة قصفا محكما 
نواصلا . وقد استعملوا لأول مرة وعلى نطاق واسع مدافع من عيار 
؟ رطل ومدافع هاون بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ وكان القصف عاما فلم 
بق بقعة فى القدس القديمة وما حولها من أحياء عربية خارج السور 
ا والصبت عليها القنابل كالمطر . وأدركت أن القصف انما هو مقدمة 
هجوم العام الذى طالما حلم اليهود به . وصادف أن كان عندى ف القيادة 
عيئما بدأ قصف اليهود كل من عطوفة أحمد حلمى باشا الحاكي المسكرى 
السبادة عادل جبر وجميل وهبة وياسين البكرى ٠‏ وقد أبدوا جميعهم 
.خاصة حلمى باشا كل جرأة وسداد رأى وظلوا معى فى القبادة حتى انجلت 
لعركة فى الصباح بالرغم من الخطر الذى كان محدقا بالقيادة لتعرضها 
أكثر من أريمين قنبلة يهودية فى تلك الليلة . 

الزحف اليبودى الخفق 

استمر قصف مدفعية اليهود كثيفا عنيفا حتى الساعة السادسة صباحا » 
.لقد مرت على المدينة العربية ساعات مريرة من أخطر ما مر بها فى تاريخها 
لطويل . وظن كل بيت فى مختلف المناطق بأن اليهود لا محالة واصلون 
هدافهم تلك الليلة ٠‏ وقد بدأ زحف اليهود بعد أن خف رمى المدفعية 
لساعة الواحدة صباح 1944/07/17 وكانوا بزحفهم يتجهون نحو الأهداف 
لرئيسية التى تودى بهم الى المدينة القديمة حيث يحققون أحلاممم 
لتاريخية بالاستيلاه على المبكى والمسجد الأقصى وقبة الصخرة ٠‏ وكانت 
لمك الأهداف الأولية هى : 

٠ الباب الجديد والملطقة الممتدة منه جنوبا حتى باب الخليل‎ - ١ 


يفف 


؟ ل باب النبى داوود « باب صهيون » والمنطقة المحيطة به ٠‏ ' 

ومن الباب الجديد : كانوا يحلمون باقتحام حى النصارى وفيه كنيسة 
القيامة المقدسة ومنها ينحدرون الى قلب المدينة القديمة . 

ومن باب النبى داوود كائوا يحلمون باقتحام حى الأرمن واسترداد 
حى اليهود ومئه ينحدرون الى المبكى والمسجد الأقصى المبارك حيث يلتقون 
يقواتهم الزاحفة من الباب الجديد . 

ولم ,تكتف اليهود بالزحف من هذين الاتجاهين » بل أخذوا يتقدمون 
من مختلف القطاعات حتى يوهموا كل منطقة بأن الهجوم موجه اليها » 
وبالفعل فقد اشتبك مشائهم بجئودنا المدافعين فى الثورى والنبى داوود فه 
الميسزة وباب العمود وماندلبوم والشيخ جراح وسان هدريا فى الميمنة . 

الدفاع الخالد 

نعم لقد هجم اليهود بالآلاف بعد أن قذفوا المدينة بأكثر من ١٠م‏ قنبلة 
ثقيلة ومتوسطة ٠‏ وتقدم الفدائيون منهم حاملين الألغام الثقيلة لنسفه 
السور وفتتح ثغرات تساعدهم على اقتحام خطوط الدفاع والتدفق الى 
الداخل ٠‏ وكان هدف الفدائيين مدرسة الفرير فزحفوا الى السور المحاذى 
لها وحيئما اقتربوا من جئود الجيش حاملين برميلا كبيرا لاقتهم القنابل 
اليدوية ونيران الرشاشات فانفحر اللغم بين أبديهم على بعد بضعة أمتار من 
السور وتنائرت أشلاؤهم فى الفضاء ومن بينهم ضباط فى عصابة الأرغون . 
ومن شدة الانفحار حدث ف السور ثقب صغير لا تنفذ مئه فوهة بندقية 
وأخفق الهجوم فى هذه المنطقة ٠‏ 

وف الباب الجديد نفسه ؛ ربض الجنود البواسل واتنظروا تقدم اليهود 
من ناحية النوتردام وساحة اللنبى . وحيئما اقثرب اليهود من الباب انهالت 
عليهم القنابل اليدوية وئيران الرشاشات وحصدت أفواجهم الأمامية فذعر 


"24 


الباقون ونكصوا على أعقابهم ٠‏ وكانت تكبتهم عظيبة فى هذه المنطقة لأن 1 
قنايل مدافعنا « الهاون » أصابت مستودعا كبيرا لذخائرهم فى المسكويية 
فا تفجر وظلك النيران امقاقةه مشتعلة فى ثلك ١‏ . منطقة حتى الضباح . 





0 
ل 


عمارة النوتردام فى القدس 

أما فى منطقة باب النبى داوود فققند تقدم المشاة من اليهود من تاحية 
لمنتفيورى ومن مراكزهم فى النبى داوود وحينما اقتربوا من الباب والسور 
محيط به قابلهم الجنود بالموت الحاصد فائفجرت ألغامهم بين أيديمم 
رتراجعوا صائحين مذعورين . 

وهكذا بثك الحنود(١)‏ وصدوا هجوم اليهود الأول على تلك المراكز 

)١(‏ لم ببق جندى فى القدس الا أسهم فى تلك المعركة الدفاعية الخالدة 
النائب الكاتب عبد الحميد جويحان وما أبداه من شجاعة فائقة فى تلك المعركة 
حيئما كان بروح ويغدو بين قيادتى وقيادة باب النبى داوود ناقلا أوامرى 
رحاملا على. كثفيه فى كل مرة صندوق قئابل أو صندوق ذخيرة ؛ وقئابل اليهود 
نتساقط كالمطر على جميع الطرق التى يمر بها داخل المديئة . 
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الخطيرة ٠‏ ولكن اليهود لم يقتنعوا بالاخفاق الأول بل أعادوا الكرة مثنى. 
وثلاث حتى الصباح » وف كل مرة كانوا يمنون بخسارة فادحة ويرتدون 
فاشلين . ولا عجب ف هذا فقد كان الجنود والمناضلون يعلمون أنهم 
يدافعون عن شرف العرب وكرامتهم وتراثههم الدينى » وكانت الأوامر 
صريحة واضحة » وهى أن لا تراجع ولا انسحاب حتى 'خر جندى ٠‏ ولذا 
فقد عاش الجنود وظلت المقدسات عربية سليمة » بفضل الوقفة الخالدة 
التى وقفها المدافعون عن القدس ٠‏ 

ولقد كانت تلك الليلة فاصلة فى تاريخ القدس حيث تكسرت بها 
هجمات اليهود المتكررة على صخرة الثبات والصبر والشجاعة التى أبداها 
الجنود والمناضلون وأهل القدس أنفسهم . ولو نمكن اليهود من فتح ثغرة 
واحدة فى خطوط الدفاع الطويلة لوقعت مأساة أشد هولا مئات المرات 
من بقية المامى التى مرت على فلسطين . ولو نمكن اليهود من احتسلاله 
القدس القديمة لكان فى استطاعتهم قطع طريق الشمال والجنوب عن شرق 
الأردن مما يرغم العرب على التسليم من غير قيد أو شرط ٠‏ 

واننى شخصيا لن أنسى ما حبيت » تلك الليلة الخالدة التى غدت القدس, 
فيها جحيما تشسيب لهوله الأطفال ؛ ولن أنسى مرارة المسؤوية التى تذوقتها 
جيدا فى نلك الليلة والتى يكفى لتقدير هولها أن أذكر ألنى كلت مسؤولة 
عن جبهة طولها ثمانية كيلو مترات وتتالف من : 

. الميمنة وتشسمل منطقة الكتيبة الثالثة‎ )١( 

(ب) القلب - ويشمل باب العمود - الباب الجديد ‏ باب الخليلس 
باب النبى داوود ٠‏ 

(ج) المبسرة - وتشمل النبى داوود - وادى الربابة - الثورى - 
رأس العموده - جيل المكبر . 


حا 


(د) المؤخرة جبل الزيتون وعليه مدافم الهاوزر وسلوان وبها 
عمد افع الهاون ٠.‏ 
دفاعا عن المدينة فى تلك الليلة ؛ فقد أسهمت مساهمة فعالة واستعملث جميع 
اسلحتها شد البهوه لتخفيفه الشقظط عن القدس القدبية . 


تنائج الحجوم الخفق 
يتصور أن يجد فى الصباح القتلى والجرحى يملاون البيوت والشوارع 
ان لم يكن من شظايا القنايل فمن آثار الهدم والتخريب ٠.‏ ولكن عناية الله 
اعتبرت تناج نلك المعركة العظيمة معجزة من المعجزات التى وقعت قف 
فلسطين . وتتلخص ف ما يلى ؛ - 

١‏ - خسر اليهود 7١0‏ قتيلا من المهاجمين و ه4١‏ جريحا . كما خسروا 
هم قتيلا من المدئيين وأكثر من ٠١‏ جريح . ومن بين القتلى عدد كبير من 
عصابة الأرغون ببنهم أربعة من الضباط . 
وستة شهداء وخمسة جرحى من المناضلين . وتسعة شهداء و جم جريحا 
من المدئيين . 

م خسر اليهود أكبر مستودع للذخيرة فى القدس . 

؛ - أصيب اليهود بنكسة قوية تنيجة الاخفاق الذريع الذى منيت يه 
الصراع ٠‏ 


دنا 


ه ل زادت ثقة'أهل القدس بالمدافعين عن المدينة بعد أن رأوا بأعينهم 
اخفاق الهجوم اليبهودى ونتائجه ٠‏ 

+ - سلمت المدينة المقدسة نهائيا من احتلال اليهود ‏ على الأقل فى 
هذه المرحلة من مراحل الصراع العربى - ١‏ لصهيونى ٠‏ 

7 بقيت طريق الشمال ( نابلس ) وطريق الجئوب ( الخليل ) + 
مفتوحة لشرق الأردن 4 ولو احتل اليهود القدس كلها لفصلوا فلسطين عن 
شرق الأردن تهائيا . 

م - كشف الهجوم عن مقدرة اليهود الحربية » وما وصل 'اليهم 5 
معدات حريية أهمها المدفعية الثقيلة التى اسبتعملوها على نطاق واسع لى 

به - لم يصب المسجد الأقصى والصخرة وكنيسة القيامة بضرر ما فى 
تلك الليلة رغم أنه سقط فى ساحة الحرم الشريف وحدذه أكثر من خمسين. 

تعليقات اليهود واعترافهم الرسمى بالإبنعفاق 

لم بخف اليهود أثياء اخفاقهم فى احتلال القدس القديمة » وقد أذاعت. 
محطاتهم السرية وغير السرية أنباء الهجوم العام وعلل بعضها أسباب الالحفاق. 
بالهدئة الثائية التى فرضت فى:١٠1144/707/1‏ فى منطقة القدس ٠.‏ وعلل. 
بعضبها الأسباب بسوء تقدير الأزمنة التى وضعت للهجوم ومراحله » ولكن 
الجميع لم ينكروا الاخفاق على اختلاف تقدير أسيابه جحسب أوائهم . 

وائى أجد من الفائدة أن أذكر هنا النص الجرق لبرقية سربة موجهة 
من محطة هودية سرية فى القباس الى تل أبيب وذلك فى الساعة٠السابعة‏ 
والنصف من صباح ٠ 1948/7/1١‏ 


رن 


البرقية 
( القدس ‏ كانت الخطة النتى وضعت للهجوم على المديلة القديمة تشمل 
-جميع القوات البهودية المحاربة فى المديئة , وقد عهد الى كل من قوات اشتيرن 
.والارغون والهاجناه بالقيام بمهمة معينة . فكان من واجب قوات اشتيرن اقنحام 
«السور المجاور لباب الجديد ومهمة انسل ( الارغون ) اقتحام الباب الجديد 
نفسه » ومهمة الهاجناه اقتحام باب صهيون ( باب النبى داوود ) . وقد كان 
التفق عليه أن نغطى المدافع والقذائف اليهودبة الثقيلة هذه العملية ولكن 
«التغطية لم نات فى وقتها وسبقتها مدفعية الجيش العربى بقصف ثقيل مستمر 
وذهبت عبثا النداءات والطلبات المتكررة التى وجهتها القوات اليهودية الى جيش 
+ اسرائيل ليقوم بالتغطية المطلوبة من المدفعية . وعجز جبش اسرائيل عن توفير 
.السلاح الثقيل الذى نعهد أن يقدمه واضطرت قوات انسل واشتيرن انتحاول 
- الباب الجديد والسور المجاور له بدون تنغطية . وفى بادىء الأمر نجحت 
ب قوات انسل فى الساعة ١٠/؟‏ صباحا بالتسلل الى داخل الباب 
7 0 اشثرن ففد وصلت الى بضعة أمتان من الور ولكنها قوبلت 
بران ثقيلة من المدافع الخفيفة والرشاشات الثقيلة والقنابل البدوية وطلبت 
النجدات فلم نصلها وئذلك ارغمت على العودة بعد أن وقعت بها اصابات كثيرة . 


:أما الهاجناه » فقا حاولت اقتحام باب صهيون متاخرة ثلاث ساعاتك عن 
الموعد المقردر للهجوم وفىالساعة الخامسة والدقيقة الار بعين صدر الأمر الى جميع 
القوات اليهودية بالانس حاب الى قواعدها تحلول موعد الهدنة ب كذا - 
.والسؤولية فى هذا الاخفاق تقع كلها على عائق الهاجناه فى القدس لآنها 
لم نحافظ على كتمان خطتها وقد كانت جميع المديئة تعلم تفاصيل وموعد 
الهجوم » ولآنها لم تستعمل السلاح الثقيل فى الوقت المحدد وناخرت 
.فى هجومها ثلاث ساعات . )) 

وحينما التقطنا هذم الرسالة السرية ساعة اذاعتها ضحكنا كثيرا للفقرة 
النى تدعى أن قوات انسل نجحت فى اقتحام الباب » وبالطبع لقد كان أهل 
القدس يعلمون كذب هذه الفقرة التى صدرت عن قوم كانوا يحلمون ف 
تلك الليلة أن يقيموا فى الصباح صلواتهم على أنقاض المسجد الأقصى 
والصخرة المباركة وقبر المسييح عليه السلام 2 


اتذينا 


( صيون الدو ) فى اجتماع صحنفى عقده بعد ظهر 1444/97/19 والتقطنة 
التعليق حيئما كان يبرق من لاسلكى اليهود السرى وقد جاء فيه : 

(( قدم قائد العمليات الحربية عدة تفصيلات عن الحالة الحر ببة فى القدس 
وقال فى كلامه ان الهدنة الجديدة جاءت شكل غير منتظر أبدا وأن هذا هو 
السبب ‏ كذا ب فى اخفاققواتنا فى احتلالالبلدة القديمة . وا سئلهل يعتقد 
حقا انه من الممكن احتلال المديئة القديمة خلال سبع ساعات فاجاب - رفاقى 
فى البلاد قاموا بمعجزات كهذه وانا اردث أن أفعل مثلهم ‏ ولا سئل كاذا وقع 
تاخير فى قصف المدينة القديمة قبل العملية نفى وقوع مثل هذا التاخر » 
وكا سئل ما اذا كانت العملية قد جرت بدقة حسب الخطة قال لا استطيع 
الاجابة عن ذلك وفى نهاية اقواله اشاد الضابط بالتعاون التام بين القسوات 
الثلاث المحاربة . )) 


وطبيعى أن قائد العمليات اليهودية كان يقصد بالمعجزات التى فعلها 

اخوانه فى البلاد هو تسليم منطقة اللد والرملة لزملائه بدون قتال ... ! 
سقوط قري عين كارم والمالحة وصويا 

تقع عين كارم على مسيرة ثلاثة كيلو مثرات الى الجنوب الغربى لمدينة 
القدس » وهى من أكبر القرى العربية فى فلسطين وأجملها . وعلى بعد 
بضعة كيلو مترات منها تقع قرية صوبا وعلى بعد كيلو مترين الى الشرق 
منها تفع قرية المالحة الملاصقة لحى القطمون فى القدس ٠‏ وقد كانت هذه 
القرى تشكل خطا قويا يهدد الممر الذى كان يعمل اليهود على تأمينه ما بين 
قل أبيب والقدس ٠‏ وحينما تسلم اليهود منطفة اللد والرملة تحررت قواتهم 
الكثيرة بعد أن اطمأنوا على نل أبيب بانكماش الخطوط العربية الى الخلف 
مسافة نزيد على عشرة كيلو مترات فى بعض المواقم . ولما كان اليهود ينقلون 
القوات الىمنطقة القدس لتعملعلى تأمين الممر السايق ذكرهكان لها ما أرادت 
وسقطت قرية صوبا يوم 19.48/07/1 ولم يكن يدافع عنها سوى مفرزة 
واحدة من المناضلين التابعين للحاكم العسكرى فى القدس المجاهد أحمد 
حلمى باشا والذى كان بقودهم الملازم العراقى المناضل عيد الأمير ناجى . 
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وبعد أن استولى اليهود على تلك القرية تقدموا نحو عين كارم والمالحة 
واستولوا عليهما بعد قتال مرير ودفاع محيد قام به المدافعون عن تلك 
المنطقة الواسعة » مع أنهم لم يكونوا سوى سرية واحدة من المناضلين مع 
مفرزة من جنود الجيش العربى تساندهم مدفعية القوات المصرية ى جنوب 
القدس » وقد قذف اليهود للميدان فى تلك المعركة بأكثر من آلف جندى 
تساندهم مدافع الهاوث والمداقع الثقيلة . ولم تجد المحاولات التى بذلتها 
وبذلها القائد المرحوم أحمد عبد العزيز والحاكم العسكرى حلمى باشا لانةاذ 
الموقف هئاك لعدة أسباب الخصها فيما يلى : - 

١‏ - وجود نلك المنطقة خارج مسئؤولية قيادة معينة » فسرية المناضلين 
كانت مربوطة رسميا باللواء الرابع فى رام الله » والمدفعية كانت تقدمها قيادة 
القوات المصرية . هذا مع العلم بأن كلوب باشا لم يهتم بالمنطقة المذكورة 
لأنه كان ينوى توسيع ( الكريهور ) اليهودى الذى يربط القدس بتل أبيب. 

؟ ‏ ضعف القوات النظامية فى جنوب القدس اذ لم يكن فى استطاعة 
قائد القوات المصرية أن يوفر أحدا من جنوده أو من جنود سرية الجيش 
العربى للدفاع عن عين كارم والمالحة . 

م - ضعف الأسلحة ( قوة النار ) التى كان يملكها المدافعون هناك » 
فقد كانت أسلحتهم البنادق فقط ولم يكن معهم مدرعة واحدة ٠.‏ ولقد 
أرسلت لهم نجدة مدرعتين ومدفعين ( هاون ) ولم ببق عندى فى القدس 
سوى مدرعتين » هذا بجائب سيارة ذخيرة أرسلت مع المدرعتين بقيادة 
الملازم الأول غالب رضيمان كما قدم لهي القائد أحمد عبد العزيز ذخيرة 
ومدفعى هاون » وقد ذهبت محاولاتنا هذه أدراج الرياح لأنها كانت ضئيلة 
بالنسية لاستعداد اليهود فى ذلك اليوم 2/1 . 
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4 - ضعف المواقع الدفاعية وكيف لا تكون كذلك ولم يكن هناك 
من يتولى مسؤولية بنائها وتقويتها لتصبح ملائمة لخطورة الوضع الحربى 
فى تلك المنطقة . 

ه - تنصل قيادة الجيش العربي من مسؤولية الدفاع عن تلك المنطفة 
عند نشوب المعركة ٠.‏ فقد أعلن كلوب ومساعده عبد القادر الجندى بأن 
الجيش العربى الموجودة فى تلك المنطقة كما سياتى معنا مفصلا فى غير 
هذا المكان . 

١‏ - قرب ذلك القطاع من المستعمرات اليهودية الحصيئة الكائنة غرب 
القدس مما سهل على اليهود القيام بهجمات محلية تمهيدا لهجومهم الرئيسى. 
أهم ما وقع فى مناطن الجيوش العربية الأاخرى 
فى فترة الحرب الثانية 

: فى منطقة الجيش المصرى‎ )١( 

ظل الجيش المصرى محافظا على ما وصلت اليه قوائه » وثبث ف"جميع 
المواقع التى احتلها فى فترة الحرب الأولى التى اتتهك فى 1448/5/1١‏ . 
وقد حاول اليهود كثيرا أن يزحزحوا المصريين عن مواقمهم فلم ,يفلحوا . 
وكانت الحرب سجالا بين الطرفين وخاصة حول المستعمرات اليهودية الواقعة 
الى الثنمال من غزة . 

ولقد أبلى الطيران المصرى بلاء' حسنا ى هذه المعارك اذ كان ساند 
القوات المصرية ى مختلف الميادين » بالاضافة الى الغاراث العديدة على 
تل أبيب » تلك الغارات التى كان لها أكبر الأثر فى تحطيم أعصاب اليهود 
وبث الرعب'ف قلوبهم ٠‏ ولكن الطائرات لا تحتل المدن.بل ندمرها وتمهد 
للخيؤش البرية ؛.ولم يكن هناك أمل فى الزحف على تل أبيب بعد الذى 
ظلهر من مثرامرات الاتكليز وعبيدهم فى العالم العربى . 
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( ب) فى منطقة الجيش السورى : 

حافظ الجيش السورى على مراكزه الأولى وزاد عليها بأن أنم احتلال 
مستعمرة مشمار هايردن أقوى مسثعمرة فى تلك المنطقة الملاصقة للحدود 
السورية . ولقد حاول اليهود مرارا استرجاع هذه المستعمرة وقدموا ضحايا 
كثيرة » ولكن دون جدوى » فقد استبسل السوريون ودافعوا عن مواقعهم 
دفاعا محيدا واحتفظوا بالمستعمرة الى أن أخليت فيما بعد بحسب اتفاقية 
الهدنة الدائمة . 
(ج) فى منطقة الجيش العراقى : 

حافظ الجيش العراقى على خطوطه التى استقر بها فى المنطقة العريية 
ب المثلث - ولم يحاول القيام بعمل فعال لقطع طريق تل أبيب -- حيفا 
ولم. يكن يبعد عنها سوى بضعة كيلو مترات . ولم يحاول احتلال ثاثانيا 
على البحر الأبيض وكانت ضمن مرمى المدفعية العراقية ٠‏ وقد زادت القوات 
العراقية كثيرا على ما كانت عليه فى مرحلة الحرب الأولى » ولكن هذه 
الزيادة كانت لتخدير الشعب العراقى الذى كان يرى قوافل الجنود تمر فى. 
شوارع بغداد في طريقها الى فلسطين .. 
( د ) فى منطقة جيش الانقاذ : 

حينما اتنهت الهدنة الأولى كان جيش الانقاذ يرابط ف المنطقة الوسطي 
من الجليل ومركزه مدينة الناصرة . وعندما نشب القتال ثائية كان اليهود 
'قد أعدوا قوات كبيرة فآخذوا يهاجمون بها قوات القاوقجى مستغلين قصر 
خطوط تموينهم واستنادهم الى معقل كبير من معاقل اليهود هبو حيفا . 
فقد كان القتال فى هذه المرة فى صالح اليهود نظرا لتفوقهم على جيث الانقاذ. 
فى جميع النواحى وأهمها العدد والعدة . وقد استغل اليهود كذلك, موقف 
الجيش العراقى الذى لم يبادر الى التعاون. مع جيش الاتقاذ مع أن" المسافة 
بين الجيشين لم تكن لتزيد على عشرة كيلو مترات وهى المسافة التى 'تفصل 
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مراكز الاثقاذ فى منطقة الناصرة عن مراكز الجيش العراقى فى قطاع جنين . 

وحينما زحف اليهود على مواقع جيش الانقاذ كانت تساندهيم المدفعية 
الثقيلة والدبابات فسقطت قرية الريئة بأيديهي' وهى تفع الى الشمال من 
الناصرة وذلك فى 0/١‏ م3 ها سقوط قرية عيروط وتقع على 
بعد خمسة كيلو مترات الى الشسمال الغربى من الناصرة وذلك فى صباح 
5 

وف ذلك اليوم نفسه - الجمعة 1448/07/1١‏ -- هوجمت مديلة 
الناصرة من ثلاث جهات ولم يكن فى المدينة سوى فوج ضعيف تنقصه 
الأسلحة الثقيلة والدبابات ٠‏ وقد بدأ زحف اليهود فى نمام الساعة الرابعة 
بعد الظهر . وما كادت طلائع اليهود تحتل المشارف المحيطة بالمديئة حتى 
بدأت قوات الاتقاذ 'نشق طريقها للانسحاب بعد أن وجدت أن المقاومة لن 
تجدى شيئًا ٠‏ وبالفعل انسحب الفوج العربى وخسر أغلب مدرعاته الصغيرة 
وعددا غير قليل من جنوده ٠‏ وحينما رأى السكان أن الخطر محدق بالمدينة 
رفعوا الأعلام البيضاء وتقدم وفد منهم برئاسة رئيس البلدية وطلبوا 
الاستسلام فقدمت لهم الشروط وقبلوها فورا ٠‏ ومئذ ذلك التاريخ لحقت 
الناصرة بآخواتها المدن العربية ‏ حيفا ‏ يافا ‏ اللد ‏ الرملة ‏ اذ 
هودت جميعها . وقد قام جيش الاتقاذ بهجوم معاكس » واشتبك مع 
القوات اليهودية الا أنه لم بوفق فى استرداد ما خسر فانسحب الى جهات 
ترشيحا » وتم لليهود الاستيلاء بدوذ قتال على جميع القرى المحيطة بمدينة 
الناصرة ومنها ‏ كفركنا - قابون - طرغان -- مسكيئة - طمرة ‏ 
حطين العريبة ذات التاريخ المجيد . وبذلك يكون ما كسبه اليهود من أراض 
عربية ف هذه الفترة يزيد على مائتى كيلو متر مربع من أخصب الأراضى 
الفلسطينية بالاضافة الى قيمتها الحربية والتاريخية . 
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النوللتان 
الحم دنة الشانة 


اجتمع مجلس الأمن الدولى لدراسة الحالة التتى وصلت اليها فلسطين. 
ولم ندم اجتماعاته طويلا 4 فقد أصدر بتاريخ 1448/7/16 قرارا يفرض 
بموجبه الهدئة فى القدس الا بدون قيد أو شرط ؛ وف جميع أنحاء 
فلسطين بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار . وقد عملت بريطائيا جهدها 
فى هذه المرة لاقناع مجلس الأمن بوجوب فرض الهدنة » وظهر المندوبون 
الاتكليز وكأنهم يعطفون على العرب عامة وعلى الجيش العربى خاصة ! » 
وتبجحوا كثيرا بمساعدتهم التى حققت الهدنة الثانية » تلك الهدنة التى 
أنقذت ‏ بحسب ادعاءاتهم - ما كان فى أيدى الجيشش العربى من مراكز 
هامة فى منطقة باب الواد واللطرون ٠‏ وكما قلت سابقا فقد اتخذ الانكليز 
من « تسليم » اللد والرملة لليهود ذريعة وحجة لاثبات ضعف العرب 
العسكرى أمام اليهود ؛ وبذلك خدموا اسرائيل وطعنوا العرب بطريقتهم 
الخاصة » ببنما كان الواقم أن الجيشش العربى لم يحارب اليهود فى 
اللد والرملة . 

وحينما صدر قرار مجلس الأمن قبلته الدول العربية وقبلته اسرائيل » 
أما الدول العريبة فقد فعلت ذلك لأنها كانت منقسمة على نفسها تتخبط ىف 
بيداء الجهل السياسى » وتعجز عن اصلاح الأخطاء العسكرية التى تراها 
واضحة جلية وأهمها الاطمئئان للفريق كلوب باشا وهو يقود الجيش العربى 
لا ليحارب اليهود بل ليحمى اليهود ٠‏ 
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وأما اليهود فقد قيلوا الهدنة لأنهم خشوا أن يوحد العرب قياداتهم 
ويحاربوا بجد وعزم » فكانوا يرتعدون خوفا كلما تصوروا توحيد القيادة 
فى الجبوش العربية توحيدا حقيقيا مخلصا ٠‏ 

ولا صحة للاشاعات السخيفة والآراء التافهة التى كانت ولم تزل تقول 
بأن الهدنة أنقذت الحبوش العريبة من هريمة محققة . 


الولايات المتحدة تطلب من الآردن قبول الهدنة و تنفيذها 


ف صباح 1/0/1 سلمئى قنصل عام أمريكا ف القدس برشة 
مرسلة من حكومته الى حكومة شرق الأردن تطلب بها أمربكا من الأردن 
العمل على تنفيذ أمر وقف النار ٠‏ فهل يعقل أن انزعاج أمريكا واهتمامها 
بأمر الهدنة وتنفيذها كان لصالح العرب .. * وهذا يدلنا على خطورة 
الوضع عند اليهود فى ذلك الحين مما حدا بأمربكا الى استعمال لفوذها 
المجهود البربطانى لتحقيق الغاية الوحيدة لدى الحكومتين البريطانية 
وآختها الأمريكية » وهى اتنقاذ اسرائيل وتمكيئلها من الوقوف على قدميها 8 
وقد بعشث البرقية الى عمان وردث الحكومة بالسمع والطاعة وهى الحكومة 
التى بسيرها كلوب باشا كما يريد ٠‏ وها هو نص برقية حكومة الولايات 
المتحدة . أما جوابها المرسل من عمان فققد أبرق عن طريق الوزير البريطائى 
فى عبان . 
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الترجمسة 


(( ان حكومة الولابات المتحدة فى غاية الانزعاج بسبب تطور الحوادث 
الجاربة فى فلسطين ٠‏ وهى تامل ان نجد حكومة شرقى الأردن أن من الممكن 
التعاون فى تنفيذ أمر وقف النار القئرح لجميع الجهات فى فلسطين » على أن 
يعمل به الساعة السادسة بعد الظهر حسب التوقيت المحلى . وسيسرنا أن 
ننقل لوزارة الخارجية الامريكية أى جواب ترغب حكومة شرق الأردن فى 
أرساله . ») 1558/1/18 ٠.‏ 


وقد أعلنث الهدنة فى القدس اعتبارا من الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
والأربعين من صباح السبت الموافق 144/07/10 » وف بقية أنحاء فلسطين 
اعتبارا من الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد الموافق 1948/7/1 ٠‏ 

الود يقومون ببجوم كبير على الميمنة 

لم يطق اليهود أن يروا أنفسهم مخفقين ى جميع معارك القدس ؛ فهم 
قد خسروا معركة مشيرم وكسيناها وطردثاهم من عدة مواقع هامة » ثم 
خسروا المعركة الكبرى التى أعدوها للاستيلاء على القدس القديمة » فآثر 
ذلك الاخفاق فى نفوسهم وجن جنولهم فعزموا على القيام بمحاولة جديدة 
لاستعادة ما فقدوه فى منطقة ( ماندلبوم ) وذلك لاعادة الثقة الى جموعهم 
فى القدس والمحافظة على كرامتهم وسمعتهم العسكرية . 

ولم يثن اليهود عن عزمهم انقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على اعلان 
الهدنة فى منطقة القدس + وفنوا أئنا بمجرد اعلان الهدنة سننفض عنا غبار 
المعركة فيلقى المحار بون أسلحتهم وينامون مطمئنين الى الهدئة ٠‏ وقد أخطأ 
اليهود الظن » فقد كنا تعرف مكرهم وغدرهم 4 ولم ينم الجنود أو يهملوا 
ولذلك لم يكن الهجوم الجديد مفاجأة لأحد ٠‏ 

ففى نمام الساعة الثالثة من صباح ةا سلط اليهود مدافعهم 
على الميمنة من الشيخ جراح حتى باب العمود » وركزوا الرمى على منطقة 
( ماندلبوم ) التى اتتزعت من أبديهم ٠‏ وبعد أن قصفوا المنطقة بأكثر هن 


لحل 


متنى قتبلة من مختلف الأحجام حاول مشاتهم التقدم لاحتلال بعض الأنة 
التى شسروها . ولكن الجئود البواسل ردوا اليهود وكبدوهم خسائر 
فادحة > ولم ينجح اليبهود فى استرداد منزل واحد رغم المحاوللات العديدة 
التى استمرت حتى ظهر ذلك اليوم . 

وقد بذل رئيس وأعضاء احنة الهدنة القنصلية فى القدس جهدا كيرا 
لاعادة المباه الى مجاريها واقرار الهدنة ثانية بعد أن أخفق اليهود فى هجومهم 
ودارت يبنى وبين رئيس اجنة الهدنة المسيو ( نوفونوز ) عدة مخابرات 
اتتهت الى الاتفاق على الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم لايقاف الرمى 
فى متطقة القدس . 

لقد أسمعت لو اديت حياً . . 

وأذكر الأيام التى تلت محاولة اليهود لاقتحام القدس المقدسة » وأذكر 
معها القلق البالغ الذى أصاب النفوس المومنة » مما مدا بالمجاهد أحمد حلمى 
باشا أن بوجه نداء الى العالمين العربى والاسلامى » بصفته حاكما للمدينة 
المقدسة التى يهددها الغزو الصهيونى المدمر . وقد نبه حلمى باشا فى ذلك 
النداء » الى الخطر المحدق بالوطن العربى ٠‏ الا أن صيحته ذهبت أدراج 
الرباح لأن الأمة العربية كانت - فى ذلك الحين - تغط فى سبات عميق . 


وهذا هو النداء . 
دائرة 

الحاكم العسكرى التاريخ 1١‏ رمضان | 
القسدس ال 


بيان 
من الحاكم العسكرى بالقدس عن الأضرار التى الحقها اليهود بالاماكن 
المقدسة والأرواح والأموال فى الهجوم الذى شئنوه ليلة 4 ب ٠١‏ رمضان المبارك 
سئة /اك؟1 الموافق 17/11 تموز سلة /196 . 
الى العرب والمسلمين فى مشارق الأرض ومفاربها نوجه هذا البيان عما 
اقترفه اليهود المجرموي' من الاثم باعتدائهم على اماكن العبادة النى تهوى اليها 


ينذا 


افئدة الملايين من المسلمين والنصارى وما ارتكبوه من وحشية بقتلهم النفوس 
البربئة من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان مسجلين الوقائع على 
الوجه الآنى : بس 

١‏ ب كان مساء التجمعة ليلة السب تالواقع فى ٠١-9‏ رمضاناكبارك الموافق 
١/171‏ من تموز سنة 1918 من أشد الليالى آلتى شهدتها مديئة القدمس 
حيث ابتدا البهود اللجرمون قصف المديئة المقدسة فى الساعة الثامئة والدقيقة 
الثلائين مساء قصفا متواصلا استمر حتى الساعة الرابعة صباحا وقد بلغ 
مجموع القنابل من عبار اثنين وثلاثة وستة انات ومن راجمات الألغام ما يزيد 
على خمسمئة قئبلة وفع اكثرها على آماكن الصادة . 

؟ ل لقد سقطت قنبلة على سطح مسجد الاقصى المسارك فاخترقت 
السقف من الجهة الشرقية ووقعت على بطانة السقف الخشبى الا#زخرف 
فاوقعت تلفا فى نافذة من نوافذه الآثرية كما سقطت قنبلتان على ناحية اخرى 
من سطح المسجد واأتلفنا قسما من الرصاص واحدثنا حريقا اطفىء قبل 
استعاره وابادة القبة جميعها . 


؟ ب وسقطت قئبلة على بئاية الصخرة الملشرفة فاخترقت الرصاص 
ونفلت الى داخل الصخرة محدثة فجوة كبيرة فى الخشب اكزخرف تبلغ 
مساحتها متربن طولا ومترا عرضا كما أتلفت ثلاث نوافذ آثرية من نوافذ القبة 
يرجع عهد احداها الى ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا والحقت عطبا بالغا ست 
نوافذ أخرى كما أصيبت قبة المعراج بقنبلة آنئفت ثلاث واجهات من ثمان 
اتلافا بليغا هذا فضلا عن أربعين قنبلة سقطت فى فناء الحرم وساحته آثارها 
بارزة استشهد بتاثيرها نفر من المصلين . 

؟ ب وسانطت قنبلة أخرى على جامع سيدنا عمر بن الخطاب المجاور 
لكئيسة القيامة فاخترقت سقف المسجد وفتحت فيه فجوة كما دمرت قثئيلة 
ثانية غرفة مسقوفة عند مدخل ال مسجد مباشرة . 

ه ب وسقط عدد كب من القنابل مختلفة الأحجام على كئيسة القبر 
اللقدس ( القيامة ) وفى انحاء مختلفة من بنابة الدير الكبير المحيط بالكنيسة 
فاحدثت أضرارا جسيمة . 


1 ب وسقط عشرات القنابل على أنحاء مختلفة من بطريكية الارمن 
الارثوذكس وجرح بسببها سبعة أشخاص واصيبت عمارة الدير باضرار فبلغ 
مجموع القتلى من الرهبان فى الأديرة اربعة . 

1- وسقط نحو سبع عشرة قنبلة فى دير الأرمن للكاثوليك حيث المرحلة 


الل 


الثالثة لدرب الآلام فاصيبت البناية باضرار واحتئرقت سيارتان كانتا فى حاكورة 


/ ب وساقط عدد من القئابل علىمستشفى الهوسيس النمساوى فحرفت 


4 ل وسفطت قئيلة فى دير الاصلاحية ( دير القديسة حنا ) الواقع فى 
طريق باب الاسباط فاخترقت سقف احدى الفرف ودمرت الدرابزين الحجرى. 

٠‏ وسقطت خمس قنابل على سطح بطربكية اللائين ونحجو خمس عدر 
قئيلة فى انحاء مختلفة من عمارة دير اللانين للفرنسيسكان . 

1 وسقطت قئيلة فى دير البنات وأخرى فى دير الحيس الكائنان ىق 
حارة النصارى فاحدثتا أضرارا مختلفة . هذا وقد اصيبت دار الابتام الاسلامية 
وبعض اللاجىء الخيرية واأعاهد العلمية والمحلات التجارية ودور السكن 
باضرار بليفة وقطعت القئابل اسلاك التليفون ومواسم المياه والكهورباء واحدثت 

ولا ريب فى أن هذا المدوان ان هو الا انذار للعالمين العربى والاسلامى 
جدير بأن يقابل بمثله صدا للكوارث التى يبيتها اليهود للبلاد العربية دفى 


هذا بلاغ » . 
الحاكم المسكرى 
أحمد حلمى 
وببان ملك بعد الحدنة .. 
وأدرك الملك عبد الله بعد مأساة اللد والرملة ؛ مبلغ الحقد الذى يغلى 
١١‏ رمضان 107 الموافق 1448/7/19 حول الهدنة الثانية . ونظرا لأهمية 
ذلك البيان وما ورد فيه من مغالطة وتضليل فانى أنشره هنا : 
« شعبنا العزيز : 
لفد تفررت الهدنة مرة ثانية بضفط من مجلس الأمن . والدعوى فائمة 
والهدنة هدنة تنتهى على احد وحهين » اما استئناف القتال أو الحل الحق 


المرغى » وليست الهدنة المقبولة جاءت عفوا ولكن جاءت تحت الضغط الدولى 
العام كما ذكرنا آنفا . 


الفا 


شعبى الكريم ٠:‏ . 

آنئى أقدم شكرى.لك فى موقفك فى هذه الححئة النى لست انت ولا حكومتك 
ولا ماكك با مسؤول عنها . لقد قذفت ايها الشعب الكريم بكل قواتك ومناضليك 
وهم افلاذ كبدك الى ميدان الشرف » فقمت بالواجب > ورفعت الأذى عن اهم 
بقع البلاد المقدسة , ولقد فامت حكومتك بما يجب عليها من ادق الأدوار 
السياسية والحنكة وحسن التصرف والادارة . فهى جديرة برضانا » لائقة 
بان ندعو لها بالتوفيق فى كل حركاتها وسكناتها » مؤيدين لها قائمين بما يجب 
عاينا من أجلها . ولقفد ثبت جيشك فى مراكزه التى كانت بيده فى الهدنة الآأولى 
والهدنة الأخبرة » ولا بد لكل بداية نهاية . فاننى سال الله تعالى أن يجعل النهاية 
الى خر وبد الله مع الجماعة . وآننا لثامل آنه اذا استؤنفت الحرب » أن تخوض 
الامم الشقيقة غمارها بان تقدم جميع أسبابها الفعالة وقواتها المعدة » لتئهى 
الحرب سرعة وظفر » وانت آبها الشعب الكريم معها ان شاء تعالى . وآنت 
ابها الجيش الباسل غير الاثيم » انثى اشكر الحى من جنودك والميت . فقد 
رفعت الراس عاليا . واننى لفخور بك شاكرا لمسعاك . وان كلمتى هذه لجميع 
القواد والضباط والجئود » ذاكرا كل مسعى لمدربيك ومنشئيك » فانتك بحق 
فخر البلاد وسياجها . فاق كما آنت على اخلاصك وعزمك والله يوٌيدك 
وبحميك . 

أقول قولى هذا » ولا خيبة عليك ولا تقصير فى واجباك نحو اخواننا فى 
فلسطين . وانا قد امرنا ببذل غاية الجهد » وتخصيص المائغ الكافية لمساعدة 
اخواننا اللاجئين الذين نامل عودتهم الى اوطانهم آن شاء الله عن قريب » وان 
العوض على الله . وفى سالف الوقائع التاربخية ما يجعلنا ننآسى باسلافئا فيما 
وقع علينا . هذا جهدنا وذلك جهادنا قبله الله منا وتقبل اخلاصئا وعفا عن 
خطيئثاننا وسامح من ظلمنا او نآخر عثا )» . 


تخطيط الحدود فى القدس 

جاءئى ف صباح الاثنين 1444/07/19 ركميس المراقبين الأمريكان 
الكولونيل ( بيكلى ) وطلب السماح له ولرافقيه بجولة على الخطوط 
الأمامية ى القدس » وذلك من أجل تنظيم الخرائط اللازمة للهدئة ٠‏ وقد 
قمنا معا بتلك الجولة فى يومى الاثنين والثلاثاء » وى يوم الأربماء 
ةا تم الاجتماع بين الوفد العربى برئاستى والوفد اليهودئ 
برئاسة ( شالتيل ) فى دير السريان بالقرب من باب العامود » وذلك من أجل 


لحان 


توقيع خرائط الهدئة التى نظمها المراقبون . وقد حضر الاجتماع جميع 
أعضاء لحنة الهدنة القنصلية ورئيسا المراقبين فى الجانبين العربى واليهودى 
وعدد غير قليل من المراقبين الدوليين ٠‏ 

وكان واضحا ف الاجتماع أن بوادر الاخفاق والخذلان كانت بادية 
على وجوه رئيس الوفد اليهودى وزملاثه 6 بعد أن 'تبددتث الأحلام التى 
كانوا يمئنون أنفسهم بها لاحتلال القدس القديمة وانهاء المشكلة كلها 
بالنسبة لمطامع اليهود التاريخية . 

وقد كانت خطوط الهدنة الثانية ممائلة لخطوط الهدنة الأولى ما عدا 
التغيير الذى طرأ فى منطقة مشيرم ننيجة احتلال الجيش العربى لبعض المواقع 
اليهودية الهامة ٠‏ وقد بذل اليهود والمراقبون جهدا كبيرا لارجاع خطوطنا 
الى ما كانت عليه قبل معركة مشيرم » دون جدوى . وكيف نتراجعم عن 
مواقع بذلنا من أجل احتلالها دماء الجنود الزكية ؟ . وقد وقع اجتماع آخر 
فى جنوبى القدس بين الوفد المصرى والوفد اليهودى بحضور المراقبين 
حيث نم توقيع خرائط جنوب القدس ٠‏ 
الجبهات التى تبين المناطق الحرام الفاصلة بين قوات الطرفين المتحاريين . 
فى فلسطين كلها ونالت القدس وحدها ٠0‏ منهم . 

قيادة الجيش الآردنى تسحب سرية من منطقة بيت لم 
وتلقى العبء كاملا على القوات المصرية 

فى يوم الأحد الموافق 1944/07/50 أبرقت قيادة الجيش الى سرية 
أبى عبيدة المرابطة فى منطقة بيت لحم باستئجار سيارات لتعود بها الى عمان 
وهذه صيغة البرقية : س 
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( هن القيادة الى ك ١‏ الرقم ق ؟//ا1/لامه؟ تاريخ 1558/1/58 00 
زلا ارجو أن توعزوا الى سر ية أبىى عبيدة لتستاجر سيارات وتعود رواسا الى 
معسكر عمان بكامل موجودها حالا )) . 

وحبنما كررنا البرقية الى سرية أبى عبيدة ووصل علمها الى القائد 
أحمد عبد العزيز هاله الأمر فبعث الى بالبرقية الثالية  :‏ 

(( من احمد عبد العزيز الى عبد الله انتل )٠(‏ مكتوم تاريخ 6؟2001564/17/19 


لعدم وجود من يحل محل سرية أبى عبيدة نرجو ابقاءها فى مراكزها لاشعار 
آخر (.) افد قبل الساعة السادسة صباحا (0) » . 


عندها اتصلت بعبد القادر باشا الجندى وكررت له طلب قائد القوات 
المصرية المبنى على الضرورة الملحة ؛ فأصر الباشا على سحب السرية حسب 
أمر كلوب وأرسل برقية يقول فيها انه أمر بسحب السرية لأسباب 
عسكرية ...7 ولم يسعنى الا اخبار السرية والقائد أحمد عبد العزيز بما جاء 
فى أوامر عمان » وقد سحبت السرية فى الوقت المعين بعد أن ندبر أحمد 
عبد العزيز الأمر وسد الفراغ الذى أحدثه انسحاب مئة مجاهد من 
الخطوط . 

الآمير عبد الإله يزور القدس وعنينى بالوعود الكاذبة 

فى صباح يوم الأربعاء م؟/با/ره؛١‏ وصل الى القدس الأمير 
عبد الاله الوصى على عرش العراق ف زيارة رسمية للاستطلاع ٠‏ وقد 
استقبلته مع زعماء القدس وأعيانها خارج المديلة ٠.‏ وحيئما مررنا به على 
المسجد الأقصى لاقته جموع الأهلين باكية مولولة ؛ وناشدته أن يهب لنجدة 
القدس ومساعدتها ضد اليهود » فطمأن سموه الجماهير ووعد الئاس خيرا .. 

وحينما عدنا لمقر فيادتى فى الروضة أمر سموه بأن أختلى به فآخرجنا 
الحاضرين وأجلستى الى مقعد بجاننه فى نادى الضباط وبادرنى قائلا : 

« أراك مضطربا.» مابالك » لا تيأس أبدا » . 


فأجبت سموه بأننى لم أبأس بعد وخاصة بعد زيارة سموه للقدس حيث 
رأى الخطر بنفسه ٠‏ ثم سآلنى عما أريد . فطلبت منه بصراحة تامة أن يمدنى 
بفوجين عراقيين على الأقل مع ذخيرة ثقيلة لأتمكن من الدفاع ثم الهجوم 
لاحتلال القدس كلها . وشرحت لسموه كيف أن لخطة الجيش العربى مخفقة 
لأنها بنيت على تجنب القدس وتجنب الاشتباك مع اليهود فى حرب حفيقية 
بفلسطين ٠‏ فأصغى لحديثى وأظهر ارتباحا له وتمتم قائلا : 

« كه - ايش نسوى بعمى ... |؟ » ثم وعدنى سموه وعدا قاطعا 
تحقيق طلباتى لأنها معقولة جدا ٠‏ وغادر القفدس ورحت أزف البشرى 
لأصدقائى من أهل القدس عن قرب الفراج الأزمة فعشنا فى الأمل بضعة 
أيام » ثبي ضاع الأمل وظهر أن الأمير قد أخلف وعده . وقد كان على" أن 
أفهم المعنى البعيد لتأوهات الأمير فلا أنخدع بالوعود » لأن سموه لم ,يكن 
مالكا زمام نفسه . وسيآئى معنا كيف ضاع الأمل . 
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فى يوم الخميس مه؟/ بارع ها مر بنا فى القدس الوفد البرلمائى العراقى 
مخلص والسيد محمد مهدى كبه . وف القدس شرحت لهم الموقف الحربى 
فى هذه البقعة المقدسة التى تعتبر مفتاح النصر والهزببمة فى فلسطين . 
وصرحت لهم بالشىء الكثير عن مآسى الجيش العربى ومصائبه ونوهت 
بوعد الوصى بتعزيز قوائىفى القدس لحمائتها واحتلالها بأكملها . وقد تكلم 
النواب كثيرا ووعدوا خيرا ثم 'تحركوا الى مناطق الحيش العراقى بعد أن 
مررنا بهم على خطوط القتال فى المدينة المقدسة . 

وف يوم السبت 1448/0/١‏ عادوا من جبهات الجيش العراقى » 
وتناولوا طعام الغداء فى الروضة ؛ ولجتمع بهم الحاكم المسكرى حلمى باشا 
وهو صديق قديم لرئيسهم وكرر عليهم الرجاء باستعمال تفوذهم لتنفيذ 





الوفد البركانى العراقى على عتبة المسجد الاقصى المبارك 
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لبهود يحتلون القري العربية فى منطقة اثلث 

انها واحدة من المآسى التى وقعت فى فلسطين.» تلك الثى وقء 
العريبة عين غرال ‏ اجزم ‏ جبع . كانت هذه القرى ثابتأ 
ما يكون الات ؛ مجاهدة كأحسن ما يكون الجهاد . وكانت تنشى 
عربية فى قلب اسرائيل » وتنضايق اليهود وى كثير من الأحيان 
الشمال عن الجنوب ٠.‏ 

وكان الجيش العراقى متصلا بهذه القرى ولكنه لم يكن حر 
بسبب الخطة العامة التى رسمئها قيادنه الخائنة فى بغداد فلم سد 
القرى الا بالقليل من الذخيرة لأسلحة المجاهدين الخفيفة ٠‏ حتى : 
الأسود الذى ذهبت فيه تلك القرى ضحية بريئة تحت سمع الجيشر 
وبصره . وكان ذلك بعد فرض الهدنة الثانية . وما قيمة الهدئة فى لغ 
وهم الذين براعونها حينما تكون فى صالحهم ويخالفونها حيئما ب 

وقد مهد اليهود لاعتدائهم على هذه القرى بأن أخذوا يذب 
تقوم بأعمال تخريبية فى اسرائيل وتهاجم طرق مواصلاتع 
١؟/ا/م؛.‏ بدأات الطائرات اليهودية 'تنصف هذه القرى الآ 
اطمانت الى الهدنة . وقد استمر قصف الطائرات اليهودية لها عدة أد 
بعدها الحيش اليهودى فاحثل هذه القرى بعد أن انسحب منها أغط 
وأسر الباقون وفتل منهم ما يزيد على مئة وأزالوا جبع وعين ه 
الوجود . وقد ادعى اليهود أنهم انما يقومون بأعمال بوليسية لحمابة 
ولم ننفعم شكوى العرب » ولا نحقيقات هيئة الرقابة وتقاريرهم ٠‏ 

قرار مجلس مراقبة الهدنة المركزى 

وبعد مغى أكثر من شهر على وقوع المأساة أصدر مجلس مراقب 

المركرى ف حيما قرارا أثبته هنا بنصه : 


وم 


(( قرر مجلس مراقبة الهدنة المركرى التابع للوسيط أن آعمال اليهود 
المسكرية ضد هذه القرى بعد 1558/17/1١‏ تشكل خرقا للهدنة . ورفض 
الجلس آدعاء اليهود أن الهجوم كان مجرد عمل بوليسى لا يدخل ضمن 
صلاحيات الوسيط . وزيادة على ذلك » فقد توصل المجلس الى نتيجة مؤداها 
إن هذا الخرق قد نسبب عن عوامل ثلاثة :-# 

١‏ أن الجيش اليهودى قد ارغم سكان القرى الثلاث على اخلاء بيوتهم 
والجلاء عنها وقام بتدمير قربتى عين غزال وجبح حسب خطة مرسومة . 

؟ ب أنه لم يكن هنالك أى دليل على مهاجمة سكان هذه القرى لطريق 
ثل آبيب ب حيفا بعد بدء الهدنة الثانية » كما يدعى اليهود . 

؟ ل أن الجيش اليهودى قد شن هجوما على القرى الثلاث رغم ان 
سكانها العرب حاولوا الدخول فى مفاوضات معه . 

وقد توصل المجلس الى هذا القرار فى أليوم الثامن من ايلول بعد دراسة 
دقيقة » واستنطاق شهود من الطرفين . ونقل الوسيط فحوى هنا القرار 
الى الحكومات المختصة . وقد كشف التحقيق النقاب عن النقاط الرئيسية 
وهى ٠‏ - 

(1) ان القرى الثلاث تقع ضمن المنطقة اليهودية » وان سكانها كانوا 
حتى قبل البدء فى الهدنة الثانية يواجمون خط المواصلات اليهودية على طريق 
تل أبيب ‏ حيفا » وأن هئالك بيئة تدل على أن هذه الهجمات كانت فى بعض 
الاحيان انجة عن نحريض من الجيش العراقى , 

(ب) قام اليهود بعد /1918/17/1 »© بعمليات عسكرية بشكل هجمات 
جوية وبرية ضد القرى رغم محاولة السكان الدخول فى مفاوضات مع الجيش 
اليهسودى . 

(ج) اسنننادا الى المعاومات التى قدمت » لم يكن مستطاعا معرفة عدد 
الاصابات العربية بالضبط . آلا انه من الجلى أن هذا العدد لم يتجلوز المائة 
والثلائين » وليس هنالك اى دليل على أن القوات اليهودية قد اسرت اعدادا 
كسرة من العرب . 

( د ) بعد أن تم احثلال القرى الثلاث » فى اليوم الخامس والعشرين من 
تموز » ارغم جميع سكالها على الجلاء عنها وثم تدمير قريتى عين غزال وجبع 
حسب خطة مرسومة . ولا يبدو انه قد اوقعت اضرار بقربة اجزم منذ 
احتلالها » , 


وأسدل السثار على جريمة اليهود فى هذه القرى العربية الشهيدة ٠‏ 


لكو 


أول عيد للفطر فى حرب فلسطين 


فى فجر الجمعة 1548/8/5 صصونا على أزيز الرصاص لاسستقباله 
عيد الفطر . فاجتمع الضياط بالحاكي العسكرى وأديئا صلاة العيد بين 
جموع اللاجئين البؤساء . وف غمرة الحزن والذكريات المؤلمة والآمالك 
الضعيفة أمضينا ذلك اليوم الذى كان عيدا أسود . وقد بعثت الى جنودى 
فى القدس برسالة العيد التالية :. 


« الى الجنود والمناضلين من مخذاف القوات العربية فى القدس . 

اهنثكم بالعيد فقد حل وانتم فى جهاد واستثهاد دفاعا عن أعظم ثىء 
فى الحياة آلا وهو شرف المرب . وآننى اذكر حينما كلتم تنمئون هذه الفرصة» 
فرصة الاشتراك فى كفاح الصهيونية وقد حانت بالفمل وقمتم بالواحب 
المقدس فى اغرب حرب عرفها التاريخ . هذه الحرب ألتى تسيرها عوامل اقوى 
من خطة الضابط وشجاعة الجندى »6 نلك العوامل التى سنشكوها للتاري 
ليحكم على الضمير العالى الملطخ . 

آيها الجنود زوروا فى هذا اليوم قبور اخوانكم الشهداء الذين سقطوا فى 
معارك عديدة يشهد الله انكم ما خسرتم واحدة منها ء واذكروا لاخوانكم 
الشهداء انكم سائرون فى الطريق الوعرة حتى النصر » لآن اجنياز تلك الطريق 
ليس اصعب من متاعب محمد صلى الله عليه وسام وليس اطول من طريق. 
آلام المسيح » . 

وقد اجتمع الجنود فى القدس وكلفوا أحد الضباط ارسال ردهم على 
رسالتى فوردتئى منهم الرسالة التالية : 
« قائدى المحبوب : 

اسمحوا لى أن آنوب عن اخوانى جنود الجيش العربى المرابطين فى القدس 
فى نقديم الشكر لك على تهنئتك » وكم كنا نتمنى لو أن مجال العمل فتح أمامناء 
اذن لكنا قد قضينا عيدا بهيجا . ولكن كنب علينا ان نحتفل بالعيد على غير 
ها كنا نتمنى ونشاتهى بسبب الفيود آلظالمة النى وضعت فى اعناقنا . على أننا 
نرجو نفييرا سربعا يمكلنا من أن نكئب صفحة مجيدة فى ناريخ هذا اليلد 
العزيز وتاريخ العرب » فنحفظ فلسطين بلدا عربيا حرا وعضوا عاملا فى جسم 
امندنا الكريمة . واننا اذ نحييك فى هذا اليوم ونمجد بطولتك » نعلن لك اخلاصناً 
وطاعتنا ونقديم آرواحنا فداء لفلسطين » . 

التوقيع 


ملازم أول فريد القفطب 
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الحنكومة الأردنية توافق على تجريد القدس من السلاح 
منذ أوائل آب 1968 

سيق أن يبنا أن لجنة الهدنة القنصلية فى القدس كانت تسعى لتجريدها 
من السلاح وخاصة بعد أن كلفها الوسيط الدولى الاتصال بالعرب واليهود 
لايجاد حل لمشكلة القدس يستند الى تجريدها من السلاح ٠‏ وقد انصلت 
لجنة الهدئة القنصلية بالسلطات الأردنية فأحالتها على فى القدس وبلغتنى 
الحكومة أن أضع مقترحات حول تنجريد القدس من السلاح ثم أعرضها 
عليها تمهيدا لتقديمها الى اللجنة القنصلية المذكورة . ولقد وضعت نلك 
المقترحات ورفعتها الى الحكومة الأردنية فوافقت عليها بحذافيرها وخاصة 

أنها كانت أفضل بكثير مما وصلت اليه الحال فى القدس . 
وفى المادة السادسة من تلك المقترحات طالبت باعادة الأحباء العربية ف 
القدس للعرب وهى الأحياء التى سلمها الانكليز لليهود قبل خروجهم من 
القدس وقد وافقت لحنة الهدنة على المقترحات واعتيرتها عادلة جدا ٠‏ وعينا 
الحدود المقترحة بالاشتراك مم اللجنة وهى تبدأ من معسكر البوليس ى 
الشيخ جراح فما وراء عمارة الأوقاف فطريق سان جورج للستشفى 
الابطالى فالمسكوبية فمقبرة مأمن الله فالطالبية فالقطمون وكلها داخلة ضمن 
الحدود العربية ٠‏ وقد اتنظرت لحنة الهدنة مقترحات ممائلة من الجانب 
اليمودى » ولكن الحاكم اليهودى برنارد جوزف راوع » وقدم جوابا مبهما 
أنكر فيه أن اسرائيل وافقت على مبدأ التجريد من السلاح ولكنها لا تمائع 
فى درس المشكلة . ولما كانت هذه المقترحات وما دار حولها تعتبر من 

المسائل الهامة التى وقعت فى فلسطين فانئى أثبت ترجمتها : 

ملاحظات بشان تجريد القدس من السلاح 
١‏ ب النسوية المى يستهدفها التجريد من السلاح مؤقتة » لا تؤثر على 


الحل النهائى مستقبل القدس » ذلك الحل الذى يجب أن يرتكز على الحل 
النهائى كشكلة فلسطين . 


.م 


؟ ‏ أن حدود المنطقة المجردة » لاسباب تتعاق بالسلامة » ولكى تشجل 
الآماكن اإندسة الهامة فى المنطقة » يجب أن نشول مساحة أوسع من منطقة 
البلدية كان تشول » العيسوبة » العيزربة » بيت لحم » لفتا » شعفاط . 

# ب هن المفهوم آن ا)واد الضروربة » غير العسكرية » سوف يسمح بها 
لليهود دائما تحت مراقة مختلطة » عربية ‏ دولبية ب يهودية . 

؟ ب نحت النجريد عن السلاح بدير العرب منطقاتهم » واليهود منطققتهم » 
وندبر الأمم المتحدة المصالح المستركة » كالكهرباء » والماء » والتليفون » والمجارى, 

ه- يقوم بوليس عربى ويهودى » باعداد منساوية واسلحة متساوية » 
بحراسة الأمن فى المنطقئين . ويقوم حرس الامم المنحدة بحماية الحدود 

1س بيجب أن يعنى النجربد من السلاح الرجوع الى الحالة الطبيعية بقدر 
الامكان » اى الرجوع الى الحالة الراهئة قبل بده القتال فيما يتعاق با مساحة » 
بمعئى أن يعود العرب واليهود الى دورهم . 

/ا ‏ لأسباب تتعلق بالأمن يجب أن تزال الجيوب بقدر الامكان » ويجبه 
ان يرسم خط الحدود حتى يتفق مع وضع الملك » مزيلا الجيوب ومجريا 
تبادلا فى المناطق الكنداخلة » مؤقتا على الآقل . 

م م اصحاب الأملاك غم العربية وغير اليهودية الواقعة على الحدود 
يخنارون المنطقة التى بريدون الانضمام آليها . 

4 آملاك الحكومة السابقة الواقعة على الحدود تحتلها الآمم المنحدةمؤقننا. 

٠‏ ب يجب اعادة الأموال المنقولة المنهوبة » أو التعويض عثها » خاصة فى 
المناطق التى احتلت بدون قتال » خرقا للهدنة السارية فى فى 19/16 آيار . 

-١‏ يسمح بزبارة الآماكن اليهودية المقدسة فى آوقات معيئة > واعداد 
معيئة » ونحت خفارة الأهم المتحدة . 

١‏ - يجب وضع نقربر دقيق عن حالة الاملاك العربية فى المنطقة المحئلة 


- . »ه 


من اليهود » بغية مئع تخريبها من قبلهم » . 
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دولة اسرائيل 
الحكومة المؤقتة القدس فى ١‏ آب 1168 


الرقم ب 48/1٠١1‏ 

: عزيزى المستر نوفنوس‎ ١ 

سوف تذكر أنه فى اجتماع هذا الصباح مع الكونت برنادوث اخبرئى ان 
حكومة اسرائيل قبلت مبدئيا تجريد القدس من السلاح . واقترح أن ابحث 
مع ممثليه هنا المبادىء الأساسية ثم تفاصيل خطة للنجريد من السلاح . 

وقد انبحت لى الآن فرصة الانصال بوزبر خارجيتنا » مستر شرنوك . 
وقد اخبرنى أن ما قاله بخصوص الكتاب الذى اشار اليه مستر ريدمان 
هو أن استعداد حكومتئا لبحث آى خطة بشان القدس لا يستبعد امكانية 
أن تنطوى هذه الخطة على تجريد القدس من السلاح . لكنه لم يذهب المحد 
الفول بآن حكومتنا توافق مبدئيا على تجربد القدس من السلاح , 

فى هذه الظروف » اكون قد تجاوزت حدود قرار حكومئنا اذا كلتك > ق 
هذه المرحلة قد دخلت فى مفاوضات أو مباحثات بشان وضع خطة للتجريد 


م - ١‏ ؟كارثة فلسطين وعم 


من السلاح . ولكن » من الناحية الأخرى اذا كانت هناله أى خطة بشان مستقبل 
فلسطين » توضع أآمام حكومتنا » فسوف ندرس باقصى العناية » حثى ولو 
كانت ننطوى على تجريد المدينة من السلاح . 


واكون ممئونا اذا نفضلتم بلقل محتويات عذا الكتصاب الى الكونت 
برنادوت »٠‏ المخلص 
برنارد جوزف 


الى مستر . نوفئوس . 
رئيس لجنة الهدنة للأمم المتحدة . 
الفنسدس . 
التطورات السساسية فى عبان 
اشتدت حملة السخط والكراهية ضد الاتكليز فى عمان بعد أن وقم 
ما وقع فى فلسطين من ماس عديدة أعقبها فرض الهدئة الثائية. وفكر 
كلوب باشا - وهو الذى لا ننقصه الحكمة للتخلص من المازق فى الوقت 
المناسس - بأن يخلق شيئا اسمه وزارة الدفاع الأردئية لتتحمل عنه عبء 
الكارئة » فيدعى أمام العالم بأله مقيد ومربوط بوزارة الدفاع الثى ترسم 
ساسة الجيش ٠‏ وعرض الفكرة على الملك فراقت له دون أن يدرك القصد 
من اقتراح كنوب هذا . 


وهكذا صدرت الارادة الملكية بالموافقة على تشسكيل وزارة للدفاع 
الأردني » ,يكون كلوي مربوطا بها رسميا ا 
الا برئيس الحكومة حينا وبالملك حيئا آخر 

وقد عهد الى وزير الخارجية السيد فوزى الملقى بوزارة الدفاع . 
وحيئما صدرت الارادة وتم تشكيل وزارة الدفاع ف ا غمرت 
الجيش موجة فرح لهذا الحادث الهام ؛ وظن الضياط أنهم أصيبحوا 
يستندول الى وزارة عربية تحاسب كلوب على كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
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وسرعان ما توجه الى عمان نخبة من الضباط الشباب لتهنئة فوزى ياشأ 
ودعوته « سرا » للقيام بجولة تفئيشية على وحدات الجيش العربى » ليثبت 
وجوده أمام سادة الجيش الاتكليز » وليبعث الأمل فى نفوس الحنود 
والضباط العرب . وقد لبى فوزى باشا دعوتنا وطلب من كلوب باشا أن 
يقوم بزيارة وحدات الجيش فى فلسطين فنصحه فى بادىء الأمر أن يؤجل 
هذه الزيارة نظرا لخطورة الحالة فى فلسطين -- كما ادعى كلوب - فقبل 
وزير الدفاع نصيحة رئيس الأركان » ولع يقم بالزيارة الا بعد أن سافر 
كلوب الى لندث . 

وقد نمت الزيارة بتاريخ / م وكنت مع فوزى باشا فى جولته 
النى قام بها على الكتائب ومررنا على القدس » وأظهرنا للجيش العربى أنه 
بحم من قبل وزير عربى لأول مرة فى تاربخ الجيش ولكن الأيام والحوادث 
مرت بسرعة لنظهر أن الوزير الاب لم يستطع عمل شىء بالنسبة لسلطان 
كلوب وجبروته » الأمر الذى أحزن الجنود والغباط وزاد آلامهم 
وأحقادهم المكبوتة . 

الملك عبد الله يتحدث إلى كبار الضباط 

وردت الأوامر الى جميع الوحدات ف الحيش العربى بأنْ 'نوفد أكبر 
ضابط عربى فيها للتشرف بمقابلة جلالة الملك ى صباح القلاثاء 
دوا ٠.‏ 

وف الوقت المعين نوجه أربعة عشر ضابطا وكنت من بينهم » الى قصر 
رغدان . وف القصر وجدئا كلوب باشا ولاش ف اتنظارنا فدخلا معنا لسلام 
علىجلالة الملك ؛ وبعد لثم يد جلالته وقفنا صففا واحدا وبدأ حديثه قائلا:.- 

« آنى راض عنكم وليس احب عندى والله من رؤيتكم » وابشركم اليوم 
بائنا أوجدنا وزارة للدفاع , ولن ندخر وسعا بعمل ما فيه الخير لكم ولاخوانكم 


يكن 


الجنود . واوصيكم بالاخلاص وطاعة رؤسائكم وانتم عماد الجيش وقادته 
فى الستقيل القريب أن شاء الله . واعلموا أن الضبط والربط العسكرى هو 
أساس النجاح والتقدم فى الجيش واحذروا الفتنة واللفو ؛ والله يوفقكم » . 

ولم بأمر جلالته أحدا منا بالتحدث » وحالما التهى من حديثه تقدم كلوب 
أمامنا وقبل بد جلالته فتبعناه وانصرفنا ولي نحتتج الى تفكير عميق لاسستنتاج 
البسر فى هذا الاجتماع » فقد كانت الدعاية ضد الاتكليز والحكومة فى 
الجيش على أشدها . وقد لجا جلالته الى هذا الاجراء ظنا منه أن هؤلاء 
الضباط العرب سيعودون الى اخوانهم الجنود فيلقون عليهم دروسا ى 
الاخلاص للاتكليز أو لمطاياهم . 

الصراع بين الطوائف المسيحية 

وحالما أعلنت الهدنة الثانية وخفت حدة الحرب فى مدينة القدس بدأت 
أواجه مشكلات السكان ف المديئة وأهمها المنافسة الشديدة بين الطوائف 
المسيحية . ولجميع فرق المسيحية فى العالم ممثلون ف المديئة المقدسة » اما 
على شكل بطريركية وبطريرك أو فائم بأعمال بطريركية ٠.‏ وهى كما أذكر : 

بطريركية الروم الأرثوذكس ويرآسها البطربرك تيموتاوس . 

بطريركية اللاتين ويرأسها مندوب البابا ( القاصد الرسولى ) 

بطريركية الأرمن الأرثوذكس ويرأسها البطريرك كيورغ الثانى 

بطريركية الأقباط الأرثوذكس ويرأسها المطران ياكوبوس 

بطريركية الروم الكاثوليك ويرأسها الأب جبرائيل أبو سعدى 

بطريركية الأرمن الكاثوليك ويرأسها الأب كيومجيان 

مطرائية السريان الأرثوذكس ويرأسها الأب بولس صليب 

كنيسة الانكليكان ( بروتستانت ) ويمثلها القس ديفز 

كنيسة الأحباش وهى تابعة لبطربركية الأقباط الأرثوذكس 


مم 


وهذه الطوائف مرتبة بحسب أهميتها بالنسبة لما تمتلكه فى الأماكن 
المقدسة الممسيحية وخاصة فى كنيسة القيامة . وتمارس طقوسها الدينية ينظام 
دقيق وقانون ثابث يسمى نظام ( ستاتسكو ) أو الحالة الراهنة . ووضع 
. هذا النظام فى زمن الحكم التركى » وسارت عليه ححكومة الاتنداب البريطانى 
على فلسطين ٠‏ ويحدد هذا النظام حقوق الطوائف فى الأماكن المقفدسة 
وأوقات الصلاة والأعباد » فلا تعتدى طائفة على حق طائفة آخرى لا من 





الباب الرئيسى للقبر المقدس ١‏ كئيسة القيامة ) ؛ 
بحرسه جندى من الجيش العربى 


احلذنا 


حيث المكان ولا من حيث الزمان ٠‏ فمثلا لا تجرؤٌ طائفة على مسح غبار 
نافذة يكون تنظيفها من حق طائفة أخرى . كما لا تجرؤٌ طائفة على أن تتأخر 
فى أداء طقوسها دقيقة واحدة عن الوقت المحدد لها . وكثيرا ما كانت تقع 
مخالفات سيطة من هذا القبيل الا أن ننامجها كانت معارك دامية بين رهبان 
الطائفة الممتدية ورهبان الطائفة المعتدى على حقها . ومن هنا كانت مهمة 
الحاكم المسلم شاقة عسيرة ٠‏ وواجبه الأول أن يعدل بين هذه الطوائف » 
وأن يحافظ على نظام الحالة الراهنة ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر أن مفتاح كنيسة 
القيامة هو بآيدى عائلة مسلمة من أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه (2 . وان هذا الحل قد أرضى جميع الطوائف المسيحية على مر القرون 
والأجيال . 

ولقد بدأت علاقتى برؤساء الطوائف حيئما أخذوا يحاولون التعرفه 
على” كفائد دافع عنهم وعن المددينة المقدسة . وشرعوا فى زيارتى بالروضة 
ووجهوا لى الدعوات لزبارتهم وحيئما رقيت الى رتبة قائد كتبوا الى 
مهنئين مجاملين . وأثبث هنا واحدة من رسائل التهنئة التى أعتز بها ٠‏ 


١ (‏ ) يحفظ مفتاح كنيسة القيامة لدى عائلة جودة الحسيئنى » وفي فجر 
كل يوم مدل مفات السدين ‏ يأتى الى منزل جودة » رجل من عائلة نسيبه 
فيتسلم المفتاح , ثم يتجه الى القيامة ويفتح بابهاء وعند الظهر يغلق باب 
الكئيسة ويؤمن المفتاح لدىعائلة جودة . وبعب الظهر يتسلمه الشخص من عائلة 
نسيبه ويقوم ,فح الباب وهكذا . 


الفا 





"1١ 


حنية الوزة بلا بزة 

ومهما بلغت من العدل والتجرد فى معاملتى للطوائف المسيحية » فانى 
قد انسقت قليلا مع العاطفة نحو الطوائف العربية كالأقباط الأرثوذكس 
والروم الكاثوليك . والنفس البشرية فى أيام كأيامنا هذه يصعب التحكم 
فيها وترويضها على مثالية أجدادنا من أمثال عمر بن الخطاب أو صلاح الددين 
رضى الله تعالى عنهما . ويشهد الله اننى كنت منصفا عادلا مع أولئك القوم 
الذين وثقوا بى وأحبونى » الا فى حالتين : 

الحالة الأولى حينما بدأت فى زيارة الطوائف المسيحية العربية مع أن 
الدعوة قد وحهت من الطوائف جميعها فى وقث واحد ٠‏ وكائت أول دعوة 
لبيتها هى دعوة مطران الأقباط التى وجهها لى برسالته التالية : 


ينض 
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الحالة الراهنة » بأن شرعت ف بناء مدرسة ثانوية الى جوار كنيسة القيامة 
مما يشكل خرقا خطيرا لنظام الحالة الراهنة . 
وحينما جاء نى ميثلو الطوائف الأخرى محتحين مهددين »2 عالحت 


م 


الملوضوع ببطء متعمد » نسامحا مع الطائفة القبطية التى أنمت البناء 
بالأسمنت المسلح وصار من المستحيل هدمه نظرا لملاصقته للكنيسة وخطر 
عملية الهدم على كنيسة القيامة نفسها . 

فهل أرضى هذا التسامح صديقى المطران ياكوبوس .. ؟ كلا ثم كلا . 
لأنه كان يسعى الى الحصول على حقوق جديدة ف كنيسة الفيامة » على 
حساب حقوق الطوائف الأخرى التى امتلكت حقوقها منذ مثات السنين . 
وحينما توثقفت عرى الصداقة يبنا أخذ يقول لى « حنية الوزة بلا بزة » . 
أى أن محبتى له كمحبة الوزة وحنوها على وألادها من غير رضاعة . 

ونظرا لأهمية موضوع الطوائف المسيحية » فانى سأعود للحديث عنها 
فى فصل مقبل بمناسبة حفلات أعياد الميلاد ؛ مثبتا بعض الرسائل الهامة التى 
تكد مبلغ التقدير والثقة والمحبة التى كانت متبادلة يبنى وبين جميع رؤساء 
الطوائف من البطاركة وغيرهم . 

رئيس الطائفة البرو تستائتية 

من المعلوم أن أقرب الطوائف المسيحية لليهود هم البروتستانت » ويرجعم 
ذلك الى اعتقاد البرونستانت بكتاب ( الغهد القديم ) الذى يفصل تاريخ 
اليهود بشكل زائف ملفق يتلاءم مع أطماع اليهود التاريخية التى حشرها 
الحاخامون فى كتابهم المقدس . والذى جعلئى أتطرق الى هذا الموضوع 
هو ما لمسئاه من مساعدة قيمة ونعاون تام من جميع الطوائف المسيحية ى 
القدس ما عدا الكنيسة الاتكليكانية الى كانت لا تخفى ميولها وعطفها 
على اليهود ٠‏ وقد ثبت لنا ميل رؤساء هذه الطائفة من الاتكليز الى اليهود 
من رسالة بعث بها القس ديفيز من القدس الى المذيعة الاتكليزية فى محطة 
الاذاعة العربية برام الله . وقد وقعث هذه الرسالة بأيدينا وهذه ترجمتها : 
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( من الحتوم القسيس س . ونون ديفيز 
سان جورجس » القدس . 

9] آب؟ؤ5ا. 
عزبزتى كريس » 

كمستشار للمطران الانكليكانى عن اليهود وشؤون اليهود احب أن أعبر 
عن استيائى الشخصى الشديد فيما تعملينه فى دائرة الاذاعة العربية فى رام الله. 
اننى لا استطيع أن اجد الوقت للاصفاء الى جميع اذاعانتك لكن اذاعتك الليلة 
الماضية الاربماء 14/ اب تحفزنى للكتابة اليك . 

من المحزن الاستماع الى اى مسيحى يستخدم الكتاب المقدس استخداما 
الحاديا لاغراض الدعاية . ولكن عندما يقوم عضو موظف سابق فى احدى 
مدارسنا التبشيرية التى تستهدف خدمة جميع الطوائف فى فلسطين لتحريف 
كلام الله لخدمة الوطنية اللآسامية فذلك مما يستدعى الاحتجاج الصارخ 
ولا شك . 

ويمكنئى أن اؤكد لك انئى وجدت نشاطك الحالى ياسف له معارفك فى 
فلسطين العربية وفى شرقى الاردن كما لابد أن باسف له اصدفاؤك السابقون 
من اليهود . ولا يمكن ان اعتقد أن بعض لنعاتك السابقة ضد البريطانيين 
والامريكيين يستاطفها الغربيون أمثالك . وآمل ان تكونى الآن قد ادركت مدى 
تعطيلك للعول المسيحى فى المسلتقيل بين اليهود هنا وخاصة مدى الضرر الذى 
تعملينه لمدارسنا المختلطة التى لولاها ما كان من المحتمل أن تكونى فى فلسطين 
مطلقا . ان هناك اشياء كثيرة بستطيع المسيحى أن يعملها ويجب عايه أن يعماها 
فى حالة الفوضى هذه » ولكثنا لا يطلب منا ان نضيف وفودا الى النار التى 
اشعلها رجال شربرون لا وازع لهم » ٠‏ 


لضن 


الف لمابشيرز 


المود يستبدلون قائدهم فى القدس 
تمهيدا للقيام بهجوم عام على المدينة 

فى 0/“/ه؛؟١‏ استبدل اليهود بقائدهم فى القدس ديفد شالتيل 
قائدا جديدا هو موشه دابان 6 والقائد الحديد من سكان مستعمرة نهلال » 
كان الاتكليز قد حكموا عليه بالسجن عشر سئوات بتهمة تدريب الشباب 
على الأسلحة » ثي عفوا عنه حينما تطوع ليكون دليلهم ى حركات سورية 
ضد حكومة فيقى . وقد خسر احدى عينيه فى سورية وأصبح منذ ذلك 
الحين من ضباط الهاجناه . 

وحينما نمت عملية التبديل هذه وصلتنا الأخبار بآن الدافم لها هو 
اخفاق ديفد شالتيل فى احتلال القدس كلها وعدم حمايته للحى اليهودى 
فى المدينة القديمة » وأن الواجب الرئيسى للقائد الجديد هو القيام بهجوم 
جديد لاحتلال المدينة القديمة واستعادة كرامة اليهود فى العالم بعد أن 
أصيبت الصهيونية فى القدس بضربة قوية . 

أما ديفد شالتيل فقد أبعد عن قيادة الوحدات وأصبح مفتشا للجيش » 
وأرسل الى فرنسا لدراسة نشكيلات الجيش الفرسى وأنظمته . 

وأما القائد الجديد فقد أخذ منذ وصوله للقدس فى اعادة تنظيم قوائه 
وتزويدها بالأسلحة الثقيلة التى تمكن من الحصول عليها من حكومته 
كشرط لقبوله القيام بهذه المهمة الخطيرة . ولقد باشر موشه دايان بجس 
فبض قواتنا ف كثير من المواقع وبازمنة مختلفة » حتى استعد جيدا لمعركنه 
الكبرى المخفقة بتاريخ 1948/4/19 كما سيرد معنا . 





يننا 


الكونت برنادوت فى القدس بعد الهدنة اثانية 

وصل الكونت برنادوت الى القدس ظهر يوم الاثنين ؟//1148/8 وعقه 
اجتماعا عسكريا حضره كلوب ولاش وبعض كبار الضباط الاتكليز ٠‏ وق 
حضرت الاجتماع وسمعتث برئادوت يقول اكلوب ما يلى : - 

« لقد أخبرت المسثر شرتوك بأنه لبس“ من مصلحة اسرائيل استمر او 
حالة التوتر وخرق الهدنة فى منطقة القدس ولا سيما أن الدولة اليهودديا 
قد تحققت © . 

وكان معنى ذلك أن برنادوت يصرح بآن اسرائيل أصبحت حقيقة واقعةة. 
وقبل اثتهاء الإجتماع الذى دار حول المسائل التى نهم اليهود ؛ مثل السما 
بمرور المياه وتموين القدس وهداسا » قدمت لبرنادوت تقريرا خطيا عر 
الحالة العامة ى القدس وكيف أن الهدئة لم تراع من جائب اليهود ٠‏ وحينما 
اطلع كلوب على التقرير تآثر من لهجته الشديدة وعاتبئى على تقديمة 
لبرنادوت رأسا دون اطلاعه عليه ٠‏ 

البود #تلون قرى عربية فى منطقة اللطرون 

تاكب اليهود من أن الجيش العربى غير مصرح له بالعمل بحرية ىق 
فاسطين » فتنمادوا فى غيهم وطغيانهم . وما أن أعلنت الهدنة ف١1///دفة ١‏ 
حتى شرعوا بعدها بأيام قلائل » يحتلون التلال والخرائب المشرفة على 
طريق اللطرون - رام الله وهى الطريق الرئيسية التى توصل الجيش العربوى 
بقواته فى اللطرون وباب الواد ٠‏ وقد استولى اليهود على قرية عجنجول 
وما حولها من الخرائب والمواقع الحريبة وطردوا أهلها العرب » ولم يطلق 
الجيش العربى على اليهود رصاصة واحدة » مع ألهم أصبحوا يهددوث 
خط الرجعة لقوات الجيش العربى ف باب الواد واللطرون . وقد قطعوا 
الطريق بالفعل واضطر الجيش العربى الى فتح طريق جائبية توصله بالقوات 
الأمامية ولم يكلف نفسه مشقة القيام بهجوم معاكس لاسترداد الملطقة ‏ 
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نف م#طة اللطرون للمياة 

فى اجتماع برئادوت -- كلوب فى القسدس وافق كلوب على طلب 
برئادوت السماح لمياه عين فاره بالوصول الى القدس اليهودية التى كانت 
تعانى تقصا خطيرا فى المياه . وقد كان الجيشش العربى يتحكم بمحطة اللطرون 
التى لابد لمن أراد السيطرة على خط المياه من السيطرة على هذه المحطة . 

وحينما سمع الضباط العرب ف الكتيبة الثانية المرابطة فى اللطرون أن 
قائد الجيش قد وافق على ابصال المياه مقابل اعادة عدد ضئيل من اللاجئين 
الى قربة عجنجول » أجبعوا على وجوب نسف هذه المحطة ليحولوا دون 
تنفيذ جريمة كلوب الحديدة . وبالفعل جهزوا لهذه المهمة أحد ضياط الصف 
البواسل ومعه خمسة جلود فقط . ونقل هؤولاء المتفجرات اللازمة وتنسللوا 
الى المحطة بسهولة ليلة ؟١/448/8١‏ ونسفوها بعد أن حجزوا المراقبين 
فى نفطة بعيدة عن المحطة ولم تصلح المحطة للعمل بعد ذلك التاريخ كما لم 
تصل مياه عين فاره الى القدس عن طريق الأنابيب الرئيسية الى يومنا هذا . 
وقد جن جنول اليهود وشنت صحفهم حملة عنيفة على مراقبى هيئة الأمم 
والجيش العربى وقدموا شكوى رسمية الى مجلس الأمن وألغوا موافقتهم 
على اعادة بعض اللاجئين الى قراهم . 

وقد ظل الفاعلون مجهولين الى يومنا هذا ولو عرفهم حكام عمان 
لانتقموا منهم انتقاما شديدا . 

توئر الخخالة فى التقدس وتقديم تقرير هام إلى السلطات الآردنية 

منذ أوائل شهر "ب 1448 بدأ اليهود يستعدون بالفعل لاحتلال القدس 
كلها ووضع العالم أمام أمر واقع كعادتهم . وقد توفرت لدينا الأدلة على 
استعدادهم للهجوم العام وذلك من مخابراتهم السرية التى كنا نلتقطها 
باستمرار » ومن تحرشهم المستمر بمواقعنا ف. مختلف جبهات القدس ٠‏ 
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أما الرسائل السرية التى التقطناها فقد ساعدتنا على اكتشاف نوابا 
اليهود والاستعداد لها . ومن أهم تلك الرسائل السرية ما يلى : -- 
ا محادثة لاسلكية سرية جرت بين القدس وتل أبيب فى ١548/07/91‏ 

قالت القدس : « أبلغ اخنوخ أن يجتمع بفلان وفلان بسرعة وأن يتفقوا 
على (( تدبير الشىء » . ضع هذه العبارة فى التبليغ بشكل بارن بين هلالين لآن 
العولية تبدا فى الأسبوع الحالى ) ٠‏ 

فردت تل ابيب  :‏ 7 آنا أنذرتك أن لا تعطيئى رسائل مثل هذه بدون أن 
تكون بلفة المفتاح . لقد ارتكبت خطا عظيما ثن اغفره لك . أنا لا اقبل اية رسالة 
من هذا النوع ولا اعترف »2 ولا اريد أن افهم هذه الفوضى » فاذا كان لكم شىء 
تقواونه فأبلغونى اباه بلقة المفتاح )) . 

فاجابت القدس ١  :‏ ما ذنبى آنا » لقد اعطانى فلان هذه الرسالة بدون 
مفتاح وابلفتك اياها )) . 

فردت تل أبيب : ب ١‏ آنا لا أفهم ولا اربد أن افهم » ثم أقفل الجهاز . 
؟ - برقية من لاسلكى الأرغون السرى بتاريخ ؟/رح/دنةا 

هذا نصها : ب 

« ان المفاوضات الناجحة التى ندوى الآن ببئنا وبين الهاجئاه ستؤدى الى 
اعمال حظيمة . ولا يوجد فى الؤدس الآن هاجناه وارغون بل فوة يهودية واحدة . 
وموشه دايان قائد الواجناه مستعد للتعاون مع الشيطان للوصول الى ما بريد 
وهو سدق عبد الله التل قائد الجيش العربى فى القدس القديمة » . 
سو ب برقية موجهة من تل أبيب الى القدس فى ع/ره/م4؟١‏ هذا نصها : 

ليبر يقول لشمعوئئى ‏ غدا ترسل لكم للمرة الاولى من تل ابيب شحنة 
من (( حبة آمون )) عددها بين .ولا ب 1١٠٠١‏ حبة . وتخرج السيارات من تل 
ابيب بين الساعة الواحدة و ١؟؟را‏ وتعود من الفدس فى الساعة الخامسة 

وحبة آمون هذه لابد أن تكون كلمة سرية لنوع من القنابل التى كان 
قائد البهود يطالب بها فحققوا طلبه . 
و حم أذاع لاسذلكى شتيرن السرى ى صباح 28/1 ما يلى : سب 


« اجتمع فى ساحة زيون أمس ١6‏ الف مستمع لسماع خطبة مناحيم 
بيجن فائد انسل ( الارغون ) الذى ظل يعمل فى الظلام اربع سنوات قبل اليوم, 


فض 


وكان اهم ما فى خطبته المناداة باعلان القدس عاصمة لاسرائيل . ووعد بيجن 
بانه اذا ضمت القدس الى اسرائيل فان منظمته تلقى سلاحها وتحل نفسها 
ولكن اذا قام بها حكم أجنبى فان منظمته ستواصل الحرب » . 

القدس ثم احتلال القسم اليهودى منها »© فقد بعثت بتقريرى المورخ 
ةا الى السلطات الأردئية التى أهملت ذلك التقرير كما أهملت 
غيره » ولو أنها لبت طلبى لتحولنا من موقف المدافع الى المهاجم وخاصة 
أننا لم نكن لنعجز عن اختلاق أسباب للهجوم كما كان اليهود يفعلون . 


مكتوم 
الموضوع ؛ الدفاع عن القدس 

« قائد اللواء الرابع : 

ثبت فى الآوئة الأخيرة أن اليهود يعتزمون القيام بهجومعلى القدس القديمة 
لاستعادة كرامتهم فى العالم » بعد أن تحفق لهم حلم الدولة اليهودية » ولم يبق 
سوى ( اورشليم ) حلمهم الاكبر من قديم الزمن . وقد انضحت نيتهم هده 
للاسباب التالية : 

. ل اذاعاتهم المتكررة عن نواياهم نحو القدس‎ ١ 

. نقلهم اغلب عصابة ( أرغون وشتيرن ) الى القدس‎ - ١ 

؟ ب احتشاداتهم فى القدس بعد فتح طريق باب الواد الرسمية والسرية. 

؟ ب تحرشهم المستمر بنا لنرد عليهم بخرق الهدنة فيتخنون من ذلك 

ذريعة لهم فى مجلس الآمن . 

وبصفتى آكبر قائد عربى فى القدس » فاننى اطلب من أجل الدفاع عن المدينة : 

. ب لواء مشاة علاوة على قوانى الحالية‎ ١ 

؟ ب كمية كافية من قنابل م! رطل وقئابل هاون بوصة . 

وبهذه القوة يمكننا أن ندافع عن آخر ورقة بيد الدول العربية ونحمى 
شرف العرب ومقدساتهم ونحافظ على البقية الباقية من كرامتهم . 

اننى لا استطيع تحمل المسؤولية الجسيمة » ما لم تصلئى هذه القوة التى 
قد نتمكن بها من الاستيلاء على القدس بكاملها ونضرب العدو فى الصميم » لاتنا 
سنقذف بمئة آلف يهودى الى التلال والوديان ليسيروا مشيا من القدس الى 
قل أبيب كما فعلوا بعرب اللد والرملة . 

وقد تقولون باسيدى بان امكانيات الجيش العربى لا تسمح بتقديم مثل 
هذه القوة . ولكنى اقول بان مسؤولية القدس جسيمة وتقع على عاتق الدول 


م - ١‏ ؟كارثة فلسطين قفن 


العربية جميعها » وعليها ان تتعاون لانقاذ الموقف حالا ولو اضطرت الجيوش. 
العربية لالترام خطة الدفاع فى كل مكأن ما عد! القدس . 

أدج التكرم بعرض الامر على المسؤولين للاسراع بتدبر الآمر قبل. 

واذا وجدتم الى على غير <ق ء ورايتم أنه من الصعب عمل شىء لانقاخ. 
الموقف » ارجو اعفائى من هذه المهمة الخطيرة ونقلى لأى مكان آخر لا تكون. 
فيه مسؤولية حماية ببت المقدس وأهله الابرباء » . 

ك/1/ن151 القائد 

عبد الله التل 
فائد الكنيية السادسة 


ونتضح من هذا التقربر أن طلبائى لم تكن مستحيلة التنفيذ وخاصة أن. 
الجيش العراقى كان معطلا لا يعمل شيئًا » وله لواء كامل كاحتياط » وأن. 
القنابل التى طلبتها متوفرة لدى ذلك الجيش ومتوفرة لدى الجيش العربى. 





سسهة. 
وقد رفع قائد اللواء الرابع التقرير الى قائد الفرقة بكتابه التالى : س 
اده ال ااي م 0 م 
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وكان من المصادفاتث التى قوت ف الآمال » وصول نقى الدين الصلح 
الى القدس لقابلة برنادوت ف 4/1/1 . وكان سيادنه معينا من قبل 
الجامعة العربية لتمثيلها بما يتعلق بالهدئة فى القدس . وقد اغتنمت الفرصة 


فض 


إلذى رفعته الى السلطات الأردنية م6 ووعدنى خيرا ولا أدرى اذا كان قد 
رفع تقريرى للجامعة آم لا ؟ 

الآدلة القاطعة على نوايا الهود واستعدادهم لاحتلال القدس 

فى نمام الساعة السابعة من مساء ه١8/1/‏ 1448 سمع مراقب اللاسلكى 
فى الروضة صوتث خطيب يتكلم أمام جيهور هودق ف القدس . وكانت 
خطيته ندور حول حث الشباب اليهودى على احتلال القدس كلها والسيطرة 

(( لفد حانت الساعة للزحف على البلدة القديمة وتحرير ( بيت هامكداش ) 
'الذى ظل زمنا طويلا بابدى الأعداء . بيت هامكداش الذى ظلت قلوب اليهود 
متجهة اليه اجيالا طويلة . لقد كنا نبكى فى الماضى على ضياع بيت هامكداش » 
أما الآن ففد ذهب وقت البكاء وحان وقفت الحرب والزحف لاسترجاع بيت 
هامكداش الضائع . 

لقد اتخذ بيتك هامكداش اشكالا عدبدة خلال الأجيال الطويلة التى فقدناء 
فيها وقد حان الوقت الآن ليتخذ شكله المقدس فى اسراثيل . وكما أن اسرائيل 
لا يمكن أن تكون بدون جيش كذلك لا يمكن أن تكون بدون بيث هامكداش » . 

وهنا سمعت أصوات جماهير غفيرة » وبعد مدة سمع صوت خطيب 
آخر يقول: - 

« ان حكومة اسرائيل طلبت اذنا من مجلس الأمن بالحرب ونجاهلت 
أن مجلس الأمن لا يعطى اذنا بالحرب » وتجاهلت ان مهمة مجلس الأمن اجراء 
الصلح وعقد الهدنات . فالى متى نظل حكومة اسرائيل متجاهلة هذه الحقيقة . 
قبل شهر اعلنت حكومة اسرائيل ان جيوشها نهدد خط تموين الجيش العربى 
فى اللطرون اى خط اللطرون رام الله » وقالت آنذاك ان العرب اذا اصروا 
على قطع المياه عن القدس فان جيش اسرائيل سيقطع عن الجيش العربى 
فى اللطرون خط تمويئه . وماذا كانت النئيجة بعد هذه الأقوال ؟ كانت النتيجة 
ان مضخات ا مياه فى اللطرون نسفت ومنعت المياه عن الفدبس وظل خط تموين 
الجيش العربى سليما . الى متى نظل حكومة اسرائيل متمسكة بالهدنة ؟ هذه 
الهدنة التى لا تمنع العرب عن اطلاق الثار متى شاءوا ولا تمنعهم من قتل 
اليهود وجرحهم » ولكنها تمنع اليهود عن احثلال القدس كلها () . 


إرففنا 


الى منى نظل حكومة أسرائيل تحثرم هذه الهدنة وتننظر > وماذا نننظر 18 
أن العرب خلال هذه الهدنة يزدادون قوة فى الرجال والعتاد الذى يصلهم من 
الانكثيز (1) )) . 

مجوم اليهود على القدس القديمة 

وكعادة كلوب ف تخدير الأعصاب والنظاهر بعمل المستطاع فقد طار 
الى لندن يوم السبت 1448/8/14 ليسعى لدى الحكومة البريطانية 
بمساعدة | لحيثر العربى وتقديم الذخائر اللازمة 98 

وف اليوم التالى لسفر الباشا كان عيد خر!ب الهيكل عند اليهود فقاموا 
بهجوم كبير فى الساعة الثائية من صباح 1448/8/1 مستهدفين الميمنة 
وأبواب المدينة القديمة والثورى . وقد كنا تنوقع هذا الهجوم بسبب ذلك 
العيد الذى يذكر اليهود بماضيهم المؤلم ويدفعهم الى التضحية والاتتقام 
فى سميل استعادة مجدهم الغاير .. 

وقد مهد اليهود لهجومهم بقصف شديد من قنابل الهاون وقنابل المدافم 
الثقيلة من عيار ؟ رطل ؛ ولم ,تكترثوا للهدنة » أو بوجود المراقبين الدوليين 
الذين يملأون المراكز الأمامية فى جبهات القدس . ولما كان الجنود البواسل, 
يعلمون مقدما باحتمال وقوع الهجوم اليهودى فقد كانوا على أهبة 
الاستعداد »6 فلم يفاجأوا به 6 بل أخذوا ,يننظرون تقدم مشاة العدو للفتك» 
بهم . وقد نشطثت مدفعية الكتبية السادسة وعاوثتها الكتيبة الثالئة ومدافم 
القوات المصرية فى جنوب القدس . وقصفث جميعها تحشدات اليهود القرببة 
من أبواب المدينة وخاصة فى المسكوبية والمحطة . وحيلما تقدم المشاة 
اليهود وجدوا أمامهم أبطالا لا يتزحزحون عن مواقعهم فارتدوا خاسرين 

معركة جبل ١‏ سكير واندحار الوود فهها 

لم يكن الحو المكفهر ف القدس يوحى اليئا بالطمأنيئة رغم اخفاق 
الهجوم اليهودى » وقد أخذنا بعين الاعتبار أن يكون هجومهم فى 


لين 


21/1 للتغطية فقط وخاصة أنهم لم شذفوا بأعداد كبيرة من 
المشاة ٠‏ وقد صدق تقديرنا حينما وقع الهجوم اليهودى الأكبر على الميسرة 
بقصد النزول الى طريق القدس - أريحا وعزلنا عن شرق الأردن نهائيا . 

ففى الساعة العاشرة والنصف من مساء الثلاثاء 1/١‏ شرع 
اليهود بقصف جبهات المبسرة قصفا شديدا . وائنشر خط تنساقط القنابل 
من منطقة النبى داوود حتى صور باهر شاملا بذلك وادى الربابة وسلوان 
والثورى وجبل المكبر والسواحرة ومواقع القوات المصرية فى الجنوب . 
فآدركت أن القائد اليهودى الجديد لم ببأس وأنه يحاول بهذا الهجوم 
الجديد أن يبحصل على نصر يعزز مركزه أمام رؤسائه فى تل أييب ٠‏ ولقد 
كان هدفه فى هذا الهجوم خطيرا » اذ أنه أراد احتلال جبل المكبر والنزول 
منه الى طريق عمانث وبذا يحقق ثلاثة أرباع النصر الذى يرجوه من هذه 
العملية » ولو تم له ذلك لكان سقوط القدس يأكملها بأبدى اليهود أمرا 
محتمل الوقوع لا بل مؤكدا لأسباب عديدة سأوضحها ٠‏ 

الحجوم والتعاون التأم مع القوات المصرية لصده 

كانت القوات المصربة تحتل المواقع الحربية فى الجهة الجنوبية لجبل 
المكبر وتحتل القوات الأردنية الجهة الشمالية » وتحثل القوات الفلسطينية 
الجهة الشرقية منه . فاستهدفت هذه القوى جميعها لهجوم اليهود مما أدى 
الى وجوب التعاون التام بين القوات العربية . 

وقد استطاع اليهود بعد أن مهدوا لهجومهم بقصف عنيف من المدفعية » 
أن يحتلوا جبل المكبر باكمله بما فى ذلك مواقم المصريين والأردنيين ودار 
الحكومة التى كان يعيش فيها مندوبو الصليب الأحمر الدولى »؛ وكذلك 
احتلوا الكلية العربية والمستعمرة الزراعية . وقد نم لهم احتلال هذه المنطقة 
كلها قبل فجر الأربعاء 1448/8/1 ٠‏ وحيئما نشبت المعركة فى العاشرة 
والنصف كما أسلفئا اتنقلت من الروضة الى مدرسة سلوان المقابلة لجبل 
المكبر ومن هئاك أدرت الهجوم المعاكس الذى قامت به قوات الجيش العربى 
مع المناضلين فى الجهاد المقدس . وفى الوقت الذى قامت به قواتنا فى هجومها 


قفرا 


المعاكس قامت القوات المصرية من جهتها بهجومها المعاكس مما كان ١‏ 
الأثر فى نجاح العملية والاتتصار الساحق على العدو . 

ففى نمام الساعة الرابعة من صباح 1448/8/14 كانت مدفعية | 
السادسة ومدفعية السرية الاحتياطية من الكتيبة الأولى فى رأس الء 
تقصف جبل المكبر ومستعمرة تل بيوت ومراكز اليهود فى معسكر | 
والثورى . ومن الطرف الآخر كانت المدافع المصرية تقصف جبل 
والأحياء اليهودية التى جاء منها المجوم . وكان القصف شديدا و 
لدرجة أن مشاة اليهود فقدوا السيطرة على أعصابهم فتشتت ش 
واضطربت تشكيلاتهم ولجأوا الى الأبنية يحتمون بها ٠‏ فلما وصل , 
يزرحفهم الى دار الحكومة أخذوا ١١‏ أسيرا بسهولة وهرب بفية الي 
المهاجمين الى الناحية الغريية حيث اعتصموا بتل بيوت وبالكلية العر 
وى نفس الوقث كان الجنود المصريون يستردون مواقعهم ويطاردون 
العدو المنهزم صوب الغرب ٠‏ 





مع بعض الضباط المصربين فى زيارة لهم للقدس 


لضن 


وحينما اتئهث المعركة فى نمام الساعة الثامتة صباح 124 عدت. 
للروضة لأنام قليلا بعد أن قضيت الليلة الماضية ساهرا . وما كدت ألقى. 
بنفسى على السرير حتى سمعث ضجيجا فى الخارج . ثم دخل على أحد 
الضباط وأنبائى أن مظاهرة بباب القيادة تنادى سقوط الملك عبد الله 
وتطلب الدفاع عن القدس بعد أن احتل اليهود جبل المكبر ٠‏ فأيقنت أن 
أعصاب الئاس قد تحطمت » وهم على حق فى كل ما يقولون » وخاصة أنهم 
لا يعلمون شيئا عن الهجوم المعاكس وانتصارنا فى المعركة ٠‏ وكان كل, 
ما وصل للقدس هو الاشاعات القاتلة والمثبطة للعزائم وخلاصتها أن اليهود 
قد وصلوا بزحفهم الى العيزرية . 

ولم أخرج لقابلة المنظاهرين لأنى لو خرجت لناديث معهم بسقوط 
حكومة عمان التى لم نصغ لتقاريرى . واكتفيت بارسال مساعدى الذى 
تقل اليهم أنباء الهجوم المعاكس وما تبع ذلك من نصر كبير . وى لحظة 
واحدة اتنقلبت المظاهرة من عدائية الى تأيبدية . ثم عدت الى سريرى. 
واستغرقت فى نومى مطمئنا مرتاح الضمير . 

ننائج معركة جبل المكبر 

لقد أدى انتصارنا فى تلك المعركة الى نتامج هامة ألخصها فيما يلى  :‏ 

١‏ حفظ جبل المكبر عربيا وفى هذا الشىء الكثير من الناحية المعنوية. 

؟ - ظلت المناطق العربية فى الميسرة وأهمها سلوان آمئة مطمئنة بعد 
ارنداد اليهود عن الجبل المشرف على نلك المناطق . 

سم ل أحبطت خطة العدو لتطويق القدس ثم الاستيلاء عليها » اذ. 
لو وطدوا أقدامهم فى جبل المكبر ثم نزلوا الى وأس العمود والعيزرية 
لأصبحت القدس القديمة مطوقة . وحين نطوق القدس القديمة فمعنى ذلك 
سقوطها مهما طال أمد الدفاع عنها ٠.‏ وأقول سقوطها لأن عمان لم تكن 


نفضة 


لترسل أية قوة لفك الحصار عن المدينة المزدحمة بالسكان ولم يكن فى 
عمان طائرات نمدا بالذخائر والمون . كما أن الاتكليز كالوا يتمئنون مثل 
هذه النثيجة ليرتاحوا نهائيا من مشكلة القدس بذهابها لليهود . 

قتل من اليهود فى هجومهم أكثر من ٠ه‏ من بينهم اثنان من كبار 
ضباط الهاجناه أحدهما قائد لواء اسمه حابيم هلبرين والثائى مساعد قائد 
فرقة واسمه شالوم ازميلى . وقد اعترف اليهود بمقتلهما فى الاذاعة العبرية 
الصادرة فى السابعة والنصف من صباح 1948/8/55 وجرح ما لا يقل عن 
مثة يهودى » وأسرنا ؟1 يهوديا نقلهم للروضة الرئيس المناضل أحمد ابراهيم 
.ومعه مندوب الصليب الأحمر . كما غنمث القوات العربية كميات كبيرة 
من الأسلحة . 

ه س خسر العرب ثلائة شهداء من المصريين واثنين من الجيش العربى 
وخمسة من المناضلين ٠‏ 

- كانت المعركة درسا قاسيا لليهود وخاصة لقائدهم الجديد ق 
«القدس » اذ بنشلهم هذا أصبحوا يفكرون كثيرا قبل القيام بعمليات الغدر 
التى اعتادوا القيام بها . وأيقنوا أن احتلال القدس العربية ليس بالأمر 
الهين » وأعتقد بآلهم ينسوا منذ ذلك اليوم من احتلال المديئة حرييا فى هذه 
١لفترة‏ من النزاع الحالى فى فلسطين . 


أسباب جاح الحجوم المعا كس 
١‏ - تعاون القوات المصرية والأردئية والمناضلين تماونا وثيقا فى 


هذا الهجوم . 
؟ - قصف المدفعية المحكم الذى كان له الفضل الأكبر فى تشتيت 
-جموع اليهود والفتك بها ٠‏ 
م - نشسكيلات اليهود العسكربة وتجمعاتهم الظاهرة التى كانت هدفا 
واضحا للمدفعية العربية ٠‏ 


لض 


غ س تآخر اليهود بتثبيت مراكزهم التى احتلوها » مما جعلهم يفاجأون. 
بهجومنا المعاكس وهم على غير استعداد ولعل النصر الأولى الذى أحرزوم 
قد ألهاهم عن الاسراع ف تثبيت المراكز واعادة تنظيم قواتهم . 

ه - الجرأة التى أبداها المقاتلون العرب لاسترداد جيل المكير. 

ولقد كانت رحمة الله كبيرة فى أن وفقئا لدحر اليهود وابعاد خطرهم 
عن القدس العربية » وكان من أهم أسباب التوفيق » هى أخطاء العدو 
تفسه التى ارتكبها فى تلك الليلة الخالدة . ولو تمكن العدو من استغلال 
نجاحه الأولى ووطد أقدامه فى جبل المكبر لما كان بالامكان اخراجه منه 
الا بصعوبة كبيرة ٠‏ 

صدى المعركة فى عسان 
ارسال اللواء مصطفى راغب باشا كقابلتى فى القدس 

كان الملك عبد الله على اتصال مستمر بى » واطلع على تنائئج الممركة 
التى جاءت مؤؤيدة لما ذكرته فى تقريرى السابق ٠‏ وفى الساعة الثامنة 
والنصف من صباح1448/8/16 كلمنى جلالتههاتفيا وقال بأنمصطفى7(» 
راغب باشا فى طريقه الى“ فى القدس للاطلاع على الموقف وللاستماع الى 
طلبائى بنفسه . فسررت لهذا الخبر وتصورت أن القوم قد صحوا من 
غفوتهم وأيقئوا بصدق ما آقول وبعدالة ما أطلب . 

وعيدما وصل مقط زلف اها الى القدين وكان معة “متت القاطر 
باشا الجندى ؛ أطلعته على 'نفاصيل الحالة فى منطقة القدس كلها » وشرحت 
له نوايا اليهسود وأطماعهم التاريخية لاحتلال المدينة كلها . وقدمت له 
موجودى من القوات وهى لا تعادل عشر ما كان عند اليهود ٠‏ فاصغى 
مصطفى باشا لحديثى ثم وقف وربت بيده على كتفى وقال  :‏ « الى 

(1) كان قائد القواث الفراقية فى فلسطين 6 وحاء من بده اللوام 
توق الدين امحهود : 

عق 


«ما آخاف على القدس وأنت على رأس الجيش العربى فيها » فشكرت له 
.هذا الاطراء وهذه الثقة » وأكدت له بأن وجودى على رأس 7.٠‏ جندى 
لا يكفى للاطمئنان على القدس » وأثبت له ضرورة تحقيق مطالبى عفاقتئع 
ووعدنى بتحقيقها فورا ثم عاد الى عمان . 

وف اليوم التالى أى فى 15/ه/ هوا جاء نى المقدم عمر على قائد 
الفوج الجبلى فى الجيش العراقى مبعوثا من قبل مصطفى راغب باشا لزيارة 
القدس والاطلاع على مختلف المواقع . فسررت للجيئه وأيقنت أن مصطفى 
باشا قد شرع فى تنفيذ وعده دون ابطاء ٠‏ وقد أطلعث المقدم عمر على كل 
ما يتعلق بجبهات القدس وزار أغلبها بنفسه ثع قفل راجعا وكلى أمل بآنه 
سيعود اليئا مع فوجه أو مع فوجين اثنين . 

ولقد جاءت الأخبار من عمان توكد أن قيادتى الحيشين الهاشميين قد 
توحدتا وأصبح رئيس الأركان العراقى مسؤولا عن الجيشين ٠‏ وكان لهذه 
الأنباء صدى حسن فى تفوس الجنود والضباط فى الجيش العربى ولكن 
سرعان ما ظهرت الحقيقة المرة التى جعلت كل فرد يدرك بأ عملية تنو حيد 
القيادتين لم تكن الا اسمية فقط » لأن الملك عبد الله لم ,يجرقٌ على ارغام 
كلوب على احترام القرار وتنفيذه . 


استقالة اللواء مصطى راغب 
حينما عاد اللواء مصطفى راغب باشا الى عمان والزرقاء » وضع تقريرا 
عن زيارته للقدس وف ذلك التقرير اكد ثقته بالقوات الأردنية التى يقودها 
- عبد الله التل -- بالقدس » الا أنه طلب زيادة قواتى نظرا لقلة عددها 
«وعدتها ٠.‏ واقترح أن يبعث من عنده اللواء العراقى الذى كان يخيم ى 
فلسطين كاحتياط ليس له أى عمل ٠‏ ولكن اقثراحه رفض من قبل السلطات 
العليا فى عمان وف يغداد » فأدرك أن هذه السلطات لا تنوى القيام بأى عمل 


لوق 


.تيد للعرب كرامتهم فى العالم . فقدم استقالته التاريخية التى كالت صفعة 
تخربة للسلطات العليا ؛ وأورد فيها اتهامات خطيرة وعبارات قوبة لا تتحملها 
لل" كل من أفسدت المطامع خلقه » وحطمت المؤوامرات نفسه . ولقد قال. 
م اغب باشا فى استقالته بأنه لم يأت الى فلسطين ليأخذ راتبا أو رئبة بل جاء 
اليتجاهد فى سبيل الله ويتقذ أو يشترك فى اتقاذ المقدسات التى حمساها 
المسلمون أجيالا طويلة . وقال كذلك أنه بخالف السياسة التى رسمث. 
انتنفيبد الجيشين الهاشميين » تلك السياسة التى غررت بالعرب وعملت على. 
1 لاله () 7 

وقد قبلت استقالة راغب باشا وأعيد الى العراق فورا بعد أن وجدوا 
تيه الخطر الكامن على سياستهم . ولم يسع السلطات العليا ‏ كعادتها ‏ 
الا أن نخلق الاشاعات وتروجها ضد راغب باشا » لتذر الرماد ف عيوث. 
«الشحوب العربية وتبعدها عن لمس الحقائق التاريخية . ومن تلك الاشاعات 
النتى روجتها عمان وبغداد » أن راغب باشا قد طرد من الخدمة لتآمره مع, 
اليهود فى منطقة المثلث ووقوفه منهم موقف المهادن لا المحارب . 

اجتماع المراقبين بالضباط العرب واليبود 

قرر الجنرال رايلى أن يعقد اجتماعا بحضره مندوبون عن العرب. 
و اليهود » لحل مشسكلة جبل المكبر التى تنجت عن خرق اليهود للهدنة ورد 
العرب عليهم باللغة التى يفهمونها . وقد نم الاجتماع فى دير السربان بالقربه 
من باب العبود » وحضره عن هيئة الأمم الجنرال رايلى ومساعده ورئيس. 
المراقبين فى الجانبين العربى واليهودى » وحضره عن العرب كل من المؤلفه 
هآركان حربه والقائد أحمد بك عبد العزيز والصاغ حسن فهمى واليوزباثى. 
)١(‏ اللواء مصطفى راغب تركى الأصل وله نقطة سوداء فى تاريخه وهى 
آنه كان رئيسما للمجلس العسكرى الذى شكله عبد الاله لمحاكمة أبطال الثورة 
العراقية ( 1141 ) والحكم عليهم بالاعدام . ولعل مصطفى راقب أراد بموقفه 
المشرف فى فلسسطين أن بمحو تلك الصفحة السوداء من تاريخه العسكرى ٠‏ 


فق 


صلاح سالم مندوب القيادة المصرية ؛ وعن المناضلين طارق الافرقى الذى 
كان مسؤؤولا أمام عطوفة حلمى باشا عن جميع المناضلين ١‏ اداريا ) . وحشر 
الاجتماع عن المهود القائد موشه دابان وأركان حر به . 

وقد دام الاجتباع أكثر من ساعتين قضيناهما بين أخذ ورد وتادل 
اتهامات عن المسبب لخرق الهدنة . وقد كان واضحا أن اليهود هم البادثون 
بالعدوان وكنا نملك الدليل المادى على عدوانهم » وهو وجود اللأسرى 
اندها وشتهادة مذو السلا الككيود ال روه فنها :أن العدية الضود 
كانوا أول من اقتحم المنطقة المحرمة واتنهيك حرمة الأنظية الدولية » وأن 


ما قمئا »كاذ اام انس وعن هية اليب ا لاجس وهيئة 0 3 


قل سوت وأن هذه المراكر قد احثلها المصريون ام ا 0 وقد 0 
وك ا أن وحهة نظرهمٍ 0 وال اللا ا سكن البهود 








ف احتماعنا مع هسبنة الر قاب الدولية 3 وبرى من اليمين البطل أحمك 
عبد المزيز والد: سا د ا وثالاء ممل ابر يا والكواواولن 


ترفرنن 


وحينما عدئا من الاجتماع عن لى أن ألجأ الى طريقة يسكن أن نعود 
حليينا بالخير 4 فقررت أن أوجه انذارا - اسميا - لليهود بوجوب اخلاء 
الكلية العربية والا فانى سأضطر لاحتلال الجامعة العيرية .70 

وبديهى أننى لم أكن قادرا على تنفيذ ذلك التهديد بأى وجه من الوجوه 
و لكتى أردت أن أجرب أثر ذلك » فنجحت الفكرة ولم دمض مسوى 
> * ساعة حتى ورد جواب اليهود بالموافقة على اخلاء المنطقة واعتبارها نحت 
أشراف المراقبين الدوليين . وحيئما سمع لاش بما قمت به أعجب بهذه 
«المسجازفة وما كان لها من تنيجة طيبة » ولا سيما أن لاش أعرف الناس 
يسسجزى عن احتلال الجامعة العبرية وهداسا لأن احثلالهما لابد وأن يتم 
هموافقة القيادة التى تتحكي بالمدفعية وبالمشاة اللازمين لمثل نلك العملية ٠‏ 

استشهاد البطل أحمد عبد العزيز 

بعد الائتهاء من الاجتماع دعوت البطل أحمد عبد العزيز وضباطه لتناول 
طلعام الغداء » فاعتذر لأن الوقت كان متآخرا » ولأنه مضطر الى العودة 
لقنيادته مبكرا . وكانما كانت المنية تدفع القامد الى الاسراع لملاقاتها فى 
ألوقت المحدد . وحيئما وصل رحمه الله الى مقر قيادته فى بيت لحم أنهى 
عحض الأعمال المستعجلة وواصل سيره مع زميله اليوزباثى صلاح سالم 
أخاصدا القيادة المصرية فى المجدل . ولما وصل بالقرب من مواقع الجيش 
١المصرى‏ ف الفالوجة أطلق أحد الخفراء النار على سيارة الجيب بعد أن 
١‏ ثستبه فى أمرها » فأصاب القائد فى صدره ونقل الى غزة ثم ما لبث أن أسلم 
١‏ لروح الطاهرة نافضا عن كاهله حملا ثقيلا يشهد الله بأنه كان يقوم به خير 
يام . وهكذا استشهد أحمد عبد العزيز ودفن فى مقبرة الشهداء فى غزة » 
و يوفاته خسر الحيش المصرى لا بل الجبوش العربية قائدا من خيرة قوادها . 
كان استشهاده رحمه الله فى ليلة ؟اجسسم/ره/ه:؛5ا . 

وحيئما وردتنى أنياء هذه المأساة لم أصدقها فى بادىء الأمر ؛ وقلت انه 
جستحيل أن يذهب أحمد عبد العزيز ضحية رصاصة مصرية طائشة ٠‏ ثي 


إزلانا 


تكد النبا وشعرت بأئنى فقدت أخا وسئدا . فأبرقت للقوات المصرية فى 
جنوب القدس معزيا » وجاءئى الرد برسالتين برقية وخطية ٠‏ 


أما البرقية فهى : 

« من قائد القوات المصرية جلوب القدس الى عبد الله النتل6 )001515/4/8/1١‏ 
تلقينا بمزيد الشكر تعزبتكم فى فقيدنا الشهيد احمد بك عبد العزيز » ونحن 
نعاهد الله أن نستمر فى الطريق الذى رسمه حتى نصل جميعنا الى غابتنا 
السامية والله ولى التوفيق » . 
واما الرسالة الثانية فكانت : 

بسسم آلته الرحمن الرحيم 

« بيت لحم فى 1958/8/11 : 

حضرة القائد المبجل عبد الله بك الئل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد . 

فقد ابلغنا مندوب الصايب الاحمر الدولى مبلغ تآثركم لفقد قائدنا الشهيد 
؟حمد بك عبد العزيز الذى اختاره الله الى جواره وهو يؤدى واجبه . 

وانى باسم فكرى بك الموجود الآن بمامورية » وباسم جميع الضصباط 
والجنئود نشكركم على شعوركم النبيل ونرجو من الله ان يعوضنا جميعا عنه 
خيرا بان نصل الى هدفنا السامى المشسترلكه فى القريب العاجل أن شاء الله . 

وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام » . 

يوزباثى 
كمال حسين 

وقد بر الضباط المصربون بوعدهم وساروا ف الطريق الذى رسمة 
أحمد عبد العزيز واذا كانت مؤامرات السياسة فى قضية فلسطين قد حالت 
دون تحقيق أهداف الضباط والجنود الأبرياء فليس الذنب ذلبهم . 


قرر الجنرال رايلى عقد اجتماع آخر للبت فى مشكلة جبل المكبر 
ووضعه تحت اشراف المراقبين الدوليين حتى نحل قضية فلسطين برمتها : 
وقد تم الاجتماع بتاريخ «/ة/114 فى نفس المكان الذى تم فيه الاجتماع 


0 


الأول وحضره نفس الأشخاص الممثلين لهيئة الأمم وللعرب ولليهود الا أن 


وقد مقي “كان ق هده المرة برئاسة القائد مدمدك فكر 000 الذى عين لضشادة 
اأقوات المصرية ف حجلوب القدس بدلا عن المرحوم جنك عبد العزيز 5 وق 
هذا الاجتماع وافق اليهود نهائيا على الجلاء عن المراكز المحيطة بالكلية 


العر به التق اتعتين فى منطقة السلامة المعتدى عليها ٠‏ 








والبكبائشى محمد فكرى والجنرال رايلوااؤلف والقائد محمد المعايطة والر ثيس 
خالد مجل والملازم عبد الل مجلى »و الجالس الصحفىالمجاهد مسلم بسيسو 


(1) لم ببق طو تلا فى بيت لحم وحاء من بعده البكياثى عيد الجواد طباله 
قائد!ا لاقواتة المصر نه قَْ بيت لحم 3 وكان تابعا للقاتمقام أحمك سيق اليزرل 
خاي [/ لواء ُ الذى كان مسسؤولا عن القوات المخير ب الخفيفة 2 منطفاهء الخايل 


و فيءت لحم 


حاون 





وقد أبرق برئادوت الى مجلس الأمن بتاريخ ه/رة/ه؛١‏ بما تم الااتفاق 
عليه فى ذلك الاجتماع وهذا نص البرقية : 

« لى الشرف أن أبلغ مجلس الأآمن بآن جهود مراقبى الأمم المنتحدة قد 
اأسفرت فى الثالث من ايلول الحالى عن نسوية مرضية للنزاع الخطير الذى وقع 
ف مزداقة دار الحكومة بالقدس . فقد. كانت دار الحكومة وكل من المدرسسة 
الزراعية اليهودية والكلية العربية والمنطقة المحيطة بها تؤلف ( منطقة سلامة » 
تحت أشراف هيئة الصليب الأحمر الدولية بقصد تامين حماية اللاجئين ٠‏ 

وفى ليلة /!1 س 1948/8/18 تمكلت القوات البهودية اثناء هجوم قامك 
به على المراكز العربية فى المنطفة المشار اليها من احتلال منطقة السلامة هذه . 
وقد صد العرب هذا الهجوم » غير آن القوات اليهودية بقيت محتفظة بالمراكز 
المحيطة بالمدرسة الزراعية والكلية العربية . وقد أسفرت التحقيقات الدقيقة 
الى قام بها المجلس المركزى راقية الهدنة المتمقد فى حيفا 1554/8/51 من 
أن القوات اليهودية قد ارتكبت حادثنين واضحتين من حوادث خرق الهدنة . 
الأولى مهاجمتها للمراكز العربية فى ليلة /إ1 ب 1948/8/18 والثانية احتفاظها 
بمراكز ضمن مثطقة سلامة الصليب الأحمر رقم 9)). 

وف صباح 1448/4/5 عقد اجتماع نهائى فى منطقة دار الحكومة 
نفسها وأجرى مندوبو الطرفين مع المراقبين نفتيشا عاما على المندطقة » م 
وقعوا الخرائط ووقعوا محضر الاجتماع الذى ملع بعده دخول القفوات 
المسلحة الى جبل المكبر وذلك بموافقة الحكومة المصرية والحكومة الأردئية 
والسلطات اليهودية , وقد وقم المحضر عن العرب كل من القائد 
محمد فكرى عن القوات المصربة والقاكد طارق الافريقى عن الجيش العربى 
والمناضلين ووقعه عن اليهود المبجر أدلر دوعن المراقبين الكابتن أندرسون . 

ولم بنس اليهود ما لحق بهم فى معركة جبل المكبر من خسائر جسيمة 
بالأرواح 0 فراحوا بين كل آونة وأخرى 6 يعتدون على المدئيين 6 وذلك 
بأن شذفوا المدينة القديمة بالقنابل الثقيلة وراجمات الألغام . ولقد كرروا 
أفعالهم هذه 2 أوقات مخخلفة حثى أن صوت القنابل وأزيز الرصاص لم 
نقطع قف بوم من الأيام . وكانت قنايل اليهود تحدث بعض الخسائر ف 
الفدنة . وكانت أكبر خسارة ف الأرواح ما وقع ق حى الرمن حبئما 
سقطت قنبلة يهودية على الدير يرم الأحد فى ؟١/ره/ه؛١!‏ . وكان تأثير 


مم 


تلك القنبلة 'كبيرا لأن الطائفة كانت خارحة من الكنيسة الى ساحة الدير 
فى اللحظة التى سقطت بها القنبلة فقتلت ستة وجرحت #م . ولم نقف 
مكتوفالأيدى ازاء هذه الاعتداءات الغادرة بل كنا نكيل لليهود الصاع 
صاعين . ولقّد بعثت الى غبطة يطر يرك الأرمن معز دأومواسياً فوردانى منه الرسالة التالية : 





م78 أكارثة فاسطين 


وبعد أن قصف اليهود القدس القديمة بالقنابل نهارا وذهب ضحية 
قنابلهم عدد كبير من المدئيين » أصبح الوضع لا يطاق » وخاصة بعد أن 
مضى أكثر من شهر دون أن أتسلم ردا على تقريرى الذى طلبث فيه زيادة 
القوات فى القدس . وقد زاد الطين بلة أن اليهود استمروا فى هجماتهم على 
أبواب المديئة فى فترات متقطعة وأنا مكتوف اليدين ليس عندى من الأمر 
أو القوة ما يسمح بعمل أى هجوم معاكس . ولهذا كله وعلى أمل تلبية 
مطالبى فقد بعثت باستقالتى التالية ؛ س 
معالى وزير الدفاع بواسطة عطوفة رئيس اركان حرب الجيش العربى . 

آن ألكبت والآلام التى اعانيها ننيجة الوضع الغريب فى القدس قد آثرت 
فى صحتى . ومن أجل التفرغ للمعالجة الطويلة ارجو التكرم بقبول استقالتى 
وثقوا ياصاحب المعالى بانى ساعود مجاهدا فى القدس حينما ارى اية بادرة عن 
احتمال وقوع حرب جدية من الجانب العربى » . 

وتفضلوا بقبول قائق الاحترام . القائد 

القدس 1968/5/16 . عبد الله التل 


##د# 

وحينما وصلت هذه الاستقالة الى وزير الدفاع وأخبر جلالة الملك عنها 
ثارت ثائرته وأمر أن أعرض على لجنة طبية لأعالج رسميا » ولم يسمح لأحد 
حتى باجابتى على كتاب الاستقالة . 

وبناء على أمر جلالته تحركت للمستشفى العسكرى بالزرقاء فى 
0 -. فوجد الأطباء الذين فحصوا جسمى أنتى أشكو حقا من 
فقر الدم نتيجة اللكبت والاجهماد . وأصروا على ادخالى المستشفى لمدة 
أسبوع ثم منحونى استراحة طبية لمدة أسبوع آخر . 

وبعد خروجى من المستشفى استدعانى وزير الدفاع وذهبنا معا لمقابلة 
جلالة الملك . وحينما صرنا فى حضرة جلالته التفت الى" وزيره وقال مشيرا 
لى . « هذا سيقنا وسندنا » والله ما يجوز يخلينا » ولم يسعنى الا أن أجيب 
بما يلى « أمركم مولاى ولكنى آمل أن يستخدم هذا السيف » . 


لق 


فرد جلالته « عيئن خير » توكل على الله وخليك معنا » ٠‏ ولم يكن 
هناك محال للأخدذ والرد » وانتهى يذلك الحديث عن الاستقالة بعد أن 
رفشها الملك بنفسه . 


برنادوت يريد [خراج الجيش العربى من مرا كزه 
فى النبى داوود والكورى 

فى اجتماعى بالكونت برئادوت بتاريخ 1448/8/1١‏ فى القدس » طلب 
أن ينسحب الجيش العربى من مراكزه فى النبى داوود وبعض مراكزه ف 
الثورى بححة أن هذه المراكز قد استولينا عليها فى الهدنة » كما يدعى 
اليهود ٠‏ وقد أجبت برنادوت بأن هذه المراكز قد أخذت من اليهود فى فترة 
الحرب ويشهد بذلك المراقبون وعلى رأسهم الكولوئيل سيرو » ما عدا 
أحد البيوت فى الثورى فقد احتله المناضلون فى الهدئة » ونحن عل ىاستعداد 
لاخلائه لأن المراقبين أبدوا احتلاله فى الهدنة . 

وما كاد برئادوت يصل الى رودس حتى بعث الى رئيس المراقبين فى 
القدس يساأله اذا كان اخلاء المراكز قد تم أم لا » وعندما أطلعنى: الجنرال 
رايلى على برقية برئادوت رفضت طلبه وطلبت من رايلى أن يبرق الى 
الكونت يرفضى ٠.‏ 

ولم يقنع الكونت برئادوت ورئيس أركان حربه فأخذا يتوسطان مع 
وزير الدفاع الأردئى فى اجتماعهما بالاسكندرية وأقنعاه بضرورة السحاب 
قوات الجيش العربى من مراكزها فى النبى داوود والثورى ٠‏ وقد اطلعمت 
على موافقة وزير الدفاع قبل أن يستشيرنى ف الأمر » من برقية لرئيس 
أركان حرب برئادوت بعث بها من القدس الى فوزى باشا يطلب منه 
تحقيق وعده . 

وعندما وصلت البرقية الى وزير الدفاع اتصل برئيس الحكومة وآأخذ 
موافقته على اصدار الأمر لى بتنفيذها . فاتصل بى سكرتير الحكومة هاتفيا 


00 


فى ؟١/رهل/ه4١‏ وتقل الى" قرار الحكومة بتلبية طلب برنادوت ٠‏ فاجبته 
بأن هذه مشكلة عسكرية ولا بحق للحكومة أن نبت فيها قبل استشارتى 
وخاصة أن هذه المراكز ذات أهمية خاصة بالنسبة لجبهة المبسرة كلها : 
وهذا لصضة ؟ مس 

« الرقم سر6١‏ تاريخ ؟١١/رة/8؟؟1 ٠‏ 

فخامة رئيس الوزراء 
بواسطة معالى وزبر الدفاع 

اشارة لمحادثتى الهاتفية مع سكرتير رئاسة الوزراء . 

أرجو أن آبين لفخامتكم أيضاحا عن المشكلة الواردة فى تقربر برنادوت 
حول مراكزنا الآمامية فى النبى داوود ٠‏ 


1958/8/٠١ حينما زارنا الكونتك برنادوت فى القدس بتاريخ‎ . ١ 
وعدته ان اطلع المراقبين على حفيقة مراكزنا التى كسبناها‎ 


فى المعركة . 
؟ ب مند ذلك التساريخ لم تدرس المشكلة لآن رئيس أكراقبين ذهب 
لأمريكا ولم يعد . 


* ب أن تلك المراكز الأمامية قد اخذت من قبلا قبل الهدنة ولا يوجد 
ما يدل على عكس ذلك وليس من العدل أن نخليها ولا سيما انها 
شرف على مواقعنا الرئيسيةفي اللبى داوود ,و باخلاثها ضرر عليناء 

1 م لقد قابلت الكونت مع أركاآن حربه فى عمان وبعد جدال طويل 
اقنعتهم بوجهة نظرى ») . 

وتفضاو! فخامتكم بقبول فائق الاحترام . 

القائد 
عبد الله الال 
قائد الكتيبة السادسة 
وكلت قد اجتمعت مع برلادوت فى عمان حينما ومصل اليها تاريخ 
واآقنعته وأركان حربه بوجهة نظرى وبقيت القوات الأردنية 
فى مراكزها بالنبى داوود والثورى الى يومنا هذا . 


لمذلينا 


الل عا دشر 
ما بعد الدنة الشانية 


اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 

لسسث فى موقف يمكننى من بان ما كان ,يدور فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهيئتها السياسية » وخفايا تلك الاجتماعات التى انطوت على المكر 
والخداع والتضليل من جانب بعض الدول العربية ٠‏ ولكنى أستطيع أن 
أؤكد أن الاجتماع الذى بدأت جلساته بتاريخ 1148/5/5 وائنهت بعد 
منتصف شهر أيلول لم يأت بنتيجة ما وخاصة ف الناحية العسكرية . وانى 
وائق بأن من أسباب الاخفاق فى كل مرة حكومة شرق الأردن التى كانت 
توفد العسكريين من صنائع كلوب الذين لا يسكن أن بخرجوا فيد شعرة 
عن السياسة التى بعينها لهم قبل سفرهم من عمان . ولا أذكر أن الأردن 
أوفدت لأى اجتماع عسكرى هام سوى عبد القادر الجندى حيئا وأحمد 
صدقى الجندى حينا آخر وكلاهما « لا يساويان أكثر من مراسلين مخلصين 
ف معية كلوب » ٠‏ 

وف كل اجتماع عسكرى كان الوفد الأردنى يبت بطرق خاصة ماكرة 
عدم مقدرة الجيش العربى على عمل شىء بالنسبة لامكانياته الممدودة 
وعدده القليل وعدنه الضعيفة ٠.‏ ! ولقد طلبت مرارا من وزير الدفاع 
الأردلى أن يوفدنى الى أحد اجتماعات الجامعة العربية ووسطت عطوفة 
أحمد حلمى باشا ولم تنجح وساطته . ولم يكن بوسعى الا أن أوصى حلمى 
باشا بشرح الموقف فى القدس لمندوبى الدول العربية الذين يجتمع بهمم 
فى مصر يوم كان يدعى الى تلك الاجتماعات . 





لحف 


تشكيل حكومة عموم فلسطين 

أسفرت اجتماعات جامعة الدول العربية التى تمت فى شهر أبلول م4 
عن تشكيل حكومة عربية تمشل عرب فلسطين وتكون رمزا للكفاح 
الفلسطينى فى سبيل البقاء . وكان تشكيل تلك الحكومة تنفيذا لقرارات. 
الدول العربية ووعودها التى قطعتها على نفسها قبل دخول الجيوش العربية 
الى فلسطين » والتى تتلخص ف انقاذ البلاد من برائن الصهيوئية ثم تسليمها 
الى أهلها ليحكموها بالطريقة التى يختارها الشعب الفلسطينى نفسه ٠‏ وثمة 
سبب آخر حدا بالدول العربية الى ايجاد هذه الحكومة » وهو الحد من 
أطماع الملك عبد الله ف ضم فلسطين الى شرق الأردن وجعلها مستعمرة 
الكليزية أسوة بشرق الأردن ٠‏ 

ولقد اختير لرئاسة هذه الحكومة الفلسطيئية المجاهد الكبير أحمد 
حلمى باشا يعاونه بعض رجالات فلسطين . وف أواخر أيلول ١444‏ انتقلت 
الحكومة من مصر الى غزة حيث عقدت اجتماعا حضره زعماء البلاد. 
ووجهاؤها وانتخبت المجلس التأسيسى الأول الذى انتخب رئيسا له سماحة 
مفتى فلسطين الحاج آمين الحسينى . ولقد استبشر المخلصون خيرا فى 
بادىء الأمر » لأن الأنباء التى وردننئا الى شرق الأردن كانت تشسير الى 
النية الصادقة التى دفعت الدول العربية الى تشكيل هذه الحكومة وكيف 
أنها وعدت بتقديم الأموال اللازمة لتشكيل جيش عربى خالص من أيناء 
فلسطين . وكنث من بين أولئك الذين طربوا لهذه الأئباء السارة وبعشت ى 
ذلك الحين برسالة شفهية سربة الى دولة أحمد حلمى باشا أبلغه ما يلى 
حرفيا :- 

(( آذا صحت الأخبار وعزمتم على تاليف جيش عربى فلسطينى من اجل 


الاستمرار فى الجهاد فانى اتطوع للعمل جنديا فى ذلك الجيش واضع نفمى 
تحت الطلب ) . 


وبعئت كذلك الى سماحة مفتى فلسطين رسالة بهذا المعنى : 


يحان 


واتنظرنا طويلا ؛ الى أن ظهرت الحقائق وخابت الآمال بالدول العربية » 
لأنها لم نف بالوعد 4 ولم تدعم حكومة عموم فلسطين بالمال اللازم لاثبات 
.وجودها وتأليف نواة جيش عربى لا بحكمه الانكليز ٠‏ وكانث من أهم 
العوامل التى أرغمت الدول العربية على التخلى ندريجيا عن هذه الحكومة 
هم الانكليز وتفوذ الملك عبد الله وتأثيره فى الجامعة ٠‏ , 

الوفد الأردنى لجامعة الدول العربية يضال الملك عبد الله 

كان يمثل الأردن فى اجتماعات الهيئة السياسية لجامعة الدول العربية 

كل من وزير الدفاع فوزى باشا الملقى ووزير الداخلية سعيد باشا المفتى . 


حكومة عموم فلسطين ؛ ووافقا عليه شفهيا » واعتذرا عن اعلان موافقتهما 
رسميا خوفا من الملك عبد الله . 

وحينما عاد عضوا الوفد الى عمان شرحا لجلالة الملك عبد الله ما تي فى 
ملك الدورة وأخفيا عنه ذكر أى شىء عن أهم ما تم فى تلك الدورة وهو 
“نشكيل حكومة فلسطين . ولم يدم الخفاء الحقائق عن جلالته طويلا ققد 
أذيعت الألباء الرسمية عن تلك الحكومة من جميع المحطات فى العسالم 
فسمعها جلالته وصاح طالبا وزيريه » وحينما مثلا أمامه أئيهما على اخفاء 
ألباء هذه « المأساة » بحسب رأى جلالته » ولكن فوزى باشا وبما عرف 
عئه من لباقة وحسن تخلص » استطاع أن يقنع الملك بأنهما كانا يستمعان 
«فقط ول يوافقا على تشسكيل تلك الحكومة ٠‏ وأقنعا جلالته كذلك بآن تلك 
الحكومة ولدت ميتة فلا خوف منها ولا خطر على القسم العربى من فلسطين 
الذى يعمل جلالته على ضمه الى شرق الأردن . وقد أخذ الملك عبد الله 
وحكومته فى مقاومة حكومة فلسطين ولم يعترفوا بها . 

وسار الملك وسار كلوب على سياسة ثرمى الى طمس لفظة فلسطين من 
اموس العريبة » وسورف يأتى معنا فى غير هذا المكان كيف شرع الملك 


اوذاكنا 


بتلفيق المؤتمرات الفلسطينية المناهضة لحكومة فلسطين والمنادية بجلالته 
ملكا على فلسطين وشرق الأردن « انْ سلما أو حربا » . كما سيرد معنا 
كيف لمم جلالته الحكومة الأردئية بشخصيات فلسطينية نسبها كراكبرايد 
وكلوب » على ضوء ماضى تلك الشخصيات وخدماتها زمن الاتندابه 
البريطانى . 
الحسكومة الآردنية تفاوض المود فى باريس 

فى أواخر شهر أيلول ١44+‏ اجتمع الملك عبد الله وحكومته بقنصل 
بلجيكا العام فى القدس ( نوفنوز ) وقرروا قبول نصيحته بايفاد مندوب. 
رسمى لمفاوضة اليهود فى بارس سرا ٠‏ وقنصل بلجيكا صديق حميم لجلالة 
الملك ويعرف أهل القدس أن هذا القنصل هو الرسول الأمين بين الملك. 
واليهود منذ زمن الانتداب البريطانى على فلسطين . ولم ينقطم قنصل 
بلجيكا عن زبارة الملك وكثيرا ما كان الملك يطلبه فيؤمن احضاره من 
الجانب اليهودى بواسطة دائرة الارتباط فى القسم العربى . 

ولم نجد الحكومة الأردنية الهاشمية أصلح من السيد عبد الغنى الكرهمى. 
ولا أخلص وطنية منه (!! ) .. وخاصة أنه متزوج من يهودية وله أ قتل 
فى فلسطين لانهامه فى التجسس لليهود ومساعدتهم فى كل ثىء ٠.‏ فأوفدته 
الى باريس للانصال بالوفد اليهودى الذى ذهب للاشتراك فى دورة الأمي 
المتحدة . ولما كان السيد عبد الغنى الكرمى من موظفى قصر رغدان ومن 
أمناء الملك فقد أدرك الناس السر فى هذه الرحلة المفاجئة » وأدركوا معنى, 
( المهمة الخاصة ) التى قيل ان عبد الغنى ذهب الى باربس من أجلها . 

وف باريس اشترك الوزيران الأردنيان المفوضان فى لندن وباريس مم, 
عبد الغنى الكرمى فى مفاوضة اليهود وعلى رأسهم الياس ساسون صديق. 
المك عبد الله منذ زمن بعيد . واستمرت المفاوضات أكثر من شهر ونصف 4. 
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كانت الرسائل خلال تلك المدة ترد نباعا للملك والحكومة لاطلاعها باستمرار 
على ما يجرى ف باريس ٠‏ 

ومن باربس أعطيث للملك ولحكومته أول اشارة سرية عن احتمال 
اعتداء اليهود على المصربين فى النقب » وأرسل الجواب من عمان لباريس 
بوعد قاطم باتخاذ موقف الحياد وعدم التدخل فى أى حرب ضد اليهود . 
.وقد كشف عبد الغنى الكرمى تفسه النقاب عن هذه الناحية من المفاوضات 
بعد بضعة أشهر من وقوعها يوم ظن بآن العالم قد نسيها ولم يعد لها أية 
أهمية أو خطورة » فأففى الى" سرها . 

أما اليهود فقد كانوا لا يخفون أمر هذه المفاوضات الدائرة بينهم وبين 
الأردن فى باريس » وقد التقطت من أخبارهم ونشراتهم السرية البرقيات 
التالية التى تتريد وقوع تلك المفاوضات ٠‏ 

٠ 1944/1١/97 برقية التقطت الساعة ٠٠٠؟ تاريخ‎ ١ 


« ارسل الصحفيون الاجانب فى اسرائيل البرقيات الصحفية الى الخارج 
يؤكدون فيها فيام محادثات للصلح بين اسرائيل والمرب وبقولون ان مركر 
هذه المحادثات انتقل من عمان الى احدى المدن الفرنسية وآن من الملتظر أن 
بعرج عليها شرتوك فى طريقه الى باربس وان سفره الأخر ذو علاقة بهذه 
ا محادثات ) . 


+» ل من نشرة الأخبار العبرية الساعة هالا تاريخ ٠ 1544/1١/1١‏ 
علمت حكومة اسرائيل هن مصادر عليا ان الملك عبد الله أرسل برقية 


الى بشارة الخورى رئيس جمهورية لبنان يخبره فيها ان الحالة فى فلسطين 
حرجة تنطلب اجراء مفاوضات مباشرة مع اليهود . 


وقد كشف الستار فى تل ابيب آمس أن المفاوضات بين العرب واليهوده 
كانت تجرى على فثرات متقطعة منذ سبعة اشهر وان مفاوضات تجرى الآن 
بين شرق الأردن واسرائيل » . 

والمقصود بهذه المفاوضات التى كانت تحرى منذ سبعة أسهر هى 


كرا 


اجتباعات الملك والحكومة الأردنية باليهود قبل خروج الاتكليز مز 
فلسطين كما وضحنا في الفصل الثانى ٠‏ 

س ل التقاط الساعة وإلاء تاريخ ةا : 

ذكر فى باربس ان اليباهو ساسون مدير دائرة الشرق الأوسط لحكومة. 
اسرائيل اجتمع فى باريس مع ممثل الملك عبد الله . . وذكرت وكالة يونايئد برس 
إن الاك عبد الله اجاب اجابة غامضة على سؤال صحفى حول صحة وجود 
مفاوضات سلمية قائلا آنه قرى اعادة السلام الى فلسطين - » . 

ه - التقاط الساعة ٠1م‏ تاريخ ١1/١5/1:ة! ٠‏ 

( صرح مصدر أسرائيلى كبر أن مندوب اسرائيل لدى هيثة الأمم فى 
باريس قد تقابل مع مندوب شرق الاردن وتحدث معه طوبلا بشان المفاوضات 
المماشرة بين الدولنين وقد تم الانفاق على ذلك » ٠‏ 

هم - من نشرة الأخبار العيرية الرسمية الساعة هاب تاريخ 
ةا . 

« اعلن رسميا فى مقر حكومة آسرائيل فى تل ابيب أن المحادثات الرسمية 
التى تدور الآن بين اسرائيل وبعض الدول العربية » تتنقدم بنجاح » ومع أن 
هذه الحادثات لا ندور حول السلم النهائى ولكنها ستؤدى الى عقد هدنة دائمد 

بين العرب واليهود . وقد صرح الدكتور بنش بأن هذه الحادثات خطوة كبيرة 
7 سبيل السلام » كما اعلنت ]وساط ف الاسرائيلى فى باربس أن الأمور 

أوسمة (© الاقدام فى الجيش العربى 

بالرغم من أن أعمال البسالة والبطولة الفردية قد شوهتها وضيعتها 
هزيمة العرب بالجملة » فلا مائعم من ذكر أسماء أولتك الضباط والجنود 
تاريخ 1548/1١/50‏ فقد جاء فى ذلك الأمر اليومى ما يلى : - 

صدرث الارآدة الملكية السامية بالوافقة على ملح كل من الفسسباط 


وضباط الصف والعئود المدرجة اسماؤهم فى ادناه ») وسام الاقدام العسكرى 
وذلك نقديرا لا لا اظهروه من شجاعة وبطولة فى ميادين القثال )» . 





)0 وسام الاق الاقدام حو أرفع الاوسمة العسكرية فى الاردن ٠‏ 


كان 





اس ا ساس ا ل د ا د للضي دي و ا ل ع ا ل ل ف عن و ل و ا ا 
: / 


ىو 


وقد صدر ملحق لهذا الأمر اليومى وفيه أسماء لبعض ضباط الصفه 
والجنود وأغلبهم من الكثيبة السادسة لأن قيادة الفرقة قد تعمدت فى بادىء 
الأمر اهمال هذه الكتيبة مما اضطرنى الى مواصلة الجهود لايصال الجنوة 
البواسل الى حقهم ٠‏ 

اغتبال الكونت برنادوت والكولونيل سيرو 

لا يأتى اليهود بعمل هام قبل أن يمهدوا له فى .اذاعاتهم وصحفهم ٠‏ وفيما 
يتعلق بالكونتث برئادوث » أخذ اليهود يهاجمونه علنا ويتهمونه بالوقوف 
فى طريق تكوين اسرائيل وذلك قبل تنفيذ أمر اغتياله ببضعة أسابيع . 
وكانت التهم التى توجه له عجيبة متناقضة ؛ لأنه كان - واليهود يعرفون 
ذلك من أكبر العاملين على خلق دولة اسرائيل وحمايتها . ومن حملتهم 
المديرة ما ورد باذاعة صوت أسرائيل الصادرة فى الساعة الحادية عشرة 
يتاريخ اع/رم/دةكا وقد جاء فيها ما يلى : - 

(( كان تعليق الصحف الأسبوعية يدور حول مهمة برئادوت وقد طلب 
بعضها تقديم الشكر له فى هيئة الامم المنحدة والمطالية باستبدال رجل محايد 
به » لان برنادوت بجارى العرب فى طلب وقف الهجرة واقامة حكومة اتحادية 
ومنح الدول العربية ممرا الى دولننا واعادة مئات الوف العرب الى دولتنا » . 

ولما كانت العصابات اليهودية جزء! لا نتجزأ من كيان اليهود لأنها قد 
أسهمت الى حد كبير فى بناء ذلك الكيان » فقد نغاضت السلطات اليهودية 
عن ,أعمال العصابات الاجرامية فى مختلف مراحل الصراع اليهودى فى 
فلسطين . ولقد ثبت بما لا يقبل الشك أن الحكومة اليهودية نفسها كانت 
ولا تزال تشرف اشرافا كليا على أعمال الاجرام السياسى ٠‏ وقد نجحت فى 
ذلك لأن هذا الاجرام قد خدم أغراضها وأخاف أمريكا وبريطائيا وبعظم 
الدول الغربية ٠‏ تلك سنة اليهود التى يسيرون عليها والتى كان برئادوت. 
أحد ضحاناها . 


ينانا 


وكان برنادوت يوم باحدى جولانه العادية » حينما وصل الى القدس 
بعد ظلهر الجمعة ق07 /رو/رهة كا . وقد كنت ق ذلك اليوم فى عمان بطربقى 
الى مستشفى الزرقاء للمعالجة فناب عنى مساعدى بتقديم الحراسة اللازمة 
ليرنادوت انتداء من مطار قلندية حتى الحدود العريية - اليهودية 
( ماندلبوم ) ٠‏ ومن الحدود اليهودية سار برئادوت وأركان حربه الى دار 
الحكومة وبعد أن أنهى بعض الأعمال هناك عاد من دار الحكومة الى 
الأحياء اليهودية فى نمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ٠‏ وف أحد 
شوارع اليهود اعترض طريق سيارته بعض المسلحين من اليهود الراكبين 
احدى سيارات الحيب . فأوقفت سيارة برنادوت وتقدم اليها اليهود وبكل 
سهولة وطمأنيئة أطلقوا النار على صدر الكونت وعلى رأس سيرو الذى 
كان راكيا بجانب الكونت ف المقعد الخلفى ولم يعتدوا على رئيس المراقبين 
الأمريكى الكولونيل ( بيجلى ) الذى كان راكبا يجاب السائق . وام 





برنادوت وسسيرق ضحيتا الفدر اليهودى 


حك 


تستغرق هذه العملية سوئ لحظات عاد المجرمون بعدها الى سيارتهم 
واختفوا . وقد حاول الجنرال رايلى الذى كان راكيا ى سيارة أخرى 
أن شتفى أثر الجناة ولكنه عدل بعد أن خاف على نفسه من أن يلقى المصير 
الذى لقيه رئيسه ٠‏ وهكذا ذهب يرئادوت بعد أن لقى من اليهود 2 حزاء 
سثمار 6 . 

وقد أسف العرب لمقتله لأنهم عرفوا فيه طيب القلب وسمو الأخلاق 
بالرغم من مشاريعه لحل قضية فلسطين تلك المشاريع التى لم ,بخل واحد 
منها من ابحاد الدولة اليهودية . أما الكولوئيل الفرئسى سيرو فقد أحزن 
موته جميع مسكان القدس من العرب لأنهم عرفوه فى الهدنة الأولى والثائية» 
يوم كان يتجول على المراكز الأمامية البعيدة مخاطرا بنفسه فى سبيل القيام 
بواجبه على أحسن وجه رغم أنه جاوز الخمسين من عمره . وقد افتاله 
اليهود لأنهم اعتقدوا أنه كان صديقا للعرب . 

وأما السلطات اليهودية فقد نظاهرت بالأسف العميق ( ! ) وأوعرت 
للصحف بآن ندعى الحزن وتستدكر الجريمة البشعة » ووعدت بالقاء 
القبض على الجناة ! ومن أجل تضليل الرأى العالمى العام جمعت السلطات 
اليهودية أكثر من مئة شخص وحققت معهم صوريا ثم تركتهم بعد أن لم, 
تجد ما يدينه كما هو المعتاد ؛ مع أنْ الجئاة معروفون لليهود وللعرب على 
السواء ٠‏ وهم من أفراد عصابة شتيرن ولم تحاسبهم الحكومة لأنها كانت 
الموعزة بتنفيذ ما وقع . 

ولن ينسى العالم العربى موقف دول الغرب المخزى من هذه الجربمة » 
فقد اكتفت صحف الغرب بالأسف وتعويض أرملة الفقيد من أموال هيئة 
الأمم التى تساهم الدول العربية بنصيب كبير فيها . حتى أن السويد تفسها 
قد اعترفت باسرائيل بعد ذلك الحادث بمدة وجيزة ولم 'ننتظر تنيجة 


لمانا 


التحقيق فى الحادث ولم تطالب يدم مواطتها » ولا ندرى ماذا كانت تتخذ 
من اجراءات لو كان العرب هم القائمين بمثل هذا العمل الذى سيبقى وصمة 
عار فى جبين الصهيوئية واسرائيل والدول الغربية التى خلقتها وعاضدتها . 

قضى برئادوت نحبه بعد أن وضع مقترحاته الثانية لحل قضية فلسطين 
وقبل أن يتمكن من نشرها بنفسه . وقد تولى الدكتور بنش نشر المقترحات 
ق ةو . وائها لمن المهازل التاريخية أن تنعطى هذه المقئرحات 
الجديدة اليهود أكثر مما أعطتهم المفترحات الأولى التى نشرت ف حزيران 
خلق دولة اسرائيل وتثبيت أركاتها ٠‏ 

وهذا هو ملخص المقئرحات : س 

١ «‏ ب تسحب معظم القوات العربية واليهودية من ميادين القتال ويبقى 
حرس الحدود فقط . 

؟ - نسرح جيوش الفربقين وتجرد من السلاح تدريجيا . 

»ب يوضع بضعة آلاف من رجال هيئة الأمم فى مناطق الحرام بينء 
خطوط الطرفين . 

؟ ب يجرى تبادل بعض المناطق الضرورية بين الغريقين . 


ه ‏ يبقى الطريق العام للقدس مفتوحا للمواصلات اليهودية مقابل تسليم 
هديئة اللد للعرب . 


5 - يباشر العرب واليهود اجراء محادثات سلمية مباشرة » . 
وقد كانت هذه المقترحات مؤقئة وفورية قدمها برنادوت ف مشروعه 
قبل أن يقدم مقترحاته النهائية لحل قضية فلسطين . وحيئما لم يصغ لها 
العرب ولا اليهود نشرت المقترحات الهامة لحل المشكلة وتنلخصفيما يلى: - 
1 - الا يوجد سبب للاعتفاد بان اسرائيل غير موجودة ( هكذا استهل 
مقشرحاته ) . 


اه 


؟ ب ننشا فى فلسطين دولتان مستقلتان عربية ويهودية » مع وحدة 
اقتصادية بينهما ويستفتى عرب فلسطين معرفة ما اذا كانوا يريدون الالضمام 
الى شرق الاردن آم يفضلون البقاء مستقلين . 

* ب نوضع القدس تحت اشراف هيئة الامم المنحدة وتنشا ادارة دولية 
للمدينة تكفل الحرية للجميع . 

؟ مس سيعطى النقب للعرب . 

ه مس سيعطى الجليل الفربى كله لليهود . 

ام يصبح ميئاء حيفا ومطار اللد حرين . 

اب ينظر فى آمر يافا فيما بعد . 


م4 س بعاد اللاجئون الى مدنهم وقراهم حالا » ونبحث مشكلتهم على حدة 
ولا تبقى معلقة لتخلط مع القضية الفلسطينية . 


9 - يلفى منصب الوسيط الدولى ويستعاض عنه بتاليف «لجنة تسوية». 

ولم تختلف توصيات برنادوت هذه عن مقترحاته الأولى » الا بآنها 
تنترع القدس من العرب فى هذه المرة وتجعلها دولية » وتعطى النقب للعرب 
بعد أن : تنتزع منهم الجليل بأكمله . ثم تهمل أمر يافا العربية ومعنى ذلك أنها 
تصبح يهودية يبنما أوصى بها عرببة فى السابق . . ومع هذا فقد رفض اليهود 
هذه المنترحات لأنها تأخذ منهم النقب ميدان استعمارهم ف المستقبل كما 
يدعون » وتأخذ منهم القدس التى كانوا يحلمون بها منذ لاف السئين 
ويعملون بمختلف الأساليب لاستعادتها واتخاذها عاصمة لملكهم الجديد . 


« آن اسرائيل لا يمكنها ان تقبل اقتطاع النقب من حدودها مقابل الجليل 
الغربى وآن الشعب اليهودى هو الشعب الوحيد القادر على احياء تلك القفار 
كما فمل فى فلسطين . اما القدس فان اسرائيل لا يمكثها أن تنظر بارتياح الى 
قطع علاقة ٠‏ آلف يهودى فى القفدس مع اسرائيل ٠‏ وآن بيان برنادوت ميارك 
ا كي ا ا لك الدقيق )» . 


نان 


واحدة وهى أن الجليل قد احتلته اسرائيل بقوة السلاح فلا مجال للتحدث 
عنه . والعرب اليوم بأملون أن يتنازل اليهود لهم عن بعض المناطق فى 
فلسطين » وهى آمال باطلة لأن اليهود لن يتنازلوا عن شبر مما أخذوه 
وسيطالبون دوما بما لم تصل اليه أيديهم حتى الآن ٠‏ 

أما الدول العربية فقد رفضت توصيات برنادوت كما رفضها اليهود » 
ولكن اليهود حققوا أحلامهم بالفعل بأن احتفظوا بالجليل واللد والرملة 
ويافا وحيفا » ثم أخذوا النقب وجعلوا من القدس عاصمة لهم كما سيرد معنا 
ولم يعيدوا اللاجئين » والعرب يتكلمون ويخطبون ويحوكون الدسائس 
والمؤامرات لبعضهم حتى وقعت الكارثة . 


قنصل أمربكا فى القدس يقول الحق 

المستر جون ماكدوئالد هو قنصل عام أمريكا فى القدس أيام معركة 
القدس » وهو غير ماكدونالد سفير أمريكا فى اسرائيل . وكان الأول من 
القلائل الذين لا يخافون نفوذ اليمود فى أمريكا » فائبت فى كثير من 
المناسبات أنه يقول الحق ولو كان فى غير صالح اليهود الذين يعاضدهم 
نرومان معاضدة مكشوفة . فأصبعم جون ماكدونالد صديقا للعرب لأنه 
.وجد أن العرب أصحاب حق ٠‏ وقد دارت بينى وبينه مراسلات عديدة أهمها 
ما تعلق بتجريد منطقة القناصل فى القدس من السلاح ووضعها تحت اشراف 
مراقبى هيئة الأمم . 

ومنطقة القناصل هذه نشمل فندق الملك داوود وملحقاته والقنصلية 
الفرنسية والقنصلية الأمريكية وعمارة جمعية الشبان المسيحية وجزءا من 
شارع مآمن الله . ولما كان قنصل فرنسا يشسكو باستمرار من أعمال القناصة 
العرب على أسوار المديئة فقد اقترحت على قنصل أمريكا حينما كان رئيسا 
للجنة الهدنة القنصلية ؛ أن نجعل المنطقة المذكورة وفيها القنصلية الفرنسية 


م ب م« كارثة فلسطين رذكرا 


تحت أشراف المراقبين فنضمن عدم اطلاق الرصاص عليها . وكنت أرمى من 
وراء هذا الاقتراح الى الحصول على امتيازات عسكرية هامة » ولكن اليهود 
تنبهوا لها ورفضوا الفكرة التى قدمت اليهم بواسطة اللجنة القنصلية . 
ولم يكن من الصعب على اقناع القناصل بوجهة نظرى فرفعوا الأمر الى 
مجلس الأمن كما سيأتى معنا . 

وقد بدأت المراسلات يبنى وبين المستر ماكدونالد فى أوائل شهر أبلول 
( سبتمبر) 1444 حينما بعثت اليه ردا على رسالة وجهها الى" يحتج فيها 
على أعمال القناصة العرب . 

وى 5؟ أيلول ( سبتمبر ) 1444 بعثت اليه برسالتى الثائية ردا على 
احتجاجه الثانى على اطلاق النار المستمر فى منطقة القناصل . وكان ردى 
هذا دافعا له على رفع الأمر الى مجلس الأمن بصورة شكاية ضد اليهود 
الذين رفضوا اقتراح القناصل بتجريد منطقتهم من السلاح ووضعها تحت 
اشراف هيئة الأمم . 

وف أول أكتوبر 144 عقد المستر ماكدونالد مؤتمرا صحفيا فى الجاب 
العربى من القدس وأطلعنا على البرقية الهامة الثى بعث بها باسم اللجنة 
القنصلية للهدنة الى مجلس الأمن الدولى وفيها موجز لموقف السلطات 
اليهودية فى القدس من اغثيال برنادوت وموقفها العدامى السافر ضد 
سلطات هيئة الأمم » وفيها كذلك موجز لموقف اليهود من اقتراح تجريد 
منطقة القناصل من السلاح كوسيلة فعالة إحمايتها من تدخل الفريقين 
المتنازعين . 

وما كاد اليهود يعلمون بما فعله قنصل أمريكا فى القدس حتى أخذوا 
يهاجمونه فى صحنهم واذاعاتهم . ثم أرسلوا الى نيويورك يطلبون من 
عميلهم الأكبر ترومان عقاب هذا الأمريكى الذى خرج على سياسة ترومان 


ليان 


الصهيونية ٠‏ ولم يمض سوى أيام قلائل حتى وجدنا المستر ماكدونالد يحزم 
أمتعته وبودعنا . وقيل على أثر ذلك أن المستر ماكدونالد قد استدعى الى 
أمريكا لاستشارته ى بعض المسائل » وانتظرنا عودته طويلا ولكنه لم يعد 
قط . ولم يعرف أحد أن المستر ماكدونالد لن يعود الى فلسطين مسوى 
اليهود الذين كانوا يعرفون جيدا ماذا يعملون:وكيف يوجهون سياسة البيت 
الأيض . وف أمريكا وطن مكدونالد حاريته الصهيوئية فى رزقه بعد أن 
طرد من خدمة الحكومة » فأصيب بانهيبار عصبى واعتبر من ضحايا 
الصهيوئية المجرمة . 
تعيينى حا كا عسكرياً للقدس 

حينما استدعى حلمى باشا الى مصر وكلفته جامعة الدو لالعربية تشكيل 
الحكومة الفلسطينية أصبحث وظيفة حاكم القدس العسكرى شاغرة . ولقد 
كنت ف بلدى أقضى فترة النقاهة حينما وردتنى الأنباء أن الارادة الملكية 
قد صدرت يتعيينى حاكما عسكريا للقدس جلها لدولة حلمى باشا وبدرحة 
زعيم ( أميرالاى ) » ولم أكن قد جاوزت الثلاثين من عمرى . 

وظن الذين زفوا الى أنباء هذه « البشرى »© أنتى سأسر لها » ولكن 
ظنهم قد خاب حينما وجدونى أرفض المنصب الكبير وأشترط لقبوله شروطا 
قاسية » وخاصة أننى أدركت أن تنعيينى لهذا المنصب ائما المقصود به ابعادى 
عن الجيش العربى نهائيا ٠‏ والمعلوم أن وظيفة الحاكم العسكرى ليست لها 
فى عرف السلطات الأردئية أى سلطة على الجيش وتقتصر على ادارة الأهلين 
فى المنطقة فقط . وعندما كنت ف المستشفى وردتنى أنباء المؤامرة التى كان 
يحوكها الاتكليز لابعادى عن الجيش وعن قيادة القوات العربية فى القدس 
وسعيهم لالحاق الكتيبة السادسة قائد اللواء الاتكليزرى « جولدى » 
والحاق المدافع ( عيار +1 رطل ) التى كانت بأمر الكتيبة الى قيادة المدفعية 
التى يقودها الاتكليز كذلك . ولقد أرسلت قيادة الفرقة كتابا رسميا الى 


ون" 


رئيس لجنة الهدئة فى القدس وال رئيس المراقبين فى الجانبين اليمودى 
والعربى تنبئهم فيه أن الكولونيل جولدى مسؤول عن جميع ما يتعلق 
بالقدس وأنه لا يوجد شىء اسمه ( قائد القواث العربية ) بعد ذلك التاريخ. 
ولهذا كله قدمت بتاريخ 9/١‏ وهو اليوم التالى لصدور الارادة 
الملكية بالتعيين » تقريرا خطيرا بالنسبة لى كضابط يعمل فى خدمة كلوب . 
ونظرا لأهمية ذلك التقرير فائى أثبته هنا ٠‏ 
عطوفة رئيس أركان حرب الجيش العربى الاردني 

« ارجو أن ابسط لعطوفتكم الوضع العسكرى فى القدس : 

١‏ ب حيئما دخلت قوات الجيش العربى القدس الشريف وانقذت الموفف 
كنت اكبر قائد في تلك 1 لجبهة » وحال دخولنا انضمت الينا <ميع 
قوات المناضلين » واصبحت هذه القوات تحت قيادتى مباشرة . 

؟ ل اعتقد باننى فى تلك الممركة الطويلة قد ادرت دفة القنثال والاتصال 
مع الآجانب من المراقبين الدوليين وجماعة الصليب الأحمر الدولى 
والقناصل من رجسال الهسدنة » بتكل يحفظ كرامة العرب 
والجيش العربى . 

؟ ب ظلت الأمور نسير عادية الى أن جنت الى ااستشفى » فيدات خلفى 
الدسائس الرسمية وغير الرسمية لتجربدى من صلاحياتى كقائد 
للقوات العربية فى القدس . فاصير قائد اللواء الأول ١‏ جولدى » 
أمرا الى مكتب الارتباط الخارجى ولجميع الهيئات الدولية بالقدس 
أن مرجعهم الرسمى هو قيادة اللواء الأول . كما أنه أمر بسحب 
صلاحية الاشراف على مدافع الهاوزر ومدافع عيار /ا رطل مئا 
وربطها بقيادة كنيبة المدفعية . 

5 ل والآن وقد صدرت الارادة الملكية بتعيينى حاكما عسكريا للقدس 
فانئى اطلب أن تخول لى الصلاحية التامة للاشراف على جميع 
القوات فى المدينة من شعفاط الى بيت لحم اشرافا بتلخص بوضع 
الخطط العامة للدفاع والهجوم ورسم السسياسة لمسلك القوات من 
الناحيتين الحربية والادارية » وبذا يكون الوضع منطقيا صحيحا 
ويكون مرجعى الحربى هو قائد الفرقة ومرجعى الادارى هو الحاكم 


كوب 


ه - اننى كحاكم عسكرى للقدس اعتبر أن مسؤوليتى هى نفس مسؤولية 
الحاكم العسكرى الانكليزى فى برلين » فاذا لم تخول لى نفس 
الصلاحية التى يتمتع بها ذلك الحاكم فانئى لا استطيع تحمل 
المسؤولية الجسيمة آمام الله والامة والملك . واذا تعذر تلبية طلبى 
فاننى ارجو اعفائى من الخدمة وسوف لا آعجز عن خدمة الوطن 
والملك بما يرتاح اليه ضميرى وفى غير هذا المجال » . 

89 . حاكم القدس العسكرى 

عبد الله انتل 
وزير الدفاع حت 
ما كادت نسخة وزير الدفاع من تقريرى تصل الى يديه ١448/1١/١‏ 
حتى سارع الى الاتصال بى هاتفيا وأا فى نادى الضباط ٠‏ ومما قاله : 

« يا اخى انث احرجننا الآن مع كلوب باشا » وكيف تقدم له مثل هذا 
النقرير القاسى دون استشارتى بصفتى وزير الدفاع 7 0, 

فأجبت معاليه بأثنى للآن لم أتسلم وظيفة الحاكم العسكرى ولذا بحق. 
لى أن أوجه التقرير الى كلوب رأسا . وبعد فترة وجيزة وصلت نسخة 
التقرير الى القصر عن طريق الحاكم العام » فغضب جلالة الملك وقال  :‏ 

« هيا أتونى بعبد الله وفوزى باشا وعمر مطر » وف أقل من نصامه 
ساعة كنت مع الحاكم العام عمر مطر وفوزى باشا قف فى حضرة 
جلالة الملك , 

وبدأ جلالته الحديث » وكعادته لم ترك لى مجال الرد لأقول ما يروى 
غلى ويربح ضميرى . ومما قاله جلالته موجها حديثه لى : 


« انت تعود للجيش اذا حاول اليهود الاعتداء على القدس » ولا اقبل لك 
عذرا فى الاختلاف مع قاد الجيش والضباط الانكليز من ضيوفنا » . 


وخرجنا من الاجتماع كمادتنا دون أبة تنيجة وماذا أعمل وقد أرسل. 
الله من حول جلالته زمرة من الوزراء الذين لا بجر أحدهم على قول كلمة 
الحق . ولا هم" لهذه الزمرة الا التكتف أمام جلالته والتصديق على كل 


ضكرا 


كلمة يفوه بها مع أن الواجب عليهم ارشاد الملك وتقديم النصح والمشورة 
له ىق جميع أعمال الدولة . 

وهكذا نفذت أوامر جلالته وقبات المنصب مرغما ذلك المنصب الذى 
يسيل له لعاب أكبر الشخصيات الأردنية » لا له من قيمة معنوية عظيمة 
بالاضافة الى أن درجة الحاكم العسكرى هى أعلى درجة فى الحكومة بعد 
الوزراء والتى تعادل رتبة زعيم ( أميرالاى ) فى الجيش العربى ٠‏ وقد مانم 
كلوب فى هذه الترقية الاستثنائية وأصر على أن لا أحمل هذه الرتبة بل 


العودة إلى القدس 


عدت الى القدس مساء الجمعة فى ةا وأذعت على الناس 
البيان التالى : سب 


« يا اهل القدس الكرام : 

لقد غبت عنكم ولكن من أجلكم . والآن أعود ياسم الله واكلك والشعب 
حاكما عسكربا للقدس الشريف . وانى لا اخاطكم بلفة الحكام بل كصديق 
عرف <راحكم وسيحاول ما استطاع تضمينها . 

آيها القوم : 

انى لا آنثبا عن المستقبل ولا أفرا الفيب » ولكنى واثق من أنكم اقوباء 
ستعيدون بناء فلسطين وسئعاونكم على بئائها وأنتم فى طليعة المجاهدين الذين 
ثبنوا فاوصيكم بالصير ثم الصير . اما أنا فمئكم واليكم » فامهلونى قليلا لأعيد 
تشكيل الجهاز الادارى الذى سيوفر لكم لوازمكم . وانى اعدكم بمحارية 
الاستغلال وعبدة النقود كما احارب اليهود » والله الموفق على كل حال )»» . 

وائى كلما أعود لقراءة هذا البياك أشعر بطمأ نيئة وراحة ضمير لأننى 
نفذت وعدى وضمدت جراح المقدسيين بقدر استطاعتى » فى ظروف صعبة 


نان 


كلوب يلغى إشراف على الكتيبة السادسة 

نجح كلوب نجاحا كبيرا فى اقناع الملك بابعادى عن الجيش » وسارع 
بابلاغ الفرقة فى رام الله آخر الأنباء » وما كدت أصل للقدس حنى وردت 
برقية من اللواء الأول الى الكتيبة السادسة مكررة لى للعلم ٠‏ وهذا 
نص البرقية : س 

(( من اللواء الأول الى ك 5 مكرر عبد الله بنك التل الرقم 1 ظ 
تاريخ 1158/5/10 اعتبارا من تاريخ 1948/1١/1‏ تقتصر اعمال عبد الله بلكه 
التل على امور الحاكم العسكرى وتسلم قيادة الكتيبة السادسة الى وكيل 
القائد محمد بك المعابطة بنفس التاريخ » . 

ولم يكتف كلوب باشا بذلك بل ألحق الكتيبة السادسة بقائد اللواء 
الأول ( جولدى )وقضى نهائيا على الصبغة العربية التى اصطبغت بها تلكه 
الكتيبة المجاهدة . أما مصير قائمد اللواء الرابع أحمد صدقى الجندى فقد 
نقله كلوب مساعدا له فى قيادة الجيش العربى فصار عبد القادر الجندى 
يمين كلوب وصدقى الجندى شماله وكلاهما صفر على الشمال ٠‏ وضمن 
كلوب بهذه العملية أن بحل صدقى الجندى محل عبد القادر اذا ما أحيل 
الأخير الى المعاش أو أصبح وزيرا أو رئيسا للوزارة ف شرق الأردن . 

الملك وكلوب يسدآن مطاردة 
قوات الجهاد المقدس 

كانت نية الملك عبد الله أن بحل الجهاد المفدس ويصادر أسلحتهم ف 
شهر حزيران ١444‏ أى آأثناء الهدنة الأولى ٠‏ ولما كان مركز قيادة الجهاد 
المقدس فى القدس فقد مدأ جلالته يلمح لى بما فى ضميره . وحيئما وجد منى 
معارضة تامة لتنفيذ مثل هذه الفكرة » أحجم عنها ولكنها ظلت نساوره 
آناء الليل وأطراف النهار . #لقد عارضت فكرته تلك لأسباب كثيرة 
أهيها :ب 


ايان 


. أن منطفة القدس كانت ىق حالة حرب مع اليهود‎ ١ 
. حاءتنا الماسة لكل من بحمل السلاح للدفاع عن المديئة المقئسة‎  ؟‎ 
؟ دان قوات الجهاد |]قدس مؤلفة من الفلسطينيين المجاهدين الذين‎ 


حافعوا عن فاسطين قبل دخول الجيوش العربية اليما » فكيف نسرحهم 
ونصادر اسادتهم بعد ان أخفقت الدول العربية فى انقاذ بلادهم . 


؟ ‏ اعنتقادى التام بان الموعز بفكرة مصادرة الأساحة هو كاوب باشا الذى. 
لا يريد ان برى السلاح فى حوزة أى فلسطينى الا من هم تحت آمرته . 

ه ‏ ضرورة التعاون بين جميع القوى المساحة فى البلاد ضد العدر 
المشنترك . 

وكان الملك تكلمنى فى الأمر فى مناسيات مختلفة » وفى كثير من الأحيان 
ولكنى كنت أهمل تلك الرغبة من أجل الصالح العام . 

وأخيرا وفى أوائل شهر أيلول ١544‏ أصدر الملك ارادته بالقبض على 
القائد مئير أبو فاضل )١(‏ من الجهاد المقدس » واستعدت الفرقة لتنفيذ الأمر 
ولكنها توانت كثيرا لأن مير كان يعمل فى بيت لحم وهى تحت اشراف 
الجيش المصرى ٠‏ ففكر القائمقام صدقى الجندى بطريقة تسهل لهم القبض 
على مئير أبو فاضل » ولم تكن تلك الطريقة الا تكليفى بهذه المهمة وأنا 
الذى كنت أقف دوما فى طريق تنفيذها . 

فبعث لى صدقى بك الجندى بالرسالة التالية : 


)١(‏ من كبار ضباط البوليس الفلسطيئى العرب زمن الائتداب ٠‏ وحيئما 
بدات مع ركةفلسطين ؛ عيئئه الهيئة العربيةالهليا مفتشا لقوات الجهاد المقدس ء 
وقام بواجبه خير قيام . وبعد جلاء القوات المصرية عن منطقة الخليل وبيت لحم , 
عاد السيد مئير الى وطئه الاول لبئان ٠‏ 


م 





وطبيعى أن أهمل هذه الرسالة ولم آنفذ ما ورد بها لأنى لم آكن أتنظر 
تقدير صدقى بك وحكومة عمان ولم أرغب ف زيادة السطور الذهبية التى 
سحلتها كما يقول » وخاصة اذا كانت الزبادة تأتى عن طريق الحكومة 
الأردئية وتنفيذ أوامرها . 

وظل منير أبو فاضل حرا طليقا حتى انه آأخذ يراجم كلوب فى عمان 
لاسبتئرداد أسلحة الجهاد المقدس التئى صودرت ف عمان . وف أواخر سبتمبر 
بعث كلوب الى بالرسالة الثالية مفصحا عن نواياه السيئة نحو الجهاد 
المقدس والقوات المصرية المرابطة فى لواء الخليل وها هى الرسالة  :‏ 
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الذائئد عبد الله , بن الل 


لاعن .مقف الجييات امف يمير أبووفاضل وطبالاعرا ء عن 56 امياد البقد بن التسي 
عاد رناها لي عمان فلم اعمدة أبشي* والحقيفم. !“دلي متخوراضن بشاط الجيات المقد مرفي 
'مندللة العليل “ما عن النا اف سيد نا 'ريبيلين الى الجهة المصريء . ولذ لك افترسنا 
على جنال ة سيدانا 'النقاط الثاليه روافى عليه فترجوكم اثبامينا والممل على تنيذ ها بم انك من ٠‏ 
ابيب 00 اهاةنر في اءن تقويوا بزيارات متعد دم الى تلك المتطقسم ١ ١‏ .. 

3 امشانارة أسلمسة الجياد المقد مرفي : روط الخليل والشخاون ب كيل القافد لوقت 


: 0 


0 
1 مه بارا إليون ع ريل او الي ا اليه ادها م 3 اسلف 


نضا 


اشتداد الازمة 
اتخذ كره الملك لقوات الجهاد المقدس شكلا جديدا حينما شرع يلجا 
تلقوة فى سبيل القضاء على تلك القوات التى حملت السلاح وقاتلت اليهود 
خبل مجىء الجيش العربى لفلسطين . وحينما يئس الملك من اقناعى بوجوب 
عمل شىء لالغاء قوات الجهاد ومصادرة أسلحتها » استعان بالاتكليز الذين 
أخذوا يطاردون المجاهدين فى جميع المناطق التى يحتلها الجيش العربى » 
ها عدا منطقة القدس التى كنت مسؤولا عنها ٠‏ وقد استعمل الضباط 
الاتكليز فى الحيش العربى الشدة وأكرهوا فى كثير من الحالات » جنود 
الجيش. العربى على الاشتباك مع اخوانهم المجاهدين الفلسطيئنيين » وأهم 
ما وقع من قبل الاتكليز من اعتداءات مدبرة ما يلى : 
المبجر لوكت فى بيت لم 
استخدم هذا المبجر الانكليزى فى منطقة بيت لحم لقضاء مآرب الملك 
وتنفيذ السياسة البريطانية التى تقضى بتجريد الفلسطينيين من السلاح 
وابعادهم عن المعركة »؛ وقتل روح المقاومة فى تفوسهم . ولم بطق الميجر 
لوكت رؤية سرية من الشباب الفلسطينى تتعاون مع القوات المصرية وتلوذ 
,بحماها . فعزم على الاستيلاء على هذه السرية ومصادرة أسلحتها وأجهزة 
اللاسلكى التى كانت فى حوزتها . وى فحر الأربعاء 1448/1١/1١‏ قاد 
المبجر لوكت - وهو فى حالة سكر شديد - بعض قوات الحيش العربى » 
وطوق بها مقر الجهاد المقدس الملاصق لقيادة القوات المصرية فى بيت لحم . 
.وأفاق الصاغ عبد المحسن أبو النور ليرى منظرا مذهلا لم تتصوره فى جميع 
تقديراته الحرببية السابقة » منظر القوات الأردنية تطوق مقر قبادته وقيادة 
الجهاد المقدس ٠‏ وتقدم الميجر لوكت الى السرية الفلسطينية طالبا تسليم 
أسلحتها ومعداتها . فرفض المجاهدون الأمر ؛ وارتفعت معنوياتهم حينما 


.رأوا بعض الوحدات المصرية تطوق بدورها القوات الأردنية . وأحس لوكت 


مل 


جا لسخطر وأخذ نتراجع م6 وأخفقت الخطة . ولولا حكية الضباط المصردين 
يميبادة الصاغ عبد المحسن أبو النور واليوزباثى لطفى واكد لحدثت ىق 
ذلك اليوم مأساة لا يعلم آثارها الا الله . وقد بقى المجاهدون فى مراكزهم 
فخه حماية القوات المصرية الى يوم رحيلها عن منطقة الخليل وبيت لحم فى 
؟ه اخر أبريل 1444 4 وبعد ذلك التاريخ قضى كلوب نهائيا على قوات الجهاد 
المشدس واستولى على أسلحتها ومنها ++ه قطعة من أسلحة القائد ابراهيم 
آبو دبة. 

فى أوائل شهر كانون الثانى ( يناير ) ١445‏ وضع مجهول لغما فى منزل 
نفاممد شرطة رام الله الرئيس محمود الهباب » ونسف جزءا من المنزل ٠‏ فاتخذ 
الثغريق كلوب من هذا الحادث ذريعة للبطش فى الجهاد المقدس بحجة قيامهم 
بهذا العمل . ودعا كلوب قادة المناطق وحكامها الى اجتماع عقد فى رام الله 
يوم السبث ةا . وحضر ذلك الاجتماع كل من القائد نديم 
السمان حاكي منطقة رام الله » والزعيم صالح المجالى حاكم منطقة الخليل » 
و وكيل القائد خليل حيمور عن منطقة نابلس » وحضرته عن القدس »كما 
حا دث الاعتداء على منزل قائد شرطة رام الله مدير من قوات الجهاد المقدس. 
سجميع مناطق فلسطين المحتلة من قبل الجيش العربى ٠‏ وتحدث بعد كلوب 
الحاكم العام عمر مطر مْريدا اقتراح كلوب » وأبرز لنا رسالة موجهة اليه 
.من الملك يوصيه فيها بضرورة القضاء نهائميا على الجهاد المقدس ومحو هذا 
الاسى من الوجود . وتحدث بعدهما القائد لديم السمان فأيد كلوب وعمر 
.مطر . وحيئما جاء دورى فى الحديث قلت : 

(( ان الادلة عندى نشي الى ان فاثد الشرطة فى رام الله معتبر من أكبر 
#اللصوص فى فلسطين » وتاريخه فى يافا ايام الاننداب معروف »2 فهو شريك 


م 


لأغلب اللصوص والمجرمين فى فلسطين . ولا يستبعد آن يكون قد اختلف مع 
شركائه فى الاجرام » فحاولوا القضاء عليه قبل أن يقضى عليهم . ولا اعتقد ان 
الجهاد المقفدس مسؤول عن هذا الحادث )) . 

وحيئما سمعوا كلامى لاذ كلوب بالصمت وبدت عليه أمارات التأثر 
والانزعاج »6 واصفر وجه عمر مطر . أما نديم السمان فقد أخذ يدافع عن 
قائد الشرطة لأنه يعمل فى معيته . واتنهى الاجتماع من غير أن تنفق على" 
عمل شىء ضد الجهاد المقدس ف منطقتى . 

فى بثر الزيت 

ولا لم يجد كلوب فائدة منى فى اجتماع رام الله انفق مع أذنابه 
على مهاجمة قوات الجهاد الملقدس ف رام الله ومصادرة أسلحتها 
وتجهيزاتها ٠‏ وجرد كلوب لواء كاملا لمهاجمة قرية صغيرة ترابط فيها قيادة 
الجهاد المقدس » وهى بثر الزيت بالقرب من رام الله ٠‏ وزحف اللواء شادة 
( نيومان ) الاتكليزى ومعه من الضباط العرب القائد نديم السمان بصفته 
حاكم رام الله » ووكيل القامد فواز ماهر بصفته قائدا لاحدى الكتائب » 
والرئيس محمود الهباب قائد الشرطة . 

وف فجر الثلاثاء +1949/1/1 طوق اللواء الأردنى القرية المجاهدة ؛ 
ثم اقتحمها ليجدها قاعا صفصفا » ذلك لأن قوات الجهاد المقدس كانت قد 
أخلت القرية ولجأت الى بيت لحم لتكون فى حمى القوات المصرية » بعد أن 
نقل أحد ضباط اللواء الوطنيين أسرار العملية الى السيد قاسم الريماوى 
أمين سر قيادة الجهاد المقدس ٠‏ ولم تجد الكتائب الثلاث التى جردها كلوب 
للهجوم على المجاهدين الفلسطينيين » سوى كمية من المتفجرات غير 
الصالحة فى أحد المواقع السرية . واحتلت القوات الأردنية القربة وطيرت 
البشائر الى الملك فى عمان » عن نجاح العملية الحربية والقضاء على الجهاد 
المقدس فى منطقة رام الله ٠.‏ ! 

ولم يجرؤٌ كلوب والحاكم العام على اتخاذ أى اجراء ضد قوات الحهاد 
المقدس التى كانت تعمل معى فى القدس . وكنت دائيا أقف حائلا بين 
الجهاد المقدس وبين طغيان حكام عمان حتى آخر يوم قضيته فى فلسطين . 


كم 


00 ل بس ) 
ظ! للا سم 
أحداث متفرقة 
كلوب اراد أن يكتب تاريخا مزيفا للكلرثة ... 

حاول كلوب أن يستدرجنى لأزوده بمعلومات عن معركة فلسطين حتى 
بيكتب التاريخ بالشكل الذى يريده » وقد أرسل الى“ رسالة شخصية بخط 
,دده فى 4 أكتوبر 1444 يطلب منى أن أكتب له عن المعركة » ولكنى لم أصغ 
لطلبه لأنى لم أكن لأستطيع أن آكتب الحقيقة عن الموامرات السباسية ؛ فلما 
أهملت رسالته أعقيها برسالة أخرى بخط يده تاريخها م نوفمير 1١944‏ »> 

فأهملتها أيضا » وفى الصفحة التالية صورة الرسالة الأولى والثانية . 
تعيين المجلس البلدى للقدس 

ظلت القدس أشهرا عديدة بغير مجلس بلدى ورئيس للبلدية ٠‏ وكان 
.قوم بأعمال البلدية السيد أنطون صافية من كبار موظفى البلدية زمن 
الاتتداب » وقد ثبت هذا الموظف ف القدس ‏ نحت القنابل وقام بواجبه خير 
قيام . وحينما فكرت ف الأمر مليا وتصورت ما سيكون عليه وضع القدس 
حيئما تآأتى لجنة التوفيق ولا تجد رئيسا للبلدية قررت تعيين مجلس بلدى 
ورئيس له دون الرجوع لعمان أو للحاكم العام ٠‏ 

واجتمعت ببعض الشباب المخلصين فى القدس وعرضت الفكرة عليهم 
قوانين فلسطين . فأصدرت يوم الاثنين فى 1148/11/56 أمرا بتعيين 
السيد أنور الخطيب التميمى رئيسا لمجلس بلدية القدس » وعينت معه نخبة 
والآب عياد وعبد الله تعواس ٠‏ 


يلف 


الرسالة الأولى 





الرسالة الثانية 
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أما حكومة عمان فقد هالها أن تبلغ بى الحرأة الى هذا الحد فاعين 
وئيسا لبلدية القدس وأعضاء للمجلس البندى دون استشارة الحاكم العام» 
ولكنها لم تستطع عمل شىء ما لالغاء الأمر الذى أصدرته وباشر بموجبه 
المجلس البلدى عمله . وكان رئيس البلدية وأعضاء المجلس عند حسن 
غلنى بهم ؛ فقدموا للمدينة خدمات جلتى وحافظوا على مظهرها ونظافتها 
ونواحيها الصحية محافظة أدهشت الأجانب الذين عرفوا المدنية أيام 
الاتتداب . وان المساعدة التى قدمها لى مجلس بلدية القدس فى مواساة 
غقراء المديئة ومشكوبيها ى أسوأ فئرة مرت بالقدس لا يمكن أن تنتسى . 

إيقاف الرى فى القدس 

ظلت القدس تتلفلى بنار القتال المستمر دون جدوى عاما كاملا أى من 
ه؟ نوفمير 19409 لغابة ٠‏ نوفمبر 1444 . وف أواخر وفمبر سنة ١951+‏ 
اتصل بى وزير الدفاع وطلب منى أن أشترك فى اجتماع يعقده المراقبون 
الدوليون ويحضره مندوبون عن الجيش. العربى وعن اليهود للاتفاق على 
إشاف الرمى فى القدس » وذلك بناء على أوامر مجلس الأمن الأخيرة ٠‏ وف 
ةا تسلمت الرسالة الثالية من رئيس المراقبين فى القدس . 
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وترجمتها 
قيادة الرقابة الدولية 
منطقة القدس 0 نوفمبر /1916 
القائك عب الله التل ‏ الجيش العربى فى القدس 
عزيبزى القائد : 
من اجل ايقاف الرمى بصورة عامة فى منطقة القدس » فان الرقابة الدولية 
ولجئة الهدنة القنصلية التابعة مجلس الامن ندعوانكم واربعة من أركان حربكم» 
للاشتراك فى مباحثات مع ممثلى جيش الدفاع الاسرائيلى » وذلك فى دار 
الحكومة ( محايدة ) » فى الساعة العاشرة من صباح 1558/11/58 ) . 
المخلص 
روجر كارلسون 
ر ئيس امراقبين 


وقد عينت قيادة الفرقة الفياط الآنية أسماؤهم - شا | حرش العربى 
ف الاجتماع «ضنت 


القائد محمد هاشم قائد الكتيبة الخامسة 
القائد محمد معايطة قائد الكتيية السادسة 
وكيل القائد كريم أوهان ‏ أركان حرب الفرقة 
ركس ميميوة الرؤامنات أركان حرب اللواء الثالث 


وجرت الاجتماعات التى كان آخرها فى "٠‏ نوفمبر 1444 » ونم الاتفاق 
على ايقاف اطلاق الئار فى القدس » ووضعت الخرائط التى تبين مناطق, 
الحرام » وصادق عليها المراقبون الدوليون الذين كشفوا المناطق بأتفسهم» 
ثم صادق عليها القادة المحليون فى مختلف مناطق القدس ٠.‏ وقد احتج 
البكباشى عبد الحواد طبالة قائد القوات المصرية فى بيت لحم على عدم 
دعوته الى الاجتماع » ولم يعترف باتفاقية الرمى وكان له الحق فى ذلك » 
وادعى المراقبون أنهم فى صدد عمل اتفاقية مستقلة مع القوات المصرية . 


ابام 


الخلاف ينى وبين الحا م الأردق العام 
يعتبر عمر باشا مطر الذى عين حاكما عاما لفلسطين اعتبارا من أول 
أكتوبر 1944 من الشخصيات النظيفة فى الأردن اذا قيس بأولئك الساسة 
الذين كانوا يلتفون حول الملك عبد الله » ولكنه يبحمل عقلية جامدة سببت 
الكثير من المشسكلات للأردن ٠‏ ولقد اختلفت معه منذ الأيام الأولى لتسلمه 
العمل فى فلسطين وكان اختلافنا لأسباب رسمية جوهرية أهمها ما يلى : - 


١‏ - أردت أن أعين فى وظائف الادارة فى فلسطين الشباب الأحرار 
الذين قاوموا الاستعمار زمنا طويلا وثبتوا معنا فى حرب فلسطين » ولكنه 
آراد أن بنذ آم عمان بحذافيره » وهو يقغى بتعيين الموظفين السابقين فى 
حكومة فلسطين مع أن بعضهم كانوا خارج البلاد أى أنهي خرجوا منها مم 
الاتكليز ؛ وبعضهم معروف بميوله الصهيوئية الاتكليزية . 

> - أردت ألا أفرق فى التعيين بين الأديان » لأن قنابل اليهود لم تكن 
الثفرق بين المسلمين والمسيحيين فى القدس ولكنه أصر على اظهار تعصبه 
الأعمى مما أساء لجميع المسيحيين فى فلسطين عامة والقدس خاصة . 


م أردت أن أنقل دوائر الحكومة من رام الله ونابلس الى القدس 
لنظهر للعالم تمسكنا بالقدس واهتمامنا بها كما يفعل اليهود الذين يعلنون 
دوما أن القدس عاصمة اسرائيل » ولكنه أصر على تنفيذ فكرته بترك 
الدوائر الرئيسية فى رام الله ونابلس لأسباب تافهة » منها أن مدير العدلية 
من نابلس » ولذا يجب أن يكون مقر العدلية فى نابلس وأن قاضى القضاة 
من نابلس ومدير المعارف من ابلس ولذا تبقى مديربتيهما فى نايلس . ولقد 
كان مديرو هذه الدوائر من الرجال الوطنيين وجاءوا الى مرارا معربين عن 
استعدادهم لنقل دوائرهم الى القدس اذا وافق الحاكم العام على ذلك . 


فس 


غ - أردت أن أتقل محطة الاذاعة العربية من رام الله الى القندس 
التكون صادقة حينما تذيع ( هنا القدس ) بينما هى فى الواقم برام الله . 
بوأعددت العمارة اللازمة للاذاعة ووافق عليها مدير الاذاعة نفسه » ولكن 
الحاك العام أبى الا أن يبقى المحطة تحت اشرافه فى رام الله وحجته ى ذلك 
تأنه لا يريد اعطاء القدس « الدولية ع هذه الأهمية وهمل بتية مدن 

هكذا اختلفنا وعرف عرب فلسطين بذلك الاختلاف وخاصة عندما 
ااجتمع مديرو الدوائر فمكتبى بالقدس برئاسة الحاكم العام نفسه وراجعوا 
التعيينات والتشكيلات » وما وقع فى ذلك الاجتماع من أخطاء لاتغتفر 
الذلك الحاكم العام . 

ولم تصغ حكومة عمان الى تحذيرى ونصحى لها بنقل عمر باشا من 
فلسطين لأنه يسىء الى الأردن » حتى جاء اليوم الذى ندمت فيه على نركه 
.فى فلسطين . فقد كاد تصرف الحاكم العام وطول لسانه وعصبيته تودى 
بالعلاقات بينمصر وشرق الأردن ٠‏ ففى أول نيسان 1445 كازعمر باشا مطر 
مسافرا من رام الله الى الخليل وف الطريق قابله جمع من اللاجئين الفلسطيتيين 
«وأرغموه على العودة من قرية حلحول . وف طريق عودته قابل الأميرالاى 
صبور بك بالقرب من بيت لحم وتكلم أمامه بشكل عصبى جنولى متهما 
أياه نتدبير المظاهرة التى هنتفت ضد الملك عبد الله والحكومة الأردئية وكادت 
تفتك بالحاكم العام .. ثم تهج عمر باشا على مصر والسلطات المصرية بكلام 
لا يصح ذكره . وقد وصلت العبارات التى فاه بها الحاكم العام الى 
الحكومة الأردئية وسارعت فى هذه المرة بالاستغناء عن خدمات حاكمها 
العام بعد أن ثبت لها أنه لا يليق لأى عمل سياسى أو ادارى فى فلسطين . 


انفضا 


القدس تتأثر بالنذاع 

تقد تأثرت القدس بالنزاع الذى حصل يبنى وبين الحاكم العام » وصارت 
الحكومة الأردنية تنظر للقدس نظرتها الى مدينة أجنبية . وأعلنت مرارا بأذه 
المدينة ليست فى برنامج الحكومة الأردنية لأنها » أى القدس »؛ دولية 
ولا سلطان للاردن عليها ٠‏ ولقد #آخر وصول امن والساعدات للفدس 
عدة أشهر عن وصولها لبقية أجزاء فلسطين والأردن والسبب هوأن حكومة 
عمان لم تكن تعترف بالقدس كجزء من القسم العربى فى فلسطين ٠‏ ولم 
ينقذ الموقف فى الأشهر التى سبقت وصول المثرن من الصليب الأحمر 
الما كان يسمى بصندوق الدفاع الذى أوجده حاكم القدس السابق أحمد 
حلمى باشا . ولقد كان لذلك الصندوق الفضل الأكبر فى اغاثة اللاجئين 
والفقراء بالقدس وتزويدهم بالطحين والاعانات الى أن بدأ تمنظمة الصليب 
الأحمر بادراج القدس فى قائمة توزيعاتها . 

ولقد ذهبت صيحاتى التى وجهتها للحكومة الأردئية أدراج الرياح » 
فلم تقدم حكومة عمان أأبة مساعدة لفقراء القدس ولاجئيها مع أنهم كانوا 
فى السابق يتلقون المساعدة المستمرة من حكومة الاتنداب لأن وضع 
القدس القديمة خاص » وددعو الى مساعدة فقرائها الذين لا يجدون عملا 
يعيشون منه حيث لا صناعات ولا تجارة واسعة ولا أبواب رزق مكفولة . 

مؤتمر أريحا المزيف 

لم نترك الملك عبد الله وحكومته بابا من الأبواب الا ولجوه فى سبيل 
القضاء على حكومة عموم فلسطين واظهار عرب فلسطين بمظهر الموالى 
للعرش الهاشمى ٠‏ فأجمع أولو الأمر فى عمان على تنظيم مهرجان كبير 
يحضره الزعماء والأعيان من عرب فلسطين ليقرروا ضم الجزء العربى من 
فلسطين الى شرق الآردن تحت التاج الهاشمى . وقد بنيت هذه الفكرة 
على نظام البيعة وحسب المسئؤولون ف عمان أن اجتماع حفنة من الرجال 


كنا 


:نحت الضغط والاكراه يعتبر بيعة شرعية » وما فكروا قط فى أن البلاد لم 
تكن فى وضع يمكنها من اعطاء كلمتها لعدة عوامل آهمها  :‏ 

ولا وجود .5 آلف عربى فلسطينى خارج فلسطين وهم الذين 
شردنهم سياسة عمان ولندن . 

انيا ب عدم وجود سلطة محايدة تشرف على استفتاء حر . 

ثالثا ب وجود الحكم العسكرى الأردئى فى القسم العربى من فلسطين 
وسياسة الارهاب المتبعة فى أغلب مناطق فلسطين ٠‏ 

ومع كل هذا فقد أبى المسئؤولون فى عمان الا أن يتم هذا المهرحجان 
واختاروا بلدة أريحا مكانا لانعقاده فى يوم الأربعاء الموافق ٠ 1944/1/1١‏ 

كلوب يسعى لتأييد المؤتمر 

وقبل اليوم المعين لانعقاد المتمر تجول كلوب باشا على كتائب الجيش 
فى فلسطين » واجتمع بالضباط العرب والانكليز » وأطلعهم على أهمية هذا 
المؤتير بالنسبة لسياسة عمان التى ترمى الى انهاء مشكلة فلسطين ف 
أسرع وقت . وطلب كلوب من الضباط أن يكويدوا المؤتمر ويقوموا بالدعاية 
اللازمة له بين الأهلين » ثم يساعدوا كل من يرغب فى السفر الى أريحا ف 
ذلك اليوم ويقدموا السيارات العسكرية لنقل الوفود ٠‏ 

وعلاوة على مساعى كلوب فقد أوعزت الحكومة الأردئية الى الحاكم 
! العسكرى العام أن يتصل بالحكام العسكريين » ويوصيهم بتأبيد الموتمر 
واتخاذ الوسائل التى تساعد على نجاحه . وكنت من جملة الحكام 
العسكربين » وحينئما أبلغت أمر الحاكم العام » جبعت نخية من 
الشسباب ورجالات القدس المخلصين للوطن لا لعمان » وأطلعتهم 
على نوايا عمان بشأن الموتمر . وبعد أن تبادلنا الآراء أقر الجميع 
أن سافر عن القدس وفد ينتخب لغايتين : الأولى » للتظاهر بأن القدس 

تشذ عن أمر عمان » والثائية ليحاول هذا الوفد التآثير فى الموتمر بادخال 
بعضل المواد الهامة فى المقررات ٠‏ 

وقد اتتخب الوفد برئاسة الدكتور مومى عبد الله الحسينى ومن جملة 


ليرا 


الأعضاء السيد على الدجانى والأستاذ يحيى حموده . وكان اتتخاب 
الدكتور موسى الحسينى مقصودا لاقناع الملك وحكومته بأن أحد أقطاب. 
الحسينيين قد حضر المؤتمر واشترك ف اعلان البيعة » وبهذه الطريقة نضمن 
سكوت جلالته عن قوات الحهاد المقدس ومحاولاته العديدة للفتك بها . 
المنكومة الآردنية تعين رئيس المؤمر 

استدعت الحكومة الأردئية الشيخ محمد على الجعبرى رئيس بلدية 
الخليل ومن كيار الموالين لحلالة الملك عبد الله » وأعطته 'تفاصيل الخطة 
والغاية من عقد المؤتمر » ثم عيلته رئيسا للمؤتمر ووضعت له بالاشثراك 
مع الملك فى الشونة المواد التى سيعلن المؤتمر أنه قررها بالاجماع ٠‏ وعندما 
علمنا فى القدس بهذه الترتيبات اتفقنا مع الدكتور موسى أن يقدم فه 
المؤتمر بعض المقترحات التى تعلق باساتفتاء الشعب الفلسطينى لتقرير 
مصيرة ثم الدعوة لاستئناف القتال لالقاذ فلسطين ٠‏ 

المؤمر ومقرراته الموضوعة 

وق صباح الأربعاء 1/1 أخذت الوفود من جميع أنحاء 
القسم العربى من فلسطين تفد الى أريحا وتأخذ أماكنها فى ساحة فندق 
القصر الشتوى تحت اشراف الحاكم العام عمر مطر ومساعده حاكه رام الله 
نديم السمان . وقد نزلت الى أريحا مع أصغر وفد فلسطينى لا يتجاوز 
عدد أصابع اليد . وكان أكبر الوفود وفد الخليل لأن الشيخ الجعبرى, 
استطاع أن يحشد عددا كبيرا من المسافرين الذين لا بمانعون فى قضاء 
عطلة يوم أو بومين على حساب الحكومة ! ٠‏ ولو كان السفر على حساب. 
الوفود تفسها لما جاء الى أريحا سوى القلائل . وعندما وصلت مع وفد 
القدس انزوينا فى ناحية من نواحى الفندق لأئنا كنا نخجل من أنفسنا » فه 
حين راح الحاكم العام ونديم السمان حاكم رام الله يتجولان بين الوفود 
ويدربان رؤساءها على تأييد الشيخ التعبرى وعدم معارضة المواد النى سيقترحها . 


لقف 






































من أقطااب مؤثمر أربحا المز يفف . ودرى عمر مطر الحاكم العام ومن حجوله 


مجاج لو بوضر ) ومحمك السحيمات و عثمان محمدية 


وى نمام الساعة العاشرة والنصف نهض سكرتير الموتمر السيد عجاج 
نويهض وألقى كلمة وجيزة عن أهداف المؤتمر واقترح اتنخاب الجعبرى 
رئيسا للمؤتمر فوافق الجميع لأنهم أدركوا أن السيد الجعبرى كان معينا 
من قبل السلطات الأردنية ثم قلا السكرتير أسماء أعضاء هيئة المؤتمر 
وهم السادة فؤاد عطا الله المحامى وابراهيم نجم ومصطفى الدياغ ٠‏ كما 
ذكر أسماء احنة المقترحات المؤلفة من السادة : حكمت التاجى وعشمان 
محمدية وكمال حنون ودحيى حمودة . وكما أسلفنا فقد تمكنا من ادخال 
الدكتور موسى الحسينى ف هيئة الموتمر . ولا اتتهى السيد عجاج نويهض 
من القاء كلبته نهض رئيس المؤتمر وألقى كلمة طويلة عن حالة فلسطين 
واخفاق الدول العربية فى معالحتها » ثم أنهى كلمته بتقديم المقترحات 
الموضوعة ذوافق عليها الجميم ما عدا وفد رام الله ووفد القدس الذى 


فس 




















اقترح زيادة بعض المواد . وقد قدم مقترحات القدس الدكتور موسى 
خلت من بعض مقترحات القدس وخاصة مادة الاستفتاء الحر . 


القرارات 

١‏ ب يشكر الؤتمر الدول العربية على ما بذلنه من جهود ونضحياته 
ويطلب منها جميعا مواصلة القتال لانقاذ فلسطين ( وضعها وفد القدس » . 

؟ ‏ القول بالوحدة الفلسطينية الاردنية ويعتبر الكؤتمر فلسطين وحدة 
لا تنجزا وكل حل يتناى مع ذلك لا يعتبر حلا نهائيا . 

؟ ‏ لا يمكن للبلاد العربية ان تقاوم الاخطار التى تجابهها وتهدد فلسطين 
ألا بالوحدة القومية الشاملة » ويجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرق الاردن 
مقدمة لوحدة عربية حفيقية ٠‏ 

؛ ‏ يبايع الؤتمر جلالة املك عبد الله المعظم ملكا على فلسطين كلها وبحبيه 
ويحيى جيشه الباسل والجيوش العربية التى حاربت ولا نزال » دفاعا عن 

ه ب التشديد بضرورة الاسراع بارجاع اللاجئين الى بلادهم والتعويض 
عليهسم . 

١‏ ب يقترح المؤتمر على جلالنه الاشارة بوضع نظام لانتخاب ممثلين 
شرعيين عن عرب فلسطين. يسنشارون فى امورها ( وضعها وفد القدس ولكنها 


حرفت كثرا ) . 
/ا تبلغ هذه المقررات الى منظمة الأمم والجامعة المربية والدول العربية 
وممثلى الدول الأخرى . » . 


وبعد اتنهاء المؤتمر تحركت الوفود الى قصر المصلى فى الشونة لترفم 
لجلالة الملك المقررات التاريخية ... التى بويع جلالته بموجبها ملكا على 
فلسطين . وق قصر المصلىاستقبلالملك الوفود وعلىرأسها الشيخ الجعبرى 
الذى رفع المقررات للملك بواسطة الحكومة الأردنية . وبعد أن أتمت 
الوفود لثم بده ألقى رئيس الموتمر كلية لخص فيها ما دار فى المؤتمر 
وما قرره المؤتمرون » فرد الملك بكلمة جاء فيها : - 


لييضنا 


« امبر مقرراتكم هذه منة من المولى عز وجل وحملا منكم ثقيلا . وكنت 
فى شهر ئيسان الماضى عندما جاءننى وفود فلسطين للحادث الأليم فى دير ياسين 
قلت أنى اضع نفسى تحت تصرف أهل فلسطين حتى النصر أو يقولوا كفى . 
وفد بسر الله لنا القيام بما وعدنا (1) والموقف ليس موقف خطب ولكنه موقف 
نبصر وتدبر . وسآخذ هذه المفررات وأعرضها على آلحكومة ولا بد ان تسمعها 
الدول العربية . وانها ستساعد على انتشال فلسطين من كبوتها » . 

ولعمرى لقد حقق جلالة الملك ما وعد به وفود فلسطين التى جاءته فى 
ئيسان 1444 لا بتحقيق النصر بل بخلق الويلات والماسى والمصائب حتى 
قالوا كفى (!) كما طلب جلالته ... 

وهكذا اتنهى مئؤتمر أريحا الذى شغل العالم فترة من الزمن مع أنه 
لع يمثل عرب فلسطين بآى وجه من الوجوه وخاصة أن رئيس بلدية ابلس 
والقدس لم يحضرا فى ذلك اليوم » ومئات الشخصيات الفلسطيئية الكبيرة 

الرلمان الأردى الممسوخ يقرر وحيد فلسطين وشرق الاردن 

اجتمع البرلمان الأردنى 2 فى 1448/15/1١‏ واستعرض مقررات 
مؤتمر أريحا وموقف الحكومة الأردئية منها ٠‏ وخطب بعض أعضائه مؤيدين 
موقف الحكومة الى وعدت باتخاذ التدابير اللازمة لانمام عملية التوحيد 
دستوريا ... وقبل انعقاد البرلمان جرت الانصالات التى تنم عادة بين القصر 
والنواب وأوعز لهم بالموافقة على خطة الحكومة بالاجماع . ولهذا جاء 
قرار مجلس النواب كما يلى : - 

( ان مجلس الامة بعد ان اطلع على قرار الحكومة الذى اتخذته بناء على 
مفررات مؤتمر أريحا يفرر بالاجماع موافقة الحكومة على سياستها المذكورة ». 
الحكومة لذنها ليست مسؤولة أمامه بل أمام املك مباشرة 2 ولكن عندما 
)١(‏ كان البرمان الأردنى يتألف من ٠‏ نائبا نصفهم من الآميين الدين يجهاون 
القراءة والكتابة » وغالبية الاعضاء من مؤيدى الملك والحكومة . 


احخ فنا 


أمام العالم » توعز هذه السلطات الى مجلس الأمة بتأسد الحكومة فى ذلك. 
الفىء وتعلن للعالم بأن مجلس الأمة قد أقر الحكومة على عملها ... 
رد الهود على مؤمر أريحا 

لم يكترث اليهود بمقررات أريحا لأنهم كانوا واثقين من أنها أقوال. 
فارغة من حملة ما صدر عن العرب من مقررات وتصريحات ٠‏ وكان وايزمان 
نفسه أول من قام بجولة سياسية بدأها فى القدس ف اليوم الثانى لانعقاد 
مؤتمر أربحا ٠‏ وقد خطب وايزمان فى جموع اليهود بالقدس وأثبت هنا 
1/1 : 

( آن للقدس مكانة خاصة فى قلب كل يهودى وهى رمز خلاص اسرائيل 
آنها مديئة الله منذ القدم الا انها عاصمة داوود وسليمان وعاصمئنا التاريخية 
وآملنا فى الاضى وااستقبل ولم يزل اليهود منذ الوف السئين جماعات ووحيانا 
يحجون اليها ويستوطنونها . وهم منق اكثر من ٠١١‏ سنة يؤلفون الاغلبية من 
سكانها ( كذا ) والآن بعد آن قامت دولة اسرائيل اليس من الامور المؤسفة ان 
تكون القدس خارجة عن دولة اسرائيل . لم يكن فى وسع اليهود فى الوف السئين 
الماضية ان ينسوا القدس فكيف ينسولها الآن . ولا شك أن البسالة الفائقة التى 
ابداها يهود الفدس دفاعا عنها تؤهلنا ان نعلن أن القفدس لنا وستبقى لنا . 
ولا يمكن لأحد أن يصدق أو يعترف أله فى الوقت الذى يعيد اليهود فيه بناء 
دولنهم يقننطع منها القلب النابض والعاصمة التاريخية » . 

الرحلة الملكية الآولى لمطقة اليل 

وكما بينت سابقا لم يكن هم للملك عبد الله سوى الاطمئنان على ضم 
الجزء الذى بحتله الجيش المصرى من فلسطين الى نفوذه » وخاصة ذلك 
الجزء القرب من الأردن وهو منطقة الخليل وبيت لحم . 

وف أوائل شهر ديسمبر +144 وبعد مؤتمر أريحا أظهر الملك رغبة 
ملحة فى زيارة منطقة الخليل ٠‏ فانصلت الحكومة برئيس بلدية الخليل 


ان 


الصيخ الجعبرى وأوعزت اليه أن يدعو الملك لزيارة الخليل ٠‏ ولبى الجعبرى 


الم ؛ وحضر للشونة ودعا جلالة الملك لزيارة منطقة الخليل . ونعين يوم 
العتييبن الموافق 9/ 144/1 موعدا للزيارة الملكية ٠‏ 

وف اليوم المعين تحرك الركب الملكى من الشونة الى ببت لحم عن طريق 
5 ف دن حدزيت لحم التى شقها الحيش العربى ٠‏ وعندما قابات جلالته 
ىق - سر اللنبى بصفتى حاكم المنطقة أمر أن أرافقه الى الخليل وأركبنى 
قّ ا جلالته ولم يكن معه سوى فوزى الملقى ومحيد الصضباطى . 


استقبال الملك فى بيت لمم والخليل 
وصل الموكب الملكى | السو له التاسعة والنصف صياحا 

















الملك عبد الث فى احدى زياراته لنطقة القدس ومن خلفه المؤلف واللملازمان 
فناطل ثنيان ونزار عجلونى 


دكن 














ووجدنا أهل المنطقة متجممين فى الصوارع وى ساحة كنيسة المهد ٠‏ وبعد أن 
زار الملك الكنيسة ومعه رئيس البلدية السيد عيسى البندك ومندوبوء, 
الطوائف فى بيت لحم تناول الشاى الذى أعدته البلدية ٠‏ وقد دعى للحفلة 
حاكم الخليل المصرى وقائد القوات » ولم يقع ما كان يتوقعه الحاكم العام 
من احتمال اعثنداء الجنود المصريين على الموكب الملكى (!!) وكل ما حدث 
أن أحد أفراد الحاشية الملكية سمع جنديا مصريا يقول ازميل له : 

( الله ايه ده » ده عمدة مش ملك ! ) . 

وتقلها الموظف الى الجهات الأردئية المختصة ولم 'تتخذ أية اجراءات أن 
السكوت كان أفضل . وتحرك الموكب الى الخليل ومنها الى قرية دورة 
حيث تناول الملك طعام الغداء بدعوة من آل عمر ٠‏ وبعد الغداء عاد الى 
الخليل ونزل فى ببت الجعبرى وتناول طعام العشاء ضيفا عليه ونام تلك 
الليلة ى بيت الجعبرى ٠‏ 

وف صباح الجبعة 2/1/1 زار الملك قرية الظاهرية وشاهد 
مفرزة من الجيش العربى أرسلها كلوب للاطمئئان على أن المنطقة أصبحت 
أردنية » ولم يرسلها لنجدة الجيش المصرى . وعاد الموكب الى بيت جالا » 
وبعد الاتتهاء من القاء الخطب والأشعار وتناول طعام الغداء » انتقل الملك 
والحاشية الى مقر القيادة المصرية ف بيت لحم لتناول الشاى بدعوة من 
ضباط الجيش المصرى فى جنوب القدس ٠‏ 

وبعد الانتهاء من حفلة الشاى عاد الموكب الملكى الى الشوئة واطيان 
الملك الى أن جبال الخليل أصبحت منذ ذلك التاريخ فى قبضة يده ٠‏ 

الحكومة الأردنية تحاسبى على أحد التصرحات 
وكلوب بطلب محاكمتى 

لم أكن ممن يسكتون على الغش مع ألى كنت عسكريا ولا يجوز 

للعسكرى أن يصرح بثىء وخاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية . وكثيرا 


ذان 


ما تقل كلامى الى صفحات الجرائد فكان ذلك يزعج كلوب باشا الذى لم 
يعهد من أحد هذا الموقف الذى وقفته » ولم يكن ,نتصور أن يخرج ضابط 
فى معيته عن ارادته وبحرؤٌ على ذكر الحقيقة التى لا بحوز للضابط أن 
يذكرها . وقد بعث كلوب بتقرير مطول الى وزير الدفاع طلب فيه أن تنتخذ 
بحقى الاجراءات التأديبية لأنى كنت فى حينها قد أصبحت حاكما عسكريا 
مربوطا بوزير الدفاع رأسا ٠‏ وأحال وزير الدفاع التقرير الى رئيس 
الحكومة » ولكن توفيق :باشا أبو الهدى لم يصع لهما ولم بأخذ بيرأيهما 
واكتفى بالايعاز لوزير الدفاع أن يوجه لى شبه انذار حتى لا أعود الى 
مثل نلك التصربحات السياسية . 


وف السابع من شسهر ديسمبر وردنى الكتاب الرسمى التالى من 
وزبر الدفاع : 





ين 


أما التصريح أو الحديث الذىورد ف العدد 1١117‏ تاريخ ١46/07/١8‏ 
حدث مع قائد القوات العربية فى القدس - لمندوب الأردث الخاص : 
«س - هل الراى للخبراء العسكربين أم لرجال السياسة العرب ؟ . 
ج ‏ الراى للساسة العرب » فقد وافذوا على الهدنة الأولى مثلا بينما 
كان عليهم أن يستشروا الخسراء العسكريين الذين يلمسون 
الحفيفة المجردة بايديهم يوميا . فلو استشاروا الحاكم المسكرى 
فى القدس لطلب تاجياها يومين لأن الوضع العسكرى كان بتطلب 
ذلك ولو نم هذا التاجيل لكانت القدس جميعها الآن بايدينا . 
س ل ما هى نتيجة معركة القدس بالنسية لمعركة فلسطين ؟ . 
ج - معركة القدس هى نصف المعركة فى حربئا بفلسطين فمليا وثلثا 
المعركة معئويا . 
س ب عندما توافق الدول العربية على تمديد الهدنة فهل أنتم على بقين 
بان هذا العل ستكون نتيجته حسئة ؟. 


ج - اذا تمت الهدنة الثانية فى هذه المرحلة فسيكون هن نتيجة ذلك 
تحكم اليهود بفلسطين وعدم تمكين العرب من القفبض عل ناصية 
الحال بالوجه القطعى » . 
أول عيد للميلاد بعد خروج الانكلز من فلسطين 
يصادف عيد الميلاد المجيد عند الطوائف الغربية فى الرابع والعشرين 
من شهر ديسمبر من كل عام . وقبل 1948/1١/54‏ وهو اليوم الذى 
يكون فيه أول عيد بعد جلاء الاتكليز » اتصل بى قناصل الدول الأجنبية 
فى القدس وطلبوا السماح بمرور مواكب الطوائف الى ببت لحم عن طريق 
القدس - يبت لحم . ولما كانت طريق بيت لحم الرئيسية بيد اليهود حتى 
مستعمرة رامات راحيل فقد قرر المراقبون الدوليون اجراء اجتماع بيئنا 
وبين اليهود فى القدس للاتفاق على مرور القوافل فى يوم العيد . وقد تم 
الاجتماع ى 2/0/١‏ بالمنطقة الحرام وحضره قناصل فرنسا وأمريكا 


تلان 


وبلجيكا ورؤساء المراقبين الدوليين فى منطقة القدس . وف ذلك الاجتماع 
وافق اليهود على مرور مواكب رجال الدين عن تلك الطريق التى تقع تحت 
اشرافهم الا أنهم أصروا على تفتيش السيارات ورجال الدين أنفسهم مما 
حملنا على رفض السماح بمرور المواكب عن طريق اليهود وخاصة أن الطريق 
التى فتحها الجيش العربى كانت على وشك الانتهاء ٠‏ ولقد وقفت موقفا 
حازما فى تلك النقطة لأنى كنت واثقا من امكان نسبير المواكب على طريق 
الجيش العربى » وبذلك نتفادى ادعاء اليهود أمام العالم بأنهم ساعدون 
الطوائف المسيحية على أداء شعائرها الدينية ‏ تحت اشراف اسرائيل ٠‏ وزيادة 
فى الحيطة أوعزت الى المسئولينعن الطريق أن يتأكدوا--مهما كلف الثمن-- 
من أن تلك الطريق ستتكون صالحة للمرور ف 1448/1/54 ٠‏ ولقد بذل 
قسم الهندسة فى الجيش العربى مجهودا جبارا وقاوم معاكسة الطبيعة فى 
ذلك اليوم فقد هطلت الأمطار الغزيرة وجعلت المرور مستحيلا لولا همم 
الجنود والعمال الذين ظلوا ساهرين طوال تلك الليلة وهم يرشون الطريق 
بالحجارة الناعمة التى تحول دون نوقف السيارات عن السير فى الطريق 
الموحل . 

وف صباح يوم العيد تحرك موكب الطائفة الكاثوليكية بالقدس 
وكنت قد سبقت الموكب الى بيت لحم لاستقبال المطران والقاصد الرسولى 
كما جرت العادة ( ستانسكو ) فى فلسطين . وف بيت لحم وجدت الحاكم 
العسكرى المصرى الرئيس لطفى واكد وقد استعد للسير فى الموكب رسميا 
كما قيل له بأن العادة تقضى بذلك ٠‏ وظن بعض الدساسين بآننا سنختلف 
على من يمثل السلطة المحلية فى منطقة القدس آيكون حاكم القدس كما 
جرت العادة » آم حاكم بيت لحم كما قضت بذلك أحوال فلسطين فى ذلك 
الحين . ولكن ظنهم قد خاب اذ لي أكد أقابل زميلى الحاكم المصرى حتى 
تعائقنا وسرنا معا مع القاصد الرسولى وقدمت واكد بك على نسى فجميع 


م-ه؟ كار ثة فلسطين 6" 


مراحل الاحتفالات الطويلة وهكذا اتنهت المشكلة وأدت السلطات المصرية 
والأردنية واجبها على خير وجه ٠‏ وائنهت مراسيم عيد الميلاد فى ببت لحم »> 
اليه ؛) وهو اقناع العالم بأن الاتكليز واليهود ليسوا حياة المقفدسات 
فى فلسطين بل ان العرب هم الذين ورثوا هذه المكرمة عن أجدادهم من 
أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . ' 

ولقد أذعت فى بوم العيد الكلمة الثالية للعالم المسيحى : 

« فى مثل هذا اليوم العظيم وقبل الف وتسعمائثة وثمان واربعون سئة 
ولد السيد المسيح عليه آلسلام » وبميلاده بدا التاريخ الحديت الذى انارته 
نعاليم المسيح القويمة » تلك التعاليم التى انبعها مسيحيو الثشرق فاهتدوا 
ونبذها مسيحيو الفرب فضاوا » لانهم عبدوا المادة وناصروا عبدة آلمادة من 
أولئك الذين أساءوا آلى السيد المسيح وأساءوا للمسيحيين من بعده . واليوم 
وهن مهد السيد المسيح ابعث بتهانى الحارة الى اخواننا المسيحيين فى جميع 
الاقطار العربية طالبا من الله أن يانى العيد المقبل على الامة العر بية والمسلم فيه 
أخ للمسيحى للتمكن جميعا من الاستمرار فى مكافحة الاستعمار ولنتخلص 
من التعصب الديئى وليد الاستعمار » ولنقفى نهائيا على الرجعية البالية التى 
نعتبرها اسوا من الاستعمار » لآنها السوس الذى بئخر فى كيان الامة الدذى 
بدانا نسعى لبناثه من جديد ») . 


وكما حصل ف عيد الطائفة الغريبة ( الكاثوليك ) حصل ف عيد الروم 
الأرثوذكس ( الشرقيون ) . وتمت احتفالاتهم بنجاح فى السادس من يثاير 
سنة و4١‏ وكذلك نجحت احتفالات الأرمن بعيدهم فى الثامن عشر من 
بناير 1449 وتعاون الجيش العربى مع القوات المصرية فى جنوب القدس 
على حفظ النظام فى جميع الأعياد مما كان له أحسن الأثر ى نوس 
المسيحبين من مختلف الطوائف . 


كينا 





مع بط عبر تورك الارمن الار ثوذ كسس َي احتفالات الشر قيين 4 وثرق عن بسن 
انط ريرك الصاغ عبدك المحسدن أبو الثور والؤلف ووديع دعمسن رئيس 
بلدية بيت حال وعن ان م الاك لياق بلدية بيت لحم 


دعانات الوود ضد الجيشين المصري والعرى 


استغل اليهود رفضنا السماح بمرور مواكب الأعياد على طريق يبتلحم 
الرئيسة وأخذوا بذيعون ق صحف العالم وخاصة برنطانيا بأن الحيشين 
المصرى والعربى قد منعا رجال الدين من تآدية واجباتهم الدينية بحرية . 
وجاءت أخبار الحملة اليهودية الى عمان فأزعجتها » وطلبت أن أقدم اها 
تقر برا مفصلا عن معاملتنا للمسيحيين فى عيد الميلاد . ولم أر لارد على ادعاء 
اليهود » أصدق من الرسائل التى تلقيتها من رؤساء الطوائف يعيرون بها 
عن شكرهم للمعاملة والخدمات التى قام بها الجيش العربى لاثمام مراسيم 
2210111 زيارة بيت احم . ونظرا لأهمية الرسائل التى بعث 
الى بها القاصد الرسواى 0 الروم الأرثوذكس وقنصل أمربكا 
ووكيل الطريركية للأرمن الكاثوليك » فانى أثيتها هنا : 


نوكن 






10 مدنا 7 0 5 : 

فط لص ديول ملا حك ميتيلل موسو 0ض 3 

وم فصر د لقنب 1 اهمه مساو ل عط مصاع 1 سوه أذ 
0 وانمصع لللنا معطمب مر ا |0 


: ادرف ع و 3 ضصطب 1 أم اذل 1 
0 اللمكيرو2 قلط لبذ لمنامصد لللعم برمنلفموةة ‏ مق 
فقك"ا 11 مم مط مععلق معد ونالع هلط عه سماصودة 
الستحوه هنو أذ ومح جملعة لصزن «بملاعن ملسدنا كم من 
اططلالق اوجدهونا صدرة توولوم د اا ال 00000 00 
:68524و علق أمسن م1 ونأل وناسمبرتره ووم هذاه 1 
"ملكا بأممع أعزاة عيظ لمعرتوديوب- عوج م سيردميه 4 
مشاطيان قدلا 5ق لعسويية عدحد الحدع وعريدية !1 ل بقن 
الع لعل ننه 1 ازمدز لل ملك نيه وللدلملتسمقيمة 2 
ملباة بج م1 طلسمططيه للماوهة عدا مدل4 ونا ليل يديم 3 
03 1 يلوط وبروموة 01 ولادكممن بمارثتوم تو ات 














2 ولاق لمم اخدمومه كمه ملك 5 
عداة ‏ ه85 و1أم مجر كللنم مترووطنا ممتوصة طوعم عه عسممملا 1 
الوك م قطنا نط حسكتن كس تكاررعوه< مرلنا كلم دما مدي 0 

١‏ ل سين فلص كع لتسح معدجرارة ملا 





نك هنا ري 30 ع2 
2 ده انتمهم اللمعج1 سدلة دا فتممط لمم امملمهزلمعم 
هلطالفصم و تتصادله ناحاوة 1موعف لط عرو مولويمط لكوم صا وم 
مط م ليه علط ها لله لظ ورك طخ علطن مممد ‏ 
7ف نكمم سطم يي متم 


للثفته المةم 1 جدااحستصدسة كل 0 
حلام ]اط «فنلك؟ عله يه لاو وطاجتمه قيل ‏ املاط مم 530000 
لحكد القع ةط<تفصمة جزودكلم جوم ممص وكذه عمس تكررعة ميو 27 
هلط لنسسة ملرعكتديبتة لبجم مموصرر كان موقتاريم وسكم صر حيد 
هط ازله*دذيكضه مدتة قوذ ستطتمههمح سود وكدلة ‏ طهملم نامو , 
1 كبدمك لمم أن باج ألانه كن تتم «تمرروسيه رطمو رروممتسجحن فلل 
: يدن 10 للمعدة مدن 02 نمم لم سددمو اعد مطة كه مس033 1 مم11 


بيهدجة تنه 





ع 
0 : 0 





ل لل سنوي حم سوس نوس جتدجوم مع شصصب ممازاج بون يسو در من 9ج د 


. دعقوعتهنا عالسأهودية 





* 3 0 1 
: 5 ١ 





4م 


وترحمتها : 

(( رغم الأحوال المؤسفة السائدة الآن فى الأراضى المقدسة » فقد أجريت 
المراسم التقليدية بعيد المبلاد فى بيت لحم هذا العام . 

وأآن المسبحيين الذين ا يزالونت لنسب ما بقيدون ف القسم اليهودى من 
المدينة قد أعطيت لهم التسهيلات اللازمة لحضور الاحتفالات وأقيمت نفس 
الغرصة المسيحيين فى شرق الآردن وباقى الأقسام العربية فى فلسطين . وقد 
نحت هذه انندابير نجاحا كبير! وعاون على ذلك السماح للأاهالى باستعمال 
طريق عسكرية جديدة لفئرة عيف المبلاد . وقد استحقت سلطات الجيش العربيى 
الشكر على تنعاودها بهذا الصدد . 

وان فرسان الحيش العربى وقوسن القزف أعطيا رونقا لاستسال رؤساء 
الطوائف الدينية الثلاث . 

وقد عبر الرؤساء الروحانيون عن شكرهم لقاذت قوات الحين العربى 
للترنس.ات الحسنة النى أجرء بت فى الدادة وداذل الكئيسة . 

وآخيرا أؤكد لكم مرة نأنية أن احتفالات عيد المبلاد هذا العام تمت كما 
قُّ السارق فى جو سلمى يناسب المقام . وقد نسنى ل بفضل التدابم النى 
اتخذها ضباط وحجنود الجيش” العربى ) . نو قبع 

بيت لحم 13/1/9١‏ القاصد الول 

رسالة بط ربراه ا 
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العود:. 
011 1 
لسنادة. القائد ند اليه راد التل الماكم ٠"‏ يسكرى المديشة 


١‏ الفسجدنن المستسيم ا 





1 .الحية وسنام 5 معد فاننا لفقئم مده القرمة السميةة للمري نار : 

ال ليدم . تقد يرنا رشا لد كرتا" لجيودكم: المشكورة رادار تكم البارعة فى دجم 

5 1 

1 الدراسج الاجعقال يعيذ المياي نشد الا رقرذ كيين وفتدم الطرين التى هتما اميق 

1 3 ' العزيني الاردنني 0 لبالدل وإباحتة الموّرن نينيا الاكلدررسنطا وللسرران ند ناه ييه 
يب لحم ما كان له أشذب آلامنّ فى تفرسنا + ا 





وائنا لجر سمعاء 5 أن لتكر م 1. ملاع ابت تمن شكرنا لممسرم شيا الجيسل ١‏ أمتر يني 0 
المطقار. وجلسودة الادد لبا #امسوا عه من المسا مات فى هذا اسيل م 
لرغطرا نا ضاعب السمسادة ‏ بتدول فاثن شكرنا أوعظليم امنراما تنا م : 

7 القدس في لمكيو ٠‏ 9 المقلم زالد أخى السماد 3 مير 8 


ليسس نكسأ رس 


١ 0 7‏ :7 0 صر يرك الروم الأر فرك 1 


0 





رسالة قنصل آمريكا 
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0 قاصدابية أمربكا العامة 
القائند عبد الله الدل حاكم القفدس العسكرىق 
عزيرى القائد الدل : 
أرغ غب فى تنديم الشكر الخالص لكم ولمساعديكم » على المساعدة التى 
قدمتموها فى ايام عيك المبلاد ٠‏ ان جميع الأمريكان الذين زاروا بيت احم وزاروا 
القفدس القديمة فى عطلة العيد » سيذكرون على الدوام » مقدرة ضباط الحيش 


وم 


العربى وافراده ورعايتهم التى سهلت تلك الزيارات . وآود آن أشير بوجه خاص 
الى المساعدة التى قدمت فى بوابة ماندليوم » والمجهود الكبير الذى بذل من اجل 
فتح الطريق الى بيت لحم . اننا جميعا نؤمل ‏ قبل حاول العيد القبل ‏ أن 
نحتفل بحلول السلام الحقيقى فى العالم )ا . 
المخلص 
ولبم بردبت 
القنصل الأمربكى 
رسالة وكيل بطريرك الارمن الكاثوليك 


0 كر و ره 0 : 
22 كر 
1 7 62 09 ب 


2 2 م 


0 م 0 1 2 000 : 
1 ل / 5 لاسن 7 
: وه اديه مور" عادر 0 رفوه 
1 : 2 00 / /0 


7 17 0 بإاجب خم ممه 702 


8 لعلاسسة عر 27 6 2 ا 7 مه 1 


المع م 2000 رطام 26 000 4ه 8 





لضن 


ونرجمتها : 
« القدس ف » ينابر 19159 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله التل . 
بالاصالة عن نفسي وبااخيابة عن الطائفة الأرمنية للكاثوليك » أشكركم على 
التهنثة بوناسسة العام ألجديد 3 مؤكدين من حديد » اننا ان ننسى أبدا أعما 
الثرة المباركة 6 وعطفكم علينا فى الظروف العصيية النى مرت 27 ٠‏ ولسأله 
تعالى أن سسغ عليكم بر كانه سكم السعادة الدائمة )» , الأب 
دون كبومجيان 
نانب المطريرك 


ونحية من بطريرك الموارنة فى لبئان » رغم انه لم يكن معنا فى الأقدس 
وائما ستمع دما فعلنامه من أجل الطوائف المسيحية ومقدساتها ُ 





بض 


ورسالة من رئيسة دير الراهبات ف العيزرية : 





وترجمتها : 
(( دير راهبات الملحة . ١؟‏ تنشرين الأول 1١51/‏ 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله باك لال 

ان زيارتكم لمكاننا المتواضع يوم اللخمسى » قد تركت أعمى الآئر فى نؤوسنا. 
وان تأكيداتكم بأنئا ستعيش هادثين مطمثئين مع مثة من اليتيمات وغيرهن 
من اللاحثين الذين 0 » كانت مدل تقديرنا العظيم . 

اننا لم نشاك قط ف الشسها مة العربية المورونة » ولقد أثبتموها أنتم من 
جديد ا جويع الراهبات مم 2 تقديم أعظم الشكر القلبى باسمنا 
وأسم جميع الينام » ونؤمل أن نكون دائما موضع عنانكم الثاننة ٠‏ ولقد 
ارسلت صودمة من رسالتى 0 » الى ع ا العام ٠‏ وأكرد 


2 


م١‎ 


إنقاذ مدارس القدس والمكتة العريية 
قبل نهابة الائنداب على فلسطين جمعت مديرية المعارف أثاث مدارس 
القدس وكدسته فى مبنى الكلية العربية على جبل المكبر ٠‏ وحينما اعتدى 
اليهود على جبل المكبر فى شهر أغسطس ١548‏ كما أسلفنا » حاولوا نهب 
الأثاث والمكتبة العربية الض خمة » فأنذرتهم أننى سأهاجم الجامعة 
العبرية اذا هم سمحوا بتقل محتوبات الكلية الى الأحياء اليهودية ٠‏ فنجح 
الانذار » وطلبت منهم نقل الأثاث والمكتبة الينا فى القدس القديمة ففعلوا . 
وتمث عملية نقل الأثاث والمكتية » وتسلمتها لجنة فنية برئاسة السيد أحمد 
هرماس مندوب المعارف فى القدس »6 وهى لا تقدر بثمن ٠‏ وحينما علم مدير 
المعارفه السيد أحمد طوقان بأن انقاذ الأثاث والمكتبة كان العامل الأول 
فى فتح جميع مدارس لواء القدس ؛ بعث الى" بالرسالة التالية . 
( صفحة هوم) . 
### 
كما أننى فى غيرة الأحداث الحربية لم أغفمل عن رعاية المصالح 
الحكومية والرسمية » فائنى لم أغفل كذلك عن رعاية مصالح الأفراد 
والجماعات والمؤسسات . وعلى سبيل المثال لا الحصر » أثبت رسالة وردتنى 
من السيد عبد المجيد شومان 7( مدير البنك العربى احدى المؤسسات 
الوطنية ى فلسطين . وها هى الرسالة : ( صفحة 5هم) . 


أبو غنيمة أن أنوسط له لدى البنك العربى فى القاهرة » لاقتراض مبلغ لاتمام 
عمارة شرع فى بنائها بدمشق ٠.‏ فحاولت الاتصال بصديقى القديم السيد 
عبد المحيد شومان فى القاهرة ليسهل للدكتور أمر الاستدانة من البنك ٠١‏ ورفم 
محاولاتى المنكررة فى ذلك لم بتج لى السنيد شومان فرصة لقائه ... ! 


0 





دايا 








0 


وتغضنوا يقبو فائل الاخترام 








وفد عاق يزور الملك 
فى أول شهر ينابر 144 وصل الى عمان وفد يمانى مؤلف من ولى 
العهد الأمير محمد البدر ومن سيف الاسلام بحيى والسيد على المويد ؛ 
مرسلين من امام اليمن لزيارة الملك عبد الله وتسلييه رسالة شخصية من 
الامام ٠‏ وقد ظهر فيما بعد أن الرسالة كانت تحتوى على نصائح وارشادات 


ام 


وعدم التخلى عن الجيوش العربية الأخرى وخاصة الجيش المصرى . 
واستقبل الملك ضيوفه فى عمان ؛ ودعاهم لزيارة الأقسام التى تحتلها القوان 
الأردنية والعراقية ى فلسطين . 
الولاء المصطنع 

وحينما تقرر موعد الجولة فى ربوع فلسطين فى يوم الأحد /1949/1» 
صدرت الأوامر من حكومة عمان للحاكم العسكرى العام فى رام الله » أن 
يدبر استقبالا حافلا للركب الملكى لأن الضيوف سيكونون فى معية الماك 
عبد الله ٠‏ وأكدت أوامر عمان على الحاكم العام » أن ينشر أعلام الزينة 
والابتهاج فى جميع الأماكن التى سيمر بها الموكب ؛ وأن يحشد فى رام الله 
ونابلس أكبر عدد ممكن من الناس ؛ اظهارا للولاء التام للملك الهاشمى . 
الى رام الله حيث احتشد أكثر من عشرة آلاف نفس من أهالى القفرى 
الؤساء الذين جمعهم حاكم رام الله ( نديم السمان ) من حقولهم وبيوتهم 
لاستقبال الملك . 
كبير من المنافقين يكيلون المديح والثناء والولاء التام للعرش الهاشمى الذى 
أنقذ العرب .. ! 

وبعد نناول طعام العشاء فى منزل السيد أمين حداد من وجهاء فلسطين» 
جلس الملك وضيوفه ى احدى الغرف للراحة ٠‏ ولم يجلس معهم الا عدد 
قليل من أفراد الحاشية كنت واحدا منهم . وسمعنا فى تلك الجلسة القصيرة 
حديثا عجيبا يوجهه الملك الى ضيوفه فيقول لهم : 

د ما لنا وفلسطين » أتنم شفتم تعلق الناس بنا » وليه ما تيجو من 


م 


وحينا سمع الضيوف هذيان املك تصبب العرق من جباههم » وقال الأمير : 

«يا سيدنا والله نحن أتينا نبحث مسألة فلسطين وهى أهم من كل ثىء6. 

فلم يرد الملك » وتراجع بلباقة » وغير مجرى الحديث ٠.‏ وى صباح 
الاثنين ع/ا/ة ةا زار الملك وضيوفه مدينة نابلس واستقبلوا بالحفاوة 
المدبرة كما وقع فى رام الله . وكان الملك بين آونة وأخرى » يميل على 
ضيوفه ويحدثهم عن تعلق الشعب الفلسطينى بجلالته وتفويضه لانماء 
المشكلة ( ان سلما أو حربا ) . وأدرك الوفد اليمانى أن الملك عبد الله 
يعيش فى أحلام وأوهام ٠‏ ولمس البدر أن وساطة والده الامام لم تمر أو 
تغير شيئًا من أهداف الملك وأطماعه » وعاد الوفد الى بلاده 1145/1/1 


عن طريق سورية . 





يفن 


مؤتمر عروية القدس 


رأبت مع الكثيرين من رجالات القدس المخلصين ؛ أن اليهود بولون 
القدس اهتماما خاصا ؛ وأنهم يعلنون فى كل مناسبة أن القدس عاصمة 
اسرائيل التاريخية . فقررنا عقد مؤتمر عربى عام فى القدس » يحضره 
مندوبون عن جميع أنحاء فلسطين للمطالبة بالمحافظة على عروية القدس 
المهددة من قبل الصهيونية » ولاسماع صوت القدس العربية للعالم ٠‏ واقترح 
أحد الاخوان أن يرآس الموتمر احدى الشخصيات المسيحية من خارج 


فى القدس خاصة وف فلسطين عامة . 
ووقع الاختيار على كميل شمعون 20 من شخصيات لبيان المعروفة . 
فذهب وفد ملف من أنور الخطيب والأب ابراهيم عياد الى بيروت فى 


ديا 


ونيد 





بعد حعلة الغداء للسيد كميل شمعون فى 1/1/1 
وعمر مطر وراضى هنلذناوى وسعيد المفتى وكميل شمعون 
وفوزى الملقى وامؤلف وصحقيان لبنائيان 


)١(‏ كان كميل شمعون معارضا وطنيا فى ظاهره ٠‏ ولم ينكشف أمره الا بعد 
أن جلس على كرسى الرئاسة فى لبئان وأخد يقاوم كل ما يمت الى العروبة بصله. 


0 


شهر بناير 1445 4 ودعواه لزيارة القدس ليرأس مؤؤتمر عرويتها ٠‏ فلبى 
كميل شمعون الدعوة وجاء الى عمان بوم الجمعة الموافق 1544/1/54 . 
وقرر القائمون على الفكرة أن ينعقد الموتمر فى يوم الاثنين الموافق 
ال/را/ة؛ة . ووجهت الدعوة الى أغلب شخصيات فلسطين » ولم تعلم 
حكومة عمان بالأمر » حتى أن وزير الداخلية سعيد المفتى ووزير الدفاع 
طعام الغداء فى معية الضيف وهما لا يعرفان السر فى زيارنه لفلسطين ٠‏ 
العقاد ال مو تمر 

وفى الساعة العاشرة من صباح الاثنين ايها » عقد المؤاثمر بعد 
أنحاء فلسطين 7 وافتنح السيد راجى صهيوث المؤتمر » وألقى كلمة موجزة 
بالنيابة عن هيئة المؤتمر ؛ نوه فيها بالغرض الذى عقد الموتمر من أجله . 
ثم تلوته بصفتى حاكم القدس التى انعقد فيها ومن أجلها هذا المؤتمر . 
(( آبها السيادة : 

انها لمناسبة طيبة أن يجتمع اليوم فى هذا المؤتمر صفوة القوم فى صذه 
البقعة المقدسة » التى ضربت مثلا أعلى فى الثبات والشجاعة ,» فحفظت للعرب 
بعض كرامتهم وشرفهم . ولا شك بانكم ترحبون بضيفكم ونحملونه' اليوم رسالة 
ثقيلة من فلسطين الدامية الى لبئان الجريح » وتطلبون الى ضيفكم أن يمر 
بهذه الرسالة على بقية الأفطار العربية ليقول للجميع » الا فليطو العرب صفحة 
المافى المجيد » ولا يتفنوا بعد اليوم بما فعله الاجداد الذين يامئون هذا الجيل 
الضعيف الرافى بالهزيمة المفتعلة . 

أن الالام تاكل قلوب هؤلاء الشباب والزعماء من حولك » لأنهم شهدوا 
الماساة من البداية حتى النهاية » ماساة ضياع فلسطين وشعب فلسطين . 
واعلموا أن اهل منطفة القدس يعلئون أمامكم » ان الجولة الأولى قد خسرها 
الساسة العرب » اما الثانية فلا نربد ان يخسرها الشباب » ولن يخسروها اذا 
هم نكتاوا ووحدوا آراءهم وجهودهم لبعث الآمة العربية من جديد » . 


غ٠‎ 


ثم نهض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد أنور الخطيب » وألقى 
كلمة شاملة عن الصراع الذى تعرضت له المدينة » وأنهى كلمته بالطلب الى 
النسد شمعون أن يرأس المؤتر » فقبل وألقى الكلمة التالية : 

« 1 زارنى فى بيروت بعض اخوانكم وطلبوا منى باسمكم أن اشترك فى 
هؤتو ركم هذا » عددت نفسى فى آن واحد من اسعد الناس حظا ومن أسوثهم 
حظا » عددت نفسى سهييدا بفرحة تتاح لى أواصلة خدمة قضية لم ,يعرف 
التاريخ اعدل ولا اشرف منها . وعددت نفسى سىء الحظ لأنى كنت اتمنى ان 
يجمعنا الفرح بانتصار الحق لا التخوف من مظلمة جديدة تحل بنا بعد مظالم 
لا تنوصف ولا تحصى . 

اخوانى وسادنى : 

أنتم ونحن وكل البلاد التى تربطها لغة الضاد واواصر الاخوة » نشكو فى 
هذه الدنيا » فى هذا العصر » مرضا واحدا مشتركا » هو مرض الضعف فى 
التفكيروالضعف ف التقدير والضعف ف التدبير . ومن الآن الى ان تسستقر أمورنا 
مكتوب علينا أن ندفع لاستعادة صحتنا المادية والمعنوية ثمنا فاليا وتضحيات 
بالغات من الأموال والأرواح ومن الكرامة الفردية والقومية . 

واذا كانت هذه البلاد العزيزة قد شاءت الارادة الربانية أن تكون هى أول 
من دفع الثمن » وأول من يبذل التضحية » فمن اولى منها بان تبدى من 
الصبر ومن الجلد ومن المقاومة ما لا نقوم للعرب قائمة الا بمثله . 

ان اجتماعكم هنا اليوم يدل على استعدادكم لتحمل هسذه المسؤولية 
الخطيرة » ويكفيكم هذا الشرف » ويكفيكم املا أن تذكرو! انه ما ضاع حق 
وراءه من يطالب به » . 

وتعاقب الخطباء » كل يمثل جانبا . فألقى الشيخ حلمى المحتسب كلمة 
المجلس الاسلامى الأعلى 4 والأب ايراهيع عياد كلمة الطوائف المسيحية 4 
وعارف باشا العارف كلمة تاريخية عن علاقة العرب بالمدينة المقدسة منذ 
خمسة آلاف سنة » والدكتور مومى عبد الله الحسينى كلمة القدس » 
والسيد الحبى حمودة كلمة قضاء القدس 04 والشاعر المجاهد كمال ناصر 2ش 
والسيد عيد الله الريماوى كلية الشياب . 


م 75 كارثة فلسطين 44١‏ 


الفرارات 

وآخرا انخد اللمؤتمر الفرارات التالية : 

١‏ ب تاأكيد عروبة فلسطين ووحدتها تبعا لحق أهلها الأصليين فى تقرير 
مصيرهم وعدم الاعتراف باى حل يخالف هذا المبدا . 

؟ ب تاكيد حق اهالى القدس ومنطقتها المذكورة فى فرار الأمم المتحدة 
باكثريتهم العربية فى تقرير مصبرهم + ورفض الانصياع لأى حل 
يسلبهم حريتهم ويخضعهم لنظام حكم دولى رفضا بانا . 

؟ 2ب دعوة الدول العربية وكل مفاوض عربى وكل رئيس ديلى الى 
التمسك بهذا المبدا والدفاع عنه . 

؟ ب دعوة الدول العربية الى عدم التعاون مع لجنة التوفيق الثلائية فى 
أمر من الأمور قبل تامين حقوق النازحين العرب . 

ه س نشر كناب اسود لتنوبر الرأى العام العالمى عن عدوان اليهود على 
الأماكن المقدسة , 

الدفاع عن القدس حتى النهاية » والاستعداد لاستئناف القتال » 
مع المحافظة على حالة الحرب مع اليهسود واستئثنافها حتى 
الانقاذ التام . 

7 ب الابراق الى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم بالدعوة الى الاتحاد 
والتضامن والى عقد مؤتمر عربى عام مستعجل » لتنظيم التعاون 
العربى على آاسس جديدة جدية صادقة » ولوضع الخطط اللازمة 
للدفاع عن القدس » ولاستئناف الجهاد العام لانقاذ فلسطين . 


الانكلين يحتجون 

كان الجيش العربى بحتل عمارة المتحف الفلسطينى لأنها تعتبر من آأهم 
المواقم الحصيئة فى القسم العربى ٠‏ ومع أن المتحف هو المكان الوحيد 
الذى بقى للعرب من مخلفات حكومة الاتتداب » فقد أبى الاتكليز الا أن 
بحشروا أنوفهم فى شئؤون المتحف » ويصروا على الاشراف عليه واعتباره 
منطقة محايدة .. ! وحينما قررت عقد المؤتمر فى قاعة المتحف » احتج وكيل 
المدير ورفض السماح لنا باستعمالها » مما اضطرنى الى فتحها بالقوة . وازاء 
موقفى هذا قدم مدير الآثار فى شرق الأردن وهو بريطانى اسمه ( جاردثر )» 


4 


تقريرا الى الحكومة الأردنية يشكو فيه تصرفاتى واستعمالى لقاعة المتحف 
فى أمور سياسية مخالفة لسياسة الحياد التى نسير عليها بريطائيا ..! وأحالت 
حكومة احنان. التو على ولا سيا نما انك مر له ليها يعن لوازي 
البريطانى المفوض ف عمان . وكان ردى على كتاب وزير الداخلية كما يلى » 
وقد تقرت هذا الرد'ق الحيدف الناسطية ؛ 
(« معالى وزير الداخلية المحترم ب عمان 

الرقم ع/5/11 


الناريخ ه رجب ١١548‏ 
#/ره/ةةوة ١‏ 
اشارة لكتابكم رقم 5216/17/51 تاريخ 1955/5/14 . 
كان المتحف مقرا لقفيادة الكنيبة الخامسة » ومع انه ضرورى لنا فقد 
اخليناه فى 1959/6/1٠١‏ . ولكن لا آريد أن يفهم مدير المنحف ان عدم احتلاله 
انية يعنى أنه لم يصبح ملكا للعرب . 
ان المتحف هو المكان الوحيد الذى بقى للعرب فى المنطقة العربية » بعد ان 
ذهبت جميع اللؤسسات الحكومية والخيرية لليهود فى جميع انحاء فلسطين 
المحتلة . ولقد اضحكنى ‏ وشر البلية ما يضحك ‏ ما ورد باكادة الرابعة من 
تفرير مدير المتحف من ان سياسة المتحف كانت دوما حيادية ... الخ . ولا شك 
ان حضرته نسى أن سياسة بريطانيا كانت حيادية جدا » ومع ذلك فقد سلمث 
حيفا ويافا وطبريا وصغد وعكا والئقب والجليل لايهود . وكذلك سلمت جميع 
الدوائر والمؤسسات الحكومية لهم . فهل يمكن أن يعمل حضرنه على اشراكنا 
فى كل ما خسرناه نبيجة سياسته الحيادية .. ؟ ومتى فعل ذلك يمكننا النظر 
بتقسيم المتحف بيئنا وبين آليهود كما بريد . 
ونفضاوا معاليكم بقبول فائق الاحترام , 
نسخة ‏ لمعالى الحاكم العام اشارة للكتاب المشار اليه أعلاه , 
متصرف أواء القدس 
عبد الله التل 


وحينما وصل جوابى هذا للحكومة فزعت وأوعرت لى سيحيه لا فية 

من اتهام صريح « للحليفة » بريطانيا . بيد أنى أبيت سحبه وأجبتهم أننى 
أتحمل المسؤولية عن كل ما ورد فى الكتاب . 

وات 


تعليق الهود على المؤتمر 

ولم خف اليهود انتزعاجهم من امو تمر 4 فأخذوا بوجهون لنا النقد 
والتهكم والتهديد 2 أذاعاتهم وصصسبحفهم ٠‏ ومما كتبته جربدة البوستك 
البهودية الصادرة فى أول فبراير 1449 ما نصه : 

« وفى وجه حقائق كهذه يقول كميل شمعون فى الفدس بالأمس اننا 
و ددنا القادرو نت على حمابة قدسية الأماكئن المقدسة لا البروو دساو رفض أى 
مشروع لوضع القفدس نحت نظام حكم دولى . أن شمعون هذا لبئانى وليس له 
احترام كبير فى بلده . 

وفى الأسيوع المأفى أعلن كبير مسؤول مثل هذا الادعاء . فقفد أففى 
الكواونيل عبد ألله الئل بحديث الى مراسل جريدة الأيام الدمشقية حاء فيه : 
« على الشسباب العرب أن يبستعد للثاى لشرفه الضائعوكرامته المسلوبة . عليهم 
أن يطالءوا بشراء الأسلحة فى الليل والنهار . ان هذه هى الطريقة الوحيدة 
للخروج من كارثة فلسطين )) . والكولونول الل ليس فلسطينيا » فقد جاء 
من شرق الأردن . وهذا سر استعداده التضحية بالآخرين » عرب فلسيطن 
وبهودها » نحنيقا لطموحه » انه هو الذى انذر لجنة الهدنة القنصملية بأنه اذا 
لم رض اليهود بالاستسلام فانئا ستقصف الأحياء اليهودية فى المديئة الجديدة 
حتى ندمرها . انه هو الذى أدار دفة الحصار الذى فرض على ألدينة . آنه 
هو الذى حال دون الحج التقايدى لبيت لحم فى عيد الميلاد . وهو الذى قال 
ف الأسبوع المافى » أن الجيش العربى قد نفلب على أكثر من عشرة الاف 
محارب يهودى فى القدس . ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فان تطرفه لن يفبيد 
احدا شيئًا » ولن يفيد قضية السلم بشكل خاص » . 

تنادل الأسرى 


احتفظط اليهود بأكثر من خمسة آلاف عربى » وزعوهم على مءسكرات 
للإعتقال وادعوا أن هؤلاء العرب أسرى حرب » مع أن الواقع يخالف هذا 
الادعاء . فقد جمع اليهود هذا العدد الكبير من العرب يوم سلمهم الاتكليز 
المدن العربية الكبرى مثل حيفا ويافا واللد والرملة . وقد كان جميع هؤلاء 
الأسرى من المدنيين الذين لم يشتركوا فى معارك الجيوش العرببة الخاسرة . 
وأكان يقابل هذا العدد من العرب ووب هودق محارب أخذ ناهم أسرى ف 
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مع ركنى كفار عصيون والقدس القديمة . وف أوائل فبراير 194 طلب أهل 
الأسرى العرب وذووهم من الحكومة الأردنية أن تسعى لانقاذ الأسرى 
العرب من معتقلات اليهود . وحولت الحكومة لى هذه المسألة لأعرضها على 
اليهود وأبحث معهم تبادل الأسرى بين الطرفين ٠‏ فوافق اليهود على استبدال 
أسر اهم بجميع أسرى العرب فى المعتقلات البهودية . وف ١/1١‏ 
بدأت عملية تقل الأسرى العرب وتسليمهم لنا فى القدس وثقل الأسرى 
اليهود من المفرق وتسليمهم الى اليهود فى القدس . ودامت العملية بضعة 
أسابيع تم خلالها تقل أكثر من خمسة آلاف عربى الحقناهم بأهلهم 
المنتشرين فى الأردن وبفية الأقطار العربية » وجدير بالذكر أن اليهود لم 
بأخذوا أسيرا واحدا من الجيش العربى طوال أيام المعركة فى فلسطين . 





موشه دايان يسلمنا دفعة من الأسرى العرب ويتسسلم دفعة من أسرى اليهود 


]لك ء 505 2-2 
0 السالمثكيسرل 





مغر 3 النقب و ملايساتها 
كلوب يعم بالحجوم الييودي على الجيش المصرى 

فى صباح الثلاثاء الموافق 14448/1١/1*‏ زار كلوب باشا مدينة 
القدس وجمع الضباط العرب والاتكليز فى المنطقة وراح يشرح لهم 
تاريخ المشكلة الفلسطينية » وكيف أن العرب رفضوا جميع الحلول التى 
عرضها الاتكليز .. ! الى أن وصل الى ببت القصيد وهو تحذيرهم من 
اطلاق النار وخرق الهدنة لأن ذلك - حسب رأيه ‏ يضع الجيش العربى 
فى مأزق حرج وخاصة أن الذخائر قليلة جدا !! وبعد الانتهاء من الاجتماع 
جاءنى بعض الضباط المخلصين وقصوا على” ما دار فيه من تحذير مقصود 
وتضليل ظاهر . ولم يدرك الضباط السر فى ذلك الاجتماع الا بعد أن قام 
اليهود بهجومهم على الجيش المصرى فى النقب يوم 1948/1١/١4‏ . 


الهجوم البودى 
بعد أن اطمآن اليهود الى أن دولة عربية ما لن تهب لنجدة الجيش 
المصرى سحبوا أغلب قواتهم من جميع مناطق القتال ى فلسطين وحشدوها 
أمام الجيش المصرى فى الجنوب . ثم قاموا بهجوم مفاجىء على طول 
الجبهة الجنوبية وادعوا كمادتهم » أن الجيش المصرى قد اعتدى على 
قواتهم وخرق الهدنة مما حملهم على رد الاعتداء ! . ولكن خطة اليهود 
كانت مدبرة وعن سابق تصور وتصميم » وهى ترمى الى الاستيلاء على 


نت 


مساحات أخرى من فلسطين لتوسيع دولتهم » ولم تكن تلك المساحات 
المطلوبة الا التقب . ولقد ضرب اليهود بالهدنة عرض الحائط وحبسوا 
المراقبين الدوليين وطردوهم من أماكن المراقبة القريبة من الجبهة . وكيف 
يحترم اليهود الهدنة التى فرضتها هيئة الأمم وهم سيطرون على ساسة 
أمريكا واتكلترا سيطرة نامة ؟ وظهر جليا أن الاتكليز أرادوا تسليم النقب 
لليهود كما سلموا غيره من مناطق فلسطين وذلك للأسباب التالية  :‏ 

-١‏ لتوسيع دولة اسرائيل واستعمار اليهود للئقب الغلى باأوارد الطبيعية 

؟ ب لتفسيم العالم العربى الاسلامى الى قسمين تفصل بيئهما اسرائيل » 
بعد أن ظل هذا العالم كثلة واحدة متصلة جميع آجزائه اتصالا وثيقا مند 
آلاف السسئين » وهو ما كان يزعج الغربيين وبقض هضاجعهم ٠‏ 

© ب لاحراج مصر وارغامها على طلب المساعدة الانكليزية ثم لاظهارها 
أمام العالم بمظهر الضعف ولتتخد لها ذريعة بالبقاء فى منطقة القئال . 

1 مب لتهديب مصر مباشرة بعد أن يصبح اليهود مجاورين لها . 

ه ‏ لكسر شوكة العرب النى تتمثل بزعيمة الدول العريية مصر ٠‏ 

ولقد غدت خرافة 'نلك النظرية التى ,يقولها بعض العرب ممن كانوا 
بحسئون الظن بحلفائنا الاتكليز ! وهى أن الاتكليز كانوا يريدون اعطاء 
النقب لشرق الأردن ليطمئنوا على مصالحهم وأطماعهم فيه . وكأن هنالك 
فرقا ما بين مصالح اليهود ومصالح الانكليز ! ٠‏ 

أما كيف نفذ الانكليز رغبتهم بتسليم النقب لليهود فالأمر غاية فى 
البساطة ٠‏ لقد أمروا عملاءهم فى الأردن والعراق باتخاذ موقف المتفرج 
من أى اعتداء يقوم به اليهود فى فلسطين . ثم منعوا الذخيرة والأسلحة عن 
مصر وهم علمون أن اليهود تكدسون الذخائر والأسلحة لأنها تردهم من 
مختلف أقطار العالم الغربية ومنها بريطانيا نفسها . ويهذا حققوا جزءا من 
رغبتهم » وهو ذلك الجزء الذى يتعلق بالمساحات من الأراضى » ولكنهم 
أخفقوا فى تحقيق الجزء الثانى من أمنيتهم لأن الجيش المصرى ظل سليما » 
وحافظ على شرفه وكرامة مصر . 
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ولقد خسر الحيش المصرى بعض المواقع الحربية والمدن وأهمها بثر 
السبع » ولكن الثمن الذى دفعه اليهود كان باهظا لأنهم خسروا نخبة 
كبيرة من شيابهم الذين دفعوا بهم الى الميدان أفواجا أفواجا . ولقد 
استتطاع اليهود أن يفصلوا القوات المصرية المرابطة فى الفالوجة عن المواقم 
المصرية فى المجدل والخليل وبذلك تم لهم عزل اللواء المصرى بقيادة 
الأميرالاى السيد طه ( الضبع الأسود ) . 

بجاس الآمن لايثبت وجوده 

وأبلغت مصر مجلس الأمن نبأ اعتداء اليهود المدير » وهرع المراقبون 
الدوابون لدرس الحالة وتعيين البادىء بالاعتداء ٠‏ وأصدر الدكتور بنش 
نائب الوسيط أمرا بوقف اطلاقالنار » فلم بصم اليهود لندائه ولم يكترثوا 
لأمره ٠‏ ثم رفع ناب الوسيط تقريره الرسمى الى مجلس الأمن وام يعين 
فيه بوضوح من هو المعتدى والمعتدى عليه بل ادعى أن الطرفين قد نقضا 
الهدنة وتلك ظاهرة من ظواهر الضعف وعدم الانصاف التى كان مندوبو 
هيئة الأمم يتصفون بها كلما وقع نزال أو اشتباك » وكيف لا بخاف أولئك 
المندوبون بعد أن رأوا بأنفسهم أن برنادوت الكبير يذبح ويذهب دمه 
هدرا؟ 

ولقد أصدر مجلس الأمن أمرا بوقف القتال فى النقب وذلك فى 
9 أكتوبر 1444 ولكن أمره لم ينفذ الا فى ؟١؟‏ منه . ثم أخذ مجلس 
الأمن يدرس المشكلة بترو (!) الى أن أصدر قراره الأول فى الرابع من 
شهر نوفمير 1444 . وأهم ما ورد فى ذلك القرار هو الطلب من الفريقين 
الانسحاب الى المراكز التى كانت بأيديهما يوم ١4‏ أكتوبر » ثم المباشرة 
بالمفاوضات اما رأسا واما بواسطة الوسيط الدولى لتخطيط الحدود بين 
الطرفين . وجاء فى القرار أنه اذا رفض أحد الفريقين أوامر مجلس الأمن 
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تؤولف لجنة سباعية من ممثلى الخمسة الكبار وكولومبيا والبلجيك » وترفم 
هذه اللجنة الى مجلس الأمن رأيها فيما يجب اتخاذه بموحب المادة السابعة 
ضد الفريق المتمرد على قرار مجلس الأمن . والمادة السابعة هذه تنص 
على اجراء المفاوضات أو العقوبات أو القوة المسلحة ولقد ظل قرار 
مجلس الأمن حبرا على ورق لأن هيئة الأمم لم تبت وجودها فى ,بوم من 
الأيام الا ضد العرب ؛ أما اليهود فهم الأبناء المدللون الذين رباهمم 
الانكليز والأمريكان فترعرعوا فى أحضان تشرشل وييبفن وترومان » 
ولا يجوز أن ينفذ فى حقهم أى اجراء تأديبى ٠‏ 

وف السادس عشر من نوفمير ١444‏ أصدر مجلس الأمن أمرا آخر 
يقضى بعودة الفريقين الى مواقعهما ف ١4‏ أكتوبر » ثم المباشرة بالمفاوضات 
لعقد هدنة دائمة فى فلسطين ٠‏ والهدنة الدائمة هى غير الهدنة الأولى التى 
كانت عبارة عن وقف اطلاق النار بصورة مثؤقتة . ومما ورد فى أمر مجلس 
الأمن » أن نسحب القوات المسلحة من مناطق القتال بما فى ذلك منطقة 
القدس وأن تبدأ المماوضات لعقد صلح نهائى بين العرب واليهود ٠‏ 

أمريكا تحرض الهود على العادي فى الطغيان 

لم يصع اليهود لأوامر مجلس الأمن ولم ينهذوا شيئا مما ورد بها . 
وقد هللوا وكبروا للفقرة التى "تنص على اجراء مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة ٠‏ وأصروا على البدء فى المفاوضات قبل أن يتزحزحوا عن أى موقم 
وصلت اليه أقدامهم : ولم تخنهم تهديدات مجلس الأمن وتلويحه بالمادة 
التى تنص على فرض العقوبات » وكيف يخاف اليهود والرئيس ترومان 
يساندهم علانية ويدافع عنهم فى جميع المناسبات + ويكفى لبيان موقف 
واحد من مواقف ترومان المخزية أن نذكر ما ورد فى النشرة الميرية 
الرسمية ى تل أيبب وذلك فى الساعة التاسعة والنصف من صباح 
4 . فقد ورد فى نلك النشرة ما يلى حرفيا  :‏ 


٠ 


مساعى تروهان فى سبيل السلام . 

ارسل ترومان تعليماته الى الوفد الأمريكى فى هيئة الأمم كى يقف موقف 
المعارض عند بحث فرض العقوبات على اسرائيل حتى ولو رفضت الانصياع 
لسحب جيوشها من النقب » وأن لا يفرض فى هيئة الأمم تعديل ما » ما لم 
توافق عليه دوائر اسرائيل . واوعز الى الوفد بان يطلب رسميا من هيئة الأمم 
الامتراف بدولة اسرائيل . ولذلك فلن يكون لاصدار العقوبة اى صفة رسمية 
ها دامت أمريكا لا توافق عليه » . 


فكيف نتوقع بعد هذا من اليهود انصياعا لأوامر هيئة الأمم أو احتراما 
لقراراتها ؟ ولقد وافقت مصر على أوامر مجلس الأمن شريطة تنفيذها وفقا 
لما جاء فى القرارات » أى أن ينسحب اليهود أولا الى مراكزهم الأصلية 
التى بدأوا الاعتداء منها فى 11/1 ثم تدأ المفاوضات 'تحت 
اشراف المراقبين الدوليين . 

أما الأردن فقد جاء فى جوابها الى مجلس الأمن » أنها نوافق مبدئيا 
على جعل الهدنة الحالية فى منطقتها هدنة دائية اذ أنها لا ترى فرقا بين 
الهدئة الحالية والهدنة الدائمة » وأن المسألة كلها 'تنحصر فى الرغبة ى 
التنفيذ وحسن النية لدى الفريقين . وأجابت الأردن على مادة المفاوضات 
بأنها ترى أنه من الممكن البدء بها لأنه من المفيد انشاء خطوط هدنة دائمة 
بين الفريقين . ولم توافق الأردن على سحب القوات من القدس لاأنها 
لا تأمن جانب اليهود واحتمال مهاجمتهم للقدس فى أى وقت »6 وقد كانت 
على حق فى هذا . 

الملك وكلوب يحاولان ضم منطفة الخليل 
الى النفوذ الآردنيى 

ظهرت النوايا سافرة » حيئما أرسل كلوب بعض مفارز الجيش العربى 
الى منطقة الخليل وببت لحم بقيادة الميجر الاتكليزى ( لوكت ) . وقد أقدم 
كلوب على هذه الخطوة بتاريخ 1448/٠١/٠١‏ حينيا أدرك هو 
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والمسؤولون فى الأردن أن الفورصة مواتية لبسط النفوذ الأردنى على 
المنطقة الهامة التى كانت فحت سيطرة الجيش المصرى ٠‏ ولم يكن ارسال 
بعض المفارز الأردئية بقصد مساعدة الجيش المصرى والتخفيف عنه » بل 
من أجل رفع العلم الأردنى على دار الحكومة فى الخليل وائزال العلم 
المصرى (!) ومنذ اللحظة الأولى التى وصل بها لوكت مع قواته الى ذلك 
الجزء من فلسطين شرع بالاتصال مع الوجوه والأعيان ليقنعهم بأنهم فى 
هذه المنطقة أصبحوا نحت حكم الملك وينوب عنه الوالى الجديد ( لوكت). 
وبدأت الدسائس والمؤامرات وانقسم السكان الأبرياء على أنفسهم 
فمنهم من أصببح مواليا للملك عبد الله وعامله الجديد لوكت ومنهم من 
ظل على ولائله للجيش المصرى الذى جاء فى وقت الشدة ولم يتركه فى 
أشد ساعات المحنة ٠‏ ونطورت المنازعات وظهرت الأحقاد المنبعثة عن الغايات 
التافهة » حتى أن « لوكت » أمر بائزال العلم الفلسطينى عن دار الحكومة 
فى الخليل ورفع العلم الأردنى مكانه » وكادت المعركة تنشب بين الجنود 
المصريين والأردئيين الأبرياء لولا حكمة الضباط المصريين ومنهم الصاغ 
عبد المحسن أبو النور واليوزباشى لطفى واكد( » والحاكم الأردنى 
الذين استطاعوا - فى آخر لحظة - حل المشكلة والاتفاق على رفع 
العلمين الفلسطيتى والأردنى مع العلم المصرى . وهكذا أصبح النار 
الى سارية العلم فى قلعة الخليل يرى ثلاثة أعلام تخفق ؛ المصرى ويمثل 
الجيش المنجد والفلسطينى ويمثل الجهاد المقدس والأردئى ويمثل قوات 
« لوكت » التى جاءت لالتهام قطعة من الفريسة . 





)١(‏ يشغل الأول اليوم وظيفة نائب قائد الجحيش الأول فى الجمهورية 
العربية المتحدة برتبة عميد » ويعمل الثانى مديرا لجريدة الشعب ٠‏ 


يالك 


ريض ضباط الكتيية السادسة 

رغم أنى كنت خارج نطاق الجيش حينما بدأ هجوم اليهود فى النقب » 
الا أنى كنت أستطيع التأثير فى الكتيبة السادسة على الأقل ٠‏ ولهذا فقد 
اتصلت بالضباط سرا وعلى رأسهم وكيل القائد محمود موسى واتفقنا 
على القيام بهجوم محلى لايهام اليهود بأن الجيش العربى بدأ هجوما كبيرا 
على القدس فيضطر اليهود لسحب بعض قواتهم من الجنوب ٠‏ وام يكن 
فى الامكان أن تقوم الكتيبة السادسة بهجوم كبير للأسباب الكثيرة التى 
أشرنا اليها سابقا وأهمها أن الذخائر بيد الاتكليز وأن عدد جنود الكتيبة 
المحاربين لا يتجاوز 5٠٠‏ يفومون بحراسة الأبواب ومناطق الميسرة ٠‏ ولقد 
اخترئا منطقة النبى داوود لمهاجمتها فى فحر السبت 1948/1١/1١‏ أى 
بعد الهجوم اليهودى على الجيش المصرى بيومين فقط . 

وف اليوم المحدد للهجوم بدأت مدفعية الكتيبة السادسة تقصف 
ما عندها من القنابل وكانت لا تتجاوز .”م فنبلة للهاوزر وخمسين قنبلة 
هاون عيار ‏ بوصة ٠‏ وبعد اتمام القصف تقدم المشاة والتحموا مع اليهود 
الذين بحتلون قمة تل النبى داوود بما فيها من منازل وكنائس وأديرة . 
وتمكن الجنود من اجلاء اليهود عن أكثر من عشرة منازل دمر أغلبها 
بالألغام التى كانت تحملها فرقة التدمير . واستمرت المعركة حتى العاشرة 
صباحا ونجح الهجوم جزئيا ولع يكن من الممكن استمرار التقدم . 

أما اليهود فقد جن جنونهم وأخذوا يستنجدون بتل أبيب فأرسلت 
اليهم فى نفس اليوم كميات كبيرة من الذخائر وأعداد كبيرة من الجنود . 
ولم يسكتوا على الضربة بل قاموا بهجوم معاكس مساء اليوم الذى قمئا 
فيه بالهجوم . ولقد بدأ هجومهم المعاكس فى تام الشامنة مبساء 
4/1٠١1‏ ولم ينته الا فى الثالثة صباحا بعد أن قصفوا مراكزنا بأكثر 
من ٠+‏ قنبلة من عيار ه؟ رطل وعشرات القنابل من الراجمات والهاون . 


ودف 


ولقد كان موقفنا حرجا للغاية فى لك الليلة » اذ لم يكن لدينا قنابل 
ثقيلة » فلم ثرد على اليهود الا بالرصاص وثيث الجنود فى ظروف خطيرة 
وتهدمت بعض مراكزنا فى النبي داوود وسقط فى ساحة الحرم الشريف 

ثر من +8 قنبلة ثقيلة ولكنها لم تصب الحرم أو الصخرة ٠‏ 
كلوب مرع القدس غاضياً 

ووصلت الأخبار الى عمان فى بادىء الأمر أن اليهود هم الممتدون » 
ولا كانت استخبارات كلوب باشا قوية فقد علم تفاصيل هحجومنا على 
اليهود وهجومهم المعاكس فى نفس الليلة ٠‏ فحضر للقدس ىف صباح 
الأربعاء 1448/1١/٠‏ وجمع ضباط القدس وألقى عليهم محاضرة طويلة 
دافع فيها كعادته عن الاتكليز وشرق الأردن » وأنذر بعدم التحرش باليهود 
وحذر الشباط من الاصغاء الى آراء بعض الئاس »© وكان يقصدتنى بهذا 
التعربض لأن جميع الضباط قد أدركوا قصده وتقلوا الى" خلاصة حديثه . 

ولم نجد من نبث اليه شكوانا عن سوء الحالة فى القدس سوى وزير 
الدفاع ٠‏ فاتصلت به بمد أن كلفنى أغلب الضباط بذلك لأنهسم 
لا يستطيعون « تجاوز المرجع » » ومراجعة وزير الدفاع رأسا » وكان 
ذلك من حقى . فذهبت الى عمان وقابلت فوزى باشا وزير الدفاع فى 
ةا وشرحت له الموقف وكيف أن بنية كتائب الجيش العربى 
معطلة لا تعمل شيئًا وأن العبء كله بقع على الكتيبة السادسة ٠.‏ وذكرت له 
أن الجيش العراقى لم بعمل شيئا حتى الآن وأن له لواء كاملا كاحتياط 
فلماذا لا يتتعاون معنا لعمل شثىء فى القدس : وكان معالى الباشا بهز رأسه 
اعسجابا بترائى ومقترحاتى » وعندما أتتهى من الحديث ,يبتسم ويقول ؛: 

د اطمئن لأن اليهود لن يهاجموا الجيش العربى » وما علينا الا ترك 
الأمر لحكبة سيدنا © ٠‏ 
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اجتماع رؤساء حكومات الدول العربية فى عسان 

جاء رؤساء حكومات الدول العربية الى عمان فى 1548/1١/54‏ لعقد 
اجتماع فوق العادة بمئاسية اعتداء اليهود على الجيش المصرى . ولما كنت 
بعيدا عن تلك الاجتماعات فاننى لا أستتطيع التكهن بما دار فيها من 
أحاديث » وخاصة بين الملك والتقرائى باشا الذى حضر الاجتماع ٠‏ وائى 
آترك الكشف عن أسرار تلك الاجتماعات الى الساسة العرب الذين 
حضروها فى جميع مراحل القضية . وف ذلك الاجتماع أرسل كلوب 
القائمقام صدقى الجندى ليمثل الجيش العربى فى اجتماع العسكريين » 
وطبيعى أن ينطق صدقى بك بما أمره سيده من أن الجيش العربى قد 
أصببح فى موقف حرج يمنعه من تقديم آية مساعدة أو الاشتراك بأى 
عيبل ضد اليهود ! 

سارت مشرقة وسرت مغربا .. 

ليجكم القارىء على نفسية الملك عبد الله وحكومته وشعورهما نحو 
قضية فلسطين وهجوم اليهود على النقب » لابد له من الاملاع على 
الرسالة التى بعث الى" بها الملك بتاريخ ءا / ةا مع السيد يشير 
خير آحد الأمناء » طاليا مصادرة الأسلحة والذخائر التى سلكها الجهاد 
المقدس فى ببت لحم . ومن هذه الرسالة يتضح أن جلالته كان فى واد 
والعالم فى واد . فبدلا من أن يهب وجيشه لمساعدة الجيش المصرى نجده 
بعمل لتحقيق أهداف لا تخفى وراءها الا الأطماع الشخصية التى تفرق 
الأخ عن أخيه وتدفع الصديق الى الغدر بجاره وصديقه . وها هى الرسالة' 


ها 








وام أعر هذه الرسالة أى اهتمام ولم أنفذ شيئا مما ورد فيها مع أنى 
3 مضطرا الى أن أعد جلالئه بعمل ثىء ضد الحهاد المقدس المرابط قى 
منطقة الجيش المصرى ٠‏ ولا ,ينس جلالته من وعودى أخذ ينفذ غايته عن 


ةك 


مجوم الهود على الجيش اللبنانى وجيش الإنقاذ 

بعد أن اطمأن و الى تحقيق أهدافهم فى الجنوب تجمعوا ىق 
الشمال وهاجموا حيش الائنقاذ الذى كان يحتل قسما كبيرا من الجليل » 
وساعد الجيش اللبنانى فى حمابة حدود لبنان ٠‏ وقد بدأ هجوم اليهود 
المفاجىء فى 194/1١/“«‏ وانتهى فى 1948/11/1١‏ أى أنه لم يدم أكثر 
من بم ساعة . 

واستطاع اليهود بتفوقهم فى العدد والعدة أن ستولوا على الحليل 
بأكمله بما فى ذلك قاعدة جيش الانقاذ فى ( ترشيحا ) . وتوغلوا كذلك 
فى الأراضى اللبنانية واحتلوا ١١‏ قرية لجأ أغلب أهلها الى الداخل ٠‏ وتمكن 
جيش الانقاذ من سحب بعض وحدائه سليمة » ولكنه تكبد خسائر فادحة 
فى الرجال والعتاد . وهل نلوم جيش الانقاذ والجيش اللبنائى وهما يقابلان 
جموع اليهود الحاشدة ومدافعهم وطائراتهم » والجيشان العراقى والأردنى 
.يرقبان النتائج : ٠‏ وكما حصل فى جنوب فلسطين حصل فى شمالها » اذ 
استغل اليهود الموقف وانتقلوا بقواتهم الضاربة لاستخدامها فى المكان 
والزمان المناسبين . وكيف لا يفعلون ذلك وهم يعرفون جيدا أن الجيشين 
الهاشميين لن بحركا ساكنا + وحتى مجلس الأمن واللجنة السياسية لهيئة 
الأمع وهيئة الأمم نفسها رفضت أن يدرج اعتداء اليهود فى الشمال 
مكتفين بالأمر الذى صدر لابقاف الرمى والعودة الى المراكز السايقة . 
وان الذى بحز فى النفس ويزيد الآلام أن نرى أن العالم لم يكترث يما 
.وقع فى شمال فلسطين حتى ان العالع العريى نفسه لم « بعتم بما وقع » ولم 
نعد نسمع عن الموقف المخزى الذى وقفه الجيشان الهاشميان من جيش 
الانقاذ والجيش اللبنانى » وأسدل الستار على تلك المأساة ٠‏ ولقد ظل 
اليهود فى الأراضى اللبئائية بضعة أشهر ولم يخرجوا منها الا بعد توقيع 
الهدنة الدائمة فى فلسطين . 


م لام كار ثة فلسملين 4 


مصر تطلب مساعدة الأردن رسآ 

زار الملك عبد الله القدس ,بوم الجمعة الموافق 1444/11/1١‏ وتناول 
طعام الغداء على مائدة نيافة مطران الأقباط ٠‏ وحينما عاد جلالته الى عبان 
صحبنى معه وتناولت طعام العشاء على مائدته ٠‏ وبعد الانتهاء من تناول 
الطعام وصل الى رغدان الأميرالاى سعد الدين صبور حاملا رسالة هامة 
من وزير الحربية المصرية الفريق محمد حيدر وقد نقلها من مصر بالطائرة 
الآميرالاى حسين سرى . فتسلم الملك الرسالة وفتحها ثم ناولها ثائية الى 
صبور بك ليقرأها . فتلاها سيادته وكانت موجية الى الملك عبد الله من 
الفريق حيدر وفيها شرح مثؤلم للوضع الذى كانت عليه القوات المصربة ف 
الفالوجة » وق ختامها يطلب الفريق حيدر مساعدة جلالة الملك عبد الله 
العاجلة والتعاون مع القوات المصرية لفك الحصار عن لواء الفالوجة . 
ولقد كانت الرسالة صريحة 6 وما جاء فيها يعتبر طلبا رسميا موجها من, 
الحكومة المصرية الى الملك عبد الله ليساعد الجيشن المصرى . 

وبعد أن استمع جلالته الى الرسالة قال  :‏ 

« أى والله هيا اذهب ياصبور بك أنت وعبد الله التل الى كلوب باشا 
وتباحثا معه لعمل شىء وأنا أكلم توفيق باشا الآن ليخبر كلوب عن. 
قدومكما »6 . 

وتناول جلالته التليفون وكلم توفيق أبو الهدى أمامنا وأمره أن يخبر 
كلوب بأننا فى طريقئا اليه من أجل نلك الغاية . وحوالى الساعة التاسعة من 
مساء الجمعة كنا ندخل دار كلوب باشا ويقودنا مرافقه الى حيث استقبلنا 
كلوب فى مكتبه وأمامه الخرائط اللازمة . واستمع كلوب الى شرح موجز 
من صبور بك ورد بأله سيجتمع بصبور بك فى بيت لحم فى اليوم التالى 
بعد أن يمر بى فى القدس . وخرجنا من عنده بعد أن دام الاجتماع ربع 
ساعة » مؤملين خيرا بوعده وأنه لابد أن يضع خلة لفك الحصار عن 
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الفالوجة ويكلفنى تنفيذها . ولكن مهمتى قد اتنهت فى نلك الليلة لأ 
كلوب لم يمر على فى القدس ولع يطلعنى على شىء مما قرر القيام به ٠‏ 
سورية نقدم فوجين للمساهمة فى عملية إنقاذ الفالوجة 
وكلوب يرفض تلك المساعدة 

بعد تسلم الرسالة المصرية الهامة دارت اتصاللات رسمية بين عماث 
ودمشق وبغداد انتهت بعقد اجتماع عسكرى فى الزرقاء مثل الأردن فيه 
عبد القادر باشا الجندى » وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على أن تقدم 
سورية فوجين سوريين لاحتلال مواقع فوجين عراقيين . ثم يقوم الفوجان 
العراقيان مع فوج أردنى يهجوم مفاجىء فى منطقة يبت جبرين لاحتلالها 
والانتصال بقوات الفالوجة . وقد وافق الملك عبد الله على قرارات 
العسكريين فى ذلك الاجتماع ووافقت سورية وأيدت موافقتها بتحريك 
الفوجين السوريين فورا لاحتلال مواقع العراقيين ٠‏ وعندما وصل الفوجان 
السوريان الى درعا فى طريقهما الى منطقة المثلث وصلت الى درعا الأوامر 
الجديدة من عمان وفيها أن شرق الأردن ترفض مرور الفوجين السوريين 
من أراضيها » ثم بعشت برسالة أخرى قالت فيها أن دخول القوات السورية 
الى الحدود الأردئية سيقابل بالقوة . عندها أدرك فخامة شكرزى القوتلى 
أن الخطة التى تم الاثفاق عليها فى الزرقاء قد أخفقت ٠‏ ولم تلبث الأسباب 
التى أدت للاخفاق أن ظهمرت واضحة جلية . وهى أن الوفد العسكرى 
الأردنى الذى أيد المقررات فى ذلك الاجتماع تقل الى الملك خلاصة الخطة 
فوافق عليها ولكن حينما أحالهم الى كلوب باشا وأطلعوا الباشا عليها 
ثارت ثائرته وقال بلهجته المعروفة :؛ س 

(( هذا ها يصي ياحبيبى )» . 

واختلى كلوب باشا الى نفسه ووضع تقريرا خطيرا قدمه للحكومة 
الأردنية ليوهمها بأن الاقدام على تنفيذ هذه الخطة يفردى حتما الى تدمير 
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عمان لأن اليهود يملكون طائرات ثقيلة يمكنها أن تهدم عمان ى يضم 
ساعات حسب رأيه . وقد نجح كلوب فى ( تضليله ) هذا وارتعدت فرائص 
الملك عندما تقلت اليه الحكومة تقرير كلوب وخاصة أن رئيس الحكومة 
نفسه قد أيد ما جاء فى تقرير كلوب من أن اليهود سيعمدون الى قصفه 
عمان من الجو اذا اشترك الجيش العربى فى أى عمل عدوانى ضد اللهود . 
واتتمى الاجتماع بوعد كلوب باشا أن يضع خطة بنفسه لانقاذ قوات 
الفالوجة وسحبها الى الخليل . 
خطة كلوب الجهنمية 

لقد اطلعت فى مصر على خطة كلوب الجهنمية التى وضعها لانتقاذ 
قوات الفالوجة فى الظاهر وللقضاء عليها فى الباطن ٠‏ وتتلخص الخطة التى 
سميت بالشيفرة ( دمشق ) فيما يلى : - 

. ب يقدم الجيش العراقى فوجين والجيش العربى فوجا واحدا‎ ١ 

؟ ‏ تقوم هذه الافواج الثلائة بمناوشة اليهود فى منطفة بيت جبربن فقط. 

؟ م فى آثناء اشتباك اليهود مع هذه الأفواج الثلاثئة يقوم قائد الفالوجة 
متدمير كافة الاسلحة الثقيلة ويتسلل بجنوده مشيا على الاقدام من طريق 
سرى بعرفه الميجر « لوكت » الضابط الانكليزى الموفد من قبل كلوب باشا 
لسحب قوات الفالوجة . 

وقد قبل كلوب مجىء الفوجين العراقيين الى منطقة الخليل شريطة 
قبول خطته . ووصل أحد الفوجين بالفعل » وسافر الميجر لوكت حاملا 
تفاصيل الخطة الى قائد الفالوجة . كما أرسل صبور بك ملخصا عن الخطة 
الى القاهرة . وقد أدرك كل من اللواء أحمد فؤاد صادق قائد الثوات 
المصرية فى فلسطين والأميرالاى السيد طه قائد الفالوجة ما انطوت عليه 
خطة ( دمشق ) من كيد وغدر . وبعد مشاورات بين القائدين قررا رفضها 
نهائيا وطرد الميجر لوكت من الفالوجة بعد أن وصلها متسللا ومعه شاويش 
اتكليزى للقيام بمهمة تدمير الأسلحة والمدرعات والسيارات . 


خرف 


وان أسباب رفض خطة ( دمشق ) كانت حكيية ووجيهة وهى ندور 
حول استحالة مرور عدد ضخم من الجنود يزيد على ؛ ثة آلاف دون 
التعرض للعدو والاشتباك معه وخاصة أن مرور هذا العدد سيكون مشسيا 
وتسللا وليس عنوة واقتدارا . ولذلك فلا بد أن يكون العدو قد اطلم 
على الخطة ووافق عليها واضمر فى نفسه الشر والغدر ؛ حتى اذا ما تورطت 
تلك القوات وأصبحت ف المكان المناسب المكشوف »© جرى تنطويقها 
وابادتها أو على الأقل أسرها وثنقلها الى تل أبيب وفى هذا ضربة قاصمة 
لشرف مصر العسكرى خاصة والعرب عامة . وحيئيا أدرك كلوب أن 
خطته قد رفضت من قبل الجيش المصرى عدل كما أسلفنا عن السماح 
يمرور الفوجين السوريين من شرق الأردن ولم يرسل الجيش العراقى, 
سوى فوجا واحدا ظل مرابطا فى منطقة بيت لحم عدة أسابيع » الى أذه 
أعيد الى قواعده سالما ٠٠‏ . 

اليودكانوا على عل بالخطة ( دمشق ) 

وقد أثبتت الأيام بسرعة غير منتظرة كيف كان اليهود على علم تام 
بالخطة ( دمشق ) وأنهم كانوا فى اننظار تنفيذها ليقع بأيديهم الصيدك 
الثمين دون عناء أو مشقة . ومن الأدلة على معرفتهم بخطة كلوب هو 
حديثهم علها أمام أحد الضباط المصردين عندما وقع أسيرا فى أيديهم عند 
عودته من الفالوجة الى الخليل . وكان وقوعه فى الأسر من الأآدلة القاطعة 
على معرفة اليهود بالخطة اذ ما كاد ذلك الضابط يقفل راجعا من نفس 
الطريق السرى « المزعوم » حتى هاجمه اليهود وقتلوا بعض رفاقه وأسروا 
الباقين » فكيف كان يمكن مرور قوات كبيرة من المشاة دون الاشتباك مم 
اليهود 8 . ولو كان كلوب مخلصا صادقا لنفذ الخطة الأولى التئى وضعها 
العسكريون العرب لخوض معركة حقيقية من أجل الانصال بقوات 
الفالوجة وليس الاشتباك مع اليهود لمجرد الاشتباك . 

ولقد كان من السهل على ثلاثة أفواج أن تفك الحصار عن قواته 


ضة 


الفالوجة وتشترك معها ىف الهجوم على اليهود » ثم الاتصال بالمجدل ليتم 
عزل التقب عن تل أببب ثانية . 

وثمة دليل آخر على اطلاع اليهود على خطة كلوب » وهو ما وقم من 
حديث حول تلك الخطة بين الوفدين المصرى واليهودى ف رودس »© يوم 
خاتح اليهود الضباط المصر دين يتلك الخطة ونساءلوا عن أسباب عدم تنفيذها. 


أريد حاته وبريد موق 


وف الوقت الذى كان فيه الضباط المصريون الملحقون بالقيادة العامة فى 
الزرقاء .سهرون على مصلحة جيش كلوب » وشدمون للقيادة الأردنية 
التقارير والأخبار عن المدو المشسترك » كان كلوب يضمر النية الماكرة 
الغادرة ٠‏ والرسالة التالية بخط الصاغ عصام المصرى تثبت ذلك : 
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جنة التوفيق الدولية 

لم تقم الأمم المتحدة بعمل حاسم لاعادة الحق الى نصايه فى فلسطين » 
يله كانت نسير بسياستها الى التأجيل والمماطلة وعدم مواجهة الحقائق . 
ىكل ذلك ارضاء لليهود الذين يسيطرون على الدول الكبرى التى تلفت 
متهها هيئة الأمم ٠.‏ وتوقع من يترمئون بهيئة الأمم أن تنخض اجتماعاتها فى 
شهمرى نوفمبر ودسمبر 1448 عن قرار حاسم ينهى المشكلة ويعيد 
انلاجئين الى ديارهم ويحد من اعتداءات اليهود المتكررة . ولكن شيا من 
ذلك لم يتم بالفعل . وكيف يمكن أن يتم وبريطانيا لم يكن يهمها فى الأمر 
١لا‏ أن تقترح ضم الجزء العربى من فلسطين الى شرق الأردن فتكون 
يق لك قد خرجت من فلسطين عن طريق حيفا وعادت اليها عن طريق عمان؟! 
وقنى فشل اقتراح بريطانيا هذا » وقررت اللجنة السياسية التابعة لهيئة 
الكمم فى ؟1/؟١ا/دكوذا‏ ايفاد لجنة ثلاثية للتوفيق بين العرب واليهود 
و-حل المشكلة الفلسطينية على ضوء قرار التقسيم . وقد ألفت اللجة 
يالمعل ولم نزود بالصلاحيات اللازمة التى تمكنها من اثبات وحجودها 
وقرض مقترحانها وآرائها على الفريقين . أما الدول التى اتتخبت لابفاد 
متهويين عنها فى اللجئة فهى أمريكا وفرئسا وتركيا . وقد اتتخبت أمريكا 
المسمثر مارك أثريج وفرنسا مسيو بواسانجيه وتركيا السيد حسين جاهد 
عا نتفين2 . 

والأول فى اللجنة صحفى كان ممثلا لأمريكا فى اجنة البلقان » واضح 
التتضكير قوى التأثير لأنه أهم عضو فى اللإجنة يسبب قوة أمريكا . والثانى 
وهو العضو الفرسى دبلوماسبى بالحرفة » كان رئيسا لشسعبة أفريقيا 

)١(‏ من يهود الدوئمة أى اليهود الذين أسلموا قبل مثات السيئين بناء على 


متحعطلة مرسومة ٠.‏ وملهم كثير من الشخصيات البارزة التى كانت وما زالت 
تلصبب بمقدرات تركياء 


يفف 


الشمالية فى وزارة الخارجية الفرئسية ومستشارا لمندوب فرئسا فى الأمي 
المتحدة بشأن فلسطين » قوى الشخصية الا أنه يعرف أن مفتاح الأمر بيد 
أمريكا . أما الثالك وهو العضو التركى فيعروف الاتجاه 4 وهو بسبيه 
سنه وسبب ضعف تركيا » ضعيف التأثير بتلمس السياسة الأمريكية ليسير 
فى ركابها » ويظهر صداقة للملك عبد الله . 

ووصل أعضاء اللجنة الى فلسطين فى 56 يناير ٠ ١449‏ وف القدس 
سبقت سلطات عمان فى الاتصال بأعضاء اللجنة » وأطلعتهم على حقيقة 
الموقف » وكيف أن اليهود لم يكسبوا الحرب » وأننا لا نعترف باسرائيل 
ولا أمل ى صلح مع اليهود » وأن أية حكومة عرببة تفكر فى عقد صلح 
معهي مصيرها الى الزوال والدمار . وف عمان سمع أعضاء اللحنة من الملك 
وحكومته كلاما هيا لينا ؛ ولمسوا من أولئك الخونة استعدادا تاما لقبول 
الأمر الواقم ى فلسطين ٠‏ 

وزار أعضاء اللجنة البلاد العربية الأخرى » وتبادلوا وجهات النظر 
مع الحكومات العربية المختلفة . ثم قرروا تشكيل لجنة فرعية تجتمع ف 
لوزان بمندوبين عن الدول العربية واليهود . وباشرت اللجنة أعمالها فى 
لوزان بتاريخ 1444/4/5 ؛ ومثل الأردن فى تلك الاجتماعات السادة 
فوزى الملقى ورياض المفلح ومحمد المعايطة وراضى هنداوى مع 
المستشارين مومى عبد الله الحسينى وأدمون روك وجمال طوقان ووليد 
صلاح ٠‏ والطريف فى أمر ذلك الوفد الأردئى أن الحكومة سبحت للمحامى 
وليد صلاح الذى كان يدافع عن قضايا اليهود ف محاكم فلسطين ©» أن 
يُكون من بين مستشارى الوفد . فكان يطلع على أسرار المحادثات العربية 
وينقلها الى اليهود قبل كل اجتماع رسمى بأعضاء لجنة التوفيق ٠‏ وكتب 
لى الدكتور مومى الحسينى من لوزان مشيرا الى خيانة بعض مستشارى 
الوفد الأردنى » وأشار الى وليد صلاح نفسه . 


قف 


وبعد مداولات دامت عدة أشهر أخفقت لجنة التوفيق فى الوصول الى 
حل يرضى عنه العرب واليهود ؛ وعادت الوفود الى بلادها ٠‏ وبعد مؤتير 
لوزان لم ننم لجنة التوفيق بمحاولات جدية للتوفيق 4 وأعلنت اخفاقها فه 
المهمة التى اتندبتها لها الأمم المتحدة ٠‏ 

كلوب يتمع بضباط القدس 

أوعز كلوب لقائد اللواء الأول2 أن يجمع له الضباط العرب ف 
جبهة القدس للتحدث اليهم فى أمر هام . وف الوقت المعين - وكان ذلك 
صباح 1448/15/6١‏ - حضر كلوب للروضة ووجد أغلب ضباط 
الكتائب فى اننظاره ٠‏ وقد أطلعنى اخوانى الضباط على ما دار فى الاجتماع 
الذى دام ساعة ونصف الساعة . وكانت خلاصة حديث كلوب فى ذلكه 
الاجتماع مايلى :ل 

1ح اقناع الضباط بعدم وجود ذخيرة . 

؟ ل اتنهاء الحرب بين الجيش العربى واليهود حسب اعتقاده المبنى 

على رأى جلالة الملك والحكومة ٠‏ 
م تحذير الضباط من التحرش باليهود مهما يجرى فى بقية جبهاته 


م - اعطاء اجازات لأكير عدد ممكن من الجنود ليشاهدوا 
عاثلاتهسم . 


وكل من يعلم بآن هجوم اليهود الثانى على الجيش المصرى فى الجنوبه 
قد بدأ فى #/ 1446/1١‏ يدرك تماما السر ى حديث كلوب للضباط فه 
الروضة بتاريخ ٠ 1944/1١/5٠‏ 


)١(‏ حيئما عينت حاكما عسكريا للقدس أصر كلوب باشا على ابعادى عن 
قيادة القوات العربية بمنطقة القدس وسلمها للقائمقام الاتكليرى ( جولدى ) ٠‏ 
ولم تعد لى بعد ذلك التاريخ أية صلاحية عسكرية فى المنطقة . 


نرف 


المجوم البودى الشان عل الجيش المصرى 
موقف الجيشين العربى والعراق 

وبدآ هجوم اليهود ى جنوب فلسطين ,بوم عم/ عاونا واتنظر 
العالم العربى ؛ لا بل العالم أجمع » أن تهب بفية الجيوش العربية لنجدة 
الجيش المصرى وتخفيف الضغط عنه على الأقل . وقد ظن الناس بآن 
الجريمة الكبرى التى اقترفها الأردن والعراق باحجامهما عن مساعدة الجيش 
المصرى آثناء هجوم اليهود الأول فى تشرين الأول ستتكون واعزا قوبا 
لهما على الاقدام والاشتراك فى الحرب تنفيذا لما يقتضيه واجب القرابة 
أو الأخوة فى السلاح على الأقل ٠‏ واتنظر الشعبان الأردئى والعراقى طويلا 
واتنهت معركة الجنوب الثانية ولم يشترك الجيشان الهاشميان ى شىء » 
ولم بهبا لنجدة أخيهما الجيشش المصرى . وانصافا لصغار الضباط والجنود 
فى كلا الجيشين فانى أبين أسباب عدم امكان التمرد على الأوامر فى 
ذلك الحين . 

فى الجيش العراق 

١‏ - لأن رئيس أركان الجيش وأغلب أمراء الجيش من الرتب العالية 
منتخبون بدقة متناهية من قبل الوصى ونورى السعيد . وقد جرى ذلك 
بعد ثورة السيد رشيد عالى الكيلانئى ٠ )١541(‏ 

؟ - لأن كبار الضباط المخلصين لقضية العرب,أبعدوا عن قيادة 
الوحدات وعهد اليهم بأعمال ليست لها قيمة عسكرية ٠.‏ كما أن أغلب 
رجالات البلاد الأحرار زج بهم فى السجون والمعتقلات . 

وهكذا لم تنفع صيحات الشعب العراقى ورغباته » ولم تنفع قرارات 
مجلس النواب العراقى وبباناته ى ارغام الحكومة ورئيس الأركان على 
اشراك الجيش العراقى ولو فى معركة واحدة للتخفيف عن الجيش المصرى. 


د 


ولم يكن الجيش العراقى وعدده فى فلسطين قد زاد على خمسة عثر آلا - 
مقاتل » بعاجز عن فتعح جبهة ثانية للضغط على اليهود » ولم تكن اعتذارات 
الحكومة ورئيس الأركان بعدم وجود ذخيرة صحيحة » لأن الجيش, 
العراقى دخل فلسطين بذخائر كثيرة ولم يستهلك منها شيئًا يذكر ٠‏ ولم, 
نستطع الحكومة العراقية ورئيس الأركان أن يذكرا للعالم حقيقة الأمر 
وأن سينا فى وضوح المائع الحقيقى عن مساعدة الجيش المصرى . ومع 
أنهما لم يذكرا ذلك الا أن أغلب الناس فى العالم العربى قد أدركوا أن. 
أوامر الملك عبد الله والوصى العراقى كانت السبب فى كل ما وقع . 
الفوج العراق فى الجنوب بمنع من الاشتراك فى لله رركس” 

كان الملك عبد الله قد أمر الجيش العراقى فآرسل فوجا كاملا لجنوب. 
القدس وتظاهر الملك بأنه ينوى الاشتراك والقيام بحركة تخفف عن,. 
الجيش المصرى . ووصل الفوج وسبقته أوامر كلوب باشا ليخيم فى بيت 
ساحور ولا يتعداها . وقد ظل الفوج العراقى فى ذلك المكان الى, 
أن عاد من حيث أنى بعد بضعة أسابيع دون أن يكلف أو يسمح له يعمل 
شىء . وأخيرا أدرك الناس السبب الدافع لارسال ذلك الفوج لجنوب 
القدس . وهو مساعدة القوات الأردئية على 'أسر القوات المصرية والمناضلين. 
الفلسطينيين ( الجهاد المقدس ) فى جنوب القدس والخليل لو اشثتركت فه 
الحرب ضد اليهود فى تلك المنطقة ٠‏ 

فى الجيش الآاردنى 

أما فى الجيش الأردئى فققد كانت الأسباب المائعة لأية حركة تمرد على 
أوامر كلوب هى  :‏ 

. أن قادة الألوية ومساعديهم وأركان حربهم من الاتكليز‎ - ١ 

؟ - أن قادة أغلب الكتائب ومساعديهم من الاتكليز . 

يفف 


سب ل أن الذخيرة والاعاشة والرواتب فى المستودعات الخلفية بيد 
الالكليز . 

غ س أن المدفعية وسلاح المدرعات بيد الالكليز . 

وعلاوة على ذلك فقد أتبم كلوب فى توزيع القوات الأردئية طريقة 
جعلت اشتراك الجيش العربى فى الحرب مع الجيش المصرى أمرا مستحيلا 
وذلك للأسباب الثالية :- 

١‏ - وضم على رأس القوات التى أرسلت لمنطقة الخليل وبيت لحم 
ضايطا انكليزيا ٠‏ 

؟ ‏ بجمع نلك القوات من الكتائب التى كان من الممكن أن تتمرد 
وتشترك فى القتال وهى كتائب منطقة القدس . وبذلك شل حركتها وأتقص 
موجودها الى درجة مخيفة لأنه كان يعلم جيدا بأن أحسن السبل للتخفيف 
عن الجبش المصرى كان الهجوم على اليهود فى القدس . 

م - جعل القوات فى ببت لحم والخليل خفيفة الى درجة لا تمكنها 
من القيام بعمل حاسم لو نمردت على أوامر قائدها الاتكليزى ومساعديه. 

غ ‏ سلمها من الذخيرة ما لا دكفى لخوض أية معركة ذات قيمة . 

حقيقة موقف الحمكومة العراقية والبرلمان العراق 

كانت الحكومة العراقية من الضعف بحيث كان لورى السعيد وهو 
خارج الوزارة نفرض عليها ارادته لتنفيذ سياسة أبو الهدى والملك عبد الله 
فى فلسطين . وحينما هاج الشعب العراقى مطالبا الحكومة بفتح جبهة 
فى منطقة الجيش العراقى للتخفيف عن الجيش المصرى » صرح رئيس 
الحكومة العراقية بأن الأوامر صدرت للجيش للبدء ف المعركة » وقيل ان 
رئيس أركان الجيش رفض تلك الأوامر لأنه - أى رئيس الأركان س 
من المخلصين لجلالة الملك ومن منفذى أوامره . وقيل' ان الحكومة العراقية 


ليث 


لم تصدر أوامر قط لأنها كانت حكومة ضعيفة لا تجرؤٌ على مخالفة آراء 
لورى السعيد . ثم قيل ان الحكومة العراقية أبلغت الحكومة المصرية 
العراقى فقد اجتمع وقرر مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة 
الموقف فى فلسطين واشراك الجيش العراقى فى الحرب الدائرة فيها اشراكا 
فعليا . وقد كان نص القرار كما يلى : ل 

« يوصى البركان المراقى حكومته باتباع الخطوات التالية : أولا ب وضع 
خطة عسكرية موحدة للدفاع عن فلسطين وان يبين لكل جيش عربى واجباته 
واعماله . ثانيا ى وضع خطة سياسية عربية موحدة تعين بصراحة ووضوح 
الأعمال الحاسمة التى يجب القيام بها للقضاء على فكرة قيام دولة يهودية 
فى فلسطين . ثالثا ‏ العمل السريع بجميع الوسائل العسكرية والسياسية 
لانقاذ فلسطين وخاصة مدينة القدس لاهميتها العسكرية والديئية » . 


وثبت أن التصريحات الحكومية لم تكن الا لتضليل الشعب وتخديره . 
وظهر فى تلك الفترة الحرجة أن دولة السيد مزاحم الباجهجى لم يتمكن من 
.السير بالسفينة الى حضيض النذالة والثآمر على فلسطين فتنحى عن القيادة. 
الكشاف أحد وجوه المؤامرة 
مجىء نورى السعيد للحكم وتعطيل البركان العراقى 
أدرك حقيقة المؤامرة وعجر عن نجدة مصر فاستقالت وزارته وفسح المجال 
لرجل الملمات ... ! » وظهر نورى السعيد من وراء الستار مكشرا عن 
نابه الأزرق ضاحكا من صيحات خمسة ملايين عراقى ينادون بوجوب 
اشتراك أبنائهم واخوانهم جنود الحيشش ف المعركة التى يصطلى بنارها 
الجيش المصرى وحده ٠‏ زنسلم نورى باشا الرئاسة فعطل البرلمان الذى 
قرر تكليف الحكومة العمل على انقاذ فلسطين وملا السجون بالرجال 
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الأحرار المخلصين متهما اياهم بالشيوعية كما هى عادته . وأظهر لتوم 
تضامنه مع خطط الملك عبد الله صديقه القديم والذى يشترك معه على 
الأقل فى الاخلاص لبريطائيا « حليفة العرب الكبرى ! »6 . 
للك يظهر اغتباطه بنسلم نورى السعيد مقاليد الححكم 

الوصى على عرش العراق البرقية التالية بمناسبة عودة نورى السعيد لرئاسة 
الوزارة فى هذه الظروف م 

« سمعك نبا اسنادكم الملكى لرئاسة الوزارة الى الصديق القديم للبيت 
الهاشمى وللثورة العربية والخادم الآأمين لعمكم رحمه الله وامحب لى والذى 
توفى جدكم وهو عله راض . وائثلى اذ أشكر سموكم على هله الاصالة 
اتمنى للوزارة العراقية التوفيق وابين للشعب العراقى <هود جيشه الذى. 
تحت قيادنكم وادارة الراشدين من قواد العراق العظام الذى تحمل العبء 
الاكبر مع زميله الجيش الأردنى واخيه . وانئى لجد فخور بزبارة هذا الجيش 
الباسل أمس فكما اننى شكرته فى الوقت العصيب اؤمل أن يزداد تقفديرى 
وشكرى لهذا الجيش فى اقامة الطمانيئة والسلام مع احقاق الحق ان شاء 
الله تعالى )) . 

البود بوغرون صدر الملك 

فى الساعة العاشرة من ليلة 1448/1١/54‏ أغارت طائرة مجهولة على 
قصر المصلى فى الشونة وألقت قنبلة انفجرت وأخرى لم تنفجر ٠‏ وعندما 
عثر على القئبلة التى لم تنفجر ثبت أنها من صنع محلى ومكتوب عليها 


« اليك هذه الكرملة باموسى ياعديم الملة » . 
« فاروق » 


كانت هذه العبارة دليلا كافيا لاقناع الملك بأن القنيلة من صئع مصو 
وأن الطائرة المغيرة كانت مصربة فثارت ثامرته » واهتمت حكومته بالأمر 
وكادت الحكومة تتورط بالاحتجاج لدى الحكومة المصرية على هذه 


لخر 


لحريبة » لولا أن اليهود قد أخطأوا وقاموا بعمل جعلنا تؤكد بآن الغارة 
كانت يهودية والقنبلة من صنع تل أبيب . 

وقد كان خطؤهم بأن طلبوا مقابلتى فى المنطقة الحرام بالقدس يوم 
ه/ 1+ وهناك طلبوا أن آنقل لجلالة الملك اعتقادهم بأن المصريين 
سيعمدون الى ضرب مواقم الجيش العربى والعراقى بالقنابل لاشراكهما 
فى الحرب ضد اليهود ٠‏ وبيئوا دليلا على ذلك القاء القنبلة المصرية ليلة 
أمس على الشوئة . 

عندها أدركت أن الغارة كانت بهودية والقدلة بهودية » وأن العبارة 
المكتوبة كانت للايهام والتضليل ٠‏ وقد عمد اليهود الى ذلك لتوسيع شقة 
الخلاف بين العرب والاطمئنان الى أن الملك سيئفذ وعده لهم بعدم 
مساعدة الجيش المصرى حتى النهاية ٠‏ 

وقد اتصلت بجلالة الملك وأفهمته وجهة نظرى من أن تبليغ اليهود 
واهتمامهم هذا يعتبر دليلا على أنهم الفاعلون الحقيقيون فامتعض جلالته 
ونظاهر بآنه اقتنعم بوجهة نظرى . 

الملك يظهر مكنونات صدره 

لع يعد خافيا على أحد من رجالات عمان العسكربين والسياسيين أن 
الملك كان يعلم بهجوم اليهود على الجيش المصرى والدليل على ذلك 
تصربحات جلالته الكثيرة فى مجالسه الخاصة بالشونة » نلك التصريحات 
التى تناقلها أفراد الحاشية ونشروها بين الناس . والمعروف عن الملك 
الصراحة التامة وعدم المبالاة . وكان جلالته لا يخفى سروره وابتهاجه 
بانسحاب الجيشش المصرى فى بعض المواقع وتخليه عن بعض المراكز . ولطالما 
صرح بأنه يفضل اتتقال جنوب فلسطين الى اليهود على بقائه فى يدالمصريين 
أن استرداد النقب من اليهود أهون بكثير من استرداده من المصريين 


بفرف 


( بحسب رآأى جلالته ) وأن عبارته المشهورة فى هذا الباب يرددها الخاص, 
والعام وهى :- 

« اننئى اخاف على فلسطين من قريب حاسد آكثر من عدو حاقد » . 

وف اجتماع اجلالة الملك مع ضباط عراقيين وأردنيين أثناء زيارتهم 
للشونة يوم الجمعة الموافق ١444/١/10‏ وكنت من بين أولئك الضباط » 
صرح جلالته بأنه يرغب من صميم قلبه أن يحتل اليهود غزة لأنهم وعدوه 
بجعلها ميناء عربيا » وبجرأته الغريبة.ووقاحته العجيبة نطق بجملته المشهورة 
التى حفظها الضباط وما زالوا يرددونها وهى : - 

«اما المصريون فقد تعفرت أنوفهم واما اهل الشمال فلا حول لهم ولاقوة). 

ويقصد بأهل الشمال سورية ولبئان ٠‏ 

وقد نبجح فى ذلك الاجتماع بسلامة الجيشين الهاشمبين وهكذا نجد 
أن الأدلة قد توفرت لدينا على تآمر جلالة الملك الهاشمى على بنى قومه ى 
أشد محنة مرت بهم فى تاريخهم الحديث واننى ألخص الأدلة كما يلى  :‏ 

-١‏ انصاله السرى مع اليهود بواسطة طبيبه الخاص شوكت باشا ذلك 
الانصال الذى كان ينم فى الخلوات الئى وقعت بين ساسون والدكتور . 


؟ ‏ أتفاقه السرى مع اليهود .على الهدنة الدائمة » ذلك الاتفاق الذى نقله 
الدكتور لساسون واستنطعت أن آكون فكرة عنه فيما بعد . 

؟ ب منعه الجيش العراقى من تقديم آبة مساعدة للتخفيف عن الجيش 
المصرى وكان بامكانه ذلك . ومع تسليمئابان جلالةه لا سلطة له على جيش 
كوب باشا فليس له عذر فى كبح جماح الجيش العراقى . ش 

ابتهاجه لتطور معركة الجئوب لصالح اليهود ٠‏ 

ه ‏ احاديثه وتصريحانه حول النقفب ومعركة الجئوب تلك التصربحات 
التى آثبتث ممرفته بالهجوم قبل وفوعه ثم اثبتت انه اروى غليله عند احتلال 
اليهود للنقفب . 

5س واخيرا سروره العظيم للتغيير الذى طرا فى العراق وتسلم نودى 
السعيد دفة الحكم . 


يغرد 


أما كلوب باشا فقد سبق أن بينا أنه كان يعلم عن الهجوم اليهودى » 
وذلك تنيجة الاجتماع الذى عقده مع الضباط والطريقة التى اتبعها قى 


نوزيع القوات الأردنية . 
تتائج المعركة 


١‏ ب اثبتت المعركة أن هئالك مؤامرة عربية ' استعمارية على الجيش 
المصرى . فقد نكدلت جميع القوى اليهودية فى فلسطين ضد الجيش 
المصرى » ولم تخف الجيوش العربية الأخرى الى نجدته وفتيح 
حبهات أخرى للنخفيف عنه . وتعتبر هذه الماساة الأخلاقية ب ق 
نظرى ابشسع هن المآسى التى سسبق ذكرها وخسرنا فيها 
الأرض دوائال ٠.‏ 

٠"‏ اضطر الجيش المصرى الى نرك كثير هن المواقع » الا اله خرج 
من المعركة محتفظا بشرفه » لآنه استطاع الحياولة دون تطوبقه 
وخاصة فى معركة الشة 86 » النى انتصرت فيها القوات المصرية » 
وحالت دون وقوع كارئة لو تمكن اليهود من الوصول الى البحر 
اللنوسط من تلك النقطة . وكان القائد العام للقوات المصرية في تلك 
المرحلة من الحرب هو اللواء احمد فؤاد صادق الذى تسلم القيادة 
خلفا للواء أحمد على المواورى . 

؟ ب أدت معركة النقب الى مفاوضات رودس التى بدات فى /ا يثاير 15569 
وانتهت باعلان اتفاقية الهدنة بين مصر واليهود وتوقيعها فى 4" 
فبراير ١949‏ 2 وذلك بعد أن تنحطمت قوة اليهوده آمام دفاعات 
الجيش بالرغم عن العتاد الذى وصل اليهم هن الغرب . 

؟ ب اظهرت المعركة مدى تسلح أسرائيل ايام الهدئة » ومدى الممونة 
الخطرة التى قدمتها اليها الحكومات الغربية وخاصة بريطانيا 
وأمريكا وكندا . واقتبس ما قاله بن غوريون فى هذا الخصوص » 
مما نشر فى جريدة البالستين بوست 1968/11/91 » اذ قالت 
الحصريدة : ب 

: 5230 2302ناة) صع8 .312 ,5غ110م 152261 عطا 2ه تمقامعقط قط دده ع متلاء 10 
عقتف وطنه وتعطامطط ننده 226 طأتامعز 155361 تناه طايه ععطاموه 1" 
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م --م؟ كارثة فلسطين وفوا 


وتوجمتها : 
وحينما وقفنا عند ذكر بطولة الطيارين الاسرائيلين » قال بن غوريون ٠‏ 
ونذكر مع شيابنا » اخواننا الذين جاءوا من مختلف اقطار العالم »> 
متطوعين للاشتراك فى الحرب معنا . وعلى رأس هؤلاه » محاربون بواسل 
وفدوا من امريكا وجنوب أفربقيا » وبريطانيا وكندا » , 


وق السابع من ناير بوذا أصدرت الحكومة المصرية سانا ينطق 


« فى ١6‏ ايار الماضى دخلت الجيوش العربية فلسطين لاعادة الأمن والنظام 
الى ربوءها » ووضع حد للفظائع التى كانت العصابات الارهابية الصهيونية 
ترتكبها . ولم يكن الفرض الحرب بذاتها او تحقيق اى كسب مادى . واستمرت 
الحرب ثمانية اشهر » تحملت القوات المصرية أبلغ التضحيات فى سبيل الباعث 
الانسانى . وتدخل مجلس الأمن لفرض الهدنة ثلاث هرات ونزلنا على حكمه 
فى كل مرة » ولكن الصهيونيين لم براعوا للهدنة حرمة » وكرروا الهجوم على 
القوات المصرية فى النقب » فقابلت القوات المصرية هذا العدوان فى كل مرة 
بكل بسالة . ولجات مصر الى مجلس الآمن فانخذ قراراته المعروفة فى ) نوفمبر 
و11 نوفمبر و 94؟ ديسمبر يامر الفريقين بوقف القتال وعودة الحال الى 
ها كانت عليه قبل ١5‏ أكتوبر . ولكن الصهيونيين لم يعباوا بالقرارات » معنتمدين 
على المعونة التى تلقوها من دول اوروبا . وقد بذلت أمريكا وساطتها لعقد هدنة 
دائمة فقبات الحكومة المصرية ذلك متمشية مع سسابق احترامها لقرارات 
مجلس الأمن > على أن تتخذ الاجراءات الكفيلة باحترام مجلس الآمن . وقد 
تحدد موعد وقف القتال فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم . والحكومة المصربة 
"أذ نعود آلى وقف الفتال استجابة لقرارات مجلس الأمن ونزولا على وساطة 
امريكا » تشيد بجيشها الباسل الذى حمل العبء وحده ») . 


أبطال الفالوجة 
وثمة جانب مشرق من تاريخ الكارثة لابد أن نذكره بالفخر والاعتزاز » 
ذلكم هو موقف لواء الفالوجة الذى حاصرته القوى اليهودية من أكتوبر 
سئة 1444 لغاية فبراير 1948 ٠‏ ولقد مرت على نلك القوى المصرية الباسلة 
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أقسى الظروف وأصعب الأزمات والمحن ٠‏ فشحت الذخيرة والمؤن » لأن 
ما كان يصل منها مع القوافل السرية لا يسد رمقا ولا يفى بحاجة ٠‏ ونضبت 
الأدوية والمعدات الطبية » وعمل الأطباء فى ظروف عصيبة ليخففوا العب» 
عن المحاربين ٠‏ ورغم هذا كله فقد ثبت لواء الفالوجة » وحارب بشجاعة 
خارقة » ورد هجمات العدو المتواصلة . ولم يلب النداءات المتكررة التى 
كان يوجهها الأعداء للاستسلام وحقن الدماء ٠‏ فسطرت القوات المصرية 
فى الفالوجة صفحة بيضاء » وحافظت على شرف الجيش المصرى والجيوش 
العربية كافة . 

وانى أكاد أتخيل كيف كان يعيش ضباط الفالوجة الأبطال ومن أبرزهم 
الصاغ جمال عبد الناصر والصاغ زكريا محيى الدين » أيام الحصار 
الطويلة ٠‏ وكيف كانوا يتلفتون من حولهم فلا يجدون يد القريب الذى 
يرابط الى جوارهم » تمتد لنجدتهم ٠‏ ولابد أن تكون تلك الأيام السود 
وما لازمها من شعور بالمرارة والحقد » قد فعلت فعلها فى التعجيل بقيام 
ثورة 5 يوليو 140١‏ التى قادها البطل جمال عبد الناصر وحرر مصر 
من طغيان الأسرة الحاكمة » وحارب الاستعمار الذى أضعف الأمة العربية 
وأذلها . وحينما وقعت الهدنة ى رودس كان من بين شروطها أن يخرج 
أبطال الفالوجة من الحصار7© بسلاحهم ويلتحقوا بالقوات المصرية ف غزة. 
وقد خرجوا بالفعل :تحت اشراف الأمم المتحدة ٠‏ 

ووصلت قوات الفالوجة الى القاهرة فى ةا واستقبلت 
بالحفاوة الشعبية التى تستحقها . 


)0( وخرج مع القوات المصرية المجاهدون الفلسطيئيون الذين اشتركوا مع 
لواء الفالوجة فى الدفاع عن المنطقة » وكانوا عونا كبيرا للقوات النظامية ٠‏ وعلى 
راس اولك المجاهدين الشيخ محمد عواد رئيس البلدية ٠‏ 


نف 


الفى لاا كدر 
الاتصالات السسرية بين الهود والماك عبد الله 


اذا استثنينا اتصالات اليهود بالملك قبل اتتهاء الاتتداب كما مر معنا فى 
الفصل الثانى » فان اتصالاته السرية الخطيرة معهم وقعت فى الشونة وباريس 
ولندث ٠‏ ولما كنت بحكم مركزى مطلعا على الاتصالات والاجتماعات السرية 
بين جلالته واليهود فانى سأشرح بالتفصيل محاضر الجلسات التى وقعت فى 
الشوئة » وأثبت الرسائل والبرقيات السرية التى تبودلت ما بين الشونة وتل 
آبيب . وبحكم اطلاعى على خفايا القصر فائى سأثيت ما وصل الى" من 
معلومات موثوقة عن اتصالات باريس ولندن ٠‏ 

الياهو ساسون 22 بيدأ المراسلة 


فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 1444/1/1١‏ كلمنى 
رئيس المراقبين الدوليين هاتفيا وقال : ان الكولونيل دايان يريد مقابلتى ى 
المنطقة الحرام لأمر هام ٠‏ فتوجهت الى منطقة باب الخليل حيث اتفقئا على 
الاجتماع » ولا وصلت وجدت دايان ينتظر ومعه أحد المراقبين المعينين لتلك 


(1) الياهو ساسون هو مدير الشئون العربية فى وزارة الخارجية 
اليهودية ٠.‏ وهو صديق الملك هبد الله الحميم والواسطة القديمة للتفاهم بين 
الملك واليهود منذ أمد بعيد ٠‏ وكان ساسون بزود عمان بين كونة واأخرى 
ويبقى فى ضيافة الملك أباما عديدة . ومن زياراته المشهورة لعمان الزيارة التى 
أعفبت تتوبح الملك عام ه155 حينما جاء ساسون يهنىء الملك باسم اليهود 
فى فلسطين ويقدم لجلالته الهدية اليهودية وكانت ستة كلاف جنئيه . وقد 
علم الاردن يهذه الزيارة وبهذه الهدية فى حينها . والياهو ساسون يجيد 
اللغتين العربية والفرنسية وهو اليوم وزير اسرائيل المفوض فى تركيا . 


شف 





المنطقة . فتقدم دايان وقال انه يحمل رسالة هامة جدا من شخصية يهودية 
كبيرة الى صاحب الحلالة الملك عبد الله ٠‏ فأخذت الرسالة ووعدته بتأين 
ايصالها الى الملك . ثم افترقنا بعد أن أكد لى أهميتها » وألا يفتحها الا جلالة 
الملك نفسه . ولكنى ما كدت أصل لأقرب ثقنطة فيها ضوء حتى بدأنته 
أحس بعوامل قوية تدفعنى الى فض الرسالة والاطلاع على ما فيها أهمها : 
الشك فى سير الأمور » وفى نوايا الملك عبد الله ؛ ورغبتى فى معرفة الحقيقة 
لعلى أستطيع تدارك ما يمكئنى تداركه » ففضضتها غير مبال بعاقبة الأمر 
لو سألنى الملك عن أسباب فتحها ٠‏ وف لمح البصر أزلت عنها الشمع الأحمر 
بحضور الرئيس قسيم محمد وقرآتها . 

والى القراء الرسالة نفسها وهى بخط وتوقيع الباهو ساسون نفسه . 
وبمجرد قراءتى لاسم ساسون نذكرت هذه الشخصية المعروفة لدى 
الأردنيين بصداقتها المتيئة للبلاط الهاشمى : 


بف 
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قد تأكد لى من الرسالة أن الاتصال جار فى باريس ولندن بواسطة 
7 عبد المجيد حيدر الوزير الأردنى المفوض فى لندن 


غوف 


تقدم الرسالة إلى الملك بالشونة 

سافرت الىالشونة مبكرا فصبيحة يوم السبث الموافق5/11١3548/1‏ 
واجتكبعت بحلالة الملك الساعة الثامنة تماما وقدمت له الرسالة بعد أن 
وضعتها فى مغلف جديد ختتمته بالشمع الأحمر » وما ١ن‏ بدأ جلالته بقراءنها 
حتى انيسطت أساريره وتهلل وجهه فرحا وأعاد لى الرسالة لأقرأها . في 
خرج برهة وعاد ومعهة الدكتور شوكت الساطى طبيب جلالته الخاص 
فسلمه الرسالة وقال بالحرف الواحد : 

« تذهب باباشا للقدس وتقابل ساسون للتفاهم معه على المسائل المعلقاة 
وعبد الله بك يساعدك ف الأمور الفنية » . 

ثم أمر باحضار ورقة بيضاء وبدأ يملى على الدكتور ما يلى لببلغه 

١ «‏ - يسرنا ان تكون مذاكرة ممكم . 

؟ ل تعلمون أن آبة مذاكرة منفردة أن لم تكن موفقة فهى ستجر متاعب 
من الناحية العرببة وبالاخص من الخصوم السياسيين فوق ما نتصودون . 

؟ ب قرار مؤتمر أربحا يجب أن يكون بالغ الاحترام , 

؟ ب هسالة اللد والرملة يجب ان تكون على الحالة التى سبقت الانسحاب. 
منها لانكم تدركون المتاعب التى لحفتنا بعد الانسحاب . 

« - مسالة يافا نحت المذاكرة والقدس القديمة عربية واليهودية بيد اهلها. 

1 ب مسالة النقب تحت المذاكرة وكذلك الجليل . 

| ب مسالة اللاجئين تحت المذاكرة ») . 

وعندما أنهى املاء ملاحظاته أمرنى أن أسافر الى عمان وأعرض رسالة 
ساسون على رئيس الحكومة الأردئية السيد نوفيق أبو الهدى ٠‏ فسافرت 
بعد أن انصل الملك برئيس الحكومة هاتفيا وأبلغه عن سفرى بالرسالة 
الهمامة. 

وصلت الى عمانث الساعة الثانية عشرة ظهرا واجتمعث بركئيس الحكومة 
فى مكتبه وقدمت له الرسالة ٠‏ وبعد أن قرأها خاطبنى قائلا : 
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(( الحكومة ما عندها مانع وجلالة سيدنا يطلعئا دائما على نتبجة اتصالاته 
الشخصية مع اليهود قى لندن وباربس . أما نحن فلا يمكئنا آن نفاوض اليهود 
علنا حتى لا لكون موضع انتفاد من الدول العربية ء مع أننا نوافق على كل 
ما يتوصل اليه سيدنا من اتفاق معهم )) , 

ولم زد الباشا على هذا شيئا فأخذت الرسالة وعدت للشوئة حيث 
اجتمعث بالدكتور شوكت فبلغنى أله سيبحضر للقدس هذا المساء للاجتماع 
يساسون » وطلب أن تكون الاجتماع فى الساعة السادسة والنصف مساء . 


أول اجتماع بساسون 

احتفظت بالرسالة النى قبت معى الى دومنا هذا » وعدت للقدس بعد 
الظطهر وطلبت الاجتماع بدايان » فحضر للمنطقة الحرام وأخبرته أن الرسالة 
.وصلت لجلالة الملك وأنه سيوفد هذه الليلة الدكتور شوكت باشا للاجتماع 
ساضون .قل انناف الجناسية والتسف مناه ]ذا كان ذلك مكنا قرد 
دايان بالموافقة لأن ساسون موجود بالقدس وسهل احضاره لكان 
الاجتماع الذى اتفقنا على أن يكون فى المنطقة الحرام بباب الخليل ٠‏ 
حركتنا لمكان الاجتماع طلبت منه الملاحظات التى آملاها عليه الملك وأمعنث 
النظر فيها فوجدتها مبهمة وخطيرة وخاصة بما يتعلق بالقدس . واتفقث مع 
الدكتور على اهمالها وتقديم نقاط جديدة كانت كما يلى  :‏ 

. وجحوب اعادة اللد والرملة كدليل على حب التفاهم‎ - ١ 

؟- وجوب اعادة اللاجئين العرب الى ديارهم قبل فوات موسم الزراعة. 

؟ ب بحث اقتراح برنادوت ومشروع التفسيم للتوصل لحل برضى 

الطرفين ٠‏ 
؟ . اعادة الآحباء العربية فى القدس الجديدة . 
وقبل الموعد بخمس دقائق تح ركنا لمكان الاجنتماع وعند وصولنا وجدنا 


قف 


وصافحه بحرارة ٠‏ ثم بدأ الدكتور بالحديث وبلغ ساسون تحيات الملك» 
وسروره من وسالة ساسون الرقيقة . وهنا تبادل الصديقان القديمان عبارات 
العتاب على سوء التفاهم الذى وقع وأدى الى الاشتباك المسلح ومما قاله 
الدكتور لصديقه ساسون معاتبا  :‏ 

« كانت جولدا مابرسون جسافة اثناء مقاباتها لجلالة سسيدنا قبل 
الاضطرابات ولو حضرثم بنفسكم لأمكن الثفاهم احسن » ء 

فرد ساسون مدافعا عن جولدا مايرسون ووضع اللوم على المترجم 
اليهودى الذى رافقها لعمان لأنه لم يوفق لشرح وجهات النظر جيدا .. 

وأخيرا بدأنا ندخل ف الموضوع الرئيسى فالخرج الدكتور ورقة 
الملاحظات التى اثفقنا عليها وشرحها لساسون بعد أن أكد له أن سيدنا 
يرحب بالمباحثات الأولية مع اليهود تبهيدا لعقد صلح رسمى ٠‏ 

ولما اثتهى الدكتور من حديثه بدأ ساسون يعلق باختصار على النقاط 
التى قدمناها وتملص من اعطاء رأى قاطم عن أية ناحية وطلب امهاله ليتذاكر 
مع ل أبيب ثم يعطينا رأيه فى الاجتماع المقبل . 

خلوة ما بين ساسون والدكتور شوكت 

وائنهى الاجتماع على أن يعقد ثانية مساء الاثنين فى 1548/1/1 
وعند وداعهما انتعد ساسون والدكتور عنا قليلا ووقفا مدة عشر دقائق فى 
خلوة نامة . أما ما جرى ببئهما من حديث فقد أظهرته لى قرائن الأحوال 
متؤخرا كما سيرد معنا . وبعد افتراقنا عاد الدكئور الى الشوئة فى نفس 
الليلة فوصلها فى العاشرة وكان جلالة الملك لا يزال فى اتنظاره مع أنه يأوى. 
لفراشه عادة فى التاسعة ثماما » فشرح له الدكتور ما وقم فى الإجتماع وكيف. 
أن رد ساسون سيقدمه الينا ى الاجتماع المقبل ٠‏ 


يحت 


الاجماع الشانى مع ساسون 

حضر الدكتور من الشونة للقدس بعد ظهر الاثنين فى 1444/15/1١‏ 
واجتمعت به قبل ذهابنا للاجتماع الثانى مع ساسون » واتفقنا على أن نسمع 
.منهم أ هذه المرة ولا تقدم آية ملاحظات » وذلك لجس النبض والاطلاع 
.على بعض ما يكنوئه ٠‏ وف الساعة السادسة والنصف وصلنا الى المكان 
المقرر فى المنطقة الحرام فالفينا ساسون ومساعد داياق فى اتتظارنا ٠‏ وبعد 
أن بلغ الدكتور سلامات سيدنا وثحيائه لساسون كالمعئتاد رد ساسون مبلغا 
"نحيات بن غوريون وشرتوك لجلالته . ثم بدأنا الحديث الرسمى عن النقاط. 
عندها أخرج ساسون ورقة من جيبه ورجا الدكتور أن سحل الملاحظات 
الواردة فيها ليقدمها للملك فى الشونة ٠‏ فبدأ ساسون يملى والدكتور يكتب 
وكانت تلك الملاحظات كما يلى حرفيا  :‏ 

١ «‏ اذا كان جلالة سيدنا يرغب فى تنفيذ مفررات أريحا فلا اعتراض 
لنا على ذلك . ونظن أن المستحسن أن ينفذها فى آسرع وقت ممكن حتى يضع 


خصومه واصدقفاءه امام الآمر الواقع . وللأمر الواقع اهمية كبرى عند دول 
أوربا وأمريكا وقد جربنا ذلك بانفسئا . 

؟ ‏ فى حالة اقدامه على تنفيذ هذه المفررات نرجوه أن لا يتعرض للناحية 
'اليهودية لا بخير ولا بشر © ويكتفى بالقول بانه يقدم على ذلك لانقاذ ما يمكن 
انقاذه ولاعادة الهدوء والسعادة الى الشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 

؟ ب نرجوه فى حالة اقدامه على تنفيك المفررآت أن لا يحدد موقفه النهائى 
من ناحية مصير القدس لا القديمة ولا الجديدة لاننا نعتقد آنه يجب ترك 
مصيرها الى مباحثاث واتفاقات بينئا وبين جلالته مباشرة فى القريب العاجل 
.ونمتفد أن هناك حلا برضيه وبرضينا . 

؟ ‏ نلصح لسيدنا باعلان الهدئة الرسمية الطويلة ب هدنة دائمة ب 
وهنا يساعد على سحب جيوشه من جميع الجبهات واستخدامها فى جهات 
اخرى اذا ما اقنضت الحاجة لذلك . واذا كانت الظروف الحاضرة تحول دو 
أعلان ذلك فبالامكان الانفاق على ذلك سرا بيئئا . وفى مثل هذه الحالة نوك 
اله باننا لن ننعرض بسوء الى مراكزه فى جميع الجبهات ونحترمها كل الاحترام 
حنى نهاية المباحثات ولو طال الأمر شهورا ٠‏ 


5" 


ه ب نحن ننصح لسيدنا آن يعمل بسرعة على سحب الفوات العراقية 
من الحدود واحلال قوات اردنية محلها للمحافظة على الأمن الداخلى فقط . 
واذا فعل ذلك فانئنا نؤكد له بانئا لن نمس هذه الأماكن بسوء حتى نهاية 
الباحثات . أما اذا بفيت القوات العراقية فى مراكرها فنخشى أن نصطدم بها 

1 ب ننصح لسيدنا ان يسعى جهده لسحب القوات المصرية من جئوب 
القدنس والخليل لببخلص من المناعب السياسية التى يخلقها وجود هذه القوات 

لا ل ننئصح لسيدنا ان يتجنب بقدر الامكان وساطة الأجانب لتسوبة 
الأمور بينئا وبيئه وان يفضل مثلنا المباحثات المباشرة فان هذا فى نظرنا أدعى. 
للنتجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية . 

مم اذا اعرب سيدنا عن موافقته على النقاط السبعة السالفة فان فى 
استطاعئنا أن نؤكد له بانئا سوف نقوم بالدعاية كقررات اريحا فى جميع 
ارجاء العالم )» . 

انتهى ساسون من املاء ملاحظانه » أو بالأحرى تصائكحه ؛ وتحاهل 
بحث النقاط الرئيسية التى قدمئاها له فى الاجتماع الأول ٠‏ ولا شك أن 
القارىء يلاحظ من هذه النقاط اهتمام اليهود بالتعليق على مقررات أريحا 
مع أنه لم يرد لها ذكر فى النقاط الثى قدمناها مما يدلنا على خيط من خيوط 
الخلوة السرية الئى نمت بين ساسونث والدكتور فى الاجتماع السابق : 

وحيثما 'تصافح الدكتور وساسون للوداع اتعدا قيد خطوات منا 


الملك الساهر ورده على ند اتح ساسون 


ظل الملك ساهرا على آحر من الجمر الى أن وصل الدكتور شوكت. 
للشونة فى الحادية عشرة ليلا » فتلقاه الملك مستفسرا عن أسباب تآخره فه 
هذه المرة 5 فأخرج الباشا الرسالة الثى حملها وقرا موادها الثمائية على 
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مسامع املك الذئى كان يعلق على كل مادة بجملة مختصرة يسطرها الدكتور 


على هامش الرسالة ٠‏ 
وف فجر الثلاثاء الموافق 1544/١5/14‏ اتصل بى جلالة الملك هائفيا 
وتكلي باختصار قائلا :- 


« الباشا بجيك اليوم مع جوابنا للجماعة أوصلوه لهم » ٠‏ 
والجماعة هنا تعنى اليهود وكان جلالته رمز اليهم بهذه الكلمة عندما 
يكون الحديث ريا . 


وفى العاشرة صباحا وصل الدكتور وأطلعنى على تعليق الملك على 
هامش الرسالة وقد كان ذلك التعليق بحسب كل مادة كما يلى : ب 

؟ ‏ هذه خطتنا من قديم . 

* نس القدس القديمة للعرب والجديدة لليهود وتئرك المسالة للمباحثات. 

- أوافق على ذلك سرا بشرط أن يسرى على الجبهة العراقية . 

ه ل للمباحثات مع سمو الوصى . 

1 ل ممكن عتد انتهاء المشكلة بيئئا وبين مصر والجامعة العربية > 


أفضل قبول الهدنة السرية . 
ب للمباحثات السرية مع الباشا فيخبركم عن رأبى ٠‏ 
4 نعم». 


وقد هالنى فى هذه الشروح الملكية أن أجد فى المادة الثالثة أنه لا يرال. 
يقنع بالقدس القديمة للعرب » فأقنعت الباشا أن نضع كلمة « العربية » بدلا 
من القديمة واليهودية بدلا من الجديدة فتكون الفقرة « القدس العربية 
للعرب واليهودية لليهود » . ْ 

آما الألفاز التى وردت ف المادتين الرابعة والسابعة فلم أعرها اهتماما 
لأننى لم أكن أتوقع أن يتآمر الملك الهاشمى على حلفائه العرب الذين ورطهم 
فى فلسطين ثم خانهم واتفق مع اليهود على قهرهم حببب اعتراف جلالته 


هع 


الاجتاع الثالث بساسرن 
بقى الدكتور شوكت فى القدس حتى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر 
يوم الثلاثاء فى 1444/1١/14‏ حيث اجتمع بساسون للمرة الثالثة وأطلعه 
على رد الملك على الملاحظات والنصائح ٠‏ ولم أحضر اجششاعهيا فى هذه 
المرة ؛ يسبب استدعائى للشونة من قبل جلالتئه لمسبب ظاهره استشارتى فى 
أمر نعيين أحد أنجاله نائبا للملك فى فلسطين ؛ وباطنه ابعادى عن اجتماع 
الدكتور فى الطريق وسألته عن تتيجة الاجتماع فاكد لى أنه عرض لساسون 
الرد الملكى بحسب اتفاقنا ولم يزد عليه شيئا ٠‏ 
وتأكيدا لهذه الصلة القوية التى كانت بين الملك عبد الله وزعماء اليهود 
فانى أورد هنا مقتطفات من كتاب « نجم جديد فى الشرق الأوسط » فى 
اللغة الانكليزية كتبه كينيث بلبى عام وهبة] فى مدنة نيوبورك . فقد جاء 
فى الصفحة مه ما بلى : - 
-035 قتنط عوسمتتمقطمسمة ,ومع و'عصتكة عط انماع صذ لعطاععاة 1“ 
عط متعصتنة م بواأععتصج قتط لطة 201167 عتجدعط طومة طاتى غمعدصع ضوع 
510221137هعع0 ,نزاع ا تأمعاطة ممع 113 مامه معظ عسناوع 21 5ه مع لستحدوءع 
ٌقغط ع 200015 
.51071 5310 عط ,'*7التععصله 5'ذ اطق ص عوعتاعط 1“ 
85 235136 أقتاز 111 عط 16 /2108 .عع3ع6م 5خصوم بزللوء عط علصتط 1“ 
ععل59 عل زه .تز ةلفط تصتط غععم مغ وسطلاتت عمد 1176 .مملاعج مغمة قلعم 
.2 أعع الطعامد 86 طوتامطا دعبع رققع1 ععلد 111 86 ععموعم 4ه 
.6051م تاه كه عندمة طغا 711 ع102ة معنامع وتردجلة ققط ولاستلطف 
1760م صعبهة تزغطة ععده معطأ سعمدة 1 ,سصطتط طغته عرالصعائ كد عام أعطة 
85 7766 115 05 نامع 3 صعط/7 مقتصددطة غه عمأدعط 2 ص اطد عل 11" 


ع8 لسهة وطق طقته لله مغ عدن الاج وبجدجلد معفط وحقط 116 ,معطا 
ان 


الترجمة 
شرحت له ( لبن فوربون ) بالتفصيل ©» وجهة نظر الملك وعدم رضائه 
عن سياسة الجامعة العربية » واهتمامه بضم بقية فلسطين . واصفى 
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ين غوريون باعتمام مشيرا براسه بين آونة واخرى علامة الرضى . وقال ببطء : 

اننى اعتقد باخلاص عبد الله . واعتقد أنه يريد الصاح حقا . وما عليه 
الآن الا آن يترجم آفواله الى افعال . نحن راغبون فى مقاباته فى منتصف. 
الطريق . ومن اجل الصلح سوف ناخذ اقل » رغم اننا قادرون على أن ناخذ 
اكثر . أن عبد الله كان دائما على وفاق مع قسم من شعبنا . شرتوك كان 
صديقا له . واذكر انهم قد عزفوا مرة ( هاتكفا » ب النشيد الوطنى اليهودى ب. 
فى احدى مسارح عمان » حيئما كان فريق منا يزور عمان . لقد كنا دائما على 
استعداد لمفاوضة عبد الله » وما زلنا كذلك » . 

الهود لا يطمئ ون لحضورى ويطلبون وثائق 
نشت تفوبيض آاكلك لنا 

طلب اليهود الاجتماع بالدكتور ىف السادسة والنصف من مساء بوم 
الخميس ٠#/؟19548/1‏ وما وصل الدكتور للقدس توجهنا لمكان الاجتماع 
وجدنا دايان ومعه شخص آخر عرفتنا بنفسه وكان « رويين شيلوح » من. 
مساعدى وزبر خارجية اسرائيل وكان يجيد العربية كذلك وقد بادرنا 
شيلوح قائلا : - 

( مع أنئا نئق فى جلالة سيدنا ونعام تماما انه يحافظ على كلمته » انما 
الأصول تقضى بان نتبادل اوراقا رسمية تثبت تفويضنا وتفوبضكم للكلام 
عن اسرائيل وجلالة سيدنا )» . 

وعندما سمعنا هذا الاقتراح وعد الدكتور باحضار التفويش المطلون 
على أن بحضر اليهود مثله وافترقنا ٠‏ 

مع جلالته فى الشونة 

وحينما عاد الدكتور للشونة أطلع جلالته على تنيجة الاجتماع وكيف 
أن ساسون قد اختفى وجاء محله شيلوح . فاتصل بى جلالته هاتفيا وأمرئى 
آأن. أقا بله فى الشوئة صباح الجمعة فى 4/1/1 . وف الوقت المعين 
المطلوب ؛ فقال الملك : س 


لا 


(( ياعبد الله الدكنور ما بعرف شىء والله أحاكيه ما يجاويئى » نريدك أن 
تنخدمنا وتحكى بلسانا مع الجماعة )) . 


فأحصت : 


( أمركم مولاى »6 انما المباحثات مع اليهود من واجب الحكومة المسؤولة 
وآنا عسكرى بالدرجة الأولى )» . 


فقال : 


« ايش الحكومة ب خليك من الحكومة » آنا المسؤول قبل كل انسان 
وآنت لا نخاف من شىء وأربدك أن تجس لى نبض الجماعة )) . 


فقلت : 
(( أمركم مولاى ساجس نبضهم بصورة فر رسمية ) . 
عندها وضع جلالته صيغة كتاب التفويض بنفسه وأمر يطبعه ٠‏ 


احتفاظى بكتاب التفويض الملى مع كتاب التفويض البهودي 

تقرر أن نجتمع لتبادل وثائق التفويض وذلك يوم الأربعاء الموافق 
6 . وحضر الدكتور ومعه الوثيقة الملكية التى تفوضنى 
بالتحدث باسم جلالته فتسلمتها من الدكتور وذهبئا فى السادسة مساء 
لمكان الاجتماع فى ( ماندلبوم ) بالمنطقة الحرام . وهناك وجدنا شيلوح 
ودايانث فقدما الينا وثيقة تفويضهما مكتوبة باللغات الشلاث العربية 
والاتكليزية والعبرية وهى بتوقيع بن غوربون وشرتوك . فتسلمتها 
واعتذرت لهما عن عدم انجاز الوثيقة الملكية لأن جلالته يريد صوغها طبقه 
لما يرد ف وثيقتهم ٠‏ فلم يعترضا على ذلك . 
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ونرجمتها بالعر بية ش 
ان حكومة اسراثيل تعطى بهذا تفويضا وصلاحية كاملين الى السيد روبين 
شيلوح والى اللفتنت كولونيل موشى ديان للتفاوض وعقد انفاق مع حاذلة 
ملك الملكة الأردنية الهاشمية لأجل انهاء أعمال العدوان وانشاء علاقات 
السلام بين دولة اسرائيل وبين المملكة الآردنية الهاشمية على أن يكون مفهوما 
بأن كل اتفاقكهذا » فيما اذا عقد ذهو بحتاج الى تصددبق حكومة اسراثيل المؤقتة 
أعطى فى هاكريا » فى اسرائيل فى اليوم الخامس من شسهر كانون 
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1 وزير الخارجية رئيس الحكومة 
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ماذا دار بيثنا فى تلك الجلسة ؟ 


وبالرغم عن تبادل الوثائق من جانب واحد »2 فقد جلسنا مدة ساعة 
تنحدث عن المشكلة وقد كنت أتكلم بدلا عن الدكتور فى هذه المرة لأنه 
يجهل حقا معرفة أى شىء عن قضية فلسطين . 

كانت الجلسة لجس النبض وفيها كشف اليهود عن بعض نواياهم بعد 
أن رسمت لهم الأسس التى يمكن لجلالة الملك بموجبها أن يتفاهم معهم . 
ومن جملة ما أوضحته لهم من نلك الأسس ما ,بلى  :‏ 

. اعادة منطقة اللد والرملة‎ - ١ 

؟" - السسماح للاجئين العرب بالعودة فورا دنهم وقراهم قبل اجراء 
أى تفاهم , 

'؟ ل اعادة الأحياء العربية فى القدس الجديدة ولا سيما أنها اخذدت بدون 
حرب وقبل جلاء الالكليز . 

فاستمعوا لحديثى وردوا عليه بحديث غامض حتى لا نعتبره ردا نهائيا 
منهم ومن جملة ما قالوه وطلبوه :- 

-١‏ يمكن لاسرائيل أن ننظر فى اعادة بعض أهالى اللد والرملة ولكن 


لا يمكن بحال هن الأحوال جعل المديئتين فى القسم العربى لأنهما تبعدان 
عن تل أبيت هسافة رمى المدفعية . 

؟ ب هسألة اعادة اللاجئين عويصسة وجلالة سيدنا ,يدرس معنا مشروج 
استقرار اللاجئين بعد تعويضهم » وخاصة فى شرقى الآردن . 

؟ - نرغب فى تبادل المصائح بان نسمح لجلالة املك باستعمال ميئاء حيفة 
مقابل اعادة العمل بمشروعى البوتاس والكهرباء فى غور الأددن . 

5 س همساألة القدس دقيقة جدا وتسبب ازعاجا كبيرا لحكومة تل ابيبه 
ونحن نلاقى مصاعب من الشعب اليهودى اللذى يعتبر القفدس مديئة اليهوم 
آكثر هن صعوبات حكومة جلالة سيدنا . لذلك نترك هذه المسألة الآن وخاصة 
أن الأحياء العر بية أصبحت مزدحمة باللاجثين اليهود . 

ه ب نرغب فى تبادل الأسرى ». 

سمعنا هذه الملاحظات التى فاه بها شيلوح ودابان وانتهى الاجتماع 
وافترقنا . 
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الدكتور بكشف عن بعض الخفايا 

وما كدنا نبتعد عن مكان الاجتماع حتى بدأ الدكتور يضرب كفا بكفه 
وشرك جمينه بعصبية ظاهرة »> وصار يردد العيارة التالية : - « غشوه س 
غشوه - الجماعة نغيروا عما كنا نعرفهم » فاستدرجته قليلا بشكل لا يدعو 
للشبهة فبدأ يكشف عن بعض أسرار الكارثة وكيف أن جلالة الملك متفق 
معهم على التقسيم أولا » وكيف أن جلالته تواطا معهم على العغدر بالجيش 
المصرى مقابل ميناء ف « مجدل عسقلان » على الأقل . وكانت دهشة 
الدكتور كبيرة واستغرب كيف أن لهجة اليهود نغيرت عنها فى اجتماعاتهم 
مع جلالته قبل جلاء الانكليز » ثم قال فى ألم ظاهر « ياأخى اليهود يهود 
مافيش فائدة وسيدنا متوهم عليهم © . 

الملك وحضرته السير أليك كركبرايد 

حينما سافر الدكتور للشونة بعد اتتهاء الاجتماع مع اليهود أطلع المللكه 
على ما دار بيننا ولكن جلالته لم يطمئن لشرح الدكتور فطلبنى لمقابلته مساء 
يوم السبت فى 1449/1/8 ٠‏ فذهبت فى الوقت المحدد وكات الثامنة مساء 
وبادرنى جلالته قائلا « اشرح لنا ما دار بينكم وبين الجماعة خلى السير اليكه 
سمع 6 . 

عندها أدركت أن جلالته أحضر السير اليك ليشهده على محاولة اليهود 
التملص من اتفاقياتهم السرية القديمة مع جلالته . وتاكدت كذلك من أذ 
السير اليك يعرف كل شىء عن تلك الاتفاقيات . وقد أضافت لى هذه 
المناسبة دليلا على ادانة الانكليز والملك . 

وشرحت لجلالته وعلى مسمع كركبرايد » مادار بيئنا من حديث لجس 
النبض » وبينت لهما أن اليهود يشعرون بالقوة الآن ويتكلمون بلغة المنتصر 
ولا أمل للتفاهم معهم الا باظهار قوتنا » فتاثر جلالته من هذا الحديث 
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وقاطعنى قائلا « لا تعلق باعبد الله واشرح ما حدث فى الاجتماع فقط » : 
فأثممث أهما سرد ما وقع ٠‏ 
الهود لا.يطمئنون وبحماون عبل" فى صمفهم 

شعر اليهود بعملية جس النبض التى تجرى بين الدكتور وبينى من جهة 
وبين ساسون ودايان من جهة أخرى . وكأنهم اطلعوا على مواقفى فى تلك 
الاجتماعات فلم يطمئنوا . فراحت صحفهم وف طليعتها ( البوست ) تهاجمئى 
لتفهم الملك بأننى لست مرغوبا فيه عندهم بالنسبة للماضى القريب الذى 
'نخنتهم فيه بالجراح تلك الجراح التى لم تندمل بعد . وقك نشرت 
البالستاين بوست مقالا بتاريخ 1448/1١/55‏ تحت عنوان ( الجيش 
العربى بأمل فى أن يطهر القدس من اليهود ) والى القارىء الترجمة الحرفية 
لذلك المقال الذى أفاد اليهود عند جلالة الملك وظهرت آثاره على جلالته 


فكووا: 
<٠‏ ان العرب لعلى استعداد للفتال لأجل القدس وتطهير المديئة من اكثة آلف 
بهودى ٠١‏ ( الكولوبيل عبد الله التل ) 


( ان محادثات الهدنة الجاربة الآن ببن الكوئونيل موشة دايان والكولو نيل 
عبد الله الئل قد جعلت من قائد الجيش العربى شخصا متخفيا فى ثوب المحب 
للسلم . ولكن مئذ ستة أشهر كانت الامور تختلف كل الاختلاف عما هى عليه 
الآن , وحتى قبل اننهاء الانتداب ونحت سمع البريطائيين وبصرهم قاد عبد الله 
التل جنوده فى "5" نبسان ضد مستعمرة ( ليفى يعوب ) الواقعة على طريق 
رام الله القدس واملعزلة فى منطقة عر بية صرفة . وقد استعمل القائد عبد الله 
التل مدفعية من عبار رطلين محملة على سيارات مصفحة ضد نلك المستعمرة . 
الا أن حماة النيفى يعقوب قد ردوا الهجوم مكبدين الجيش العربى خسائر 
فادحة ب كذا ب وكذلك المدربين البربطانيين الذبن نعاونوا مع القائد العربى 
كلا ساء 

وفى المرحلة الثانبة من المعركة احتّل عبد الله الل مركزا هاما فى هجوم 
قام به على الحى البهودى فى البلدة القديمة وكان الباعث على لشسجيعه الوعد 
الذى قدمه مليكه حين قال ( ستندفع جيوشى قريبا شطر منطقة الساحل )» 
ب كا . : 
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وفى الثامن عشر من شهر آبار سنئة ١948‏ وحه عبد الله بك انذارا 
الى قصل بلجيكا العام وكان آنذاك رئيسا للجنة الهدئة قال فيه : س 

(( ساقصف الأحياء البهودية من القدس الجديدة بالمدذعية وادكها دكا اذا 
لم يواذق البهود على التسليم )) . و بطبيعة الحال فقد بذل جهودا جبارة لتنفيذ 
هذا التهديد . ويجب الاشارة الى أن قلة الاصابات والاضرار كانت نعود الى نوع 
حجارة مبانى القدس وصلابتها . وعندما احتج قصل العبشة العام فى القدس 
فى الخامس من <زبران الماضى على قصف القنصلية والكنيسة الحبشسيتين علم 
أن عبد الله بك لم يكترث للأمر رغم آنه لم بتوان عن نقسديم احتجاجات عدة 
الى لجنة الهدئة بشان الاضرار التى الحقت بالاماكن المسيحية المقدسة فى البلدة 
القديمة بما فى ذلك المرحلة السادسة فى طردق آلام المسيج » والبطربركية 
الأرمنية والكئيسة الرومانية الكاذولبكية . وقد عزا قاد الحبثي العربى السبب 
فى ذلك بكتاب بعث به الى لجنة الهدئة الى (( الهجمات اليهودية البربرية التى 
كم بجد اجيش العربى الأردنى بد من الرد عليها عن طربق قصف اكثر علفا . » 

وعلى آثر احتلال الحى اليهودى فى البلدة القديمة عزا عبد الله بك السبب 
فى ندمير الحى الدميرا ناما الى ( الضرورة لتدوول المكان الى حديقة لأسباب 
صحية عامة ) ولا يزال الردم فانما حتى الآن وليس هناك آلباء عن قيام الجيش 
العر بى بانشساء الحداثق فى البلدة القديمة . 

ولم يدرك الجيش العربى مقدرته على احتلال القدس ونششريد الثة الف 
يهودى الا مؤخرا عرض موقف غبا الله بك لتغير سريع ولم يسمع بعدها 
بتصربحات جديدة ادلى بها ( كذا ) 1 

وخطب عبد اله بك فى <دوده بمئاسبة عبد الفطر فى أواثل آب المأصرم 
ومما قاله موامسيا : الكم نخوضون غمار حرب تسيرها عواهل » هى أقوى 
هن شجاعة الجندى وخطة الغاند » وحاول آن يستر اخناقه باننفاخر ب كذا ل 

وفى 'نشرين الأول اخنصرم عين عبد الله الل حاكما عسكريا . وفى أوائل 
نشرين الدانى الخاضى أبدى ندمرا مريرا من الزعماء والعادة العرب . وقد نقلت 
جريدة البعث تصريحا أدلى به آلذاك هال ديه (( تعد شيعنا تصربحات ومحادثات 
وعطبا يلقيها انزعماء اتعرب . والحفيقة المرة هى أن العرب اتفقوا على ألا يتفقوا 
فى أحرج ذثرة من ناريخهم ء ولا أدرى اذا كان الاتقصير نانجا عن الحكومات 
العرربة أو عن الشعرب العربية النى سكدت على نلك الحكومات للآن )) 
انتهى مقال الجريدة . 


وطبيعى فقد وصلت لحلااة الملك فى الشونة نسخة من ترجبة مقال 
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البوست واطلع عليها بتاريخ /١4./1؟!‏ وجلالته كان يطلع على قصاصات 
الصحف اليهودية بعد أن يترجمها مكتب الارتباط الخارجى فى القدس 
ويقدمها للشونة . 
الملك لا تعجبه عملية جس النبض 
ويطلب احضار ساسون ودايان لمقابلته فى الشونة 

بعد أن سردت على مسامع جلالة الملك ما دار بيننا فى الاجتماع مع 
شيلوح ودايان امتعض من الطريقة التى قدمت بها الأسس التى يراها جلالته 
للتفاهم مع اليهود . وعدت للقدس وأنا أشعر بأئه ساخط فى نفسه ٠.‏ وق 
صباح الشغلاثاء الموافق 66ل دق جرس التليفون وكان المتكلم 
جلالة الملك فبدا الحديث بنغمة جديدة بها ثىء من الاستلطاف والمداعبة . 
وآخيرا قال ؛ - 

« 6ريدك نجيب لنا صديق الدكتور والاعور وهنا نحكى بصراحة » 

ويعنى بصديق الدكتور الياهو ساسون وبالأعور دايان ٠‏ 

ماشاء الله .. ! عميد البيت الهاشمى يطلب مقابلة رأسين من رؤٌوس 
الصهيونية فى قصره العامر . ولما كنت غير قادر على مناقشته فى التليفون 
أجبت ف الحال « يامولاى أنا أتشرف بمقابلة جلالتكي لأخذ الأمر مفصلا ». 

وزير الدفاع ينذرتى بغضب الملك 

لقد تناسيث المحادثة الهاتفية مع جلالته وتآخرت عن السفر بضعة أيام . 
عاستدعانى وزير الدفاع فوزى ياشا الى مكتبه بعمان وكان ذلك يوم 
السيت الموافق 1444/1/1 ودار يبننا الحديث التالى : -- 

ب سسدنا زعلان ملك .. 

ب خير ان شاء الله يا باشا .. 

لأنه يعتقد أنك لا نصغى لأوامره ٠‏ 

لا أذكر . كيف ومتى ؟ . 
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جلالته يقول لنا انك لا تريد جمعه مع ساسون ودايان ولذلك تعمدت 
التاخر ولم تنفد أمره مع آانك وعدته بالمجىء للشونة لبحث المسالة . 

ب يا سيدى الباشا اسمح لى أن آأخاطبكم لا كوزير للدفاع بل كاستاذى 
القديم ٠.‏ 

- اتفضل . 

ها رأى معائيكم بهذه المسكلة وهل يليق بجلالة سيدنا أن يجتمع باليهوم 
فى قصره + ألا بخشى انفضاح أمهره فى العالم العربى . 

شو يهمك يا عبد الله » سيدنا له أسلوبه الخاص وكلنا لا نرى لزوما 
لكثير من أعماله وآراثه ولكنا نسير معه حتى النهاية طالما أنه مستعد لتحمل 
مسؤولية كل شىء . 

ولكن لا ننس يا باشا آننى القائد التذى مازال منتصرا على اليهود » فهل 
نظن آانى اطيق رؤية الملك يجلس مع اليهود فى قصره ؟ . 

هذا لا يهمك ابدا وآنت معروف واعمالك معروفة والسياسة تطورت 
ويجب أن نسي مع التيار . 

اثلى أفضل الاستقالة على الخدمة فى هذه الظروف الؤلة . 

آنت مجئون ‏ لا أريد أن اسمع منك هذا الكلام ابدا ولا تحمل السلم 
بالعرض . 

ا اذن سامر على سسيدنا عند عودتى اليوم للقدس لاسمع منه ما يريد 
بالتفصيل . 

ب موفق با عبد الله والى اللقاء . )» 

وبعد ظهر اليوم نفسه عدت من عمان للقدس ومررت على قصر المصلى 
فلم يعاتبنى أو يلومنى ؛ مما دل على أنه اكتفى بنصائح فوزى باشا الذى 
لاشك بأنه اتصل بجلالته هاتفيا وأخبره عن تنيجة اجتماعنا فى عمان ثم قال 
جلالئه: ‏ 

« والله انى أحبك فلا نعاندنى ٠‏ وقلت لك انى لا أكترث بالحكومة. 
لآنى أغيرها بجرة قلم ولا أركن لأساليب الحكومات المطاطة فى حل المشاكل. 
ولا بد من اجتماعئا بساسون فهى صديق قديم غير متطرف . وان أردتلى. 


لاه 


يمكون معه دايان » . 
الثامئة مساء ع . 
استشارة الشداب الخلصين فى الا 

وام أكتف بنصائح فوزى باشا لأنها صادرة عن وزير يهمه مصلحة 
بمليكة وتلبية رغباته . وحينما عدت للقدس مساء اتصلت بالصفوة المختارة 
من شباب المنطقة » وأذكر منهم الدكتور داوود الحسينى » الدكتور موسى 
الحسينى ؛ عبد الله الريماوى » أنور نتشاشيبى »6 عبد الله نعواس 4 أحمد 
السبع » أئور الخطيب » خالد الحسينى » نهاد أبو غربية ؛ موسى العلمى » 
خلوصى الخيرى 2١‏ . وشرحت لهم الأمر بالتفصيل طالبا ابداء رأيهم فى 
المشسكلة التى اعتبرتها خطيرة وماسة بالكرامة ٠‏ وكان رأيهم بالاجماع أن 
ألبى رغبة الملك للأسباب التالية التى أبدوها . 

١‏ ((ان بقاءك فى القدس أهم بكثر من الألم الناجم عن نلبية أمر الملك 

"ب ان استقالتك لا تحول دون اجثماع الملك باليهود » لأن آابة شخصية 
"نانى هن بعدك » ستسارع الى لنفيدذ وغيبة الملك . 

)١(‏ أظهرت الايام فيما بعد أن المجموعة التى كانت تلتف حولى فى القدس 
.وأستعين بها على ادارة المنطقة لم تكن نقية من الشوائب . ولم يكن فى استطاعتى 
غير ذلك لانى غريب عن المنطقة ومضطر للاستعانة بالجميع ولا سيما أثنى كنت 
أسمع من كل واحد من هؤلاء طعئا فى الآخر . فمنهم من كان يقول لى أن فلائا 
خدم الانكليز فى البحرين وفلانا خدمهم فى جدة » ولم يسعنى الا تناسى الماضى 
.والاستعانئة بهم جميعا ٠‏ وأثبتت الأيام كذلك ان خلوصى الخيرى كان بحضر 
اجتماعائنا السربة, وينقلها الى توفيق أبو الهدى الذى تربطه به صلة قربى 
لم .يكن لىعلم بهاء وكوفىء خلومى الخيرى على أعماله هذه بأن عينه أبو الهدق 
وزيرا فى حكومته . 


مة؛ع 


ان اطلاعك على ما يدور فى الاجتماع يجعلك على علم تام بتطورات. 
القضية . ويمكنك من تسجيل فصول الرواية السرية التى لها الأهمية الكبرى, 
فى تاريخ الكارثة . )» 

اجتماعات الملك بالمهود فى الشولة 

وف صباح يوم الأحد الموافق 1449/1/15 طلبت من المراقب الدولى, 
أن يجمعنى بدايان فى المنطقة الحرام ففعل ٠‏ وعرضت على دايان رغبة الملك 
بالاجتماع به وبساسون ف الشونة هذه الليلة » لتبادل وجهات النظر وتناول 
طعام العشاء على مائدة جلالته . فرد دايان طالبا امهاله ساعة من الزمن 
ليتصل بتل أبيب » ويتاكد من وجود ساسون بها » ولاستشارة حكومته ف 
الأمر . فافترقئا على أن يعطينى الجواب بعد ساعة ٠‏ وف الوقت المعين 
تسلمت رسالة من دايان وفيها أن سلطات تل أبيب ترحب بفكرة الاجتماع 
وأن الشخصين المطلوبين ساسون ودابان على استعداد للسفر للشونة 
مساء . وف الساعة السادسة والنصف مساء ذهبت « لاندلبوم » ف المنطقة 
الحرام فوجدت سيارة الحرس جاهزة حسب أمر قائد اللواء المبلغ اليه من. 
كلوب باشا ٠‏ وحينما حضر ساسون ودايان تحركنا معا الى الشوئة فوصلناها 
فى الثامنة الا عشر دقائق . وقبل وصوننا للقصر قابلتنا احدى سيارات المقر 
العالى وبها هاشم الدباسى مرافق الملك للاطمئنان على سرية الرحلة 
وسلامتها ٠‏ ولما وصلنا للقصر قابلنا الدكتور شوكت باشا فتعائق مع 
ساسون وصافح دايان وأدخلهما للصالون .. 

وبعد برهة وجيزة صاح أحمد آفراد الحاشية - جلالة سيدلا - 
فنهضنا جميعا ودخل جلالته بلباسه العربى وعمته « الهاشمية » فتقدمت اليه 
وقبلت بده وتبعنى ساسون ودايان فصافحاه » ثم أمسك جلالته بيد ساسون. 
ونحن لا نزال وقوفا وخاطبه قائلا ؛: - 

( هيك يا أخى والله ما عهدت فيك الجفاء » . 
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فخجل ساسون وقال « عفوا . مولاى » . ثم جلس الملك وساسون 
عن يمينه وأخذ كل منا مقعدا ومعنا الدكتور شوكت باشا وهاشم الدباسى . 
وبدأ جلالته الحديث سائلا ساسون عن صحة بن غوربون وشرتوك » فرد 
ساسون بأنهما بخير وقد حملاه سلاما عاطرا لجلالته .. 

حماقة الملك 

كنت أنوقم » وهى أول مرة أرى فيها ملكا يجتمع بأعدائه » أن يكون 
جلالته لبقا حذرا بأخذ ولا يعطى » يرهب ولا يرغب . وكدات أذوب خجلا 
حين بدأ جلالته يكشف عن أوراقه بشكل مخيف » ويتحدث بأسلوب رقيق 
سخيف كأنه يتحدث الى أبنائه ٠‏ ومن جملة ما قاله واستطعت تسجيله 

( آنا ملك عربى لا اخلف وعدا ولا اخون عهدا » تعرفون نواياى وشعورى 
نحوكم » ودايى أن لا يقف احد بيئنا الآن بعد أن خمدت الفتئة وانتهى لكم الأهر 
فى الجئوب ء وآنت تعلم باساسون أثنا لم نحاربكم ولم نعتد على ما خصص 
لكم . وانا الآن لا أصغى لنصائح حلفائى الانكليز فهم اصدقاؤكم المخلصون 
وقد احجموا عن مساعدتنا ولم يبعثوا لنا خرطوشة واحدة منذ نشوب 
الاضطرابات . وكانت تنقصنا الذخيرة ولا تزال . )) 


قال جلالته كل هذا وآفهم اليهود بعبارات موجزة أله لم يخن المهود 
ولم يعد يعتمد على الانكليز فنخسر بذلك ورقة رابحة لأن اليهود كانوا 
_يعتقدون عكس ذلك تماما ٠‏ ثم أوضح لهما آنه مطمئن لما وقع فى الجنوب 
وف هذا أحط أنواع الترلف لأعدائه » وأكد جلالته أله لم يحارب اليهود ) 
ثم كشف عن ضعف جيشه وقلة ذخيرته » والخلاصة لقد دون على نفسه 
فى أقل من خمس دقائق اعترافات خطيرة . كل هذا وساسون ودايان 
ستمعانث . ثم زاد جلالته قائلا : 3-5 
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«( آنت تعلم يا أخى ‏ مخاطبا ساسون ‏ اننا اتفقنا على أاسس سبقت » 
ولكم الآن مطالب حقة , ولنا مطالب حقة . والقدس المقدسة فى عهدتنا ولكم 
حرية المرور لمعابدكم » وما بايديكم لا ننازعكم عليه .» . 

وهنا لم أطق السكوت لآن جلالته تعرض بحديثه لأخطر نقطة ألا وهى 
لقنس : ومغ لق نبيته مرارا الى ضرورة اعادة الأحياء العربية فى القدس 
الجديدة » وأفهمته بأننا نملك أحياء كثيرة خارج السور فقد ظل يتحدث 
ويكتفى دوما بذكر القدس القديمة . فقاطعت جلالته وقلت  :‏ 

(( عفوا مولاى تقصصدون القدس المقدسة بما فى ذلك الأحياء العر ببة 
فى القدس الجديدة » . 

فسلم جلالته بما قلت وقال : « نعم نعم - هذه التفاصيل تتثرك 
للمباحثات الرسمية مع الحكومتين » . 

وهكذا سجل بهذه الفقرة الصغيرة اعترافا خطيرا آخر وهو اتفاق 
جلالته معهم على < أسس سبقت » وأنه يكتفى بما فى يديه ويترك لليهود 
ما بأيديهم وبذلك اعترف بالأمر الواقع فى فلسطين قبل أن يحلم به اليهود 
أنفسهم . ومن ,نتتبع نطورات القضية يدرك السر فى تعنت اليهود واصرارهم 
على الاحتفاظ بكل شىء وعدم تسليم شير واحد مما فى أيديهم » ولا لوم 
عليهم فقد سبق اجلالة القائد الأعلى للجيشين الهاسميين أن رضى بأن 
يحتفظ أعداؤه بما فى أيديهم وأوضح لهم ذلك بئفسه . 


هيأ نتحثى » 
والغريب ف الأمر أن جلالته لم يمط فرصة لساسون ليرد عليه بشىء 
فقد أنهى جلالته حديثه ونهض قائلا « هيا تتعشى » وسار الى قاعة الطعام 
وسرنا من خلفه . وأجلس ساسون عن يمينه ودايان عن شماله ٠‏ وجلس 
بمعية جلالته أغلب آفراد الحاشية المقربين ومنهم الشيخ مناور وهاشم 
الدياس وغازى راجى ٠‏ وعلى العشاء اتقطع الحديث السيامى ودار حديث 


ا 


عادى أغلبه عن قصر المصلى 27 وبئاته من اليهود واستفسر جلالته من 
ساسون عن أولئك البنائين وأظهر رغبته فى رؤيتهم بوما ما . 

وبعد أن التهينا من تناول طعام العشاء نهض جلالته وقاد ساسون بيده 
الى غرفته الخاصة وأقفل بابها . وبعد دقيقتين على دخولهما نادى جلالته 
الدكتور شوكت وأشركه فى الخلوة التى دامت عشر دقائق ٠‏ ولم أكتريثه 
لتلك الخلوة لأن جلالته لم يترك سرا فى صدره ولم بعد يخفى سياسئه 
عن أحد . 

خرجوا وكانت السيارة جاهزة للسفر فودعهما جلالته وحملهما سلاما 
حارا الى بن غوريون وشرنوك . وحرصا على سلامتهما فقد أمر جلالته أن 
تلحق بنا سيارة ( جبب ) مع حرسه الخاص » فأوصلتنا للقدس وعادت بعد 
منتصف الليل اذ آننا وصلنا للقدسماندلبوم-حوالى الثالية عشرةليلا ‏ 

وهكذا اتنهى هذا الفصل من الرواية ؛ ولم نكن الغاية من الاجتماع فى 
نظر جلالته سوى ابداء ولائه واخلاصه لأصدقائه القدماء واظهار نواياه 
وشعوره على حقيقته » ولم يكلف ساسون الا بنقل هذا الشعور وتلك. 
النوايا الى تل أيبب كخطوة جديدة للتفاهم وعربونا للصداقة الجديدة التى 
اعئورها الوهن بعد نشوب الاضطرابات فى فلسطين . 

تطور الحالة وتحرش الهود بنا فى القدس 

كانت النتيجة: المباشرة لضعف الملك وجهله التام بأصول السياسة 
وخفاياها » أن تغيرت لهجة اليهود وبدأوا نتحرشون بنا ٠‏ ففى *45/1/5ة١‏ 
)١( <‏ لقد بنى اليهود لجلالة الملك قصر المعلى فى الشونة , وثقلوا حجارته 
من معاملهم فى فلسطينلان الحجارة العربية لم نر ضجلالته ... وقد قم بئاء القصر 
حيئما بدأت الاضطرابات فى ملسطين فرحل المهندسون والبناون قبل 
أن يحاسبوا جلالته وريقبضوا قيمة القسط الثائى من المتعهد . وظهر مؤخرا » 
وأكد لى الخبر الدكتور شوكت أن الوكالة اليهودية دفعت لمتعهدى بئاء القصر 
ما تبقى لهم بذمة الملك وهو ثلاثة آلاف جنيه . 
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أطلقوا النار على مراكزنا فى دير أبى طور جنوب القدس ؛ ورد جنودنا على 
النار بالمثل وكادت المعركة نيدأ من جديد لولا صبرنا وادراكنا لمقاصد 
اليهود . وكانت الحكمة تقضى أن لا نشتبك ف حرب معهم بعد أن أحضروا 
للقدس القوات الكثيرة التى أعادوها من التقب بينما لم يكن فى القدس 
إلا نحو ثمانمائة جندى عربى ليس لديهم من الذخيرة الثقيلة ما يكفى 
المعركة ساعة واحدة ٠‏ 

ومن علائع تمردهم وتغييي تفسياتهم التصريح التالى الذى أدلى به , 
موشى دايان فى 1945/1/50 ٠‏ 

(( ان القدس نربطها باسرائيل روابط روحية 2 فهى هدف يهود العالم 
منذ آلاف السنين . بينما لا تربطها بالعرب روابط قوية » واسرائيل مستعدة 
للمحافظة على جميع الأماكن المقدسة بما فى ذلك مقدسات المسلمين . كانت 
القدس لنا وستبفى لنا . » 

جس نبض دايان ثانية 

وحينما لاحظت ذلك التطور طلبت الاجتماع بدايان لمعرفة وقم حديث 
جلالة الملك فى نفسه وف تفوس المسؤولين من تل أبيب ٠‏ وقد دهشت 
حينما وجدت تغييرا كليا ى لهجته التى أصبحت أقوى بكثير من ذى قبل . 
وقال ما معئاه ان اليهود قضوا ألفى سنة فى التشرد حتتى رأوا مثل هذا 
اليوم » ولذلك لا يمكن أن يتراجعوا عن بيت احتلوه . وكانت هذه أول 
بادرة تنم عن تمسك اليهود بالأمر الواقع ٠‏ 

ولم أتريث أبدا بل رفعت تقريرا مفصلا عن الحالة لوزير الدفاع 
واتصلت بجلالة الملك فدعانى للشونة مساء ١445/1١/56‏ + وف قصر 
الصلى دار الحديث بيننا عن الاجتماع ومما قلته لجلالته < الجماعة تغيروا 
والحالة تطورت » فرد جلالته قائلا د توكل بالله ان شاء الله ما يتغيروا » 
آنا أريد أشوفهم مرة ثانية » . 


يلك 


اجتماع الملك مع ساسون للمرة الثانية 

وحينما أبدى جلالة الملك رغبته فى مجىء اليهود للشوئة ثائية اتصلت 
برئيس الحكومة السيد توفيق أبو الهدى - وكنت قد شرحت له تتائتج 
الاجتماع الأول - فنصح بأن آلبى أمر الملك ووعد بأن يحضر الاجتماع 
هذه المرة لربما استطاع كببح جماح جلالته ٠‏ وهكذا أجرى الدكتور 
شوكت الترئيب مع اليهود واتفقنا على السفر للشونة مساء الأحد فه 
٠ 20/1/‏ وفى الوقت المعين نحركنا من المنطقة الحرام مع الحرس, 
. المقرر ووصلنا للقصر فى السابعة والنصف مساء . 

وقابلنا الدكتور شوكت وأدخلنا للصالون المعد للاجتماع حيث وجدنا 
توفيق باشا فالاتنظار . وبعد برهة وجيزة صاح السيد هاشم الدباس قائلاد 
« جلالة سيدنا » فنهضنا جميعا ودخل جلالته وحيا الضيفين وصافحهما . 
ورد ساسون التحية بمثلها وزاد من عنده تحيات بن غوريون وشرئوك 
لجلالته .. 1 

ثم دار الحديث وأغلبه حول المادة الخامسة من رسالة ساسون ونصائحه 
للملك كما ورد معنا سابقا . فقد كرر ساسون رأى بن غوريون ونصيحته 
اجلالة الملك بسحب الجيش العراقى من لواء الساهرة ووضع قوات 'من 
البوليس مكانه ويتعهد اليهود بعدم التعرض للمنطقة بسوء » وبذللكه 
بنتجنب اليهود الاحتكاك بالعراقيين وهم جيش هاشمى أمره بهم سيدنا كثيرا 
وحينما سمع جلالته حديث ساسون قال ؛ ‏ 

« ان شباء الله نشوف عبد الاله فى (3©) بهلين اليومين وسيكون 
ما ترغبون » . 

جلالنه يشجع اليهود على احتلال غزة 

وبعد أن وعد جلالته ساسون بمقابلة عبد الاله فى (2) قال بكل جرأة 
ولم يخجل من أحد حتى ولا من رئيس الحكومة الذى تحمس لحضور هذا 
الاجتماع ؛ قال جلالته مخاطبا ساسون : 
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« كنت والله أريدكم آن تأخلوا لنا غزة فهى منفذنا على البحر , ولابد لثا 
من ميناء ولتكن مجدل عسقلان » . 

وطرب ساسون ودايان لسماع تصريحات كهذه وقال ساسون : 

الله بقدرنا على تنفيذ ما يرغب فيه سيدنا ) . 

وأخيرا اتتقل الحديث الى رودس وأعلن جلالته استعداده لارسال 
وفد أردنى حالما ترد الاشارة من الدكتور بنش ٠‏ وأشار جلالته نحوى قائلا : 

« هذا ولدنا وسيفنا يكون رئيس الوفد بمشيئة الله » . 

ولم أقل شيئا لأن حديثه هذا جاء مفاجأة لى » ولا سيما أن جلالته 
نهض قائلا « هيا للعشاء » . فنهضنا جميعا الى المائدة وأجلسنا جلالته ‏ 
ساسون عن يمينه ودايان عن شماله وتوفيق باشا مقابلا له . 

وعلى المائدة دار الحديث عاديا لأن أفراد الحاشية جلسوا اليها ؛ وبعد 
الانتهاء من تناول طعام العشاء نهض جلالته ونهض الجميع وكرر ما فعله 
فى الاجتماع الأول بأن أمسك جلالته بيد ساسون وقاده الى غرفته الخاصة 
ونادى خلفهما الدكتور شوكت باشا ؛ ودامت الخلوة ربع ساعة خرج بعدها 
جلالته وصافح دايان وساسون وحملهما السلامات المعتادة الى بن غوريون 
وشرتوك . وعدنا للقدس فوصلناها بعد منتصف الليل . 

جلالة الملك فى روم ( اتشثرى ) 

83 هى آخر محطة لششركة بترول العراق داخل الحدود العراقية » 
ونأتى بعدها (84©) داخل الحدود الأردنية ٠‏ انفق جلالته مع الوصى العراقى 
على الاجتماع فى تلك المحطة والغاية من الاجتماع بحث اقتراح سحب 
الجيش العراقى من فلسطين تلبية لرغبة تل أبيب » واشباعا لمطامع الملك 
بمجعل لواء نابلس تابعا للادارة الأردنية . 

وف يوم الثلاثاء الموافق ١444/5/1١‏ تحرك الركب الملكى الذى شمل 
وزير الدفاع ووصل الى (83) مساء ذلك اليوم حيث كان فى اتنظار جلالته» 
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سمو الوصى ووزير الدفاع العراقى » ووزير الخارجية ؛ وركيس الأركان 
ولورى السعيد ٠.‏ وق عد الاجتماع الرسمى وتبودلت 
وجهات النظر » ونم الانفاق على سحب الجيش العراقى تدريجيا وبالسرعة 
التى تسممح بها وسائل التقل . 

وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر الخميس قى 1445/9/8 وحال 
وصوله أدلى بالنطق التالى : س 

« لا عجب هن سفرى هذا ء ولا لزوم للسؤال لأآن البيت واحد وسياسته 
واحدة وليس هناك ما بوجب التحرى » ولقد سافرت وعدت وانا أومن في أن 
المتاعب الحاضرة فى بلاد العرب » نصل بحسن ائنية الى ما برضى كل الجهات 
والنواحى » وسياسة الاردن فى القفضية الفلسطينية » سياسة حقائق وسيحفظ 
الله سبحانه وثعالى مقدساته فى هذا الوطن الكريم 0 . 

الدكتور شوكت ينقل رسالة ملكية للمبود 

فى الساعة السابعة من صياح الاثنين فى ا كلمئى جلالته من 
الشونة هاتفيا وقال « الدكتور جابك معه رسالة للجماعة » واتنظرت 
الدكتور فوصل بعد الظهر حاملا رسالة مختومة بالشمع الأحمر فيئست 
من الاطلاع على مافيها لأنه أصر على تسليمها لدايان بنفسه ٠‏ وأخيرا فهمت 
من حديث الدكتور أنها نبشر اليهود بنجاح رحلة الملك الى (82) ٠‏ وقد عاد 
الدكتور للشونة بعد أن سلمها لدابان فى المنطقة الحرام . 


لت 


الفي ليا وار 
١سوفده‏ رودس 


؟ ل ماساة النقب اللجئوبى 





١ 5017‏ مد 
وقفدد رودس 


منذ أول فبراير - شباط - بدأ حديث الناس فى ضفنى الأردن 
يدور حول الوفد الأردنى لرودس . وكان الجميع يتوقعون أن آاكون من 
بين أعضائه » ان لم أكن رئيسا له . ولكن القلائل هم الذين كانوا بعرفون 
أننى عملت المستحيل فى ذلك الحين للتخلص من نلك المهمة : التى أيقنت 
باخفاقها قبل سفر الوفد لرودس . ولعل اطلاعى على خفايا القصر وأسراره 
وئوايا جلالة الملك وسياسته العجيبة » جعلنى أبأس من امكان تقديم آية 
خدمة وطنية » ولا سيما أن جلالته متفق معهم مقدما على كل ثىء » 
وما ارسال الوفد لرودس الا نمشيا مع الظواهر وثلبية لرغبة هيئة الأمم 
وتضليلا للدول العربية . 


استشارة أحرار البلاد 
ومع اقتناعى التام باخفاق المهمة ف رودس فقد عرمتث على استشارة 


اخوانى وأصدقائى من أحرار البلاد ليقولوا كلمتهم فى قبولى للمهمة 
أو رفضها . واجتمعنا ى ه//4ة44١‏ بالقدس وتداولنا فى المسألة وخرجنا 
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بقرارهم الاجماعى على عدم الذهاب لرودس ولو أدى الأمر لاستقالتى . 
وكانت الأسياب التى أبدوها كما يلى :؛ ل 

ما دام الوفد لا صلاحية له ومهمته التوقيع على هدنة دائية فقط » 
فليذهب الى هذه المهمة غيرى ممن لا أمل لهم ولا هدف ف استمرار 
الجهاد ضد الصهبونية » ومن الظلم أن توقع لليهود على شىء لا يعود على 

وبعد أن قر الرأى على عدم السفر مهما يكلف الأمر بدأت أقوم 
بمساعى الخاصة لتعيين بدل عنى لرئاسة الوفد ٠‏ وقد كنت مضطرا الى 
اقناع رئيس الحكومة ووزير الدفاع وجلالة الملك بوجهة نظرى لأنمكن 
من البقاء فى القدس ف تلك الفثرة . وقد بدأت الأمر مع فوزى باشا 
فقابلته فى مكتبه بعمان صباح الخميس فى 1444/5/١١‏ وأبديت له 
رغبتى فى عدم الاشتراك فى وفد رودس ٠‏ وتكلمت معه بصراحة بصفته 
أستاذى السابق . وبعد جدال طويل وعدنى بعرض الأمر على جلالة الملك 
لاقناعه بالعدول عن ارسالى ٠‏ وانتقلت بعد ذلك لأريحا حيث كان رئيس 
الوزراء يِقَضْى بضعة أيام وكنت على موعد سابق معه لبحث موضوع 
لجنة الهدنة المشتقة عن اللجنة الثلائية . 

وبحضور سكرتير الحكومة السيد حمد الفرحان بدأنا الحديث عن 
رودس فبادرنى فخامته قائلا :- 

«ليش ما بتريد تروح لرودس» . فأدركت أن حمد بك -- وكان يعرف 
رغبتى فى عدم الذهاب - قد أخبر الرئيس بذلك . عندها بدأت أقنم 
فخامته بطريقة خلاف الطريقة التى استعملتها مع فوزى باشا . وكانت 
حجتى ندور حول ضرورة بقائى فى القدس لأراقب أعمال لجنة التوفيق 
الدولية . وأخيرا قبل فخامته أن يسعى لدى الملك بتعيين رئيس 


جديد للوفد ٠‏ 


4ك 


وأخيراً عند الملك 

غبت عن مقابلة الملك بضعة أيام ليتمكن خلالها كل من توفيق باشا 
وفوزى باشا من التحدث اجلالته عن وفد رودس » وتعيين رئيس للوفد 
بدلا عنى ٠.‏ وق صباح 54/1 سافرت للشونة لمقابلة جلالته . 
الحاشية حاضرين « أبقنى لأكثر منها لأنى جندى يامولاى » . فقال 
« طيب نعين صدقى بك » ٠‏ فأجبت « مناسب مولاى » أو عبد القادر باشا 
أو لاش بك ©» وهنا ثارث عصييته وأدرك أنى أريد أن أحشر فى الوفد 
قائمد الفرقة الانكليزى الذى قاد الحيش العربى فى فلسطين ٠‏ فرد بعصبية 
البشائر لعمان تهنىء القائمقام أحمد صدقى الحندى برئاسة الوفد 4 
وعدت للقدس مطمئنا وآذعت النبأ بين الاخوان والأصدقاء . 

إعلان تعيين وفد رودس رمميآ 

وهكذا أجمعت الحكومة والقصر على تعبين رئيس وفك رودس 
وأعضائه وكانوا كما بلى : ل 

القائمقام احمد صدقى الجندى رئيسا للوفد 


القائد محمد المعايطة فق 
3 كيل القائد راضى الهنداوى عضو 
رئيس على ابو نوار عضو 
ملازم فتحى باسين سك رقير 
وكيبل الخارجية رياض المفلح 
مه 0 تيأ" 
قاضى عبد الله نصير وان قضائيان 


وف صباح يوم الاثنين الموافق 1444/5/5١‏ كلمنى الدكتور شوكت 
الحندى مع رئيس الوفد اليهمودى لرودس قف قصر المصلى بالشوئة 
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وبحضور جلالته » وذلك ليتسنى للرئيسين تبادل وجهات النظر والاتفاق 
على حل المسائل المعقدة ليصير توقيع الاتفاق فى رودس خلال يومين اثنين . 
وأكد الدكتور لى أن جلالة الملك لا يريد اطالة أمد المحادثات ىف رودس 
كما جرى مع المصريين » لأن جلالته يكره الأخذ والرد والمساومة ! ٠‏ وطلب 
شوكت باشا أن أبلغ الجائب الآخر رغبة سيدنا هذه على أن يكون 
الاجتماع فى قصر المصلى فى الشولة مساء الخميس فى 4؟/؟/ة4و١‏ 
حسب اقتراح جلالته . 
اللبود مبملو ن الرغية الملسكية 

فأوصلت الرسالة الهاتفية التى تضمنت رغية جلالته الى اليمود . 
فوعدوا بادىء الأمر بارسال شيلوح ودابان للشونة ٠.‏ ولكنهم أخذوا 
بماطلون الى أن جاء يوم الخميس وهو اليوم المعين للاجتماع فاعتذروا 
لضيق الوقت ولأن رئيس وفدهم كان مضطرا للسفر الى رودس حالا . 

وسررت لهذه النتيجة فى الواقع ٠‏ على أمل أن لا تكون محادثات 
رودس صورية وحقيقتها من صنم الملك نفسه » وليكون للوفد الأردنى 
صلاحية للعمل دون التقيد بأوامر جلالته وارشاداته . وبينما كان جلالته 
يننظر بفارغ الصبر قدوم رئيس الوفد اليهودى للشونة وصلته اشارتى 
الهاتفية عن العاء الاجتماع » فثارت ثائرته وفقد السيطرة على أعصابه أمام 
الحاشية .. ومما قاله فى تلك اللحظة « هذا والله يعاكسنى وآنا أعتمد 
عليه » ليه ما يريدهم ببجونا ؟ » وكان اعتقفاده بأئنى لم أبلغ الرسالة 
الملكية لليهود لأننى لا أرغب فى اتمام الاجتماع . 

وزير الدفاع يباغنى للمرة الثانية غضب الملك 

واستدعانى وزير الدفاع فوزى باشا لعمان يوم الخميس فم 
74 . وف مكتبه بوزارة الدفاع بدأ بأخذ رأبى فى مهمة الوفد 
الأردنى لرودس وما هى المسائل التى سيبحثها مع اليهود . فأجبثه بقولى : 


ىف 


« اذا لم تكن المحادثات صورية فعلى الوفد أن يطالب باللد والرملة والاحيام 
العربية فى القدس الجدية لاعادة اللاجئين اليها كخطوة عملية تساعد على 
#يجاد هدنة بالمعنى الصحيح » . 

فضحك معاليه لأنه كان بعرف جيدا مهمة وفد رودس ٠‏ وبعد التهائنا 
من الحديث عن رودس قال معاليه وقد أخفمى هذا الى أن انتهينا من 
الحديث الهام : 

« سيدنا زعلان جدا لأنك لم تعمل الترتيب اللازم لجمع رئيمى الوفدين 
عنده فى الشوئة © . فأجيته بأن البهود هم الذين وعدوا م ماطلوا ثم 
اعتذروا ٠‏ وما ذنبى أنا فى ذلك . فقال « اذن انزل للشونة ولا تهتم لأن 
سيدنا يزعل بسرعة ويرضى سرعة » . 

فنزلت للشونة بعد الظهر وقابلت جلالته فتظاهر باخفاء غضبه . 
وشرحت اجلالته أسباب الغاء الاجتماع كما أبداها اليهود فأظهر الاقتناع. 

النكومة الآردنية تسعى للحصول على نفويض عراق 
يخولها حق التكلم عن العراق 

كان الدكتور بنش قد بعث برسالة الى الحكومة الأردنية ينبثئها بوجوب 
تزويد الوفد الأردئى لرودس بوثئيقة تخول الوفد الأردنى حق الكلام عن 
العراق 6 اذا كانت الحكومة ترغب فى أن تشمل صلاحية وفدها المنطقة 
العراقية فى فلسطين . ويعنى بالوثيقة أن تكون صادرة من الحكومة 
العراقية نفسها . 

وسعت الحكومة الأردئية وسعى جلالة الملك لدى حكومة العراؤ 
للحصول على ذلك التفويض » ولكن جميع الجهود ذهبت سدى وأصرت 
الحكومة العراقية على موقنها العجيب . وهو أن لا تفاوض اليهود 
ولا ترسل مندوبا عراقيا مع الوفد الأرذنى ولا تفوض أحدا بالتكلم عنها . 
وقد اتبعت الحكومة العراقية هذه الخطة للاستهلاك المحلى وخوفا على 


عو 


مركزها المزعزع فى العراق ٠‏ وسيآتى معنا كيف أن موقنها هذا كان من 
العوامل التى أدت الى مأساة المثلث . 


سفر الوفد الآردنى إلى رودس وجلالة الملك يعيش فى الأحلام 


وهكذا سافر الوفد الأردنى الى رودس يوم الاثنين م؟/ 14/5 
والأوامر المعطاة له أن « يوقم على هدنة دائمة مع اليهود حسب الخطوط 
الحالية بما فى ذلك منطقة الجيشش العراقى » . 

ويظهر من الأمر أنه رغم الاخفاق فى تزويد الوفد بالتفويض العراقى 
فان عمان ألزمت الوفد بالتحدث عن المنطقة التى بحثلها الجيش العراقى » 
وذلك للسبب الخفى الذى حسبه جلالته كافيا » وهو اتفاق جلالته السابق 
مع اليهود على تسلم المنطقة العراقية . وظن جلالته أن اليهود لابد وأن 
يحافظوا على كلمتهي معه » كما سيظهر معنا فى الرسائل والبرقيات المتبادلة 
بين جلالته وبينهم . وكثيرا ما تحدث جلالته عن رودس قبل بدء المفاوضات 
بها ومن جملة تصريحاته ما أدلى به لمكاتب جريدة التايمس ف عمان بتاريخ 
0/5/5 حيث قال  :‏ 


« آن وفدنا فى رودس سيتكلم باسم العراق » وهو مستعد للتفاوض 
مع اسرائيل حول الهدنة والى جانب ذلك فانه مستعد للمفاوضة حول معاهدة 
الصلح . واذا وافق اليهود على ذلك فساصدر أوامرى بتوسيع الوفد . اما 
الوفد المسافر الآن فانه سيتحدث ف أآمور الهدنة » . 

وزاد جلالته فى حديثه فوصل للقدس ومما قاله : س 

« ليس لى أى مطلب فى القدس الجديدة ولكنى لا اوافق على منح القدس 
القديمة لليهود أو جعلها دولية وانا لاارى سببا عل القدس دولية وان شرق 
الآردن مستعدة لضمان حرية الوصول اليها » . 


ولم يكتف جلالته بهذا بل استطرد ق حديثه للمراسل » ونطرق 
للعلاقات الاقتصادية مع اليهود ولاتحاد العرب الخ .. وقد قال بالحرفه 
الواحد : ل 


يف3 


( اننى مستعد لانشاء وحدة اقتصادية مع اليهود وانا اميل الى تاليف 
جبهة عربية متحدة تمتد من خليج العقبة الى خليج البصرة مع اشراك الانكليز 
والامربكيين فيها . وآنه من العدل السماح ل 8١١‏ آلف لاجىه عربي بالعودة 
الى مساكنهم التى نزحوا عنها » . 

أول مشكلة بواجهها الوفد الأردتى فى رودس 

بعد أن أجرى الدكتور بنش المراسيم المعتادة لتعارف الوفدين وتبادل 
الوثائق » بدأت المحادثات الرسمية عن المنطقة التى بحتلها الحيش العربى 
من بدروس الى العقبة ٠‏ وقد فوجىء الوفد الأردنى بطلب قدمه الوفد 
اليهودى كأساس لقبول الهدنة الدائمة . واشترطوا فى ذلك الطلب حل 
المسائل الثالية : ب 

| حرية المرور بطريق اللطرون ‏ القدس - تل أبيب . 

؟ ب السماح لهم باعادة استعمال سكة حديد تل ابيب القدس . 

؟ ب حرية اكرور لهداسا والجامعة العبرية . 

؟ ب ازالة استحكامات جبل المكبر التى شيدها الجيش العربى اثناء 

الهدنة الؤقتة . 

ه ب حرية المرور للميكى . 

ثم طلب الوفد اليهودى للوفد الأردئى أن يدرس هذه المسائل ويقدم 
من عنده مقابلا لها ٠‏ فأسقط بيد صدقى الجندى وهو الذى تسلم الأمر 
المختصر للتوقيع على هدنة دائمة حسب الخطوط الحالية فقط . وبعث الى 

استدعانى لعان للاستشارة 

طلبت الى عنان من قبل وزير الدفاع وذلك يوم الاثنين با/رع/ره؛.ةا 
وحيئما دخلت عليه فى مكتبه بادرنى قائلا « مشكلة ياعبد الله هات اعطنى 
اليهود حلها » وهى التى ذكرناها . ولم أنتظر طويلا يل طلبت اليه أن 
يكتب وأمليت عليه مسائل مقابلة لما يطلبه اليهود وكان جوابى بحسب 
كل مادة من الطلبات اليهودية كما يلى : سب 


قفف 


حرية المرور الى اللد والرملة ويافا 

ب اعادة الأحباء العر دبة فى القدس الجديدة , 

ب اعادة الأحياء العرسية فى القدس الحديدة 

ب ممكن اذا ثبت اهيثة الأمم المنحدة أن الحيش العربى خالف شروط 
الهدنة وبعد أن يفوم المراقبون |كشف الناحية اليوودية التأكد من 
عدم و<ود استحكامات مماثلة . 

ه ب حرية المرور للأماكن المقدسة الاسلامية والمسبحية فى الناصرة -. 

يافا ب عكا ب صفد . 
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فطلب را جه دلا ل يلوق قر 


يما جا ابص 


هذا ما أوضحته الى فوزى باشا ولا أدرى على أى شىء أتفق معالبه 
مع كلوب باشا . 

ثم اتتقلت الى مكتب سكرتير الحكومة يطلب مئه ووحدته بعد 
جوابا ارودس عن هذه المسائل تفسها . وحينما سألنى رأبى فيها شرحت. 
له تين التقائة القن قدمتها الى فور باقنا:: 





فريق من باط القدم ٠‏ وترى مر اليمين القائد ع الجيار » القائد 
6 ن * ذثرى من 8 يارىق 
طارق الافريقى »الولف © 'الرئيس ثور الداوود + الزكيس اكسمم تحمد اع 
الملازم الأول فرند القطب 4 الرئسن خالك محسلى 6 الر يسن ضرغام الفالحج 5 
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تلد 
مأساة النقب الجنوى « أم الرشراش» 
وعخابرات الملك عبد الله مع البود حولها 

كانت القوات الأردنية تحتل مساحة شاسعة من النقب الفلسطينى . 
وهى عبارة عن مثلث طول ضلعه الشرقى ف وادى عربة مائة كيلو متر » 
وطول ضلعه المقابل على الحدود المصرية مائة كيلو متر كذلك ٠.‏ وطول 
قاعدته أى المسافة ما بين وادى عربة والحدود المصرية فى سيناء نزيد على 
٠٠‏ كيلو مثر . وملتفى الضلعين فى أم الرشراش وهى المركز أو الميناء 
الفلسطينى على خليج العقبة . وتبعد عن ميناء العقبة الأردئى حوالى خمسة 
أميال . وحيئما سافر الوفد الأردنى لرودس + حمل الخرائط التى تشير 
الى مواقم الفوات الأردنية فى النقب » وعلل الوفد ننسه بالآمال ظانا آن 
حدود الهدنة سستكون بحسب ما يبرزه من خرائط ٠‏ ونسيت عمان أن أيلة 
( ايلات ) أو العقبة الفلسطينية التى تسمى ( أم الرشراش ) تعتبر فى نظر 
البهود مكملة لأحلامهم التى حققها لهم الانجليز فى لندن وعمان ٠‏ ولم 
ندر حكومة عمان بما كان يجرى على مسرح فلسطين » لأنها تركت الأمر 
للفرنى كلوب يتصرف فيه كما يشاء وبحسب الأوامر التى يتلقاها من 
لندن كما سيرد معئا . 

كاوب اشا يسم قيادة الجنوب للضابط 
الذى اشرف على تسليم اللد والرملة 

كانت القوات الأردئية فى النقب تتراوح ما بين ١٠م‏ وألف جندى 
اتنشروا فى مراكز حربة هامة نسد كل الطرق التى يمكن للعدو أن 
بسلكها » اذا فكر فىاحتلال أم الرشراش.وكانت نلك القوة مزودة بمدرعات 
ثقفيلة وخفيفة » وبحضيرة من فرقة التدمير . ولم ,يطمئن كلوب باشا لوجور 
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تلك القوة بدون قائد انحليزى » فأرسل الكبتن ( برومج ) » ليكون 
مسؤولا عن العمليات الحربية فى تلك المنطقة . 

وبدأت الحركات الحربية ىف جنوب فلسطين فى ١549/5/56‏ ؛ 
واتخذت شكل دوريات كاشفة فى أغلب الأحيان ٠‏ وقد بدأ اليهود بارساله 
دورياتهم الخفيفة وأغليها من سيارات الجيب الى الجنوب لكشف المسالك 
المؤدية الى العقبة عبر الصحراء ٠‏ ومن جهتنا كان الجيش العربى قد كشفه 
جميع الممرات والطرق التى يمكن اجتيازها بالسيارات بما فى ذلك المنطقة 
الواقعة ما بين وادى عربة وصحراء سيئاء وهى الجهة التى بدأ اليهود 
بكشفها . وعندما كشف قائئمد القوات الأردنية ( العربى ) وتأكد من الطرق, 
التى ستمكن اليهود من الوصول للخليج وزع قواته على تلك الطرق, 
والمسالك وأخفاها فى كمائن ومواقع حربية قوية لدرجة أنه أصبح من 
المستحيل مرور قوات يهودية دون الاشتباك مع الجيش العربى « وقد 
بشت الألغام الأأرضية وحفرت الخنادق ونسفت الطرق فى أماكن عديدة 
لتزيد فى متاعب القوات المهاجمة ٠.‏ وحينما وصلت طلائع القوات اليهودية 
لمراكز الجيش العربى فى 4//هة4١‏ اشتبك معها وكان نصيب السيارة 
الأولى التى وقعت فى الكمين أن تطايرت أجزاؤها فى الفضاء وهلك جميع 
ركابها اليهود ٠‏ ثم عادت الدورية من حيث أنت ٠‏ 


الحسكومة البريطانية تشجع الهود على احتلال النقب 
وبيئما كان الوفد الأردنى ف رودس ييننظر أوامر عمان لتوقيم اتفاقية 
ايقاف الرمى بعثت الحكومة البريطانية برقية الى الدكتور بنش تخبره 
فيها أن القوات البريطائية المرابطة فى العقبة لن تندخل فى حوادث جنوبه 
النقب ولن تطلق النار الا اذا هوجمت من قبل اليهود ٠.‏ وكانت اليرقية 
مكررة الى السلطات اليهودية »؛ وبديهى أن ارسالها لليهود هو ابعاز لهم 


كلاة 


بالزحف على أم الرشراش لتحقيق أهدافهم كاملة . وقد أكدت برقية حكومة 
ندن الى بنش ما أذاعته الصحف العبرية فى ذلك الحين عن وصول أوامر 
وزير الحربية البريطانية ( شئويل ) اليهودى الى قامد القوات البريطانية فى 
العقبة والتى تتلخص فيما يلى : ب 
١ «‏ لا يجوز الاششاآك مع اليهود باى حال من الاحوال . 
؟ - لا يجوز دخول الحدود الفلسطينية . 
؟ ل اذا هوجمت العقبة من قبل اليهود فعليكم الدفاع عنها على 
آلا تطاردوا المهاجمين داخل الحدود الفلسطيئية » . 
كما أن هيكتور ماكئيل قد صرح فى مجلس العموم البريطانى مساء 
ا . 
(( بانه ليس من المتوقع أن يطلب من القوات البريطانية القيسام باية 
اجراءات الا فى حالة وقوع خطر يهددها وهو الآمر الذى يرجى ان لا يقع ابدا )». 
هكذا كانت أوامر لندن الحقيقية أما ما كان يشاع عن أن القوات 
البريطانية كانت مرابطة فى العقبة لحمايتها والدفاع عن الأردن ضد 
هجوم اليهود ٠‏ فقد كان مصدره حكومة عمان التى لم تفكر يوما ما فيما 
كان يجرى ف العقبة أو فى أى مكان آخر لأن أغلب وزرائها من الجهلة 
الذين لا يعرفون أين بيقع النقب ٠‏ 
كلوب باشا ينفذ أواس لندن وحكومة عمان فى سبات عميق 
كثرت الدوريات اليهودية الكاشفة وأصبح الاشستياك بين قوات 
الحيش العربى واليهود متوقعا فى كل لحظة »؛ وساعدت الطائرات اليهودية 
الكاشفة القوات اليهودية الراحفة . وكان قائد القوات الأردئنية على 
اتصال بقيادة الجيش فى عمان لتلقى الأوامر » وقد جاءته أخيرا البرقية 
التالية تأمره يسحب جميع القوات الى العقبة . 


يفت 


« الرقم من 811/5/10//9 , 
التاريخ 1449/9/5 
حلقك برقية ( فورى » 
الى ق م الجنوب مكرر ق م معان 


من الفيادة 
أسحيوا قواتكم من المراكز النالية فورا . 
أو لاب جبل الر دادى(١)‏ ثانيا ب وادى الحيانى2) الثا ب رأس الثقب() 


رابعا ‏ ام الرشراش . نجتمع الفوات فى العقبة بالواقع التى يعيئها لكم الجيش 
البريطانى .ننقل الأسلحة واللخائر بقدر الامكان ونتلفالتجهيزات الثقيلة ج 


هذه أوامر كلوب باشا وقد نفذها الكابئن « برومج » فسحب جميع 
القوات من مراكزها قبل أن ترى اليهود بأعينها ؛ وكانت صدمة عنيفة 
الجئود الأبرباء أن تأتيهم الأوامر نئرك ميناء ( أم الرشراش ) الحصين وهم 
لا يعلمون السر فى ذلك ٠‏ وكانت الأوامر مستعجلة لدرجة أن أغلب 
'نجهيزات الجنود بيت ف المركن . 

البهود يحتلون ( إيلات ) أم الرشراش بدون قتال 

كان اليهود يعرفون نماما نوايا الاتكليز ورغبتهم فى تسليم التقب 
جميعه لاسرائيل » وقد كنت أعرف تلك النوايا وكثيرا ما أبديث وجهة 
نظرى لبعض الساسة الذين ظئوا أن الاتكليز لن يسلموا النقب لاسرائيل 
وقد أخطأوا فى ظنهم حين حسبوا أن هنالك فرقا بين مصالح الاتكليز 
واليهود » وقد جاءت مأساة جنوب النقب وأم الرشراش موٌكدة صحة 
نظريتى واعتقادى فيهم . 

عرف اليهود كل هذا » وكشفت طائراتهم فوجدت أن القوات الأردئية 
تنسحب بسرعة وتتحائى الاشتباك مع اليهود ؛ فما كان منهم الا أن أسرعوا 

)00( الردادى : جبل يشرف على سهول العقبة ووادى عربة ٠‏ 

(؟) الحيانى : واد بيقع على خط مواصلات اليهود الذين زحفوا من 
بئر السسبع الى الخليج . 

(؟) رأس النقب : تل عال يشرف على أم الرشراش وميناء العقبة . 


ليت 


بزحفهم مارين ينفس المراكز والمسالك التى أخلاها الحيش العربى . وفه 
ةا وصلوا نقطة تبعد #٠‏ كيلو متر عن الخليج . ولما لم يجدوأ 
من يعترض طريقهم تابعوا سيرهم فوصلوا خليج العقبة ف «الرس/رة 14 
واحتلوا ( ايلات ) بردا وسلاما دون أن تطلق عليهم رصاصة واحدة 3 

وان ما يزيد فى فداحة اللأساة ؛ أن نعلم أن القوات اليهودية التى 
وصلت الى أم الرشراش لم تزد على 5٠٠‏ جندى جاءوا بسيارات الجيب 
واللوريات وبعدد قليل من المدرعات الخفيفة ٠‏ وبديهى أن هذه القوة كاذ 
يمكن القضاء عليها ف الصحراء لو سمح كلوب باشا لفرزة واحدة أن 
تعمل بحرية ف النقب » وخاصة أل حلود الحيش العربى قد عرفوا مسالك 
النقب وطرقاته وخبروها جيدا لوال السئين الماضية التى كنا نحجرى 
المناورات السنوية بها فى نلك المناطق . 

وهكذا خسرنا منطقة 'نعتبر. من أخطر المواقع الاسترانيجية فى الشرق 
العربى ولأول مرة فى تاريخ العرب والاسلام الطويل ينقسم العالم 
الى قسمين تنبحة وصول اليهود الى أم الرشراش ٠‏ ونزيد مساحة المنطقة 
التى سلمها كلوب باشا لليهود على ثلاثة آلاف كيلو متر مربع ٠‏ 

السكومة الآردنية تحتج للدكتور بنش 

اليهود خرقوا الهدنة ووصلوا الى خلييج العقبة » فبعثت ببرفية الى الدكتور 
بنش فى رودس محتحة على أعمال اليهود التى تعتبر خرقا صريحا 
للهدنة ! ٠.‏ وعندما انسلم الدكتور سنشس الاحتجاج ضحك أمام الوفد 
الأردنى وقال متهكما : 

« اذا كانت الحكومة الاردنية صادقة فى ادعائها فلماذا لم توقف زحف 
اليهود أو تشتبك قواتها مع البهود ليحصل آثر مادى لاعتداء اليهود على 
منطفة اردنية ؟ )» , 
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وبالطبع لم يجد الوفد الأردنى جوابا » بل ضحك كما ضحك بنش. 
واضطر الى اهمال الخرائط التى أحضرها معه من عمان واتبع خرائط 
اليهود التى رسمت على ضوء زحفهم فى الجنوب . وجاءت الأوامر من 
عمان بقبول الأمر الواقع الذى فرضه اليهود فى النقب ووقعت اتفاقية 
أيقاف الرمى التى شملت جميع النقب بما فى ذلك أم الرشراش التى احتلها 
البهود فى الهدنة » لا بل سلمت اليهم تسليما . ولم تهتم حكومة عمان لا 
جرى » وكل ما وقع منها على لسان رئيسها توفيق أبو الهدى هو عتاب 
لكلوب باشا فى جلسة خطيرة كشف فيها توفيق باشا النقاب عن ماساة 
أم الرشراش وسيأتى ذكر ما وقع فى هذه الجلسة فى شرح مأساة المثلث فى 
الفصل التالى . أما معالى وزير الدفاع الأردنى فلم يجرؤٌ علىالاستيضاح 
من كلوب باشا عن كيفية ذهاب النقب لليهود دون أن يخسر الجيش العربى 
جنديا واحدا ٠‏ واكتفى معاليه بتقديم احتجاج الى اجنة التوفيق الثلائية 
عن خرق اليهود للهدئة وكل ما فعلته اللجنة هو ارسال جواب للباشا 
تحيطه علما بوصول الاحتجاج . ولا شك فى أن مصير الاحتجاج كان 
سلة المهملات لأن أعضاء اللجنة بعرفون نماما ما يجرى فى فلسطين وخاصة 
ما يتعلق بالأردن . 

الهود يتهكمون على احتجاج عمان 

قايل اليهود احتجاج حكومة عمان بالاستنكار والتمكم » لأن اليهود 
بعرفون انماما الخطة المدبرة لتسليمهم النقب الى الخليج . وأنكرت صحفهم 
واذاعاتهم أن هنالك اعتداء يهودى على مواقع أردنية ؛ ونفت جميعها أن 
القوات الاسرائيلية قد اعتدت على حدود الأردن وتجاهلت أن الجيش 
الأردنى كان يحتل جنوب الثقب الفلسطينى ٠.‏ وكان لهما الحق أن تهزا 
وتسخر من حكومة تسلم النقب لليهود بيمينها وتقدم احتجاجا الى بنش 


لوك 


بشمالها ٠‏ فهذا نص ما نشرته الاذاعة اليهودية فى السابعة من صباح 
/س/هغ! حول هذا الموضوع ٠‏ 

« ان الانباء الواردة من مصادر رسمية فى عمان والئى تزعم بان القوات 
الاسرائيلية قد اشتبكت مع القوات الأردنية » حظيت برد فعل سريع وواضيحع 
من قبل متحدثين رسميين يهود فى نل ابيب وليك سكسس وجوابا على خبر 
اذاعة رام الته » قال الناطق بلسان قيادة الهاجناه فى تل ابيب انه ليس لديه 
آى خبر ولا علم عن وقوع أى اصطنام فى طريق العقبة . ثم قال يهمئى ان 
اعلم أبن يوجد بالضبط هذا المكان المزعوم » وهل هو فى آراضى اسرائيل ام فى 
اراضى شرق الاردن انا اؤكد لكم آنه لا توجد آبة وحدة اسرائيلية تعمل 


خارج آاراضى اسرائيل )) . 
وقال موشه شرتوك : 
( ان مزاعم عمان نجعلنا نشتبه فى أن قوات الملك عبد الله 'تتقدم ىق 


اراضيئا وتجثان حدودنا )»» . 

وقالت دافار ١‏ ان هذه الأراجيف تزيد المصاعب فى مفاوضاتنا مع التمثال 
الذى صئعته بريطانيا )» ٠.‏ 

وهكذا نرى المغالطات والوقاحة التى صدرت عن اليهود ف تلك 
الفترة وسوف ئرى ذلك فى رسالة شرنوك نفسه الى الملك عبد الله حول 
هذا الموضوع . 

أما بنش فقد أرسل المراقبين الى خليج العقبة وهنالك وجدوا اليهود 
مستقرين على الخليج ولم يجدوا أثرا لاشتباك أو معركة . فبعثوا بتقاريرهم 
الى بش فأرسل هذا بدوره الى مجلس الأمن بآنه لم يتلق من المراقبين 
ما يثبت الأنباء التى جاءت من عمان عن اعتداءات اليهود » وأسدل الستار 
على مأساة الثقب الجنوبى بعد أن حفظ فى سجلات اسرائيل أن حملة 
احتلال ساحل أيلة ( ايلات ) سميت ( عوفدا ) ومعئاها ( حقيقة واقعة ) . 
وتغنت الصحف اليهودية بهذه النهاية التى عدتها نصرا عسكريا مع أنها لم 
تكن الا فصلا من فصول الكارثة المدبرة ٠‏ 


م - 1م كارثة فلسطين ل 


الملك يعاتب صديقه القدم شرتوك 
وساسون يبعث ببرقية رقيفة الى جلالئه من باريس 

وكما أن حكومة عمان تجاهلت ما كان يدور فى الجنوب من خطط 
اتكليزية استعمارية فان جلالة الملك لم يسمع الا عن مناوشات بسيطة فى 
وادى عربة ونواحى العقبة وبالطبع فان كلوب باشا هو المصدر الوحيد 
الذى يستقى منه جلالته الأخبار ٠‏ وعندما علم جلالته عن المناوشات وكان 
ذلك فى ١٠/“/ة؛و!‏ وهو اليوم الذى دخلت فيه القوات الاسرائيلية 
أم الرشراش وأنهت بذلك خطة اليهود باحتلال النقب من بثر السبع الى 
خليج العقبة » بعث برسالة شخصية من جلالته الى شرتوك بعاتبه فيها على 
ما يدور فى الجنوب ف الوقت الذى يجتمع فيه الوفدان الأردنى واليهودى 
فى رودس . وف فحر يوم الخميس الموافق ١449/8/١١‏ كلمنى جلالته 
من الشوئة هاتفيا وقال : 

ساسون يبعث لنا برقية طيبة هن باربس وجماعته هنا يتحرشون بنا 
ويهاجمون العربان فى وآدى عربه » انا أرسل لك الآن برقية خصوصية مستر 
شرتوك بالله عليك توصلها وتطمنى » . 

وهكذا فى الوقت الذى بدخل فيه جئود اسرائيل ايلات لفصل آسيا 
وفيها أغلب البلاد العربية عن أفريقيا وفيها مصر زعيمة الشرق العربى وفيها 
المغرب العربى » يبعث ساسون ببرقيته ( اللطيفة ! ) لجلالة الملك ليطئئنه 
بآن المحادثات مع الأمير عبد المجيد حيدر وعمر زكى تسير سيرا مرضيا . 

وف ثمام الساعة العاشرة من صباح ٠‏ وصلت الرسالة 
بسيارة خاصة ولم يكن فيها أحد سوى السائق مما جعلنى أتمكن من 
الاحتفاظ بالرسالة الأصلية وأحرر لليهود صورة عنها . 


بذك 





وهذه الرسالة لا تحتاج الى تعليق اذ أن الغباوة تنبعث منبين سطورها 
وكأن مرسلها بجهل تماما ما قام به اليهود من احتلال للنقب الجنوبى 
باكمله . وعلى هذا الأساس بعث المستر شرتوك احلالة الملك ذلك الرد 
الذى بحده القارى» غلى الصفحة التالية : ا 


“ىم 


هاقريا فى ١١‏ مارت 156١‏ 

(( صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ 

بعد تقديم التحية والسلام آلى السدة اللكية نود التعبير لجلالتكم عن 
تقديرنا إراجعتكم الشخصية لنا بعد فترة الانفصال الطويلة . 

اننا لنؤكد لجلالتكم مرة اخرى كما سبق واكدنا ان القوات الاسرائيلية 
لم تجنز الحدود الاردنية فى أى منطفة منها . وانها لن تنجاوز فيد شعرة 
حدود بلادنا فى المساتقبل ان شاء الله . 

تعلمون جلالتكم حق العام بان ها بين شرق الأردن وبين مصي من اقاليم 
واقع فى حدود السيادة الاسرائيلية . فاذا ما قام الجيش الاسرائيلى بحركات 
فى تلك الافاليم بما فيها قسم من ساحل الخليج الواقع بين الساحل الأردنى 
والساحل المصرى » فما نلك الحركات ألا حركات مرروعة فى صورة لا ينسرب 
آليها الربب . وليس هئالك اى مبرر لاعشارها ذات نية عدوانية بالنسبة 
للدولة المجساورة. هذا ولم يصل عامنا أى نبا عما يقال من اصطدام بين قواتنا 
وقوات الجيش العربى الأردنى » ونرى أنفسنا مضطرين الى نفى ما زعمه 
هندوب جلالتكم فى رودس من أن قواتنا قد هاجمت مواقع الجيش العربى . 
فان مثل هذا الهجوم لم يحصل ولم بقع فى أى مكان كان . والحادث الوحيد 
الذى حصل فهو اطلاق دورية من الجيشش العربى النار عاى وحدة من الجيش 
الاسرائيلى عاى بعد بضعة كيلو مثرات غربى غرندل . ولقد اطلقتث الوحدة 
العربية الاردنية النار بدون أى تحرش بها من جهتنا . ثم أن الدورية الآردنية 
وفت أطلافها النار كانت داخل حدود دولة اسرائيل دون ما مبرر , ثم لم 
قلبت بعد أن أطلقت الئار أن ولت من نلقاء نفسها مجنازة الحدود الى 
شرق الآردن . 

هذا ما حصل ولا شىء غيره بتانا » وحنى فى هذا الذى حصل لم يكن 
أى استفزاز من جانبئا . لقد ذكرتم جلالنكم حوادث وفعت بجوار النقب 
ووادى عربة ونواحى العقية . 

أن المحل الأول وهو النفب ذهو عاى حدود أسرائيل ومصر . وانئا رغم 
ادراكثا لما نبدون جلالنكم من الاهتمام بكل ما يجرى فى هذه امنطقة جميعها » 
إن العسير عايئا أن نرى ما يوجب أن يكون هذا المحل موضوع بحث بيئنا 
وبين الحكومة الاردنية » او ما هو حق الحكومة الأردنية فيه . 

واما وادى عربة فان حدود بلادنا نمر فيه . وان قواتنا لتنخذ اقعى 
التحذر فى حركاتها من أن تجناز الحدود وتتعداها . 
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واما نواحى العقبة ‏ المنطقة المحاذية للخليج والكائئة فى شرق الاردن » 
فلقد قلنا وكررنا القول انه ليس لنا نية فى آن نطرقها . 
واننا نوافق جلالتكم كل الموافقة فى انه يجب النوصل الى نسوية اساسها 
حفظ الحقوق الصريحة . على ان الحقوق الصربحة نشمل حقئا فى الأقاليم 
شمولها للحقوق الاردنية الصريحة . واننى لعلى ثقة ويقين فى أن جلالتكم 
لا ترغبون فى ان نتهم حكومتكم فى مؤسسة هيئة الأمم المتحدة » بان قواتها أى 
قواتن حكومة لتم مودودة فى أراضى دولة اخرى ذات سبهادة . وان 
الانفاق المؤدى الل السلام لا يمكن أن يتم ها لم يقم على اساس احترام كل 
دولة لسيادة جارتها . وائئا واثقون من ان مثل هذا الانفاق سيتم بيننا فى 
المصحصطل ٠‏ 
وبما أن الحكومة البريطانية اعلمت حكومئنا رسميا بالشكوى التى تلقاتها 
حكومة اسرائيل من حكومة شرق الأردن بشان عمايات عدوانية مزعومة من 
قبل حكومة اسرائيل 6 فلقد قمئا بدورنا باعلام الحكومة البريطانية بحقيقة 
وتفضلوا!جلالتكم بقبول خائص تحياننا وتقدير نا .)» 
موشه شاربت 
وزبر خارجية اسرائيل 


ومن برقة شرتوك هذه يتضح للقارىء النقاط المهمة التالية سم 

1 .. يقدر شرتوك جلالة الملك لأنه اتصل به بعد طول الغياب‎ - ١ 

؟ د يغفالط شرتوك ويتهكم على الملك تاكيده أن القوات 
الاسرائيلية لم تجتز الحدود الأردنية وسى خرق المدنة 
واحتلال النقب حتى الخليج . 

م ل يثبت شرتوك ضمنا أن النقب سلم تسليما لأن القوات الأردنية 
انسحبثت ولم نشتبك مع اليهود . 

غ - يشكر شرتوك على حكومة صاحب الجلالة حقها فى بحث 
موضوع التقب الا لفلسطيئ . 
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وقد وصلت هذه الرسالة على شكل برقية آأخحذنا عنها صورة 
وأرسلناها للشونة واحتفظنا بالنسخة الأصلية وهى المذكورة ساقا . 

وحينما نسلم جلالئه الرسالة مساء ١1/*/ةئوا‏ قرأها بنفسه واغتيط 
دما جاء فيها فقد قرأها للمرة الثانية كما أخبرئى بذلك أفراد الحاشية ٠‏ 


ىم 


الفضظ سامير 
مأساة المكلف 


اتصالات الملك باليهود والرسائل الملبادلة ديلهم . 
محاضر الجلسات الرسمية النى أجراها الملك وحكومة عمان مع 
اليهود فى القدس والسونة ٠‏ 
تآمر الملك مع اليهود على الجيش المراقى لاخراجه من 





المثلث العربى ؛ أو المثلث الخطر » أو المثلث الأخضر ؛ هو ما أصبح 
يسمى الآن بالمثاث الضائع أو المثلث الجريح ٠‏ وهو عبارة عن لواء تابلس 
فى فلسطين » ويتكون من متصرفيه نابلس والأقضية التى تتبعها » وهما 
قضاء جنين وقضاء طول كرم وفى كل منهما قائمقام . وقد سمى لواء نابلس 
بالمثلث لأنه على شكل مثلث رأسه مديئة نابلس وعلى قاعدنه من يمين 
تقع جنين ومن الشمال تقع طول كرم وقلقيلية . وسمى كذلك بالمثلث 
الخطر نسبة الى وعورة أراضيه وخاصة جبال ابلس التى كان الثوار 
والمجاهدون يعتصمون بها ى جميع مراحل النضال ضد الاستعمار 
الانكليزى فى فلسطين » وقد عجز الاتكليز عن التغلب على المجاهدين فى 
قلك المنطقة حتى أن جبل ابلس سمى بجبل النار ٠‏ 

وقد سمى بالمثلث الأخضر نسبة الى سهول طول كرم وجنين الخصبة 
الغنية » تلك السهول التى كانت 'نسدك حاجات لواء ابلس بل حاجات 
فلسطين تقريبا من المحاصيل الزراعية ٠‏ ومع أن أغلب أراضى لواء نابلس 
جيلية الا أن السهول فى قاعدة المثلث تعوض المنطقة أرضا خضراء غنية 
تجعل اللواء بأكمله منطقة خصبة ٠‏ 


لم5 


أما الأسماء الجديدة التى لصقت بلمثلث كالمتكوب والضائع 
ا ل فقسيد أطلقت بعد مياه المثلث الل ضاعت 4 تلك 


0 0-00 آلف ل 

وطولكرم وقلقيلية وجنين ٠‏ 
العوامل التى أدت إلى دقع مأساة المثلث 

قيل أن أقدم للقارىء تفاصيل المأساة أرى أنه من الأنسب أن أبن 
العوامل التى أدت الى وقوع المأساة حتى نيى 6 مخيلة القارىء حيلما 
يأنى الى قراءة التفاصيل تدر بحيا وشبت له صحة رأى اله لشخصى تقدير 
هذه العوامل التى اطلعت عليها وتأكدت منها بحكى مركزى كحاكم للواء 
القدس » ذلك المركز الذى مكننى من الاطلاع على كل ما يتعلق بمأساة 
المثلث وها هى العوامل ؛ س 


» ب اتصال الملك الشخصى باليهود سواء بالمراسلة أم بالاجتماعات‎ ١ 
. ومطامع جلالته الشخصية بتوسيع ملكه مهما يكن الثمن‎ 
+؟ ب ضعف الحكومة الاردنية لأنها مجموعة من شخصيات هزبلة تسير‎ 
. فى ركاب الملك على الضلال » وتآمر رئيسها لتحقيق أهداف الصهيوئنية‎ 
ب موقف الملك من الجيش المصرى مما جعل البهود يتاكدون من‎ 
اماه تقديم آبة معونة مصرية لشرق الأردن مهما يبلغ الضغط اليهودى‎ 
. ؟ ب موقف الحكومة العراقية‎ 
موقف جلالة الملك من الجيش العراقى وتآمر جلالته مع البهود على‎  ه‎ 
. ذلك الجيش ومعرفة العراق بذلك‎ 
كاب ضهغف الوفد الأردئى فى رودس وخاصة رئيسه الذى انتخبه‎ 
. الملك نفسه‎ 
ا ب موقف ( الحليفة الكبرى )) بريطانيا ثم موقف ترومان الصهيونى‎ 
000 
هى العوامل وقد وضعتها حسب أهميتها واليكم 'تفاصيل المأساة.‎ 
رسالة الملك الثانية إلى شرئوك‎ 


بعد أن قرأ الملك رسالة شرتوك المؤرخة فى ١١/“//ة؛و١‏ أسرع 
جلالته وقدم لشرتوك ردا يتناسب مع الرقة التى دبج بها شرتوك رسالته 
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الطويلة .. ! وقد جاءت رسالة جلالته دليلا قاطعا على اتفاقيات سابقة بين 
جلالته وبين البهود كما سيظهر من الرسالة نفسها . وقد جاء ذكر هذه 
الرسالة فى هذا الباب لأنها جر“ت الى مراسلات آخرى تتعلق ببآساة المثلث 
التى نحن بصددها . وها هى الرسالة ذانها وقد سى جلالته أن يوقعها 
الا أنه صححها وأضاف اليها فقرة طويلة بخط بده . 

الرسالة اللوجهة للمسئر شرنوك 








ففى هذه الرسالئة الملكية : ب 
١‏ - كشف جلالته النقاب عن الماضى بذكره « لاعتمادى عليكم 
سلم جلالته واعترف بالأمر الواقع بما .يتعلق باحتلال اليهود 
م س حشر جلالته ذكر القواث العراقية مما أدى لاسثمرار المكاتبة 
بينه وبين اليهود كما سيأتى معنا ٠‏ 
أما الرسالة فقد أرسلت صورة عنها لليهود وبقيثت النسخة الأصلية 
'التى أشرنا اليها سابها . 


الرسالة الملكية الثالثة إلى شرتوك 


نفد وصلت الرسالة السابقة الى اليهود ى نفس اليوم الذى كنبت فيه 
.وهو ١94/80/١4‏ ولا لم بصل جوابها لجلالته فورا فقد ألحقها برسالته 
الثالثة في صباح ةا ' ولم يدر جلالله أن شرتوك قد ترك 
تل أبيب الى أمربكا لأن جواب الرسالتين الثانية والثالثة قد بعث به 
«الدكتور اكان وكين الخايحية الود + 
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وف هذه الرسالة أوضح جلالته كثيرا عن الحيش العراقفى والمنطقة 
التى بحتلها فجاء الرد مبينا وجهة نظر اليهود فى هذه المشكلة ومن هنا 
بدآت العوامل تفعل فعلها فى خلق المأساة . 
رسالة الدكثور ابئان الى الملك عبد الله 
هاقريا فى 1١6‏ آذار 1١5149‏ 
برقية سرية 
« الى ب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله المعظم . 
من مدير وزارة الخارجية العام آيتان . 
بعد تقديم التحيات الى السدة الملكية . 
لى مزيد الشرف بان اعلن جلالنكم أن وزبر الخارجية معالى السيد موثشى 
شاريت () قد سافر الى الخارج » وانثى أقوم الآن باعمال معاليه . كما لى 
الشرف المزيد بان اشكر نيابة عنه لجلالتكم كتابكم السامى الذى تسلمئام 
مساء امس وبان نرد عليه بما يلى : 
اننا مسرورون لكون الحالة فى النقب جميعه هادئثة » وبعدم وقوع آى 
حادث بين قوات جلالتكم وقواننا . ولسوف تفى الحال على هذا المثوال 
ما دام الآمر متعلقا فينا وى وسعنا أن نؤكد لجلالتكم » ورائدنا الاخلاص 
والصدق » انه ليس ثمة نية من اساس للشائعات الزاعمة بانئا قد خرقئا 
الخطوط الأردئية او آن فى نيتنا خرقها . وطاما كان الفريقان يحترم كل منهما 
سيادة الآخر فلبس هنانك داع للمخاوف او لحصول حوادث مؤسفة مهما 
تكن من الضآلة . وانكم تعلمون ياصاحب الجلالة بان غايتنا هى العيش واياكم 
فى سلام وصداقة . 
آأما بشان انسحاب القوات العراقية من الأقاليم التى يحتلونها فى الوفت 
الحاضر وحلول قوات الجيش الاردنى محلهم فلقد سبق أن اعلنا لثائبه 
الوسيط اننا نمتير مثل هذه الخطوة خرقا للهدئة » ولن نقبل بها ما لم تسبقها 
موافقتنا عليها . 
الا اننا لاننوى احتلال تلك الأقاليم'و تهديد الأهالىالعرب» ففىنيتنا التوصل 
الى اتفاق سلمى فى تلك الأقاليم أيضا . ونعتقد آنه اذا توفر التفاهم المتبادل 


)١(‏ غير اليهود أسماءهم وأعادوها الى أصلها العبرى قفصار شرتوك ب 
شاريت وجولدا مايرسون ب جولدا مائير ٠‏ 
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فمن الممكن التوصل الى نسوية وآتفاق يمكئان بدورهما من ادراك بض 
التعديلات المنطفية فى الاقاليم المذكورة . 

وفى رايئا أن البحث فى هذا الشان ليس عائدا الى مفاوضات الهدنة 
القائمة فى رودس ولكثنا مستعدون لاستدعاء الكولوئيل موشثشة دايان من 
رودس للتداول مع جلالتكم فيما يتعثق بخصوص التسوية المرضية للجانيين 
حول المنطقة التى بنسحب عنها العراقيون . ولكون ممتئين لجلالتكم أن تكرهتم 
واعامتمونا فيما اذا كنئم نريدون أن نستدعى الكولونيل دايان للتداول فى 

وانئا لعلى ثقة بان جلالتكم نستحسئون ذلك حيث أن جلالتكم » لا اقل 
منا » تفضلون حل المسائل بالطرق السلمية » . ١‏ 

ونفضلوا جلالتكم بقبول فائق احترامئا . 

وق هذه البرقية كشف اليهود عن نواياهم بما تعلق بالمثلث وأظهروا 
تلك النوايا لجلالته مع أنهم الى أيام خلت اتفقوا معه على أن نحل قوات 
الوسيط عن رأبهم ف تبادل القوات 5-5 الخ ٠‏ ونرق القارىء كيف أن 
ايتاث طلب بهذه الرسالة من جلالئنه أن ,يكون بحث مشكلة المثلث بين 
اليهود وجلالته مباشرة لا أن ,يكون فى رودس . ومن هنا بدأ الخطر اذ أن 
جلالته أبدهم ف رأهم وكان لهم ما أرادوا من نقل المماحثات من رودس 
الى الشوئة . 

تقلت صورة هذه البرقية الى جلالته فى الشوئة صباح ١8/1/ة؛ةا‏ 
فرد عليها جلالته ببرقية رقيقة أملاها على أحد موظفى الديوان بتاريخ 
وا/*/و؛ؤةا وهذه هى البرقية الأصلية ؛ س 

برقفية 
٠‏ جناب الدكتور ابتان المحترم 
بواسطة الكولوئيل دايان المحترم 

سرنى جوابكم وعلمت بسفر شاريت الى امريكا . مسائر ساسون على 
انصال بعمر زكى وقد يكون وجوده هنا يساعد على كثير من نذليل بعض 
العقبات . النقب سيظل هادئا بدون أن بقع فيه ما يكدر » اذا روعيت حسن 
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؟لنية وروح السلام . اننى واثق كما قلتم بانكم تربدون أن نعيشوا فى جلبئا 
بسلام » وآننى دائم الرغبة فى الوضول الى هذه النتيجة اكرضية . 
واننى اعلم أنكم ستوافقوننى فى مسالة احتلالنا للجبهة العراقية » وقد 
ننج ذلك بسبب آخر مذاكرة وقعت بينى وبين المسترساسون والكولونيل 
دابان » يوم ذكرا بعض التوحش فى الجيش العرافى . وقد قلت لهم اننى امون 
على الجيش العراقى » فمن أجل توقيف النار يصمب على العراقيين فى حالتهم 
الحاضرة » ان يتنازلوا عن حقهم لى تحربرا » ولكنى املك ذلك فعلا » وانا 
المسؤول عنه . فلما لم ترتاحوا لذلك تكلمث بذاتى مع اهل العراق فى سفرى 
الى رودو واقنعتهم بائنى ساحتل الجبهة علها تسهيلا لرفبتكم فى دقع 
التوحش . اننى أرقب زبارتكم بعد أن تعرضّوا هذا الى مراكزكم وثاتون 
بالموافقة » بدون أن تسفط كلمتى أمام العرافيين الذين رضوا بالتاخر لنحل 
محلهم . ولا نعتقكد أن الجائب الاسرائيلى يتعمد وقوع اشكالات فى وجهى 
سواء مع العرب أو مع الاسرائيليين . واذا تمكنتم جنابكم من مقايلتىانتم ودايان 
فآمل ان يكون وراء ذلك مانود جميعا . وان لثا مطالب حقة وآن لكم مطالب 
حقة تسوى جميعها ان شاء إلله . ولا ضرر من وجودا فى المراكز العراقية فى 
احينكم أو ضدكم » وثقوا بكلمتى هذه وانتم خبرتم افكارى الى ترهى الى 
حل الشكلات والمخاوف بثرك شىء واخذ شىء فيما بينئا هنا وهئالك » ٠‏ 
الشوئة فى 9١1/؟/195595‏ التوقيع : عبد الله 
ففى هذه الرسالة كشف جلالته التقاب عن أن سفره الى (233) كقايلة 
الوصى من أجل سحب الجيش العراقى » لم يكن الا بناءا على ( التوحشس » 
الذى أبداه ساسون ودايان فى آخر اجتماع لهما بجلالته . وبين جلالته أنه 
د يمون » فعلا على الجيش العراقى مع أنه لا يملك ذلك تحريرا وهنا بيت 
القصيد : ويؤكد جلالته لأصدقائمه فق هذه الرسالة حسن ليله وأفكاره 
الطيبة « التى ترمى الى حل المشسكلات والمخاوف نترك فىء وأخذ شىء ». 
وف هذه الرسالة دعى جلالئه ايثان وداباث لزيارته فى الشونة لبحث 
هذه اله لمشكلة . 


وقققف الآن هنا لنشتقل الى رودس لشرح ما وقع هناك فى هذه الفترة . 
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ماذا فى رودس؟ 


لم تقبل الحكومة العراقية حتى تاريخ ةا يوم دعا جلالة 
الملك ايتان ودايان للشوئة » تفويض الوفد الأردنى حق التكلم باسمها 
وهو ما جعل اليهود يتعنتون ويصرون على بحث منطقة الجيش العربى 
فقط . ولم شف اليهود صامتين بل قدموا مذكرة الى الدكتور بنش, 
شرحون فيها وجهة نظطرهم 04 وهذه خلاصة نص المذكرة اليهودية لناب 
الوسيط : 

ان حكومة اسرائيل قد ابلفت بان القوات العراقية المرابطة فى منطقة 
الثلث العربى ستنسحب وتسلم مراكزها الى القوات الاردنية . ان حكومة 
اسرائيل تمتبر ذلك خرقا لاحكام الهدنة ولن يكون فى وسعها الاعتراف باية 
نتائج قانونية عن هذا النبادل . وبسود الاعتقاد بان العراق لا تنفذ ولا تنوى 
أن تنفذ قرار مجلس الآمن بشان المفاوضات وتحاول التهرب هن المسؤوليات » 
وتحاول ان تؤمن لنفسها حق الادماء بانها الدولة العربية الوحيدة التى لم 
تعقد أى نوع من المفاوضات مع اسرائيل . 

ان شروط الهدنة نسمح بتتقلات قوات احدى النول ولكنها تحظر 
استبدال قوات دولة بقوات دؤلة أخرى . وآن هذا التبادل لا يرمى الى خروج 
المراق من المازق فحسب » بل يقصد منه فتح آفاق جديدة من المساومة 
إمام شرق الآردن فى مغاوضات رودس ) . 

وازاء موقف اليهود فى رودس أرسل رئيس الوفد الأردئى عضو الوفد 
الرئيس ( اليوزباشى ) على أبو ئوار يبحمل رسالتين الأولى للحكومة 
رغم أن الوفد معين من قبل الحكومة. ويتكلم باسمها ٠‏ وقد شرح رئيس 
الوفد موقف اليهود وشروطهم لقبول التحدث عن المنطقة العراقية . وكانت 
تلك الشروط تتحصر فييا بلى نسم 

١‏ - ايصال السهل الساحلى اليهودى بسهل مرج بن عامر بواسطة 
طريق وادى عرعرة التى نعثبر حيوية لهم وغير ضرورية للعرب ! ٠‏ 
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؟ سب 'نسلم بعض المواقع الاسترائيجية فى سنسم المثلث العربى لتساعد 
اليهود على حماية السهل الساحلى المكشوف . 
بأن جلالته سيجتمع باليهود ليلة 1 .؟/8/ ه144 اتصلبى هاتفيا وقال: 

( اليهود طالبين تعديل الحدود فى امثلث قبل قبولهم مفاوضئنا . 
3 م1 جسن0) ل يعلى بها سبدنا ب رايح يجتمع فيهم فارجوك ان تخبرنى 
بخلاصة ما يريدون . فاذا يطلبون توسيع حدودهم حتى نشمل طول كرم 
فكامة السر ائرادفة لها باربس واذا نشمل فاقبلية فكلمة السر لندن واذا 
نشمل نابلس فالكلمة نيويورك )» . 

اجتماع الملك بالكولوئيل دايان والميجر هاراكانى 
١5/9/5١ 9‏ 

الدعوة ولكنه لم بحضر بنفسه هذه المرة بل أرسل دايان والمبجر هاراكابى 
من وزارة الخارجية اليهودية ٠‏ وعندما وصلنا للشونة كان الدكتور شوكت 
قد أعد عشاء فى بيته هذه المرة لأن الملك كان يجتمع فى وقت العشاء بالمستر 
( برى غوردن ) القائم بأعمال السير كركيرايد ٠‏ وبعد تناول طعام العشاء 
من حوله وسمح لى وللدكتور شوكت وللسيد هاشم الدباس بالبقاء ف 
حضرئه . 

وبدأ جلالته الحديث مع دايان فذكره بااخر زيارة له مع ساسون 
وكيف أنهما اتفقا مع جلالته على أ يحل الجيش العربى محل الجيش 

فرد عليه دايان باللغة العربية أن طلباتهم الآث وشروطهم هينة اقتضتها 
.مصلجة اسراثيل وهذه الطليات حيوية لاسرائيل ولا لهم العرب كثيرا 
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ويمكن التعويض عنها فى جهات أخرى ٠‏ ثم شرح دانان هذه الطلبات. 
وكانت كما يلى بالحرف الواحد : س 
« 1 س يوصل السهل الساحلى اليهودى بسهل هرج بن عامر ب العفولف. 
بواسطة طريق وادى عرعرة ٠‏ 
؟ ل أن تشتمل حدود اسرائيل من ناحيسة امثلث على مواقع 
استرانيجية نساعد على حماية السهل الساحلى اليهودى » . 


وطلب دايان من جلالة الملك أن بوعز للوفد الأردئى ف رودس 
بالتفاوض مع اليهود على هذا الأساس حتى يمكن لاسرائيل التسليم بمبدآ 
تسلم المنطقة من قبل الجيش العربى ؛ أو أن يتخلى جلالته عن هذه الفكرة 
ويترك اليهود يتفاهمون مع الجيش العراقى بالطريقة الثى تراها اسرائيل 
مناسبة لها وف هذا تهديد ضمنى ٠‏ 

وما كاد دايان ينهى كلامه حتنى أجاب جلالة الملك بالقبول ووعد بأن 
يتصدر أوآأمره من قف رودس شول بحث هائين المادنين . وزاد قائلا أله 
سيرسلنى الى بيروث لعرض الأمر على رئيس الحكومة توفيق باشا(١"‏ 
للتكون الحكومة على علم ولو من قبيل الشكليات ١ ٠.‏ وقبل أن ستهى 
الاجتماع تدخلت بينهما وقلث مخاطبا دايان : -س 

سيدنا لا يفاوض ولا يجوز ان بتحمل مسؤولية أى شىء وكل ما وافق. 
عليه هو الايعاز لوفد رودس أن يبحث السالة معكم لآن ذلك من اختصاص. 
الوقد )) . 

ثم اختليث بجلالة الملك وببنت له أن هذه الطلباث مبهبة وعلى وفد 
رودس أن إتناول بحث التفاصيل ليقرر اجراء التعديلات لصالحنا مقابل. 

وحوالى الساعة العاشرة تحرك اليهود والحرس من الشونة للقدس, 
وفيت أنا فى الشونة للاستعداد للسفر الى بيروث . 

)١(‏ كان رئيس الحكومة فى بيروث على راس الوفد الأردئى لحضوم 
الاجتماع الذى قررت عقده لجنة التوفيق الثلائية مع وفود الدول العربية .. 


الف 


السفر إلى يروت 

حضر للشونة فى صباح الأحد الموافق ٠+؟/رس/هة4ه١‏ كل من ناب 
رئيس الوزراء سعيد باشا المفتى ورئيس الأركان كلوب باشا . واجشيعا 
بجلالة الملك وكنت حاضرا الاجتماع . وبعد أن شرح لهما الملك وجهة 
نظره وقبوله ميد بحث طلبات اليهود ى رودس » أظهر كلوب باشا اغتباطه 
لأنه كان يخثى - حسب اعتقاده - أن تكون طلبات اليهود كبيرة لدرجة 
تشمل معها جنين وطول كرم وقلقيلية ‏ ومما قاله « الحمد لله والله حيننا 
بخير الآن » . 

وف الاجتماع زودئى سعيد باشا بأمر السفر ويجواز سفر سياسى 
وزودنى جلالة الملك بتوصياته عن كيفية عرض المسألة لتوفيق باشا . 

وفى نفس اليوم أنهيت معاملة الجواز وسافرت للشام فوصلتها ف 
السابعة مساء . وتابعت سفرى الى بيروت الى أن وصلت الى شتورة 
فاضطررث للمبيث هناك لأن السفر ممنوع ايلا يسبب تراكم الثلوج على 
جبل ( ظهر البيدر ) ٠.‏ فنمت تلك الليلة فى فندق ( مسابكى ) ٠‏ 

وف الصباح الباكر ليوم الاثنين فى ١444/0/8١‏ سافرت لبيروت 
فوصلتها فى السابعة صباحا . وتوجهت فورا الى الفندق الذى ينزل به 
رئيس الحكومة الأردنية ٠‏ واجتمعت بادىء الأمر بسكرتير الحكومة حمد 
الفرحان الذى رتب لى الاجتماع مع رئيس الحكومة فى التاسعة من صباح 
ذلك اليوم . 

مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع فى يروت 

وحينما أزفت الساعة التاسعة دخلنا على فخامة الرئيس ف غرفته ومعى 
فوزى باشا وزير الدفاع وحمد بك . وبدأت أشرح لهم المهمة.الخاصة التى 
يمثتى بها جلالة الملك وهى اطلاع الحكومة على ما طلبه اليهود ووافق 


م #١‏ كارثة فلسطين ا 


عليه جلالته ويتلخص ف المادتين المذكورتين سابقا ٠‏ فسآلنى توفيق باشا 
عن رأبى الخاص بهذه المشكلة » فاجبته عن المادة الأولى « أن الطريق ق 
وادى عرعرة يمكن السماح لليهود باستعمالها اذا طلب وفدئا ف رودس 
طريقا حيويا للعرب بدلا عنها » ٠‏ 

وقلت عن المادة الثائية « هذه مبهمة وعلى الوفد فى وودس أن سحث 
ما يعادل المواقم التى سيخسرها العرب بشرط أن لا نشثمل طلبات اليهود 
على أى أمر من شأنه أن يؤثر فى القرى العرببة وأراضيها لأننا لا نريد أن 
نزيد عدد اللاجئين » ٠‏ 

فكر نوفيق باشا طويلا وقال : - 

( الحكومة لا تخرج عن خطة جلالة الملك » انما لا ترى من الحكمة تكليف 
الوفد فى رودس بحث هله المسألة » لان الوفد عسكرى وهذه مسالة سياسية 
نهم الحكومة بالدرحة الأولى . ولذا فانا ساقئرح على سيدنا ان بعين وفدا 
حكوميا يفاوض اليهود ويفهم طلباتهم . وارى أن يكون الوفد مؤلفا من فلاح 
باشا المدادحة وزير العدلية ووكيل وزير الدفاع والسيد حسين سراج 
وكبل الخارجية » وآنا راح أكتب لسيدنا بهذا الخصوص ) . 


وتناول فخامته ورقة وقلما وأخذ سسطر اجلالة الملك رسالته التى 

نضمنت خلاصة رأبه فى الموضوع . 
العودة إلى الشونة 

وبعد أن أنهى رئيس الحكومة رسالته التى ضمنها موافقته على كل 
هما يرتثيه جلالة الملك واقتراحه تأليف الوفد الحكومى » سلمنى الرسالة 
وسافرت لعمان فى العاشرة صباحا ؛ أى أن الاجتماع لم يدم أكثر من 
ساعة واحدة ٠.‏ وقد وصلث عمان فى السادسة مساء وقدمت الرسالة الى 
الملك فى قصر رغدان وجلالته يقضى ليلة الثلاثاء من كل أسبوع فى عمان 
طوال فصل الششتاء . 
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وبعد أن اطام جلالته على الرسالة وافق على اقتراح رئيس الحكومة 

وقال « نجتمع فى الشونة مساء غد » . 
إلى القدس مع عضو الوفد الآردى 

تحركت من عمان للقدس ومعى الرئيس على أبو نوار عضو الوفد 
الأردئى فى رودس » الذى جاء حاملا أخبار رودس واتنظر فى عمان لينقل 
للوفد أوامر الحكومة ٠‏ وفى الطريق 'تحدثنا عن طلباث اليهود وتعنتهم 
وبحثنا وجوب القيام بحركة حربية مفاجئة ضد اليهود شريطة اشتراك 
الجيش العراقى اشتراكا فعليا اذا كان يفضل الحرب على الانسحاب 
المخزى من فلسطين . 

وحملت الرئيس على رسالة شفوية الى وكيل القائد مظفر بك ضابط 
الاتصال العراقى الموجود فى قيادة الفرقة الأرداية برام اللّه وطلبث من 
الرئيس على أن يبحث الأمر مع مظفر بك الذى كان يستطيع اعطاءنا فكرة 
عن روح الضباط واحتمال اتفاقهم معنا ٠‏ 

وفى صباح ؟«/ر“/رةة؟١‏ أجابنى الرئيس على أبو ثوار أذ رأى 
نتقر يلك وهر رأى. الشادة المراقية :دان أكانات العرن اسيحت 
ضعيفة والأوفق أن ينسحب الجيش العراقى ليبقى كاحتياط فى الخلف » . 

الملك يعين الوفد الوزاري 

سافرت من القدس للشونة بعد ظهر الثلاثاء فى ؟«// ١49‏ ووجدث 
أمامى فى القصر كلا من فلاح باشا نائب وزير الدفاع » وسعيد باشا وكبل 
رئيس الحكومة والشتقيطى وزير المعارف وكلوب باشا . 

وف نمام الساعة الرابعة بعد الظهر دعى الجميع للمثول أمام جلالته 
فى ديوانه الخاص ٠‏ وبعد أن لثم الجميع يده جلس وجلسئا . وبدأ جلالته 


حل 


الحديث شارحا رأى رئيس الحكومة بتعيين لجنة وزارية لمفاوضة اليهود 
ومعرفة طلباتهم فى المثلث وأنه قد عين فلاح باشا وحسين سراج بك لهذه 
الغاية . ثم وجه جلالته الكلام لى قائلا : - 

تجيبهم لنا الليلة ويكون وفدنا يننظرهم هنا » . 

ثم نصح جلالته فلاح باشا بقبول طلبات اليهود والاتفاق معهم مهما 
يكلف الأمر حتى « بخلص » جلالته من هذه المشكلة ونتفرغ لغيرها ومما 
قاله فى سباق حديثه ؛ سب 

(( عندنا كثير من المواقع الاسترانبجية فى جبال طوباس والخليل وما 
يضرنا لو اعطيناهم بعض التلال ليحموا بها اراضيهم » . 

فتدخلت ف الحديث وقلت  :‏ « اذا طلبوا ثلال نطلب مقابلها » 
فامتعض حلالته ولم بخفف من ألمه سوى الحديث « العذب 6 الذى بدأه 
الشنقيطى وزير المعارف عندما قال ؛ ل 


« العرب فى فلسطين هربو! من قراهم وتركوا ديارهم لليهود وسيدنا 
طول الله عمره حامل همهم اليوم لوحده ولا يجوز المكابرة بالمحسوس فالاحسن 
التفاهم مع اليهود مهما يكلف الأمر » , 


ودار كل هذا الحديث وكلوب باشا صامت لا يتكلم ٠‏ 


الرئيس على أبو نوار يعود لرودس 

وقبل أن ترد رسالة رئيس الحكومة ويوافق عليها الملك كان الرئيس 
على أبو نوار قد تلقى الأمر من كلوب باشا بالعودة الى رودس لاطلاع 
الوفد على اتفاق الملك مع اليهود لبحث طلباتهم التى يتقدمون بها . 

فسافر الى رودس صباح ١؟//.ه4ة!‏ وما أن وصلها حتى وجد آن 
نعليمات أخرى قد سبقته وفحواها أن لجنة وزارية ستبحث طلبات اليهود 
ثم نصدر التعليمات للوفد ى رودس عما يفعل . ومندذ ذلك التاريخ تمطلت 
أعمال الوفدين ف رودس واتتقلت المفاوضات الى الشوئة وظلت 'كذلك 


وده 


الى أن اشترك بها رئيس الوفد الأردنى أحمد صدقى الجندئى ومعه 
ألعضو الرئيس على أبو نوار بالشونة كما سيرد معنا ٠‏ 
وقنف هنا لنورد رسالة ايتان. الثانية الى جلالة الملك . 
الرسالة : 
حينما عاد دايا وهاراكابى من الشونة للقدس قدما لتل أببب خلاصة 
ما دار بيئهما وبين الملك فى الشونة وهى قبول جلالته بحث مطالب اليهود 
لى المثلث . فرد انتان على جلالته بالرسالة الرقيقة التالية ؛ س 


هاقريا فى ١؟‏ آذار 1569 
« الى حضرة صاحب الجلائلة الملك عبد الله 
من .. الدكتور ايئتان 
بعد تقديم النحيات الى السدة الملكية الهاشمية : 
سررنا عند تلقى كنابكم السامى » وانئا لشاكرون لجلالتكم المعاملة الطيبة 
النى أبديتموها للوفد الذى تشرف بمقابلتكم اول امس »6 وشاكرون كذلك 
لروح الصداقة والرغبة فى التوافق الثنبن تظهرونهما . وانه كما يزبدنى شرفا 
واعتزازا ان استجيب لدعوة جلالتكم السئية لى الى مقابلتكم » الا انتى 
وددت معرفة ما اذا كنتم لا تزالون تعلقون اهمية على نشرق بمقابلتكم بعد 
.ما حصل هن لباحث بينكم وبين الكولونيل ديان مؤخرا . 
ويسرنا جدا النفاهم المبدثى الذى تم بينكم والكولوئيل دايان ؛وائنا نرى 
فيه خطوة واسعة فى الطريق الؤدية الى التسوية السلمية المنشودة . غير انثا 
نخثى من أن المسائل الصغيرة التى ما زالت معلقة قد تعرقل مجرى المباحثات. 
ولقد رايئا بالتجربة أن المفاوضات فى رودس تجرى ببطء كثير » وكنا نود 
تعجيل مسارها 6 وكم يسرنا أن جلالتكم ترتؤون ذلك ايضا . فانه حتى اذا 
ما نم اتفاق فى المسائل العامة فان زمانا طوبلا يمضى فى صوغ التفاصيّل » 
ولقد يحدث احبانا آن نعيق الشؤون الطفيغة الطارئة مجرى الامور . وانئى » 
لرغبانئا الصادقة فى اقرار السلام فى البلاد عامة والتعجيل فى تحفيق اتفاقكم 
مع اهل العراق خاصة » اتشبرف بان اقئرح على جلالتكم أن نحيط وفدينا 
علما بجميع التفاصيل والتعليمات اللازمة لاتمام الانفاق » وهكذا نحول دونهم 
والغرق فى جْج النساوم والتناقش ولا ند علتكاثر المسائل الصغيرة ان يكشيف 
نالسائل الجوهرية . 


أده 


واعلموا جلالتكم اننا نوافق من كل قلبنا ما شرتم اليه من أن لكم مطالب 
حقة وضرورية ناخذها نحن بالحسبان » وان لنا مثل هذه المطالب وبدوركم 
تاخدونها بالحسبان . ولفد نظرنا بعين الاعتبار دائما لكلّ ما هو ضرورى لكم » 
كما اننا ندرك » الضرورى لكم وكذلك شان اتفاقكم واهل المراق . وطاما نظر 
الفريقان بعين الاعنبار » كل الى المطالب الحفة التى للآخر فان فى ذلك لضمانا 
للتسوية النهائية . ونحن على ثفة » فيما يخص المرحلة الحاضرة هن المفاوضات» 
من انكم تودون تطبيق مطالبنا الحقة بما فيها اقرار الحدود المعلومة بين خليج 
العقية والبحر الميث وخط المواقع الممند بين البحر الميث ونواحى الخليل حتى 
درس على ما وجده وصدق عليه المراقبون الدوليون بامضاءانهم » والتعديلات 
ف الجبهة المراقية عند انسحاب المراقيين ومغادرتهم البلاد » وكذلك مسالة 
اللطرون التى هى بمثابة عائق بالنسبة الينا فى حين أنها ليست ذات اهمية 
بالنسبة اليكم . 

لد اعلمئا معالى موشيه شاربت بالجارى بين جلالتكم وبيئئا فافتبط 
كثيرا » وهو برسل لكم خالص تحاياه وتمئيانه . ويبعث لكم فخامة دافيد 
بن غوريون بعاطر سلامه كذلك . 

وانه لبسرنى أن نكون قد توصائا ا نوصلنا اليه من توافق وتفاهصم 
متبادلين » وانما الهم هو اننا نرغب فى السلام وندرله اهمية انشاء علاقات 
جيرة حسنة بيلكم وبيئنا . فان العناصر الخارجية نانى ونروح الى حيث 
أتت . آما نحن فعليئا ان نقيم معا» وها احسن انكم مثلنا تنفضاون النسويات 
السلمية » وترغبون كما نرغب نحن جهدنا فى الابتعاد عن المئف والقوة كل 


الايبتعاد ) . 
وتفضلوا حلالتكم بقبول فائق احتراماتنا . 


د 
وبالطبع فان ايتان قد كثبها قبل أنْ يعرف التطور الذى حصل » وهو 
أن حكومة عبان ترى وجوب بحث طلباث اليهود مع وفد وزارى عينثه 
لهذه الغاية ثم تنقل التعليمات الى الوفدين ى رودس . 
ولا أريد أن أعلق على هذه الرسالة فهى ليست بحاجة الى نعلين . 
ولم يجب جلالته على هذه الرسالة لأن الاجتماع مع اليهود واللجنة 
الوزارية قد تقرر عقده ليلة ؟ - م/م//رة194 . 


؟!ءهة 


الانفاق مع البود على جعل الاجتاع فى القدس 
وامتعاض جلالته من ذلك 

بعد ما انفض الاجتماع مع جلالته عدت للقدس واتصلت باليهود 
قورا وبلغتهم عزم الملك على ارسال لجنة وزارية للقدس هذه الليلة لتدرس 
طلباتهم فى المثلث » ولم أبين شيئًا عن رغبة الملك بجعل الاجتماع فى الشونة 
فقبل اليهود وتقرر أن يكون الاجتماع فى المنطقة الحرام فى القدس ق 
الساعة الثامئة مساء ٠‏ وقد فضلت أن سكون الاجتماع بالمنطقة الحرام 
بالقدس غير مبال بغضب جلالته للاسباب التالية  :‏ 

.. حفظا لكرامة املك وهيبته‎ ١ 

؟ - حفظا لكرامة الحكومة وشرفها اذا كان قد بقى لها كرامة وشرف . 

:" ب حرصا على المصلحة العامة لآن جصل اللمفاوضات نحت اشراف 

جلالته خطر ما بعده من خطر . 

وبالفعل اتصلت هاتفيا بجلالته وادعيت أن اليهود طلبوا أن يكون 
الاجتماع بالقدس لا بالشونة » وطلبث من جلالته أن بأمر اللجنة بالمجىء 
للقدس قبل الساعة الثامئة مساء ٠‏ ومن حديث جلالته أدركت أنه امتعض 
ولكنه لم يعترض اذ لم يكن هناك مجال للاعتراض . 

اجبماع اللجئة الوزار بة مع ايهو د القدس 
58١‏ /لرةووا 

قبل حلول موعد الاجتماع وصل للقدس كل من فلاح باشا المدادحة 
وحسين بك سراج ومعهما كتاب التفويض . وحال وصولهما اتصل 
فلاح باشا بجلالة الملك فى الشونة وطمانه على وصونهما فى الوقت المعين 
ورجا جلالته أن يأمرئى بمرافقة اللجئة كمستشار عسكرى فناولئى فلاح 
باشا السماعة وتلقيت أمر جلالته بمرافقة اللجنة الى الاجتماع ٠‏ وفى الوقت 
المعين كنا فى بوابة ( ماندلبوم ) بالمنطقة الحرام ووجدنا اليمود باتنظارنا 
فى غرفة الاجتماع . 


كان الوفد اليهودى ملفا من : 
الدكنور انان وكيل الخارجية . 
بربجادبر يادين رئيس العمليات الحربية . 
الكولونيل دايان قائدهى ف القدس . 
المبجر هاراكابى من وزارة الخارجية . 
وجلسنا جميعا حول منضدة واحدة » وبدا فلاج باشا الحدلث , 
« نحن بعئنا جلالة سيدنا للنفاوض معكم هذه الليلة حول منطفة المثلثك 
ولتسمع منكم ما هى طلباتكم بالتفصيل لان جلالة مولانا وافق معكم مبدئيا 
على النظر فى هذه الطلبات . واذا اتفقنا هذه الليلة سوف تصدر الأوامر للوفد 
الأردنى فى رودس ليتفق مع وقفدكم على الهدنة الدائمة . ونحن جثنا وكلنا 
امل أن نتوصل الى اتفاق معكم لان نيتنا حسئة وهى مقاتبسة من نيك 
سيدنا الحسئة وتوجيهاته الطيبة » . 
ثم توقف فلاح باشا قليلا ليرد عليه ابتان باللغة الانكليزية ويترجم 
للعربية ا ميجر هاراكابى » أما كلام فلاح باشا فقد ترجمه للاتكليزية 
حسين بك سراج وساعده فى ذلك الميجر اليهودى . 
وكان رد ايتان مختصرا فشكر معاليه على شعوره الطيب ولبالة». 
الحسنة وأظهر اعجابه بحلالة الملك الذى امتاز بالحكمة وحسن الادراك..! 
ثم كلف ايتان البريجادير يادين تقديم الطلبات فبدأ يادين يشرحها باللئة 
العربية وكانث كما يلى ؛ س 
١‏ مس بسط يادين خريطة المثلث على المنضدة . 
؟ - رسم خطا جديدا عدل به خطوط الهدنة'بيئهم وبين الجيشالعراقي. 
؟ ل كان ذلك الخط الذى رسمه يدفع خطوط العراقيين فى بعض 
الجهات خمسة عشرة كيلو مثرا للوراء . 
هر الخط من الغور وارتفع الى محاذاة طوباس ثم مر به بالقرب 
من جئين الى آن اخترق الجبال التى نشرف على وآدى عرعرة ثم 
الى مسافة عشرة كيلو مثرات داخل الجبال الكائئة ما بين طول. 
كرم وقلقيلية . 


م 


٠وعندما‏ رأت وسمعت ما بيئه بادين همست بذ فلاح باشا وحسين 
بك وقلت لهما « صاحبنا يهذى ويتكلم بالخيال خلونى أرد عليه » ٠‏ وبعد 
أن اتنهى يادين من تخطيطاته طلبت أن أرد عليه بصفتى مستشار اللجنة 
فقلت : حل 

( آن اللجئة ليست مخولة حق النظر فى طلباتكم هذه لانها مستحيلة 
التنفيذ » وتتناول تفييرات اقليمية خيالية » ولى العدق أن انصح اللجئة بعدم 
الاخذ والرد معكم اذا كان هذا هو موقفكم » . 

وهنا ندخل فلاح باشا وقال مخاطيا اليهود : ب 

لا تجعلوا رؤوسكم قاسية اننا احسن تكم هن غيرنا من الدول العربية 
لاننا جرانكم » ويقول اكثل علدنا اسال عن الجار قبل الدار )) . 
وساد الصمتث برهة طويلة هتمنا بعدها بالقيام لانهاء الاجتماع ولكن 
فلاح باشا بدأ عتابه ومما قاله : « جارك القريب ولا أخوك البعيد » . 
وصار يكثر من هذه الأمثال التى جعلت اليهود يهزأون به وبحسن النية 
التى أكثر من ذكرها . 

وبعد جدال طويل تنازل يادين عن الخط الذى رسمه ورسم خطا خياليا 
آخر . ولكنى أجبتهم بنفس الكلمات التى قلتها لهم تعليقا علىطلبهم الأول» 
وقاريث الساعة الثانية عشرة ليلا ونحن فى أخذ ورد دون جدوى ٠‏ الى آن 
قال الباشا ؛ ‏ 

« أعطونا أدنى ما تطلبونه نهائيا » عئدها رسم اليهود الخط النهائى 
الذى اعتبروه أقل ثىء يرنضونه .. ( وهو نفس الخط الذى وافقت عليه 
حكومة عمانث وقبله الملك وأصر على تنفيذه - وهو نفس الخط الذى 
تسلمه اليهود بعد اتفاقية رودس ) . 

وظن يادين أنه تساهل ف الأمر وأنه سيحصل على توقيع الباشا فورا 


ولكنى أجبته أن اللجنة لا تستطيع الاتفاق معكم على شىء منهذه الطلباث. 
المجيبة لأنها أرسلت على أساس يختلف كثيرا عما تبدونه الآن » وكل 
الصلاحية المخولة للجنة هى بحث استعمالكم لطريق عرعرة واعطاؤكم 
بعض المواقم الحربية وى كلتا الحالتين لابد أن.تقدم اللجنة طلبات مماثلة . 

عندها طلب اليهود أن يستمعوا لطلبات اللجنة الوزارية مقابل ما اعتبره 
اليهود أقل شىء يطلبونه - فأشار الى" الباشا للاجابة فقلت ؛ مم العلم 
بأن اللجنة ليست مخولة صلاحية الاتفاق معكم واعطائكم طلبات كهذه. 
ال آنها نبين لكم طلباتها الممائلة والتى تعتبرها مساوية لما تطلبون  :‏ 

. ارجاع الخط اليهودى الى ما كان عليه قبل تسليم اللد والرهلة‎ ١ 

؟" ‏ ارجاع الخط اليهودى فى منطقة ببت جبرين الى اسدود لتنصل 
الخليل بغزة , 

فتح طريق الخليل - بئر السبع ‏ غزة . بدلا عن طريق وادى عرعرة . 

وكانت هذه الطلبات خيالية فى نظر اليهود فلم يعلقوا عليها كثيرا سوى 
بابتسامات صفراء وغمزات فيما بينهم ٠‏ 

أنتهاء الاجتهاع وإخفاق الماحثات 

قاريت الساعة الواحدة صباحا ونحن على هذه الحال من أخذ ورد دون 
جدوى . وقد تحولت فى ذلك الاجتماع من مسئتشار الى مسؤول بالدرجة 
الأولى ٠‏ فتصلبت فى موقفى وأصررت على عدم التسليم بمطالب اليهود 
الخطيرة وخاصة أننى كنت حاضرا عندما وافق الملك مع دايان على طلبات 
سهلة مبهمة لا تنعدى ما سبق أن ذكرئاه . أما وقد جاء اليهود بالتفاصيل 
الخيالية فقد اعتبرتها مستحيلة التنفيذ ولا يمكن قبولها وخاصة من قبل 
لحنة أنا مستشارها . 

وهكذا انتهى الاجتماع وفشلت المفاوضات اذ لم يتوصل الطرفان الى 
أى اتفاق . ووعد فلاح باشا أن يقدم لجلالة الملك صورة عن الطلبات 


2*5 


مناسيا . 
ثم افترقنا » ونام فلاح باشا فى الروضة وحسين بك فى غرفتى المقابلة 
للروضة ٠‏ 


اليم 

لم ,يمض على غفوتنا الا ثلاث ساعات ثم رن بعدها جرس التليفون 
وطلب جلالة الملك أن يكلمه فلاح باشا أولا فحولوا الطلب الى غرفته وأعلم 
الملك بالحفاق المباحثات لأسباب هامة سيشرحها معاليه عند وصولنا للشونة. 
وف الحال ارتدى الباشا ملابسه واتتقل الى غرفتى حيث كان حسين بك 
جالسا . ولما دخل الباشا لغرفتنا بدأ يفرك ,بديه وبوجه اللوم لى على اخفاق 
المباحثات وقال معاليه  :‏ 

١(‏ جلالة سيدنا زعلان للفاية ويقول : هذا الذىكنت حاسبه > ويطلبنا حالا 
للشوئة » . ْ 

فاجبت الباشا بأننى مستعد لتحمل المسئوولية وقلت : اتركوا الكلام لى 
لآبين اجلالته كيف أن اخفاق المباحثات أمر واجب وجلالته حر وباستطاعته 
أن لفق معهم على أى شىء وف كل وقت ٠‏ وبينما نحن فى هذا الحديث 
وكانث الساعة السادسة صباحا واذا بجلالته يطلبنى على التليفون ويبادرنى 
بقوله « نْبا ؛ ليه عملتوا كذا أنا أطلب كلوب باشا وأئنم تكوئوا هنا 
الساعة التاسعة » فاجبته «أمركم مولاى والأسباب نشرحها أمام جلالتكم». 

وقائّع الجلسة الخطيرة فى الشونة 
الملك والحكومة وكلوب 

ذهبئا للشونة فى الثامنة من صباءح «؟/ م/ .1 ووصلناها فى التاسعة. 
وحالما دخلنا بوابة قصر المصلى رأينا جلالة الملك يروح ويغدو فى بهو القصر 
وعلامات الحيرة والاضطراب بادية عليه . وعندما لمحنا دخل الى قاعة 


/اة © 


الاجتماع وتبعناه فورا . وبعد أن قبلنا بده لم ينبس ببنت شفة أو يبتسم, 
كعادته » جلس وجلس المدعوون للاجتماع وهم : - 


جلالة املك . 

سعيد باشا الفتى رئمس الوزراء بالوكالة 

محمد أمين الشنقيطى وزير المعارف 

فلاح اكدادحة وزير العدلية ونائب وزير الدفاع 
خسين سراج وكيل الخارجية 

كلوب باشا رئيس أركان الجيش 

عبد الله التل متصرف أواء القدس 

الدكتور شوكت الساطى طبيب املك الخاص 


ووقف على باب القاعة كل من السسيد هاشم الدياس والسسيد غارى 
راجى من موظفى القصر وكانا ستمعان الى كل ما يجرى ف الاجتماع . 
وبدأ جلالته الحديث طالبا من فلاح باشا يبان أسباب الخفاق اجتماع ليلة 
أمس فشرح معاليه الأسباب مختصرة فى عبارائه الثالية 6 سم 

« يا مولاى طلبوا منا مساحات كبيرة وخفئا سيدثا يزعل عليئا لو اعطيئاهم 
منطقة واسعة . والحقيقة أن عبد الله بك هو اللى نصحنا ما نوافق معهم )) , 

وقبل أن سمح لى جلالته بالحديث بدأ حديثه العام واسترسل كثيرا 
وأهم ما قاله جلالته بالحرف الواحد : س 

كلكم تعلمون أن الول العربية خذئلتنا وأصبحئا وحدنا قى الميدان . 
والجيش العربى صغير وبئى للدفاع عن الحدود لا لاحتلال فلسطين الملأى 
باليهود الاقوياء الذين جمعهم الانكليز بها , والجيش العراقى لا نتكل عليه 
وقد يخذلنا وهو مضطر للعودة لاسباب داخلية أهم فى نظرنا من قضية فلسطين 
وقد وعدناهم بتسلم المنطقة . والجيوش المصربة والسسورية واللبئائية ذعبت 
إلى حال سبيلها ولم تعد بالحسبان . والغرب قد خذئنا ولا نعتمد عليهم . واذا 
نشبت حرب قد نخسر أكثر مما ,بطلبه اليهود ونطططىء هاماتنا , عندها 
قد تخدروننى واذا ذهبت لن بأتيكم من عو أحسن منى أو مثلى » وطلال تعر فول 


جبيدا.») 


همده 


وهنا صاح الوزراء : 

« نحن عبيدكم تفتديكم بأرواحنا وماذا تأمرون سئوافق عليه 6 . 
ومن هم حوله من الوزراء » وخاصة أن موقفى كان بحضور بعبع الحكومة 
والملك كلوب باشا . 

قلت : 

« ريا هولاى ‏ اليهود طلبوا فى اجتماع أمس اجراء تعديلات اقليمية 
لصالحهم » وطلباتهم ليست معقولة وهم لم يلبوا طلبائنا المقابلة . وأنا ادى 
أن يذهب كلوب باشا أو لاش مع اللجنة التى تفاوض اليهود لآن رئيس الأدكان 
اليهودى ممثل فى وفد اليهود . 

يا مولاى ان الانكليز هم الذين قادوا الجيش العربى فى حربئا مع اليهود 
ولو قدتمودجلالتكم لما كنا الآن فىهله الحال . فمن الظلم آن تحملوا على اكتافكم 
المسؤولية , ويجب على الانكليز أن يفاوضوا اليهود ويتحملوا اللسؤولية 
عن جلالتكم . )» 

اصفر وجه الملك ورمى الوزراء بأعينهم الى الأرض خوفا وخجلا من 
كلوب باشا الذى استمع معهم الى كل ما قلت ؛ وهنا أسجل لجلالة الملك أله 
استمع الى الطعنة التى وجهتها للاتكليز بحضور كلوب نفسه وكتم غيظة 
ولم يجادلنى أو يظهر غضبه أمام كلوب . وكل ما قاله جلالته مخاطبا كلوب 
ياشا ما يلى : ل 

( ايه وأى الباشا ؟ مين يكون مع اللجنة من الضباط وهل بامكاننا نا وفض. 
طلبات اليهود )» . 

فأجاب كلوب  :‏ 

يا سيدنا تعلمون أن امكانيات الجيش فى الحرب ضعيفة , والالكليز 
ها أعطونا ذخيرة من يوم خروجهم من فلسطين ء وحنا صفيئا بالميدان لوحدنااءء 
ومش معقول نحارب اليهود بعد ما جمعوا قواتهم ضدنا . ومن جهة الضباط اذا 
يرفض عبد الله بك الاشتراك مع اللجئة آنى أرسل رئيس (رع الحركات الحر بية 
عندنا كعضو مع اللجنة » وانى اعتذر عن الحضور لأنى م أريد أشوف و<وه 
اليهود يا سيدى ( 1 )) . 


ان 


فاتتعش جلالته عند سماعه كلمات كلوب باشا » وقال جلالته مخاطبا 
كلوب ؛: ل 

( بالله عليك ليه اليهود ,يطمعوا بنا ونحن نحب التفاهم معهم . وايش رابك 
با باشا فى الأسباب التى دفعتهم لتقديم طلبات كثيرة .)) 

فرد كلوب قائلا ؛ ب 

الأسباب واضحة يا سيدى فهم قوم طماعون بريدون زيادة أراضى بكل 
الوسائل . والأهم انهم بريدون توسيع اسرائيل من نلك الجهة الضيقة 
لآن عرض بلادهم هناك لا يزيد على عشرة كيلو مترات .)) 

وبهذا كشف كلوب النقاب عن العوامل الاستراتيجية التى دفعت 
اسرائيل الى طلب توسيع بلادها . ولا شك بأن كلوب وبريطائيا يعرفان هذه 
العوامل » وقد عملا جهدهما لتحقيقها ٠‏ 

اشتراك القائمين بالاعمال البريطانى والأمريى بالاجتهاع 

كان الملك قد طلب كلا من المستر يرى غوردن القائم بالأعمال البريطانى, 
والمستر ستيبلر القائم بالأعمال الأمريكى فوصلا للشونة فى الحادية عشرة » 
أى بعد ساعتين من العقاد الاجتماع ٠‏ وحال وصولهما انضما الى المؤتمر 
وبدأ جلالة الملك موجها كلامه الى المستر ستيبلر معاتبا اياه لموقف أمريكا 
الموالى لليهود مما حمل اليهود على التمادى ف طلباتهم » وطلب جلالته بعد 
أن شرح للمستر ستيبلر تفاصيل المسألة » آن يبدى رأيه وينصح الملك 
بما يفعل . فأجاب ستيبلر أنه ليس فى موقف يمكنه من تقديم نصح رسمى 
لجلالة الملك حول هذه المشكلة » ولكن رأبه الشخصى أن ,يلرجل الت فيها 
ليتصل بحكومته ويستطلع رأيها . وأضاف ستيبلر قائلا بأن كل ما عنده 
من معلومات رسمية سرية عن منطقة المثلك هو أن الحكومة الأمريكية 
أوعزت لممثلها فى تل أبيب أن بوصى اسرائيل بقبول فكرة انسحاب الجيش 
العراقى وتسليم المنطقة للجيش العربى . 


اه 


ثم اتجه جلالته نحو يرى غوردن الاتكليزى وسأله عن رأيه جعد أن 
مهلة لا تقل عن +1 ساعة للاتصال بلندن وتلقى النصائح أو التعليمات حول 
هذا الموضوع . 

عندها قال جلالته : س 

اذن نجيبهم الليلة للشوئة ونتفق معهم ونئرك لتوفيق باشا فى بيروت 
حق التصديق على الانفاقية لتصبح نافلة , وفى المدة التى نبعث بها الأوراق 
لبيروت تكون الأخبار قد وصلتنا من لندن وواشلطن )» . 

وبذا يكون جلالته قد أصدر حكمه باحضار اليهود للشوئة للاتفاق 
وعلى مسؤوليته ٠‏ 

عل المحائقة 

اتنهى الاجتماع فى الثانية عشرة ونهض الملك داعيا الجميع لتناول طعام 
الغداء . وحين خرحنا من قاعة الاجتماع تقدم لى أفراد الحاشية الذين 
سمعوأ كل ما جرى فى الاجتماع » وهنأونى على موقفى المشرف فى تلك. 
الجلسة الخطيرة ومن جملة ال ممنئين هاشم الدباس وغازى راجى وقائد 

وعلى المائدة دار الحديث حول المشكلة ومما قاله جلالته أثناء تناول 
الطعام  :‏ 

« آنا مستعد للتنازل عن العرش ولا أحارب اليهود » ولكن من يانيكم 
بعدى ؟ واس الى أحب الأردن واهله وئيس فى منه نفع مادى لآنه فقير » واذا 
نركت البلاد فانى لا املك عشاء ليلة )) . 

وبعد العداء تحرك كل من يرى غوردن وستيبلر لعمان للايراق الى 
الجهات المسئولة ى حكومتيهما وذهب كلوب لاحضار الضابط الاتكليزى 


أاه 


والخرائط اللازمة من عمان . وقبل أن يأوى الملك لمخدعه آمر بالاتصال 
مع القيادة بالقدس لاحضار اليهود للشونة من أجل اتمام المماحثات هذه 
الليلة على أن يتكونوا فى القصر ف الثامنة مساء ليتناولوا طعام العشاء غلى 
المائدة الملكية .. 
اجتماع الملك واللجنة الوزارية باليهود فى الشونة 

وصل الوفد اليهودى للشوئة ى نمام الساعة الثامنة من ليلة 
سبع «/س/ة4! واستقبلهم رجال التشريفات وأدخلوهم الى الصالون 
اتنظارا لحضور الملك . وبعد لحظة دخل جلالته وصافحهم جميعا وكانوا 
هم نفس الأشخاص الذين اجتمعوا باللجئة الوزارية فى القدس ٠أى‏ 
اناف - بادين - دايان - هاراكابى ٠‏ وحضر من الحكومة كل من 
سعيد المفتى رئيس الوزراء بالوكالة وفلاح المدادحة ومحمد الشنقيطى 
وحسين سراج » وعن الجيش الميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 
فى الجيش العربى والملازم عبد الرحمن رصاص عن قسم الفن ٠‏ ولم ,يطل 
بقاؤهم فى قاعة الاستقبال لأن جلالة الملك تقدم الجمع الى قاعة الطعام 
وجلس جلالته وجلس الضيوف كل ف المكان المعد له . 

وكان الحديث على المائدة مقصورا على الملك وابتان فقد كان جلالته 
بانس ضيوفه بالحديث عن جامعات انكلترا وعن اللغات الحية ٠‏ ثم تطرق 
بالحديث الى بن غوربون وسأل ايان عن الملوم التى اختص 
بها بن غوريون فأجابه ايتان أنها الفلسفة وأن بن غوريون عالم كبير فى 
التاريخ كذلك . ثم مال جلالته على دايان وسأله عن سبب ضعفه فى اللئة 
العربية مع أنه بهودى شرقى فاجابه دايان أن ذلك عائد لقلة الاختلاط 


ومن خلفه الضيوف ومملثو الحكومة . 


؟اآه 


وقائع الجلسة الخطيرة ‏ الملك والحكومة والهود 

التأم عقد الاجتماع وحضره جميع من ذكرت أسماءهم بزيادة الدكتور 
شوكت الساطى والسيد هاشم الدباس من القصر » ويدأ جلالته الحديث 
موجها كلامه الى الدكتور انتانل » مستعرضا القضية الفلسطيئية وملخصا 
التطورات التى مرت بها ٠‏ وتكلم جلالته أمام اليمود كأنه يتكلم أمام 
أعضاء حكومته غير مبال بعواقب الصراحة واطلاع العدو على كل ما ف 
صدره . وأوضح جلالته وبكل جرأة كيف أن الجيش العربى لم يحارب 
اليهود ولي تكن النية كذلك . ومما قاله حرفيا :؛ س 

(( اليهود آمة راقية متكتلة والعرب أمة ضعيفة متاخرة . والغرب ضدنا » 
ووالله ثم والل ثم نردنا خرطوشة واحدة فى هله الحرب من الخارج , والآجانب 
معكم منذ البداية , 


كان العرب يؤملون النصر وما وقع عكس ذلك . ونحن لم نكن فى نيتنة 
؟ن نحارب , وقد دفعنا للحرب دفعا لآنهم رفضوا قبول نصائحى . انلى 
لا اخاف ء واريد ان اتحمل المسئولية كلها لانهاء المسكلة والوصول الى 'نسوية 
معكم وهذه ليتى وانتم تعرفون صراحتى . ) . 

ثم أعاد جلالته ذكر رحلته لمقابلة الوصى ف (33) وما نم أثناءها وكيف 

ودام حددث جلالته ساعة كاملة أتهاه برجاء حار أن نتهاون اليهود 
قليلا » ولا يغالوا فى طلباتهم لأنها تثرثر فى مركزه فى العالم العربى » وهو 
ما لا يرئده اليهود حسب اعتقاد جلالته . ثم قال انه عين اللجنة تس 
« بزيادة الميجر كوكر بدلا عن عبد الله التل الذى لا يرغب فى الاشترا 
مع اللجنة لأنه أصبح خارجا عن نطاق الجيش © وأنهى حديثه بالعبارة 
التالئة: سه 


د والآن أرجو أن تقولوا لى كلمتين لأعلم درجة تأثير كلامى فيكم » . 


م - مم كار ثة فلسطين اذه 


رد إيتان على جلالته 


كان المبجر اليهودى هاراكابى ينقل حديث جلالته الى ابتان بالعبرية » 
ثم أخذ حسين سراج ينقل اجلالته حديث ايتان من الانكليزية الى العربية . 

استول ايتان حديئله بتبليخ جلالة الملك تحيات بن غوديون وشكره 
عل الحفاوة النى بلقاها اليهود علد التشرف بجلالته . ثم انتقل الى الموضوع 
الأساسى دقال أنه يتفق مع جلالة الملك على اكثر النقاط التى أوردها جلالنه , 
ويرغب أن نتم المصالحة الذهائية بين اسرائيل وجلالته بأقرب وقت ممكن , 
واستطرد ابتان قائلا ان العرب لم يفهموا بل لم يصدذفوا سابقا أن اليوود يحبون 
أن يعيشوا فى فلسطين على وثام ثام مع العرب فيها وفى جميع الأفطار العر دية,ء 
والآن نامل ذلك . وان ظهور حربة اسراثيل الى عالم الوجود سيكون حادنا لبس 

ثم قال انه هن الضرورى أن نكون الصداقة واتتفاهم على أسس صحيحة 
وتذلك فالهم يطلبون احراء تعديلات اقليمية فى منطقة المثلث كعامل أساسى 
كلتفاهم مع حلالته . 

إيتان مهد 

ونطرق ايتان الى العوامل التى دفعت اسرائيل لطلب اجراء التعديلات 
فى المثلث كشرط لقبول احتلال نلك المنطقة من قبل الحيش العربى . 

وقال ان اسرائيل نعاثى متاعب كثيرة بسبب ضيق الدولة فى تلك البقعة ». 
وفى كل بوم يقتل رجال ونساء لتبجة الاحتكاك المساتمر والوفيع غر الطبيعى 
بالنسبة لاسرائيل وسلامة كيائها فى ذلك الجزء من فلسطين . ثم قال بصراحة 
انه اذا رفضت حكومة جلالة الكلك عبد الله ثلبية طلبات اسرائيل اله ينصح 
آن لا تندخل شرق الاردن بين الطرفين أى بين اليهود والعراق بل يترك الطرفان 
كلتفاهم فيما ديئها بالطرق التى نجدها اسرائيل مناسبة . واستطرد ايتان قائلا 
انه يؤكد بأن طلبات حكومته سوف نتحق سواء أكان التفاوض مع الأردن 
آم مع العراق , لآنها ‏ كما زعم طلبسات عادلة تؤمن لاسرائيل طمائينتها 
وراحتها وثقوى انصال الشمال بالجئوب . 

الملك ستجدى 

اليهود ضرورية لهم انما يرجوهم جلالته أن يتنازلوا عن بعض القرى كأم 
الفحم وباقة الغربية والطيبة لثلا يزبدوا فى تعقيد مشكلة اللاجئين » ثم قاله 
حلالنه وكانت الساعة قد قاربت الحادية عقشرة ليلا : 


ه١‎ 


هيا بثا وئنترك الوفدين لدرس الملسالة وأعدكي أن لا انام قبل 

ان تبشرونى بنجاح الاجتماع » . 
يجاح اجتماع الوفد الهودى باللجنة الوزارية 

اجتمع المفوضون باجراء المباحثات وجلس معهم الميجر كوكر وجلست 
أنا مع موظفى القصر ننتظر على أحر من الجمر ما ستقرره زمرة من أذ ضعف 
رجالات الأردن أنيط بها بحث مصير جزء عزيز من فلسطين . وكنت مع 
بعض موظفى القصر نمر على المجتمعين لنرى ما يتم بينهم تدريجيا » 
وكذلك ظل الملك يتردد عليهم ويربت ف كل مرة على كتف ايتان ويادين 
فيز بدهما يذلك تعنتا واصرارا 04 وهو يبظن العكس 8 

الاتفاق المشئوم 

من ١‏ مادة » وجعلوها خاضعة لتوقيع توفيق باشا أبو الهدى ف يروت 
خلال سبعة أيام من تاريخ وضعها . كما وقعوا الخرائط المرفقة بالاتفاقية 
وفيها لهرت حدود الهدئة الجديدة بعد جلاء الحيشش العراقى ٠‏ 

ومع أننى لم أتمكن من الحصول على نسخة من الاتفاقية الا أنى أذكر 
.بعض المواد وأغليها أدخل ف الانفاقية التى صدرتث ف رودس ٠‏ ومن 
تلك المواد  :‏ 

. ب تقبل اسرائيل أن بحل الجيش العربى الاددنى محل الجيش العراقى‎ ١ 

" ب نكون الحدود الفاصلة بين اسراثيل والجيش العربى كما هو مبين 
بالخرائط امرفقة . 

ب يجرى نسليم ونسلم الخط المتفق عليه على مراحل : - 

أولا ‏ خلال خمسة اسابيع من توقبع الهدنة فى رودس انسلم الملطقة 
الواقعة غرب الطريق الممتدة من باقة الى جلجولية ب كفر قاسم . 

ثانيا ‏ خلال سبعة اسابيع وفى منطقة وادى عرعرة يسلم شمال الخط 
المتد من باقة ب زدوبة . 


ثالثا ‏ بقية المناطق تسلم خلال خمسة عشر أسبوعا من تاريخ توقيع 
الهدنة. 


هزه 


؟ ل نعوض اسرائيل ء المملكة الأردنية الهاشمية مناطق اخرى فى فلسطين 
عوضا عما خسرته فى منطقة الجبش العراقى . 

ه ب ثوافق الملكة الأردنية الهاشمية على أن لا يحل الجيش العربى محل 
اخيش العراقى قبل ادماج هذه الاثفاقية بانفاقية الهدنة فى رودس . 

5١‏ ب نعوض اسرائيل + المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف بناء طريق بدلا 
عن طريق وادى عرعرة . 

0" - يحق لأعالى القرى التى تتآثر بالتخطيط الجديد البقاء فى قراصم 
وتكفل اسرائيل جميع حقوقهم وحرباتهم . وفى حالة رغبة احدهم فى مغادرة 
بلده الى القسم العربى بحق له آن ياخل أمواله الملفولة وبعوض تعويضا كاملا 


عن آمواله غير الملقولة , 
8 - بعين لهله القرى التى تتأثر بالاتفاقية بوليس محلى ولا يحق للقوات 
اليهودية دخول القرى . 


ل لا نؤثر هله الانفافية على النسوية النهائية لفضية فلسطين , 

هذه أغلب المواد التى استطعث أن أثبتها وائى أذكر جيدا امادة 
الثائية عشرة التى اعتبرت الأمل الوحيد فى تلك الليلة لأبطال الاتفاقية. 
المشئومة . فقد جاء فى تلك المادة : # 

لتصبح هذه الانفاقية قانونية وافذة المفعول فيجب أن تصدق من رئيس 
اتحكومة الأردئية خلال اسبوع واحد من ناريخ وضع هذه الاثفاقية . 

وقد استبشرنا خيرا بهذه المادة على أمل أن يقف رئيس الحكومة موقفا 
مشرفا ولو أدى به الأمر الى فقدان كرمى الرئاسة الذى يقدسه . 

بتهاج الملك 

مر جلالته على قاعة المفاوضات واطمأن لنجاحها ؛ وخاصة بعد أن شاهد 
يأم عينيه فلاح باشا وحسين سراج والميجر كوكر يوقعون على النسخ ' 
والخرائط . واقترب منى جلالته وكنت أمثشى فى البهو وقال معاتيا  :‏ 

« ليه ما نشترك معهم + اتخاف المسئولية وانت معى , آنا والله مستعد 
التحمل كل شىء , وخلى الناس ,يقولون انى بعتها )» , 

فأجبته وكنت فاقدا شعورى من شدة الألم : 


كاه 


( عفوا يا مولاى انلى مستعد كلموت لأنى جندى محارب + وافضل أن تخسر 
اكثلث كله حربا , على أن توقع لهم كما يريدون » , 


فأدار جلالته ظهره وابتعد عنى » وقد سمع حديثنا هذا كل من السيد 
غازى راجى والشسيخ مناور » وقد عاتبانى على ما قلت لأنى بنظرهما كنت. 
مخطنا فى مخالفة أمر الملك . 

وحينما خرج المفاوض ون الأردئيون سألتهم ما هى المناطق التى, 
ستعوضها اسرائيل لنا حسب المادة الرابعة وأرجو من القارىء أن لا بسحب 
لجوابهم الذى كان « هذه المادة للتغطية فقط ولتسكيت الناس وتضليل. ' 
الرأى العام 6 . 

هدية إسرائيل إلى الملك الحاثهى 

وبعد أن اطمأن انتان وصحية الى كل شىء تقدم الى جلالة ال ملك 
مودعا وقال : 

( ان بن غوربون يتشرف بتقديم هلله الهدية البسيطة فى قيمتها المادية » 
الثميئة فى معناها الى جلالتكم عربونا جديدا للصداقة بين بلديئا ودليلا 
على حسن وايا حكومة اسراثيل , راجيا أن 'تتنازلوا بقبولها )» . 
جلدها من الفضة المزركشة » وأول ورقة بها خارطة اسرائيل قبل ألفى سنة 
وتضم الأردث وسوربا وفلسطين والعراق وفسما من الحجاز ٠.‏ ولا كان 
الملك ذكيا سريم الخاطر فقد أدرك معنى الهدية وأسرع الى خزانة صغيرة 
شاكرا . وعنلنما غادر اليهود القصر قال الملك من حوله وكنت مر 
الحاضرين : ل 

« هم قصدوا شيا وانا اولتهم خنجرا واذا فهموا يفهموا » 

ولا شك أن هدية جلالته لهم كانت فى محلها لو آن جلالته طعناسرائيل, 
بهذا الحنحر » ولكن الحقيقة المرة هى أن اسرائيل قد ذبحت شعبا كاملا 
بهدية جلالته . 


لاه 


الملك يأمرنى بالسفر لبيروت 
لعرض الاتفاقية على رئيس الحكومة 
كانت فرحتى عظيمة عندما بلغنى جلالته » وأنا الناقم على ما وقم ؛ أن 
أسافر لبيروت حاملا رسالة ملكية مم الاتفاقية لعرضها على رئيس الحكومة 
الذى ما زال موجودا هناك . وقلت ف تسى ان توفيق باشا لابد أن شيف 
هذه الاتفاقية من أساسها » وخاصة حينما أستعين عليه بحمد بك الفرحان 
الذى كان مستشار فخامته الخاص بالاضافة الى عمله سكرتير؟ عامة 
للحكومة . أما اليهود فقد عادوا للقدس مع الحرس ف الخامسة من صباح 
4 ساروا وذهبت أنا لعمان فى طريقى الى بيروت . 
مقأبلة رئيس الحكومة فى دمشق 
سافرت من عمان الى دمشق صباح ه؟/*/ .ه4١‏ فوصلتها فى العاشرة 
وعلمت حال وصولى بوجود الوفد الأردئى فى فندق الشرق بدمشق 
عائدا الى عمان بعد انتهاء مؤتمر بيروت . فتوجهت الى الفندق وقابلت 
فخامة الرئيس ووزير الدفاع والسكرئير حمد بك . وناولت فخامته الرسالة 
التى حملتها » فقرأها ودرس الاتفاقية ثم طواها . وبدأت أشرح له ما تم 
فى الفئرة التى انتقضث ما بين مقابلتى لفخامته فى بيروت وبين مقابلتنا هذه . 
وشرحت له بالتفصيل كيف أن جلالة الملك وفقا لرأى فخامته »قد شسكل 
اللجنة الوزاريةٌ لمباحثة اليهود » وكيف أن اليهود اشتطوا فى مطالبهم مما 
أدى الى اخفاق الاجتماع الذى عقد فى القدس » ثم ما تم بعد ذلك ى 
الشونة من مباحثات طوبلة بين الملكه وبين اليهود وكيف لم تسفر عن شىءم, 
لأن اليهود رفضوا أن يتئازلوا عن شبر واحد من طلباتهم الخطيرة . 
وأنهيت حديثى مبينا رأبى الخاص فى هذه المشكلة وقلت : 
أما رابى الخاص فهو الحرب حتى النهداية , اذا ها أصر اليهود 


طلبساتهم ٠‏ واذا خسرنا فى الحرب فخسارتنا اثرف من نتائج هله 
الاتفاقية )» , 


لماه 


واستمع فخامته الى كل ما قلت » ولم يعلق الا على آخر جملة لأنها 
أزعجته وقد قال « هذا رأى شباب » والحكومة لا تنظر به وهى تقرر 
ما يجب عمله » . وسألنى فخامته عن رأى كلوب باشا فى الموضوع فأجبته 
أن كلوب يدعى أن امكانيات الجيش لا تساعد على الحرب . وانتهى 
الحديث عند هذا الحد » وطوى الأوراق وسلمها الى حمد يبك ثم دعانا 
لتناول طعام الغداء . 

وبعد العغداء سافر فخامته الى عمانئ ومعه فوزى باشا وحمد بك دون 
أن أنمكن من التحدث اليهما على انفراد . وبلغنى أن أحضر للشونة صباح 
غد لنلتقى عند جلالة الملك بعد أن يكون فخامته قد جمع مجلس الوزراء 
فى الشونة . وقد عدت من دمشق الى عمان فى اليوم نفسه . 

مجاس الوزراء الآأردنى ورئيس الآركاف. 
بحضرة املك فى الشسوئة 5149/9/51 

وصلت الى الشونة ف العاشرة والنصف من صباح 1444/0/5 
وهو الوقت المحدد لاجتماع الحكومة وكلوب باشا بحلالة الملك . وقد 
حضر المدعوون للاجتماع وهم : 


توفيق باشا ابو الهدى رئيس الحكومة 
فوزى باشا الملقى وذير الدفاع 
محمد الشنقيطى وزبر اكعارف 
فلاح باشا المدادحة وزبر العدلية 
سليمان باشا سكر وذبر المالية 
نجبب باشا الشريدة وزير المواصلات 


الحكومة وشوكت باشا الطبيب الخاص . 
وتحضر عن العيفق كلوب باقن والبيج كوكز :. 


415 


وحينما علم جلالة الملك بحضور الجميع خرج من مخدعه ودخل قاعة 
الاجتماع » ثم دخلها الجميع بعده . بدأ جلالته الحديث شارحا موقف 
الجيشين العراقى والعربى وكيف أن امكانيات الحرب فيهما ضعيفة للحد 
الذى سيجعلنا نخسر لو استكؤنفت الحرب مع اليهود من جديد . ثم شرح 
جلالته موقف أمريكا وانكلترا وكيف أله لا يعتمد.عليهما وعلى وعود آية 
أمة أجنبية . وكشف جلالته النقاب عن جواب لندن على برقبة (برئغوردن) . 
وأخرج جلالته البرقية الواردة من المستر بيفن لجلالته وفيها ما معناه . 

« تنصح حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تتصلوا جلالتكم شخصيا 
بالمستر ترومان لاستطلاع رأيه فى المسكلة » . 

وعلق جلالته على ذلك بقوله : 

(( كما فعلوا بفلسطين أولا ورموا عمها على الامربكان يفعلون بنا الآن 
ويطلبون منا استشارتهم » . 

واستطرد جلالته قائلا انه رغم اعتقاده بعدم جدوى الاتصال بترومان 
خائه قد بعث له برسالة خاصة يرجوه فيها أن ,نتدخل فى الأمر لايقاف اليهود 
عند حدهم ٠‏ وأن هذه البرقية قد أرسلت بتاريخ ةا ثم وجه 
جلالته الكلام الى كلوب باشا سائلا اياه عن مدى استعداد الجيش العربى 
للحرب » فأجاب كلوب كمادثه بأ الجيش صغير والعثاد لا يكفى لأكثر من 
معركة ندوم يومين أو ثلاثة . وبالطبع لم ,يكن بين الوزراء الجبئاء من 
يحاسبه على كلامه ٠‏ وبعد ذلك وجه جلالته الحديث الى رئيس الحكومة 
قائلا : 9 

« هل نعتمد على الاجانب با باشا » والله ما تحارب .. » 

توفيق باشا يكشف النقاب عن مأساة اللقب الجنوى 

وما آن وجه الملك السئؤال الى رئيس الحكومة حتى أخذ يجيب بالنفى» 
ويعطى أمثلة على ذلك . وكشنف بحديثه النقاب عن بعض خفايا مأساة 
النقب ومما قاله حرفيا : - 


ره 


كان وصول القوات البريطانية للعقبة بناء على طلبنا وبقصد منع اليهود 
هن الوصول للساحل حتى لا يمئعوا الصالنا بمصر ء ولكن ذهبت آم الرشراش 
ولم يتدخل الانكليز . وعندما سالنا السير الك كركبرايد عن السبب حاول 
ان يبين وقوع سوء فهم بما يتعلق بمجىء القوات للعقبة وانها جاءت فقط 
الحماية العقبة . ولكنى اقنعته بوجهة نظرى فابرق الى اللمسثر بيفن فجاء الجواب 
هؤيدا صحة رآى الحكومة الأردنية وآن الحكومة البريطانية تعتذر لتقصيرها 
فى تلفيذ العهد لسببين ؛: 

الآول : لآن امربكا نصحتها بعدم الاششباك مع اليهود . 

والثانى : لآن اغلب دول الكومئولث البريطانى لم توافق على الاشستباله 
هع اليهود . )») 

قال فخامته كل هذا وكلوب باشا صامت لا يتكلم » ولا أدرى لاذا 
عتب فخامته على الجنود الانكليز فى العقبة ؛ولم بحاسب قائد الجيش, 
واحدة . 

وقد أدلى فخامته نتصريحه هذا ليدلل على أن الأجائب لا يركن 
لوعودهم . وأعقب تصريحه بسرد ما قرره مجلس الوزراء تنفيذ؟ لرغبة 
جلالة الملكه وحرص)؟ على سلامة الجيش . وكان القرار ما يلى ؛ س 

١‏ ( يدعى البهود للشونة بوم الثلاثاء فى 444/59/99 أى قبل آخر 
موعد لقبول الاتفاقية . 

" ب يستحسن أن يحضر مع الوفد اليهودى رئيس حكرمتهم لأن رئيس 
الحكومة الأردنية سيحضر الاجتماع . 

؟ ل تنوى الحكومة الاتفاق مع الوفد اليهودى وتلبية جميع طلباته » ولكنها 
ستسعى لتعديل بعض المواد ٠‏ 

4 ب يستدعى رئيس الوفد الأردثى فى رودس للاشتواك فى المفاوضات 
وللاطلاع على كل ما يجرى ليسهل توقيع الهدنة فى رودس . 

ه ب يفاوض اليهود فى هله المرة كل من : 


فوزى باشا الملقى وذير الدفاع 

فلاح باشا المدادحة وزبر العدلية 

حمد بك الفرحان سكرثير الحكومة 

ميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 


5 نكون الاثفاقية مع اليهود سرية » وتدمج فى هدنة رودس وتصدر 
كانها نمت فى مفاوضات الهدئة هناك ويحاط نائب الوسيط وائراقبون علا 
بكل ماجرى .) ,١‏ 

وعندما سمع جلالة الملك كل ما جاء بقرار مجلس الوزراء تهلل وجهه 
تفرحا وراح يكيل المدبح والاطراء لحكومته « الرشيدة » ومما قاله  :‏ 
( الله بيقدرئى على مكافاتكم وأتتم زعماء الأردنث أصحاب العقد والحل 0 
والبلاد بلادكم 6. 

ماذا فى إسرائيل حول المثلك 

فلنئرك حكومة عمان والملك عبد الله قليلا » لأذكر ما كان بجرى ى 

كانت الصحف ومحطات الاذاعة اليهودية تعد الرأى العام العالمى 
تقبول ادعاءات اليهود عن اعتداء العصابات العربية (1) أو الجنود العراقيين 
على المممتعمرات اليهودية المقابلة للمثلث العربى : وف الوقث نفسه تهبى * 
الرأى العام اليهودى للاستعداد للحرب ونجعله يعيش فى جو مكثهر 
"نصطنعه بأسالسها الخاصة ودعاياتها المغرضة ٠‏ والئى أثبت هنا على سبيل 
المثال بعض ما جاء فى نشرات الأخبار البهودية المدبرة ٠‏ 

جاء فى النشرة الصباحية فى سر ةا ما يلى : 

نحدث شرنوك عن الحالة على حدود المثلث العراقى » وأشار الى تكرر 
أعمال العدوان من العصابات العر بية , وقال انه اذا تكررت هله الأعمال فلن 

'نقف مكتوفى الأبدى . وآعلن أنه ابرق للدكتور بنش ,بحذر من هله الاعمال 
وبطلب انخاذ ندابير سربعة خوفا من أن ,بيضطر الجبش الاسرائيل الى القيام 
باعمال تأديبية . )» 

وف نشرة 4١/*/ةئة!‏ ما يلى : 

(( تحدثت الصحف اليهودية عن اعتداء العصابات العر بية فى منطقة الكثلث 
العراقى على المنطقة البهودية » وذكرت أن السلطات الاسراثيلية عزمت على عدم 
السكوت على هذه الاعتداءات بعد أن كثرت ضحاياها من اليهود . )» 


ىه 


وف نشرة ١١/*/ة:ذ!‏ ما يلى : 

تلقى الدكتور بنش شكوى شرنوك وزير خارجية اسرائيل بشأن اعمال 
العرب فى منطقة المثلث وقاق اليهود من هذه الأعمال . وقد طلب بنش من دايل 
أن يبعث على الفور بعدد آخر من الراقبين الى منطقة اثلث .)) 

بعد خراب البصرة 
حكومة العراق ثوافق فجاة على تفويض الوفد الاردنى فى رودس 
ْ حق التكلم عن الثلث 

لقد استغرب كل من كان مطلعا على تنعنت حكومة المراق » ذلك 
التطور المفاجىء فى موقفها وتفويضها للوفد الأردنى ف رودس أن يبحث 
مع اليهود مشكلة المثلث نيابة عنها ٠‏ فقد أرسلت الى بنش برفية نتاريخ 
«ا/رع/ة؛ةا تخول بها الوفد الأردنى حق التكلم باسم العراق . كما 
أنها غيرت سياستها التى كانت تعارض التسليم بمطالب اليهود ف المثلث » 
تلك السياسة التى تجلت ف البرقيات المتبادلة بين قصر المصلى فى الشوئة 
وقصر الرحاب فى بغداد » وبين حكومة عمان وحكومة بغداد ٠‏ وقد اطلمت 
على احدى البرقيات التى وردت من حكومة بغداد جوابا على استشارة 
حكومة عمان لها بما يتعلق بسطالب اليهود فى المثلث . وكان الجواب 
كما يلى : 

« نرى الحكومة العراقية وتؤيدها السفارتان الآمربكية والبريطانية 
أن تنفيذ هله الانفاقية يؤثر فى العائلة الهاشمية فى الأردن والعراق . » 


ولكن ما هى الأسباب التى دفعت بالحكومة العراقية لتغييي موقنها 
هذا » والاسراع لنفويض الوفد الأردنى فى رودس » وارسال الفريق. 
نور الدين محمود وجميل باشا الراوى للششونة للاتصال بالملك وتبليغه 
قرار العراق المفاجىء 7 

فقد وصل الفريق نور الدين وجميل الراوى الوزير العراقى المفوض 
بعمان الى قصر المصلى فى الشسونة مساء +/س/ة؛؟! » وقابلا فور 


وفك 


«وصولهما » الملك وتوفيق أبو الهدى ولقد علمث بعد الاجتماع أنهما قلا 
لجلالة الملك ولرئيس حكومته رغبة العراق الملحة فى سحب الجيش العراقى 
من فلسطين فورا لأسباب خطيرة أحجما عن ذكرها . ثم فوضا الحكومة 
الأردئية تفويضا كاملا لانخاذ أبة خطوة تنعلق بقضية المثلث دون استشارة 
حكومة العراق التى لم نعد تكترث بما يجرى فى فلسطين » ذلك لأن سلامة 
العراق والجيش العراقى أهم فى نظرهما من كل شىء . 
الأسباب 
رواية الضباط العرب فى لندن عن تآمر الملك مع اليهود 
على الجيش العراقى 

كان من المعلوم فى الأردن أن الياهو ساسون قد سافر فى أوائل 
«مارس ١4494‏ الى باريس ولندن ليكون على اتصال دائم بعمر زكى الوزير 
المفوض الأردنى فى باريس » وعبد المجيد حيدر الوزير الأردئى فى لندن. 
.وكانت اتصالاته مع الملك تنم بواسطة البرقيات السرية من المفوضيتين ف 
بارس ولندن ٠‏ 

وكان من أخطر الرسائل المتبادلة بين ساسون والملك ؛ الرسالة التى 
بعث بها ساسون لجلالته من لندن واطلع عليها أغلب الضباط العرب الذّين 
يتدربون ف الكلترا ٠‏ وقد أصبح كل ضابط عربى فى بريطائيا على علم 
بمضمون تلك الرسالة » وصار كل منهم يروى القصة حيئيا بود من 
انكلترا الى عمان . وقد روى لى نلك القصة أكثر من ستة ضباط أذكر منهم 
القائد على الحيارى ٠‏ والى القارىء الكريم تفاصيل ما وقع فى المفوضية 
الأردلية بلندث : 

قلنا ان ساسون تعود الانصال بالملك عبد الله كلما أراد » بواسطلة 
لاسلكى المفوضية الذى ينظم البرقيات بالشيفرة أو بواسطة البريد 


ين 


السياسى السرى , وقد حدث فى أواسط مارس ١444‏ أن بعث ساسون 
برسالة مطولة الى الملك يشرح فيها خطة تطويق الحبش العراقى لارغامه 
على الخروج من فلسطين اذا ما أصر على البقاء فى المثلث . وقد كان ما ورد 


.فى الرسالة يتلخص فيما يلى : 
١‏ تنبدا القوات اليهودية بمناوشة الجيش العراقى فى المثلث فى اليوم 


+« ب تزحف هله القوات من ببسان الى الجفتلك )١(‏ وتحتل الرنفعات 
التى تسيطر على طريق نابلس - الجفتلك كتقطع خط السحاب الجيش 
-العراقى باكمله . 

تمئع حكومة شرق الأردن الجيش العراقى من الانسحاب عن طربق 
ارام الله - القدس ل اريحا , للا يضرب القوات الاسرائيلية المرابطة فى الجفتلك 
او يطوقها . : 

ه ‏ لا باس من ان نقع مناوشات بين القوات الاردنيةوالاسرائيلية للتغطية » 
.وعل كل حال يمكن لحكومة صاحب الجلالة الهاشمية ان تحتج بأن توقبع 
«الهدنة مع اسرائيل يمنع من الاشتراك الفعلى مع الجيش العراقى ٠‏ 

علدما يدرك الجيش العراقى انه وقع فى الطوق » سيطلب حتما 
«الانسحاب من فلسطين بدون قيد أو شرط . » 
عيد الله فى الشونة لان شخصية عربية © فى المفوضية الأردئية بلندث 
أطلعت عليها وقامت بالخطوات التالية : 

طلبت تلك الشخصية مقابلة السفير العراقى فى لندن - الأمير زيد - 
فى الحال . وحيئما نمت المقابلة عرضت الشخصية على سموه خلاصة البرقر 

)١(‏ الجفتلك قلعة حصينة تقع على هلتقى طريق بيسان . اريحا- نايلس 
وكان الجيش العراقى يحتلها بقوات خفيفة ومركزها مام لانها تؤمن خط 
الرجعة للجيش العراقى باكمله ٠‏ 

(؟) أحجم عن ذكر إسمه لأنه ها زال يعمل فى معية الطغاة فى الأردث 
ولا ارفب فى أن يسسيُوا اليه . 


هاه 


فيكى الأمير وبكت الشخصية . وفى اليوم التالى طار الأمير زيذ الى بغداد. 
وبالطيع فانه أحاط الوصى والحكومة العراقية بما يبحرى وراء الستار من 
مؤّامرات ودسائس خطيرة ٠.‏ وبدلا من أن يتخ الوصى وحكومة العراق 
أجراء صارما مع الملك عبد الله » حققا له رغبته فى الانسحاب الفورى من 

هِاذا فكرنا ف موقف العراق فى أوائل مأرس » وأخذنا بعين الاعتبار 
التغيير السريع فى موقفه بعد متتصف الشهر » ودرسنا رواية الضباط عن 
مؤّامرة لندن ؛ عندها تتكون لدينا فكرة صحيحة عن مدى تعاون الملكه 
عبد الله مع أصدقائه اليهود » الى الحد الذى يدفم جلالته للسماح بتطويق 
الجيش العراقى من أجل اخراجه من المثلث الذى أراد جلالته أن يضمه 
الى ملكه الهزيل . 

ومما بزيد فى صحة رواية الضباط » ما نشرته جريدة دافار اليهودية 
بعددها الصادر فى ١4/8/١8‏ حيث قالت : 

« ثل ابيب ل تعتقد الدوائر العليمة هناء أن تغييرا كبيرا سيطرا على 
مساحة اسرائيلوحدودها قبل ان يتم تنوفيع انفافيات نهاثية للسلام فىفلسطين 
وتقدر هذه الدوائثر أنه فىحالة حدوثهذا التغيير فان'الزاوية الغربية من المثلث 
ستئفصل عنه وغم انها اعطيت للعرب بموجب قرار التنقسيم » وما زالت حتى 
الآن فى ابد عربية . ومعظم السكان فى فلسطين واسرائيل باستئناء الأحزاب 
اليهودية الصغيرة المتطرفة » لا بحبذون الاسنيلاء على المثلث الجبلى فى الساهرة 
بقصد التوسع الاقليمى فقط . ومن الجدير بالذكر أن الحكومة والجبش 
والشعب » لم يكونوا يوما ما مرتناحين الى وضع الالمث 2 ذهو بالحفيقة يقسم 
البلاد الى جزئين » ومن هنا نامس عدم المبل الى نرك الأمور كما هى . 


00 


ويقوم العراقيون الآن اتقوبة جبوشهم فى طول كرم وجنين » مما حدا 
باليهود الى القلق . الا انهم ئن بقيموا فى المثلث الى الأبد . فستقفل فى و<وههم 
سبل التموين والامدادات , حنى الانسحاب من المثلث , عندما توقع الهدنة 
الدائمة مع كل من شرق الأردن وسوربا . فالجيش العراقى مضطر الى الخردوج 
من المثلث قبل هذا الوقت . 


لك 


1 آها اليوود فقد بادروا الى انباع اجراءات تمهيدية > فأخبروا القائم باعمال 
الوساطة ‏ بانباء تغييرات عسكرية هامة » فى المراكز العربية على طول الجبهة 
الوسطى ٠‏ وطلبوا ارسال مراقبين دوليين لتحرى الحقيقة . ويهدف اليهود من 
ذلك ء الى الضغط على دوائر هيئة الأهم » تتحول دون احتلال الجيش الأرد فى 


للمناطق التى يرابط فيها الجبش العراقى . ويرى اليهود آنه فى حالة السحاب 
القوات العراقية من المثلث , فسيكون لهم من الحقوق فى هذه الملطفة بقدو 
ما للأردنيين فيها )) . 
جواب أمريكا السلى - شرنوك فى أمريكا 

اتنظر الملك وحكومته الفرج يأتيهم من أمريكا » ولكن الفرج لم يأت» 
بل وردت لطمة أمريكية استعمارية لجلالة الملك الهاشمى »© الذى أغمد 
سسيقه وركن الى أعدائه اليهود ومن يناصرهم من المستعمربن الاتكليز 
والامركان ...وقد تكرم :..- تزومان بارسال الجوات الى نجلالته بتارم 
وك/ع/ وا . 

وجاء فى البرقية ما معناه : 

(( من البيت الأبيض الى جلالة الملك عبد الله ب عمان . 

يشكر المستر ترومان جلالئكم اتصالكم به » وينصح بقبول مطالب اليهود 
'فى هذه المرة . وبعد المستر نرومان جلالتكم أن ,بقف حائلا دون طلبات ,بهودية 
فى المستقبل » أو أى نوسع يهودى جديد على حساب القسم العر بى الباقى 
من فلسطين .» . 

ولقد سى الملك عبد الله بأن شرتوك كان بأمريكا يوم بعث جلالته 
سرقيته الى ترومان » وآن كلمة واحدة من فم شرتوك كانت كافية لاقناع 
نرومان . وسى جلالته كذلك » أن صديقه شرنوك يعتبر مصلحة اسراي” 
أغلى كثير من صداقة الملك » نلك الصدافة التى استغلها شرتو 
وأمثاله من اليهود لتحقيق أحلام الصهيونية . ولقد كان شرتوك أدهى من 
جلالته لأنه أظهر له كل مودة واخلاص فى رسالته التى بعث بها من ثل 
أبيب ٠‏ وحيئما وصل شرتوك الى أمريكا » القلب على صديقه » وى 
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ا محبة المزمئة سئهما » وأدلى للصحفيين يوم وصوله لأمردكا تارم 
ها/“/د:١‏ بالتصريم التالى : 

١‏ ان اسراثيل لن نتخلى عن شبر واحد هن الآراضى التى اخذتها بموجب 
قراد التقسيم » ولا الأراغى التى احتلتها . وان احتلال القوات الاسرائيلية 
النطقة الساحل الفلسطيئى هن العقبة » يجب أن لا يثير آية دهشة . فان هيئة. 
الآمم قد أعطتها لنا » ونحن نعتبرها جزءا لا يتجزا هن دولة اسرائيل أما مشكلة 
اللاجئين » فان اسرائيل تطلب اسكان اللاجئين فى خارج حدودها » وهى مستعدة 
لتقديم التعويضات والمساعدة لمشاريع اسكانهم فى خارج الحدود , أى أن ضم. 
عدد كبير هن العرب المدولة أصبحت الآنكلها يهودية نقريبا » يؤدى الى عراقيل 
كثيرة . 

أما شرق الآردن ٠‏ فان اسرائيل لا ثرى نفسها ملزمة بالاعتراف باحتلالها. 
الفسم هن فلسطين . وان اسرائيل ثرى أن شرق الاردن لا نستدق أن ثنال. 
شميئا هن آارض فلسطين ٠‏ بعد اعمالها فى اجاعة يهود القدس . وان اسرائيل. 
مستعدة لتنعاون الاقتصادى التام مع دولة عربية مستفلة تمام الاستقلال » 
ولا توافق عل مثل هذا التعاون » اذا ضم القسم العربى الى شرق الآردن » 
لانها لا نكفى نفسها وهى بحاجة الى مساعدة هن الخارج . كما أن اسرائيل, 
ممتقدم للدول العريية عند توقيع اتفاقيات الصلح , طلبات بالتعويضاته 
الحربية . )) 


استشارة شاب القدس فى الأاص 

وف مساء 9؟/ ١449/8‏ جمعتث الشباب الذين توسمت فيهم الاخلاص 
فى القدس وأذكر منهم فى هذه المرة : موسى الحسينى » عبد الله الريماوى» 
خلوصى الخيرى » أئور نشاشيبى » عبد الله نعواس » خالد الحسينى » 
أحمد السبع » أدمون خليف » سعيد الدجانى » موسى العلمى » أنور 
الخطيب . 

وأطلعتهم مجتمعين بعد أن كنت أطلعتهم متفرقين » على ما يجرى فه 
الشونة بالنسبة للمثلث . وأخبرتهم بقرب توقيع الصفقة » بعد أن تخاذله 
الجميع وبقنيث وحدى معارضا تنفيذ هذه المأساة . فاتفقئا على أن أستمر 
فق حضور الجلسات السرية التى تتم بين الحكومة والملك واليهود » لأطلع 


4ه 


على خفايا السياسة فى الأردن وأجمع الأدلة التامة على الخيانة ٠‏ أما ضباط 
القدس فقد كانوا على علم تام بما يجرى أولا بأول 6 وأذكر منهم القائد 
محمد المعابطة ووكيل القائد محمود موسى ووكيل القائد أنور الداوود » 
وغيرهم من الضباط فى المنطقة ٠‏ 
أخطر جلسة تعقدها حكومة عمان والملك مع الود 
ابو الهدى يكشف النقاب عن امور خطيرة 

عاد من رودس بتاريخ .ه؟//ة4؟! القائمقام أحمد صدقى الجندى 
رئيس الوفد الأردئى ومعه الرئيس على أبو نوار عضو الوفد » لحضور 
الجلسة الختامية . واجتمع صدقى فور وصوله بالفريق كلوب الذى قدم 
اليه خلاصة ما جرى فى الشونة » وذكر له أنه دعى للاشتراك فى آخر 
جلسة تعقدها الحكومة مع اليهود فى الشونة » لوضم الصيغة النهائية 
لاتفاقية المثلث . 

وف ذلك اليوم نفسه .9؟//ة4؟١‏ اتصل السيد حمد الفرحان بى 
غاتفيا ء وطلب: باسم: ركيش الحكونة أن انل باليمود واطلب منهم أن 
يكون بن غوريون موجودا فى الاجتماع » اذ أن رئيس حكومتنا سيكون 
على رأس الوفد الأردئى ٠‏ واتصلت بهم فعلا وتقلت رغبة رئيس الحكومة 
الأردنية . وبعد ساعتين جاء الجواب بالاعتذار عن حضور بن غوريون 
لأنه ‏ فى رأيهم - لا يفاوض . فباغت سكرتير الحكومة جواب اليهود 
فنقل اللطمة الى رئيسه # ومع ذلك لم يتخلف عن الاجتماع كما تخلفه 
بن عوريود . 

وق مساء اليوم التالى و / ةع ١5.‏ » وبئاء على طلب الملك » تحرك 
حرس الجبش مع الوفد اليهودى من القدس للشوئة . وكان الوفد 
اليهودى مكونا من نفس الأعضاء الذين اشتركوا فى الجلسات السابقة 
يزيادة ٍ رويين شيلوح ( رئيس الوفد اليهودى فى رودس الذى حضر 


م - 4 م كارثة فلسطين مك 


للاشتراك فى آخر جلسة كما فعل رئيس الوفد الأردئى ٠‏ ولقد حضرت 
الى الشونة فوصلت قضصر الملك قبل مجىء الوفد اليهودى فسألنى الملك 
متلهفا ») فطمأتنه على أن الوؤد قادم فى الطريق . ووصل الوفد البهودى 


من تناول الطعام نهض الملك وتبعه الجميع الى القاعة التى أعدت للاجتماع. 


ا مجتمءون 
جلالة الملك عبد ابله 
نوفيق ابو الهدى رئيس الحكومة 
سعيد المفتى وزبر الداخلية 
محمد الشنقيطى وذبر المعارف 
فلاح المدادحة وذبر العدلية 
فوزى الملقى وذبر الدفاع 
حمد الفرحان سكرنر الحكومة 
القائمقام اأحمد صدقى الجندى رئيس وفد رودس 
الرئيس على أبو نوار عضو وفد رودس 
ا مبجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 
شوكت الساطى الطبيب الخاص . 


وقد حشرت نسى معهم لأستمع وأسجل فى نفسى وقائع هذه الجلسة 
الخطيرة » ولي يجرؤٌ أحد على الاعتراض على وجودى بينهم » مع أن 
وجودى كان شوكة فى حلوقهم باعتبارى الشخص الوحيد المعارض لا 
يفعلون . وحشر السيد هاشم الدباس نفسه فى الاجتماع كذلك » معتبرا 
نفسه خادم الملك فى الجلسة ٠‏ 


أما الوفد اليهودى فكان مكونا من : 


الدكتور ايئان وكول الخارجية 

بريجادير يادين رئيس العمليات الحربية 
روبين شيلوح رئيس وفد رودس 

كوثو نيل دايان كبير العسكريين فى وقد رودس 
ميجر هاراكابى من وزارة الخارجية 


.لاق 


وبعد أن كرر املك عبارات الترحيب بالشيوف ء أذن لرميس الحكومة 
الخيانة العظعى 


انتى أثبت هنا ما نطق به توفيق أبو الهدى » موجها كلامه الى ايتان » 
والملك صامت لا يتكلم : 

« اكلمكم باسم حكومة الملكة الأردنية الهاشمية وبحضرة جلالة سيدنا , 
وارحب بقدومكم الذى تأمل منه كل خير لصائح البلدين ٠‏ 

اذا ذكرنا الماضى نجد كيف نورط الآردن فى الحرب ٠‏ والأسباب المباشرة 
كانت مديئة النقدس القدبمة 0 ومحاولة قوانكم الاستيلاء عليها » مما ادى الى 
اشتباك الجيش العربى مع جذودكم اشتباكا فعليا . وما عدا ذلك لم نقع معارك 
من طرثئا . 

وتعلمون سعادتكم أن السياسة الاصلية التى سرنا عليها » هى أن يقف 
الجيش العر بى على حدود القسم العربى من فلسطين ولا يتعداه وم يتعده بالفعل 
ولو آن نلك السياسة لم نقل آو ننشر ء الا انها كانت بالفعل مرسومة . ولم 
يكن هنالك ميل للحرب باارة » ولا نية اكيدة . ويمكنكم أن تقدروا صعوبة 
موقفنا فى ننفيذ نلك السياسة المرسومة , وفى الانجراف مع سياسة الدول 
العر بية محاراة لها وللتغطية فذقط . والآن لن تتقيد بعد الروم بتصائح خارجية 
حتى ولا بالسياسة العربية . وثرغب هن كل قلوبنا أن نصل معكم الى تسوية 
وصاح دائم . واذا ذوافرت لديكم حسن النية كما هى عندنا ء لا شك بأنئا 
سننهى كل امشاكل بما تمليه المصائح المشستركة وحسن الجوار بين بلدينا . 

والمسكلة الحالية هى الهدنة الدائمة التى تطالبون فيها بتغيير الحدود 
وصعوبة ذلك علينا . وحكومة صاحب الجلالة ترى وجوب التقيد بمشروع 
التقسيم وفيه لقسيم اللنطقة الى : 

. منطقة داخلة حسب الشروع بدولتكم‎ ١ 

ب - منطقة داخلة حسب المتروع لنا آى بالقسم العربى . 

فلماذا لا نتقيد الآن بذلك ,» حتى لا نزيدوا من متاعبئنا » وخصوصا مشكلة 
اللاجدين .. ؟ لآن 'نحفيق مطالبكم هذه يجعل الحكومة وجلالة سيدنا فى مركز 
حرج » وبعوق خطواننا التى سنخطوها ن<و الصاح النهاثى فعكم .0 

وختم فخامة الرئكيس حديثه قائلا : 

« وبمئاسبة عودة فوزى باشا وهو الوزؤير المختص ,2 فقد التدبته الحكومة 


رك 


مع فلاح باشا المدادحة والقائمقام أحمد صدقى الجندى وحمد الفرحان وكوكر , 
للتفاوض معكم هله الليلة » وكلنا آمل أن نتوصلوا مع وفدنا الى انفاق حول 
المسائل المختلف عليها , وهى فئية حسب اعتقادى ولا آرى لزوما لحضورها 
فتعذرونى . أما عن سربة الانفاق فآنا أميل الى ذلك , مع أنه ما من شىء يبقى 
«مكتوما ولابد من ظهوره . ولذلك فان انفاقية هله الليلة ستدخل فى اثفاقية 
رودس وكانها جزء منها » وهو ما جعلنا نستدعى صدقى بك لبشترك بنفسه 
فى محادثات الليلة . )) 
الملك يعلق 

وقبل أن يرد انئان على فخامة الرئيس » ندخل الملك معلقا على حديث 
رئيس حكومته » مؤيدا كل ما قاله » معجيا بصراحته المستمدة من صراحة 

ومما قاله الملك مخاطبا انتان : 

والته نحن احسن لكم من غيرنا » ومصالحنا متشابكة » ونحن جيران شكتم 
أم ابيتم » فلا تحرجوا الحكومة وتحرجونى . ») 

وبدا الجو قاتما والموقف مخزيا لأنه خيانة وذل واستجداء . وتمنيت 
فى نلك اللحظة أن يغور القصر بمن فيه » ليتخلص العرب من المطامع 
والأحلام » التى تعثبر أصل بلاء الأمة العربية . 

أما فخامة الباشا » فقد سى وجودى فى القاعة ؛ وأدلى باعترافاته 
الخطيرة التى تديئه بالخيانة العظمى » اذ كشف النقاب عن السياسة العليا 
التى دفعت بالجيش العربى لا ليحارب بل ( ليجارى الدول العربية 
ويضللها ) ٠‏ وسياسة فخامته هذه التى تعتبر سياسة الملك والالكليز » هى 
التى أوصلت القضية الفلسطينية الى هذه الحال » وأذلت الأمة العريية » 
التغلب على شرذمة اليهود فى فلسطين . 

رد ابئان على فخامة الرئيس 

وحيئما انتهى الملك من التعليق على كلمة رئيس الحكومة ؛ بدأ ايتان يرد 
على كلمة فخامته مستهلا رده بشكر الملك وحكومته » على الحفاوة والكرم والمحبة 
التى ابدوها لليهود فى جميع اجتماعاتهم بالشونة . ثم قال : 


فرك 


ان الخوض فى الماضى لا يجدى نفعا بل يحيى الجراح + والأفضل أن يتحدث 
عن الحاضر . ونوه ابتان بالصداقة العربية اليهودية الملتظرة فى المستقبل » 
بمساعى اشخاص حكماء غير ميالين للحرب ء أمثال جلالة اكلك وبن غوريون 
وفخامة توفيق باشا وامثالهم من الشخصيات الحكيمة المحبة للسلام .. 1 

ووصل بحديثه الى الموضوع الركئيسى فقال : 

ان الصداقة يجب أن تكون على ]ساس متين لا نشوبه شائبة فى ال مستقيل 
ومن الاسس التى ستجعل صداقة اسرائيل بالاردن قوية 2» هى نسوية مشكلة 
اكثلث بما يرضى اسرائيل ويؤمن سلامتها وطمانيئة شعبها . وقال ان الوضع 
الداخلى فى اسرائيل + وخاصة وضع الحكومة , ليس احسن بكثير من وضع 
حكومة صاحب الجلاثة . وكما أن فخامة الرئبس لا يريد ان تزداد متاعب 
حكومته » فان حكومة تل ابيب تريد أن تهدىء الرآى العام الثائر على الوضع 
فى الثلث وبطالب فى الحرب لتسوية المشكلة هناك . 

وأنهى حداثه فالا : 

ان طلبات اسرائيل فى اكثلث لا تقبل المساومة » ولا يمكن التنازل عن شىء 
ملها , لآن الخبراء العسكريين أوصوا بها كحد ادنى لتامين سلامة الدوكة 
البهودية الفنية من نلك الناحية » ونواصيهم هله 'لعتبر بنظر الحكومة اهم 
بكثير من قضية لاجئين وتعويضات وما شابه ذلك , لأن سلامة اسرائيل ههى 
ما يطالب به الوفد البهودى بالدرجة الاولى » ومتى نامنت هذه المطالب سيتم 
«الاتفاق هذه اللبلة . 

وكان يقوم بالترجمة من العرببة الى الاتكليزية وبالعكس كل من 
السيد حبك الفرحاث وال ميجر اليهودى هاراكابى . والى هنا أصبحت 
الساعة العاشرة ونصف ليلا » فنهض الملك وأذن للمتفاوضين أن ينتقلوا 
الى غرفة المفاوضات » فانتقلوا يتقدمهم فوزى باشا . 

الساعات الأآاخيرة فى حياة المثلك 


دخل المندوبون العرب الى غرفة المفاوضات يتبعهم الوفد اليهودى 
ما عدا ابتاث الذى بقى مع الملك ورئيس الحكومة فى قاعة الاجتماع . 
.وبدأت المداولات من جديد » واستعمل فوزى باشا مقدرته الفائقة باللغة 
الانكليزية ومترهلاته الدبلوماسية الخارقة .. وعمل كل ما باستطاعته 


بعد 


ليزحزح اليهود عن شير واحد مما طلبوه ولكن دون جحدوى ٠‏ وكان 
السكرتير حمد الفرحان يصول ويجول ليستخلص قرية واحدة من الخط 
الذى رسمه اليهود ولكن بدون آية فامدة . وفى تلك الأثناء استطعت أن 
أختلى بالقائمقام صدقى الجددى » محاولا تشجيعه على رفض التوقيع 
ما لم يحصل العرب على مناطق مقابل ما يأخذه اليهود ٠‏ ولكن مساعى 
معه ذهبت سدى ؛ لأن سعادته أدعى بأنه عسكرى تركى مطيع ومنفدذ 
للأوامر . وحوالى الساعة الثالثة صباحا » استدعائى فوزى باشا الى غرفة 
المفاوضات » وسألنى رأبى فى مسألة نسليم المناطق لليهود على مراحل 
أو دفعة واحدة ٠‏ فأجبئه بأنى أرفض الاشتراك معهم ولو بكلمة واحدة 
ما لم أعرف أن اليهود مستعدون لتعويض العرب منطقة اللد والرملة ويبت 
جبرين بدلا عما يطلبون ٠‏ وتآثر معاليه وتأثر معه جميع المفاوضين العرب » 
لأنى أعصى أوامر الملك والحكومة والاتكليز » الأمر الذى لم بعمدوه 
يموظف شاب من قبل . ويئست من تأمين الخفاق الاجتماع ؛ لأنى لم أجد 
واحدا منهم يملك من الجرأة ما يجعله يتقف معى . ولو وجدث واحدا فان 
الملك يضطرب ويخاف » ولربما أخفق الاتفاق مع اليهود . 

أما رئيس الحكومة ؛ فقد عاد الى عمان حوالى الساعة الواحدة. 
صباحا » بعد أن اطمآن الى اتفاق الطرفين تنيجة أوامره للوفد الأردنى » 
بالائفاق على كل ما يطلبه اليهود هذه الليلة ٠‏ وظل الملك ساهرا يتردد على 
قاعة الاجتماع » مشجعا الطرفين على ازالة فاط الخلاف ٠‏ ولم ينم جلالئه 
تلك الليلة بطولها . وكان منظرا ,يفنت الأكباد أن ترى الملك يمر على 
الأعضاء اليهود واحدا واحدا يلاطفهم مستحدبا » الى أن قاريت الساعة 
الرابعة صباحا دون جدوى . عندها وقع الطرفان الاتفاقية التى لم تختلف 
عن مسودة الاتفاقية السابقة فى شىء . وزادث هذه الاتفاقية على سايقتها 
بالمادة التى جعلتها نهائية نافذة المفمول بمجرد توقيع الهدنة فى رودس . 
وبذا ضاع آخر أمل لى ف اتقاذ الموقف . 


ثإنكن 


ولقد وقع الاثفاقية والخرائط كل من : 

فوزى باشا وفلاحاتدادحة والقائمقام صدقى الجندى والرئبس على ابو واي 
والميجر كوكر . 

وبدا جلالئه بعد الاتفاق وكأنه فى ربعان الشباب » كله همة وحيوية . 
وف الخامسة صباحا وذع الملك ضيوفه الذين عادوا للقدس حاملين نسيخة 
الاتفاقية المشؤومة . 

وهنا الملك أعضاء الوفد الأردنى وعلى رأسهم فوزى باشا » وصافحهم 
جمبعا قبل عودتهم الى عمان » وأما صدقى الجندى فقد منحه الملك لفتة 
خاصة وقال له : 

« بارك الله بالجندى وانت جندى حقا . الله يحيينا لثراك فى الملنصب الذى 
نريده لك . )) 

وعاد صدقى الحندى الى رودس حاملا نسخة من الاثفاقية لادماحجها 
فى معاهدة رودس . 


ملاحظات عامة عن مأساة المثلك 

١‏ - أعطت انفاقية الشدونة للبهود ما بزيد على 4٠٠‏ آلف دونم من أراضى 
فلسطين الخصبة » ووضعت نحت لير اسرائيل عددا من القرى الكبيرة 
والصغرة . 

" - نصت الانفاقية على حماية سكان القرى ومئع الجذود اليهود من دخولها 
الا ان ذلك ثم ينفد » ولم تستطع حكومات عمان المتعاقبة » القاذ العرب البؤساء 
الذيئن شملتهم الماساة والحقت بهم القوات اليهودية الخسائر الجسيمة , 
واذلتهم اذلالا كبيرا , 

» ب لم يكن هناك أى خطا فى الخارطة + أو فى تقدير فداحة النكبة‎ ٠ 
لآن المندوبين عن العرب فى المفاوضات كانوا من الخبراء الفئبين ولا سيما‎ 
. القائمقام صدقى الجندى والميجر كوكر‎ 

؛ ‏ لم نؤخد حكومة عمان على حين غرة > وكان باستطاعتها أن تخرج 
من المازق لو تجملت بالصبر والشسجاعة ء» ولم تنرئق فى مهاوى أوامر الكلك 


وعم 


الجاهل وتهديداته .و لوكان فى تلك الحكومةالهزيلة ذرة من الشرف والتضحيفة 
لاستقالت فى نلك الساعات الحرجة » لتسد الطربق فى وجه كل حكومة الى 
بعدها , وتحول دون موافقتها على نلك الماساة . 

ه . لم يخف عل حكومة عمان والملك » فداحة النكبة وخاصة أن الفترظا 
التى نمث بها لم نكن قصيرة » بل زادت على عشرة أيام , أدرك خلائها اللله 
وحكومته خطورة ما هم مقدمون عللى تنفيذه . وكثيرا ما أعلموا بان اكوافقة. 
على طلبات البهود , تهز العرش الهاشمى وتقضى على حكومة عمان . 

5- لم يقع أى ضغط اجنبى على الملك وحكومته . وكل ما فى الأمر 
أن بريطائيا لم تكترث وآمريكا نصحت بقبول طلبات اليهود . 

. لقد بالغ الملك فى خوفه من الحرب , وأصغى لنصائح كلوب‎ ٠7 
الف.‎ 7١ مع أن احتمال لجوء البهود للحرب كان ضعيفا » واحتمال انتصارهم على‎ 
جندى عراقى اردنى يحاربون نحت قيادة عربية مخلصة موحدة » كان ضعيفا‎ 
. كدلك‎ 


توقيع اتفاقية ا هدنة فى رودس 

حيئما عاد رئيسا الوفدين الأردئى واليهودى الى رودس » لم تستغرق. 
الفاوضات هناك مدة طويلة بعد أن حقق اليهود مطالبهم جميعا ٠‏ وقدم 
الوفدان نسخة اتفاقية الشونة الى الجنرال رايلى والدكتور بنش » وعلى 
ضوئها قاما بتنظيم اثفاقية الهدنة الدائمة التى وقع عليها الطرفان فى الساعة 
السابعة ونصف من مساء الأحد / 1449/4 ٠‏ وقد جعلت تلك الاتفاقية 
حدود اسرائيل كما يلى : 

يبد الخط من الشمال ف منطقة بيسان التى بقيت بأبدى اليهود » 
ويسير غربا آخذا جزءا من أراضى طوباس حتى يصل الى قرية زبوبا » ثم 
ينحدر الى الججنوب من طول كرم الى قلقيلية » ويبقى هاتان المدينتان م, 
العرب بعد أن بجردهما من أراضيهما . ويعطى الخط لليهود » الطريق 
الرئيسية ما بين طول كرم وقلقيلية » وخط السكة الحديدية ما عدا نقطة 


عد 


واحدة مقابل طول كرم . ومن قلقيلية يسير الخط جنوبا منحرفا الى الشرق 
قليلا الى قرية بدروس التى تبعد حوالى عشرة كيلو مترات الى الشرق 
من مدينة اللد . ثم ستمر بعد ذلك بحيث نتصل بخطوط الهدئة القديمة 
فى مديئة القدس ٠‏ ويبقى الخط طريق اللطرون - القدس نحت اشراف 
العرب . ويسير الخط بعد ذلك جئوبى القدس منحرفا نحو الشرق من 
بيث جبرين جنوبى الخليل حتى يصل الى البحر الميث فى ( عين جدى ) . 


ولا أعلم على وجه التحديد من الذى رسم الخرائط لمعاهدة رودس 
ومن الذى وقعها . ولقد وقعت عدة صفقات فيما بعد » استولى اليهود فيها 
على أرض مشروع روتتبرغ الكائنة فى شرق الأردن نفسها . واستولوا 
كذلك على ]لاف الدونمات من منطقة الخليل وجنوب القدس ٠‏ وف كل 
مرة كانوا يقدمون خرائط وقعت فى رودس . وأذكر أن مجلس الئواب 
الأردنى قد ثار مرة بعد حادثة روتنبرغ » وأمر باجراء تحقيق عن هذه 
الخرائط الملحقة بمعاهدة رودس . وقيل لى أن هيئة التحقيق لم 'نجد 
الا خارطة واحدة موقعة من الفريق كلوب ومن الرئيس على أبو نوار الذى 
أنكر هذه الخارطة وأنكر توقيعه عليها . وما زالت الحقيقة ضائمة » على 
-حساب فلسطين والأمة العربية . 

ونظر؟ لأهمية اتفاقية رودس فانى أثبتها بنصها فى الملحق رقم ٠‏ ف 
آخر الكتاب 20 . 


9415/9/95 ذكرنا سابقا ان الاتفاقية بين مصر واليهود قد وقعت فى‎ )١( 
وقد وقعت الاتفاقية بين لبدان واليهود‎ . ١195459 /5 «والاردنية اليهودية فى ؟/‎ 
. 1549/5/99 فى‎ 

أما السورية ‏ اليهودية فلم توقع الا فى ١943/19/5٠‏ . وليس هناك 
اتفاقيات للهدنة بين العراق والسعودية وبين اليهود ٠‏ 


يضف 


فلن 





لس 


ملاحظات عامة على انفاقية الهدنة في رودس 

اعثرف الوفد الأردنى بموجبها بحق احتلال اليهود لعينالجدى» 
وهى تقع على منتصف مسافة الطول للبحر الميت من شاطئه 
الغربى ٠‏ وبذا ضمن اليهود حقا صريحا لمشاريعهم التى تستشمر 
البحر فى الحاضر وف المستقبل . ولم يكن لهم قبل توقيع 
الهدئة الا المشروع فى جنوب البحر المي ٠‏ 

نصت الانفاقية على اجراء تعديل خيالى فى الخطوط فى منطقة 
الخليل لصالح العرب » بدلا من التعديلات التى أجريت 
لصالح اليهود فى المثلث » كما يظهر من الفقرة 4 من المادة 
السادسة . ويعلم جميع أهل فلسطين وخاصة سكان منطقة 
الخليل » أن ما أصاب المثلث أصاب منطقة الخليل من ضياع 
لقرى عديدة ومساحات شاسعة من الأراضى الزراعية التى 
احثلها اليهود بعد توقبع الهدئة و بموجب خرائطها التى رسمت 
ووقعت فى رودس ٠‏ 

سلم الوفد الأردنى بحق اليهود ف الثقب الجنوبى حتى 
الخليج . ولم يبق للأردن موضع قدم فى جنوب فلسطين » مع 
أن الوفد وصل الى رودس حاملا الخرائط التى شير باحتلال 
الجيش العربى لتلك المنطقة الشاسعة . ويقع اللوم فى هذا على 
الحكومة وحدها ٠‏ 

أظهر الوفد الأردنى غباوة تامة بموافقته على المادة الثامنة التى 
جاءت متممة للمصائب . وقد وضع اليهود هذه المادة بأنفسهم » 
وهى تتعلق بتتحقيق بقية مطالبهم ف القدس ٠‏ ولقد أدرك اليهود 
بأنهم حققوا مطالبهم فى فلسطين ولم يبق الا القدس حلمهم 
التاريخى ٠‏ فوضعوا هذه المادة التى تحقق لهم المسائل الهامة 
التى لو نفذت لجعلت من القدس مدينة يهودية يكل ما ى 
هذه الكلمة من معنى . وسيرد معئا كيف أن اليهود -- بعد 
عودتهم من رودس - حاولوا استغلال هذه المادة لانهاء 
مشكلاتهم فى القدس » وكيف وقفنا ى طريقهم وأحبطنا خطتهم. 


وم 


إيتان بنقل إلى الملك مبنئة شرتوك 
وأبرق الدكتور ابتان فى ٠١‏ نيسان ١449‏ الى الملك عبد الله ما يلى : 
الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله . 
من الدكتور ابئان المدير العام لوزارة الخارجية الاسراثبلية . 
بعد نقديم النحية الى السدة السنية . : 
نعلم جلالتكم أن معالى موشه شاربت وزبر الخارجية قد بعث برقيا 
هن امربكا بأطيب التحبات الشخصية الى جلالتكم بمناسبة توقيع اتفاقبة 
الهدنة الدائمة . 
وبهذه الفرصة أنشرف بأن ابلغ جلالنكم انه طبقا للمادة الثاملة من اثفاقية 
الهدنة الموما البها » التى نلص عل الشساء لجنة مشثركة أردنية ب اسراثيلية 
لمعالجة القضابا النى ما زالت معلقة فقد عينا الكولونيل موشه دايان والدكتور 
ابراهام برجمان. ممثلين عن اسرائيل فى اللجئة المذكورة . 
ونكون شاكرين لجلالتكم اذا نفضلتم بتبليغنا بأسماء ممثلى مملكتكم , 
قان من مصلحة كلا الطرفين أن تباشر اللجنة اعمالها ونمهد الطريق الى انسوية 
السلام . وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحيات 
هاقريا فى ٠١‏ نيسان ١949‏ )) 
صديق مسؤول بحذرى من غدر كلوب وعبيده 


السيد حسين سراج نجل المغفور له الشيخ عبد الله سراج الذى هاجر 
من الحجاز مع ( الأمير ) عبد الله 4 ورأس الحكومة الأردنية أكثر من مرة 
كان كما ذكرنا فى هذا الفصل - وكيلا للخارجية وحضر مع فلاح, 
المدادحة اجتماع القدس مع اليهود » ثم حضر اجتماع الوزارة بالملك فى 
الشونة واجتماع اليهود بالملك والحكومة فى الشونة ٠‏ ثم أبعده توفيق. 
أبو الهدى عن الاجتماع النهائى الذى وقعث فيه الحكومة مع اليهود 
اتفاقية الشونة » كما أبعده عن وظيفة مدير المطبوعات لاعتقاده أنه كان 
نفضى بأسرار اجتماعات الشونة الى الصحفيين فى الأردن ٠‏ وحينما أطلع 
السيد حسين سراج -- بحكم منصبه - على نوايا كلوب وعبيده من 
الحكام نحوى » دفعته غيرته الوطنية الى اعلامى بذلك . وبعث الى” ونحن 
فى خضم الأحداث المريرة » رسالة أعتز بها » لأنها جاءت شهادة صادقة من 
مسؤول على مواقفى العنيفة من الحكام وسيدهم كلوب ؛ فى زمن كان 
فيه الملك عبد الله يهز أقطاب العالم » وكان فيه كلوب ملك الأردن غير 
المتوج ينحنى أمامه الوزراء والأمراء ٠‏ وها هى الرسالة : 
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اوفشك 


أشلاء الوطن 

ذكرنا فى هذا الفصل كيف أن حكام العراق قد أصروا على الانسحاب 
من فلسطين تحقيقا لرغبات الملك عبد الله ومطامعه فى ضم منطقة نابلس الى 
ملكه . وقد شرعت القوات العراقية فى الانسحاب فعلا فى 1١45/4/5‏ . 
ونسلم الجيش العربى مواقع العراقيين ليسلها بدوره الى اليهود تنفيذا 
لاتفاقية الهدنة الدائية ٠‏ ومرت على الضباط العراقيين ساعات مريرة » 
حينما ودعوا شعب فلسطين الذى وثق بهم واطمآن لغوثهم ؛ ثم أسلموه 
الى كلوب ممثل بريطانيا عدوة العرب وخاصة عرب فلسطين . وبعد أن 
اطمأن الملك على هذا الشلو من فلسطين » سعى لتوه الى ضم الشلو 
الآخر ( منطقة الخليل وبيت لحم ) ٠‏ فأوفد فى 1444/4/1١‏ رئيس 
حكومته توفيق أبو الهدى ووزير دفاعه فوزى الملقى » أوفدهما الى مصر 
لاقناع الحكومة المصرية بسحب القوات المصرية الخفيفة من بيت لحم 
والخليل وتسليم المنطقة الى قوات الأردن ٠‏ وعاد الوفد الأردنى الى عمان 
فى 1445/4/16 منتصرا » بعد أن حمل معه موافقة الحكومة المصرية على 
تسليم المنطقة الى حكومة الملك عبد الله . وف أواخر أبريل 454ل شرعت 
القوات المصرية بالانسحاب من بيت لحم والخليل27 ؛ وتسلم جيش كلوب 
المنطقة ليسلم بدوره أجزاء هامة منها الى اليهود كما سيرد معنا فى الفصل 
التالى ٠.وفى‏ 5؟ أبريل 44وا أبرقت الى القائمقام أحمد سيف اليزل خليفة 
قائد القوات المصرية مودعا » ما يأنى : 

(( بمناسبة رحيلكم عن الديار المقدسة ٠‏ أبعث اليكم بتحياتى وتمنياتى 
الخالصة . واعلموا اننى وجنودى لن ننسى أياما اشتركنا بها معكم فى الكفاح 


المقدس . ونحن وان لم نصلمعكم الى الهدفالمنشود , فاننا نتطلع الى المستقيل 
القريب ؛ حيئما تعودون الى الجهاد معنا والحال غير هذا الحال . » 

)١(‏ وهاج. مع القوات المصرية : نفر من المجاهدين الفلسطينيين الذين 
كانت حكومة عمان حاقدة عليهم ناقمة لتعاونهم مع القوات المصرية . وأذكر 
عنهم المجاعد سعيد العزة والشيخ المجاهد رامن مسمار . 
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اللابتا مر 
مأسياة جنوب القدس 


وأسميها مأساة أضمها الى الماسى التى ذكرتها فى الفصول السايقة ؛ 
كمأساة حيفا ويافا » واللد والرملة » ومأساة التقب الجنوبى « خليج 
العقبة » » وماساة المثلث . وتتلخص هذه المأساة فى تقسيم المنطفة 
الحرام ى جنوب القدس » وتسليم اليهود قسما كبيرا من أراضى صور 
باهر واستحكامائها الأمامية جميعها » وثلاثة أرباع جيل المكير »؛ و نصضف 
قرية بيت صفاف التى تعتبر خط الدفاع العربى جنوب القدس . 
وتسليمهم كذلك سكة حديد تل أبيب - القدس » بدون مقايل . 
واليكم التفصيل بموجب الوثائق التى ف حوزتى . 

سس أزندا 

بدأت خيوط الماساة تنسج فى اجتماع احنة الهدنة المشتركة الذى 
عقد فى ١‏ نيسان ١444‏ فى بوابة ماندليوم بالقدس . ومشل الجانب 
الأردنى فيه كل من القائمقام أحمد صدقي الجندى والرئيس على أبو نوار. 
ومثل الجائب اليهودى الكولونيل موثى دايان والميجر هيرمان . ومثل 
المراقبين الدوليين الكبتن دى نوز . وأتقسل ما دار فى الاجتساع من 
النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الأردئية باللغة الاتكليزية » وبتوقيع الرئيس 
على أبو نوار ركن الحركات فى الفرقة . 


م س. ه #'كارئة فلسطين هغه 


الصفحة الأولى من النشرة 





ونرجمة" المواد المتعلقة بالمأساة كما بلى : 


((؟ ب الحالة فى منطقة قبو ب بثير ‏ الولجة راقتراح من الكولونيل دابان). 
هوه مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول الجدوسة الاسراثباية ب 
الأردنية » ما عدا مدينة القدس ( افتراح من الكواونيل دايان ) »٠‏ 


الصفحة الرابعة والخامسة من النشرة 
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وترجمة ما جاء فى الفقرة (0) الواردة فى جدول الأعمال كما يلى : 


« أعان الكولونيل دايان بأنه تسلم تقريرا مفاده أن قوات الجيش العربى 
تحتل ثلاث قر ى » اثنئتان منها فى المنطقة الحرام والثالثة داخل الخطوط 
الاسرائيلية . وطلب دايان تأكيدا بانسحاب القوات الأردنية حالا اذا وجدت 
هذه القوات محتلة بالفعل مواقع تقع فى المنطقة الحرام وداخل الخطوط 
الاسرائيلية . اظهر الكولونيل صدقي دهشته حيثما رأى الخط المرسوم على 
الشارطة المقدمة . وكان بعام أن الخط بسر خلافا لذلك . وابدى عزمه على 
مناقشة مسالة التخط فى هله المنطقة فى طنة الهدنة المستركة . واذق الكولونيل 
دايان الا انه أصر على ضرورة انسحاب القوات الأردنية تطبيقا لخط الهسدنة 
المتفق عليه . واقترح الكولونيل صدقى أن بباشروا فى بحث المسسالة حالا ‏ 
ولتن دايان أمر على ضرورة الانسحاب آولا وأضاف باأنه لم يتلق رغبة التجانب 
الآردنى لبحث الموضوع مقدما . 


قال الكولونيل صدقى أن الأمر بانستحاب القوات الأردنية سيصدر حانا 
نسحب البهود من الثقاط الثلاث ورقما على الخارطة ( 15.1 س »)1١١69‏ 
(؟45-15١519195(6)1).‏ وأضاف ضدقى أن الحالة فى هسذه 
آأنطقة معقدة لآن المدنيين ربما يرغبون فى الذزروح معالقوات المنسشصة وهذه 
العملية تتطاب وقنا كافيا . فقال دايان لقد مفى على توقيع اتفاقية الهدذة ب 
رودس ب 16 يوما وجميع القوات يجب أن تنسحب خلف خط الهدنة خلال 
عشثرة ايام » بالاضافة الى أن شروط اتنفاقية الهدنة بين عبه الله الل ودايان 
تنص على عدم السماح للمدنيين أن ينتجولوا أو يعيشوا فى المنطقة الحرام . 

انفق على أن بكون ه؟ نيسان هو تاريخ أاتمام انسحاب القوات خلف خط 
الهدنة ) . 


7ه 


ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


لودكن 


١‏ - أبرز دايان للوفد الأردنى خارطة مزيفة مرسرم عليها خط 


6 


عم 


هدنة بجعل قريتى قبو وبتير فى المنطقة الحرام والولجحة فى 
المنطقة البهودية : 


لم تكن هذه القرى فى يوم من الأيام فى المنطقة الحرام أو خلف 
الخط اليهودى . 

انصاع الوفد الأردنى لرغبة دايان رئيس الوفد. اليهعودى 
وتقرر يوم ١145/4/96‏ موعدا لانسحاب القوات الأردنية 
مقابل أن ينسحب اليهود من ثلاثة مواقع فى منطقة الخليل 
لا علاقة لها بالقدس . 

لم يصر الوفد الأردئى على دراسة الخارطة المزيفة مع أن 
القاقام صدقى والرئيس على أبو نوار كانا فى وفد رودس 
ويعلمان جيدا عن الخرائط الصحيحة التى وقعاها رسميا ق 
اتفاقية رودس . 

خلط دابان بين خطوط الهدنة فى مدينة القدس نفسها وخطوط 
الهدنة فى جنوب المديئة 4 وأشار أمام الوفد الى اتفاقية ايقاف 
الرمى ف المدينة التى جرت ببنى وبينه وحضرها عن الفرقة كل 
من الضباط محمد المعايطة ومحمد هاشم وطارق الافريقى . 
مع العلم بأن تلك الاتفاقية تنص على ايقاف الرمى فى القدس 
ولم بوقع فيها بعلمى أية خرائط . 


الصفحة السادسة من نشرة قنادة الترقة 





6.44 


وترجمة الففرة من حدول الأعمال كما يلى : 

« مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول الجبهة الاسرائيلية ب الآردنية 
( ما عدا مديئة القدس ) . اشار دايان الى انه يفضل ببحث هذا الموضوع ى 
لجئة الهدنة المشتركة بدلا من تركه ليبحث فى اللجنة الخاصة . وقال بانه 
يعتقد أن انشاء خط هدنة واحد يقال من الحدوادث الخطسرة ‏ الا حينها 
يمس هذا الموضوع بعض النواحى السياسية ‏ . والى حد كبير يمكن ترئيب 
ذلك حالا وذلك باتفاق القادة المحليين . والخط المقترح بمر تقريبا فى منتصفه 
الخطين الحاليين مع تعديلات بسيطة تتناسب وطبيعة الارض . 

واقترح دايان أن بترك الخط حيث تمر سكة الحديد الى اللجنة الخاصة 
لان هذه امشكلة معقدة . واضاف قائلا ان اليهود عازمون على بئاء خط جديد 
لسكة الحديد وانه مستعد لاسقاط هذا الموضوع من البحث الا اذا كان 
العرب يهمهم بحثه . 

قال الكولونيل صدفى بأنه سيبحث مسالة انشاء خط واحد للهدنة مع 
سلطات عمان ووافق على بحث هذا الموضوع فى الاجتماع المقبل » . 
ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


د قبل الوفد الأردنى طلب دايان بنقل موضوع انشاء خط واحد 
للهدنة من اللجنة الخاصة ألى لجنة الهدئة . وارتشى الوفد 
الأردئى بحث موضوع يتعلق بمدينة القدس مع أنه يقرر بحث 
انشاء خط واحد و ستمنى القدس كما هو وارد فى أول 
الفقرة ه . ومعلوم أن مشكلة جبل المكبر وسكة الحديد هى 
من صميم مشكلات القدس . 

بج الم تظاهر دابان بأنه لا يهتم ببحث موضوع سكة الحديد ؛ ولكن 
الوفد الأردلئ تطوع العرض الأمر على سلطات غمان بما فيه 
مسآلة سكة الحديد . 

سنا “إ اسم 
لم أعلم باجتماع الوفد الأردنى باليهود فى 18 يسان الا بعد أن 
وصلتنى النشرة الرسمبة من قيادة الفرقة وهى تصل متآخرة بضعة أيام . 


انان 


ولم أعلم كذلك بالاتفاق على تقسيم المنطقة الحرام فى جنوب القدس الا من 
تلك النشرة ومن جريدة الدفاع الصادرة ى ١6‏ نيدان . فقد نشرت تلك 
الجرددة حديثا مآخوذا من الوفد الأردئى وكشفت التقاب عن اجتماع 
عقده الوفد الأردنى المكون من القائمقام أحمد صكدقى والرئيس على 
أبو بوار مع الوفد اليهودى المكون من دايان وهيرمان فى «ك/ 154/4 
وبدون حضور رئيس احنة الهدنة المشتركة المحايد الكبتن دى نوز . 

والحديث الذى نشر فى جريدة الدفاع خطير ومضال . والى القارىء 
الكريم صورة مصورة لذلك الحديث . وأنا أنشره لتم الصورة الحقيقية 
نتلك المأساة نتطوراتها المسلسلة : 





الحكومة ووزير الدفاع محتجا على تعرض اجنة الهدنة المشتركة لمشكلات 


أده 


خطلب رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى تقريرا خطيا فأرسلته صباح 
وكان كما يلى : 


( متصرفية لواء القدس 

رقم ع/1؟ التاريخ 5؟/1949/6 
صاحب الفخامة رئيس الوزراء الآفخم ٠‏ 

آرجو أن اعرض لفخامتكوما يلى : 


علمت بان لجنة الهدنة الأردنية قد اتفقت مع اللجئة اليهودية على تقسيم 
النطفة الحرام » وقد فسمت بالفمل » فشملت جبل المكبر الذى يعتبر 
منطفة دولية » وصار أغلبه من نصيب اليهود » وهو يشثمل على الكلية العربية 
وسلئتعمرة الزراعة ودار اكندوب السامى . كما ان قرية بتر اصبحت فى 
الفسم العربى مع انها كانت دائهما عربية ويقابلها فرية الولجة التى اصبحت فى 
القسم اليهودى . 

لفد حصل هذا الاجتماع والانفاق فى ؟؟/؟/ 1545 بدون حضور رئيس 
اللجلة وهو رئبس اكراقبين الدوليين فى القدس مما ادى الى هذه الغلطة 
الكبرى وهى تقسيم المنطقة الدولية التى تمتبر من الوجهة الحربية اخطصر 
بئعة تهدد القدس بآسرها . والغريب أن الوفد الأآردنى بعال قبولهلهذا التقفسيم 
الجحف سسب انفاقية ايقاف الرمى التى عقدتها الفرقة الأردنية مع اليهود 
بحضورى فى "١‏ نوفمبر والتى لم تتعرض للمنطقة الحرام هن قريب أو بعيد . 
ولانقان اللوقف با صاحب الفخامة ٠‏ النى مستعد لحضور جلسة لجنة الهدنة 
اليوم لاسعى لالغاء تفسيم جبل المكبر ذلك التقسيم المجحف الذى سندرك 
عواقبه فيما بعد حبلما يبئى عليه اليهود مستعمرات كثيرة نشرف على الفدس 
جميعها . وفى امكاننا الفاء تقسيمه للامساب الثالية : 

. أن اللجئة لم توقع انفاقا خطيا بالتفسيم بل وفعت الخرائط فافط‎ - ١ 

؟ آن الاجتماع لم يكن تحت اشراف هيئة الأآمم كما هو الاصول 
اللبسسع . 

؟ ‏ أن جيل المكبر هملطقة دولية وليس منطقفة حرام نفسمها 
ببئنا وبين اليهود . 

ونفضاوا يا صاحب الفنخامة بشبول فائق احترامى . 

عبد الله التسل 
متصرف لواء القدس 
نسخة ‏ لعالى وزير الدفاع اشارة لمحادثتى الهاتفية مع معاليه .)) 


؟وهة 


لتكت ١‏ ل 
حاون إنقاذ جبل المكبر وسكة الحديد 


أما جلالة الملك فقد أمر أن أقابله وأن يكون وزير الدفاع فوزى الملقى 
حاضرا . فوصلنا الى القصر مساء 1945/4/54 وعرضت الموضوع على, 
مسامع جلالته بحضور سمو الأمير طلال والسيد فوزى الملقى ومحمد 
خليفة رئيس الديوان ٠‏ 

فهاج جلالته وتار على" لأننى لم آلب رغبته فى الذهاب الى رودس 
ولأننى 'تنصلت من تحمل هذه المسئوولية وتركتها لضباط جهلة تافهين . 
وبعد أن اتتهى الملك من لومه وتائيبه رددت بأنتى لم أشأ أن ألوث تاريخى 
فى القدس بالاشتراك فى مغاوضات الهدنة والتوقيع على أية اتفاقية لأنى 
أرغب فى أن أظل جنديا بعيدا عن هذه المسائل . وأنهيت حديثى بأن 
رجوت جلالته اعفائى من الخدمة . فثار من جديد وأخذ يتراجع محاولا 
استرضائى وكرر أقواله القدبية التى منها « أنت سيفى وسندى © » 
ورفض قبول الاستقالة . وهب المنافقون من حوله بقولون لى « كفيك 
عطف سيدنا ورضاه فلا 'تتحدث عن الاستقالة » . واتنهى الحديث بأن 
طلب الى الملك أن أحضر جلسة لجنة الهدئة المقبلة وأحاول استثناء جبل 
المكبر من تقسيم المنطقة الحرام . وعدت الى القدس ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة من صباح 2 اجتمعت لحئة الهدنة 
المشتركة فى بوابة ماندلبوم وحضرها عن الأردن كل من القائيقام أحمد 
صدقى الجندى والرئيس على أبو نوار وعن الجائب اليهودى دايان 
وهيرمان . فذهبت الى مكان الاجتماع قبل انعقاد الجلسة وتحدنت مع 
القائمقام أحمد صدقى والرئيس على أبو نوار عن المأساة المننظرة تنيحة 
اتفاقهم مع اليهود على تقسيم جبل المكبر وتسليم سكة الحديد الى اليهود. 


زوم 


وكان حاضرا الاجتماع وكيل القائد فواز ماهر - كمستمع - وبعد 
لحظات جاء الوفد اليهودى دابيان وهيرمان » وافتتحت الجلسة رسسميا 
خانسحبث ومعى فواز ماهر لأئنا لسنا عضوين ف اللجنة . ولاحظنا عدم 
حضور رئيس اللجنة الذى هو رئيس المراقبين الدوليين . وعدنا لمكتبى 
فى الروضة . ومن هناك لم أشا أن يبقى تحذيرى للوفد الأردنى شنهيا 
خايدته برسالة خطية بعثت بها الى القاثيقام أحمد صدقى الجندى وحملها 
وكيل القائد فواز ماهر » أحذره فيها من مغبة تقسيم جبل المكبر وتسليم 
سكة الحديد الى اليهود » وطلبت مئه ارجاء الت فى هذا الموضوع ريثما 
ستشير الحكومة فى عمان . 
التجاح الجزى 

وبعد اثنهاء اجتماع الوفد الأردئى بالوفد اليهودى من غير حضور 
رئيس اللجنة ؛ وقع الاجتماع الرسمى فى تمام الساعة الثالثة وربع بعد 
الظهر 1445/14/5 . وحضره فى هذه المرة رئيس لجنة الهدنة المشتركة 
الكبئن دى نوز . فحشرت نسى وذهبت الى الاجتماع من جديد وطلبت 
أن شطبوا مسألة جبل المكبر وسكة الحديد من جدول الأعمال » وبعد 
جهد وافق اليهود على ارجاء تنفيذ تقسيم الجبل الى أجل غير مسمى والى 
حين وضع ترتيبات أخرى » ولكنهم تمسكوا باتفاقيتهم التى أجروها مع 
المندوبين الأردئيين على تقسيمه . 


واعثبرت أنى نجحت فى اتقاذ جبل المكير 7) وهذه هى الوثيقة : 


١ (‏ ) نفل اليهود ما جاء فى اتفاقيتهم مع القائمقام صدقىالجندى والرئيس 
على أبو نوار فى منتصف عام 1617 ويومها قامت ضصمجة ف الأردن والعالم 
العربى وقيل أن الحكومة الأردنية سلمت حبل المكبر لليهود » والواقع أن 
التسليم قد تم فى 1165/6/06 . 


(اغمه 


الصفحة الأولى من نشرة قيادة الفرقة ه1545/4/5 


لخاطية. جردا مره ١‏ “كلمت دهم 


قد فعمقد معناجة ويه 8ر8 وم سوه .+ 


3 لقعم 0 8 ا مط 00 ووه 000 57 1 





وترحمة ما نتعلق بهذا الموضوع ف النشرة هو كما يلى : 

101 انتباء خط هدنة واحد على طول الجبهة بدلا من خولين ٠‏ 

قدم الى رئيس الاجنة خارطة موقعة من الفريقين ن » وعليها رسم أالخط 
الذى اتفق عليه ليكون بدلا عن خطى االهدنة فى مواقع معينة من الحبهة . وانفق 
أن يظل خطا الهدنة كما كانا فى السابق وانتنظارا لماحثات مقبلة واتفاق » وذلك 
فى الأواضع التالية : المنطقة الحايدة حول دار الحكومة » ومدينة القدس نفسهاء 
ومنطفة اللطرون . 

ينفذ اتفاق الخط الجديد اعتبارا من ١//ره/191495‏ ») . 


همهم 


والوشقة التالية من قيادة الفرقة وهى نشرة تحمل ما وقم ف اجتماعى 
الهدنة فى 4/16 1515/4/59 وتوقيع الركس على أبو نواز وصضورتها 
بااز تكوغراف 0 








الكقل لاع مافة ادعقهر هنك لد معودية وكررمم 
19496 40041 2500 طم : 


ممه وات رب مه سي مأص م مر مسا مه بي 
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كده 


4 أبريل 19549 . 
الساعة ١١‏ لتقسيم المنطقة الحرام غير ماسة القدس نفسها . 

؟ ب قدم الكولونيل احمد الجندى خارطة احضرها معه من عمان مبيئنا 
عليها التخطيط الجسديد » الذى يعطيئا قرى قطنة وبيت اكسا وبتر ويعطى 
البهود قرية الولجة وسكة حديد القدس . 

قبل اليهود المقنترحات ووقع الطرفان الخرائط . 

١ (‏ ) الغى اخلاء قرية بتير بعد أن أصبحت فى حالبئا . 

(ب) اصبحت بيت اكسا التى احتلاناها فى الهدنة » فى جانيئا , 

(ج) سكان قطنة يعودون الى منازلهم فى ١/ره/5؟19 ٠‏ 

( د ) اتفق أن تحتفظ اهل بثير بملكية ارضهم الواقعة فى الجانب اليهودى» 
بيد أنهم لا يستطيعون احتياز الخط جنوب سكة الحديد الا بعد عمل 
النرئيب اللازم . 

( ه ) يعتبر جبل المكبر داخلا فى قسمة ال منطقة الحرام فى منطقة القدس 
وتركت دار الحكومة لانفاق آخر . 

( و) ستصرف الخرائط الى الألوبة حاما نتم , 

م ابريل 1959 . 

؟ ب حاول الكواونيل عبد الله التل ‏ بعد اتصاله بعمان ب أن يستثئني 
فسيم جبل المكبر ولكن اليهود اجابوا بانهم ليسوا فى مركز يسمح لهم بتفير 
اى شىء مما اتفق عليه . ولكنهم وعدوا بان لا يكون هنالك تفييرات عملية فى 
الخطوط بالنسبة لجبل المكبر حتى اشعار آخر ونرتيبات اخرى ‏ وافانا على 
ذلك . واكك الطرفان رسميا بانه لن يكون هناك تغيم فى الخطوط فى جبل 
المكسر الى آن ينم انفاق جديد . 

؟ ل عرضت الخارطة على رقيب الأمم المنحدة وامنبرت قسمة المنطقة 
الحرام سارية المفعول رسميا اعتبارا من ١/ه/1969‏ ( باستثناء جبل 
الكبر ). 


كبتن على 7 نوار )) 


عدوم 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 

. ل أعترفت المادة الأولى فيها أن القسمة نمت فى جلسة غير رسمية‎ ١ 

؟ - اعترفت المادة الثائية بأن الخارطة أحضرت من عمان وتعطيئة 
قرى لم تكن فى يوم من الأيام فى المنطقة اليهودية وهى قرى 
عرببة مأهولة بالسكان » وتعطى اليهود قربة الولجة العربية 
وسكة الحديد . 

سد ذكر فى الفقرة ه من المادة ؟ أن جبل المكبر قد أدخل فى تقسيم 
المنطقة الحرام . 

4 - اعترفت المادة الثالثة بأننى حاولت الغاء ادخال جيل المكبر ف 
القسمة » وأئنى نجحت فى ذلك الى حد كبير وذلك بأن قبل 
اليهود عدم اجراء أى تغيير عملى فى -خطوط جبل المكير الى 
حين وقوع اتفاق جديد . 

شاع سدم 
وقوع المأساة 

جاء فى الوثائق السابقة أن تاريخ ١/ه/144‏ قد عين موعدا لتنفيذ 

اتفاقية تفسيم المنطقة الحرام فى جئوب القدس . وحينما حل الموعد اجتمعت 
لجنة الهدنة المشتركة فى دير مار الياس جنوب القدس وذلك فى الساعة 
الخامسة بعد الظهر . ومثل الجانب العربى فى هذه المرة كل من الرئيس 
سليم كرادشة والملازم عاطف المجالى والملازم شاهر يوسف . ولم يحضر 
الاجتماع هذه المرة كل من القائمقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على 
أبو نوار المسئؤولين عن اتفاقية تفسيم المنطقة . وحيئما بدأ الضسياط 
الأردنيون بالاشتراك مع الضباط اليهود تطبيق الخارطة على الأرض 
لينفذوا القسبة وجدوا العجائب . ولن أسجل هنا ششسيئا من الذاكرة 
أو المذكرات الخاصة ولكننى أنشر الوثيقة الرسمية التى تدون تلك المجائب. 
التى اكتشفها الضباط فى 1445/0/1١‏ : 


ممه 





صورة النشرة الرسمية لقيادة الفرقة فى ١/ره/ه؛و١‏ 





وترجدتها كما يلى : 

« المساثل الثى آثيرت فى اجتماع لجنة الهدنة المشتركة الذى عقد فى 
ا/م/ 1 . 

. 1515 مايو‎ ١ 

١‏ اجتمعت لجنة الهدنة المشتركة والمراقسون الدوليون الساعة 
الخامسية صباحا فى مارالياس لتنصب الاسلاك الشائكة على خط الهدنة الجديد 
جنوب القدس وعلى بعد ٠٠١‏ باردة جنوب سكة اللحديد . 

؟ ل ابتداء الخط الجديد من نقطة ( 1١!.*‏ ب 11١96‏ ) وسار فى أنجاه 
مستشفى بيت صفافا الذى قسمه الخط الى نصفين . 

؟ ب وفعت ثلاث عمارات من ذلك المستشفى بما فى ذلك عمارة تحويل 
الكهرباء » فى جانب العدو . ولا تبعد عمارة المحول عن الخط سوى عشرين 
باردة ٠‏ 

. وافق اليهود على اعطاء ممر للمستشفى من عمارة اللكحول‎ )١( 

(ب) وافق اليهود على اعطائنا احدى العمارات آلتى يشطرها الخط الى 

ملحوظة : يقع المستشفى ف منطقة الجيش العربى فملا » وهئالك نقطة 
حراسة للجيش العربى ما زالت مرابطة على البوابة الرئيسية التى تعتبر ابعد 
نقطة فى المستشفى . 

؟ ب وبعدها تنبعنا الخط بحسب الخارطة فالفيناه يشطر قرية بيست 
صفافا الى قسمين . وفى الوقت نفسه وجدنا السكان يعيشون فى مثازلهم 
وبروعون ارضهم آلنى ستصبح ف الملطقة اليهودية . 

(1) طلب الكولونيل دايان اخلاء القرية باسرع وقت ممكن » وكان يحاول 
هن الاسلاك الشائكة وسط الفرية . 

(ب) هاج السكان لهذا الوضع » وحينها ادركنا بان هذه القسمة ليست 
عملية » اتفق على ايقاف تنفيذها لنبحث فى المباحثات المقبلة . 

محمود الروسان )) 

ملاحظات على هذه الوثيقة : 

١‏ - كشفت عن أشياء خطيرة أهمها أن خط الهدنة الجديد يعطى 

اليهود وو؟ باردة جنوب سكة الحديد بالاضافة الى النمكة 


كه 


نفسها . ولم يعلم أحد من قبل عن هذه المسألة شيئا الا ساعة 
التنشد . 


؟ - قسم خط الهدنة الجديد قرية بيت صفغافا العربية الى قسمين 
وأعطى نصفها لليهود ولم يسلم المستشفى نفسه من هذه 
القسمة العحجيبة . 

م ل ابتعد كل من القائمقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على 
أبو نوار عن الاجتماعات التى يتم فيها تنفيذ الاتفاقية . 
وبلاحظ أن نشرة الفرقة التى تكشف المأساة قد وقعها ى هذه 
المزة شاك ضر هو القت ينوه الروسات: 

الضجة فى عمان 
وحينما وصلتئى الأنباء عن ما وقع ى ببت صفافا وعن القسمة العجيبة» 
اتصلت بسكرتير رئيس الحكومة السيد حمد الفرحان وبوزير الدفاع 
فوزى باشا وشرحت لهما الماساة التى بدات تتكشف عن اتفاقية تقسيم 
المنطقة الحرام » فوعدا بنقل الأمر الى رئيس الحكومة والملك . ؤف صبيحة 
اليوم التالى الموافق ةا حضر الى القدس من عمان القائمقام 
أحمد صدقى الجندى وانصل باليهمود وعقد معهم اجتماعا 
مستعحلا ؛ حضره عن الجانب العربى أحمد صدقى الجندى ووكيل 
القائد سليم كرادشه وكامل عبد القادر وعن الجانب البهودى الكولونيل 
دايان ومعه بعض الضباط اليهود ١‏ وعقد الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة 
صياحا قرب خطوط صور باهر . وئتيجة ذلك الاجتماع مبينة ف أعلى 
الوثيقة التالية التى توضح نتائج اجتماعى ؟/ره/ة4ة! و «/ره/ةةةا 
وهى النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الأردنية 


م سل 8م كار ثة فلسطين للها 


ع 1 


510لا 301 








ن) خط مسقيم مسن نقفطة (/ا./!1 ب ٠/1؟1‏ ) الى مفترق الطرق 


«( ملحوظة : ١‏ وقعت جميع خطوط الجبهة ى صور باهر بالجانب 
؟لبوودى وسلمت اليهم حالا واحتلتها مفرزة يهودية . 

؟ ب وأصبحت قرية صور باهر كذلك نحت سيطرة البهوة لآن القسم 
الغر بى منها قد صار من نصيب اليهود . 

» ب قيست المسافات بحسب الخارطة من قبل الطرفين مترا مترا . 

؟ ب خسرت القرية قسما من اراضيها بالاضافة الى مواقعها الدفاعية 
الاسترانييجية » وخسرت كذلك التلال الواقمة غرب القسرية حيث سلمت 
جميعها الى اليهود » . 


التوقيع 
كبنتن محمود الروسان 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 

--١‏ ظهر فى قسمها الأول ( اجتماع ؟/ره/ة144 ) أن أحمد صدقى 
الجندى قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطا الجسيم ى رسم الخارطة . 

> كشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت تنيجة تنفيذ 
الاثفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قرية صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من أراض القرية والتلال 
الغربية مما جعل اليهود يتححكمون فى القرية التى لم بعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الزراعية. 

و الأرقام المبيئة فى هذه المادة تنبين المو اقم والمساحات التى 

تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسيم خط جديد 
ببعد ٠٠؟‏ متر عن الخط الأول . 


ككه 


ل 


4 
اح 
. 
3 
: 
3 
:. 
1 
0 
53 
3 





( ز) خط مستقيم مسن نقفطة ( 11.1 ب 151/١‏ ) الى مفترق الطرق 
زعيلااتب 94(؟). 


(( ماحوظة : ١‏ ب وفعت جميع خطوط الجبهة فى صور باهر بالجانب 
؟ليوودى وسلمت اليهم حالا واحتلتها مفرزة يهودية . 

؟" ب وأصبحت قرية صور باهر كذلك نحت سيطرة البهود لأن القسم 
الغربى منها قد صار من نصيب اليهود . 

؟ ‏ قيست المسافات بحسب الخارطة من فيل الطرفين مترا مثرا . 


؟ ب خسرت القرية قسما من آراضيها بالاضافة الى مواقعها الدفاعية 
الاسترانيجية » وخسرت كذلك التلال الواقعة غرب القفرية حيث سلمت 
جميعها الى اليهود » . 


التوقيع 
كبتن محمود الروسان 
ملاحظات على هذه الوثيقة : 

-١‏ ظهر فى قسمها الأول ( اجتماع 5 /) أن أحمد صدقى 
الجندى قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطا الجسيم فى رسم الخارطة . 

+ كشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت نتيحة تنفيذ 
الاتفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قرية صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من أراض القرية والتلال 
الغرببة مما جعل اليهود يتحكمون فى القرية التى لم يعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الزراعية. 

والأرقام المبينة ى هذه المادة تبين المواقع والمساحات التى 
تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسي خط جديد 
بعد ٠٠؟‏ مثر عن الخط الأول . 


5ه 


خائفسة المأساة 

صمتت حكومة عمان المجرمة ولم تجرؤٌ على محاسبة الجنرال كلوب 
وضباطه المسؤولين عن اتفاقية مأسأة جنوب القدس ؛ مع أنها اكتشفت 
أن الاتفاقية لم تكتب على الورق بل اقتصرت على الخارطة » وأن تلك 
الخارطة حينما طبقت على الأرض قد أعطت اليهود قرى ومواقع عربية لي 
تطأها أقدام اليهود من قبل وهى قرى صور باهر وببت صفافا والولجة 
وقسم من بيتر وسكة الحديد وثلثا جبل المكبر . وتاكدت الحكومة من آن 
ما نشره الوفد الأردنى فى جريدة الدفاع بتاريخ 4/54 لم يكن الا تضليلا 
ومخادعة لأن العرب قد خسروا ما بأيديهم ولم يكسبوا شبرا واحدا من 
الأرض ٠‏ 

ورأيث بنى قومى من أهل القدس يمزق الغيظ قلوبهم وتفتت الحسرة 
أكبادهم وهم يرون وطنهم تنهشه ذتابي الأعداء قطعة قطعة » وحكامهم من 
العرب يقومون بتقديم أشلاء الوطن الى آفواه الذئاب الجائعة . وزاد 
اصرارنا على الاتتقام . ولم يستطم الملك وهو رأس الخيانة الا آن يلهى 
الشعب الناقم الحاقد . فبدلا من أن يأمر بالتحقيق مع كلوب وضباطه 
المسؤولين عن المأساة ؛ أوعز الى الحكومة بالاستقالة ٠.‏ واستبشرنا خيرا 
ظانين بآن الملك قد أبعد الحكومة الخائنة وعلى رأسها نوفيق أبو الهدى. 
ولم تطل الفرحة » ففى اليوم التالى لسقوط الحكومة كلف أبو الهدى أن 
بعيد تشكيلها على أن يضم معه بعض الوزراء الفلسطينيين ارضاء للشعب 
الناقم الحاقد . فأعاد أبو الهدى تشكيل الحكومة من نفس وزراء حكومته 
السابقة وأضاف اليهم ثلائة من الشخصيات الفلسطينية التى أفنت أعمارها 
فى خدمة الاتكليز فى فلسطين . وكان تشكيل الحكومة الجديدة على 
الوجه التالى وبتاريخ ب/ره/194 : 


65 


توفيق ابو الهدى 
محمد الشنقيطى 
سعيد ال مفتى 
روحى عبد الهادى 
فلاح المدادحة 
فوزى الملقى 
سليمان سكر 
خلوصى الخيرى 
موسى ناصر 


رئيسا كاوزارة 

قاضيا كلفضصاة ودوذير؛ للمعارف 
وزبرا للداخلية 

وذيرا للخارجية 

وزبرا كلعدئية 

وزبرا تللدفاع 

للمالية والاقتصاد 

للتجارة وائزراعة 

للمواصالات 


وتخيل الملك بأنه حيئما يضم للوزارة روحى عيد الهادى وخلوصى 
اخيرى ومومى ناصر » فانه يرضى بذلك الشعب العربى الفلسطينى الثائر 
لصابر . وأسدل الستار على مأساة جنوب القدس كما أسدل البثان على 
يرها من الماسى التى كانت عاملا أساسيا فى كارثة فلسطين0© . 


0 أعتقد ان صديقى اللواء على أبو نوار قد اشترك ا‎ )١( 
عن حسن نية وتنفيذا لأمر الحكومة والجيش ولم يكن فى ذلك 0 درا على‎ 
٠ ) عصيان أوامر رؤسائه نظرا لصغر سنه ( 505 ) وصغر رتبته ( يوزباثى‎ 


/اكه 


الفصللساموئير 
مذكيات الصسر اع 


كان واضحا - بعد مأساة المثلث - أننى أقف فى جانب ويقف الفريق 
رب والملك والحكومة فى الجانب الآخر . ولقد وقعت عدة مسائل أدت 
, الاحتكاك المباشر وأذكت الصراع بينى وبين هذه القوى الثلاث . 
رى من الواجب أن أذكر بابجاز بعض هذه المسائل : 


5 
الربماوى وجريدته 

دس السيد عبد الله الريماوى لف والشاعر الشاب كمال ناصر والسيد 
د الله نعو اس ٠‏ ولاحلت أن هؤٌلاء الشبان نتدفقون حياسة ووطدة » 
سم ( البعث »6 آزرتهم ماديا وأدببا . وبصفتى قائدا للمنطفة ثم حاكما لها 
د سهلت لهم اصدار الجريدة » وأنحت لهم الحربة التامة لنشر ما يرغبون 
.وت ٠‏ والتحى بخدمه حكومة الانتداب » بم عمل فى قسمم الاسستعلاماتك 
لدعابة بالسفارة المريطانية فى حدة وأعيد الى فلسطين سئنة 146 ليعمل 
عرسا فى يافا. وى سنة /15161 توسط له المجاهد صالح الريماوى قعينه 
سيد أميل العورى فى مكتب الهيثة العربية العليا فى القدس ٠‏ وهو اليوم من 

طاب الأحرار المعارضين للحكم الارهابى فى الأردن ٠‏ 


م 


فى نشره » دون رقيب أو حسيب . ولم أكتف بهذا بل أخذت أطلعهم على 


اللاذعة ؛ بل والتهديدات المستورة تارة والصريحة الواضحة ثارة أخرى . 
وكان رئيس التحرير وهو الريماوى نفسه يكتب - بايحاء منى - مقالات 
افتتاحية لم يسبق لكاتب أو صحفى أن نشر مثلها من حيث قوتها وعنفها 
فى أى عهد من عهود الحكم ف الأردن . فقد سمحت له وشجعته على 
كشف أعداء الوطن العربى وهم الاتكليز بالدرجة الأولى وعبيدهم من 
حكام الأردن بالدرجة الثانية . فصالت أقلام الريماوي ونعواس وناصر 
وجالت » وأسهمت جريدتهم فى كشف جرائم الاتكليز نحو الأمة العريية 
عامة والشعب العربى فى فلسطين خاصة . وبعد مأساة المثلث صدرت 
الجريدة وفيها مقال افتناحى بعنوان « انى لأرى رؤوسا قد أينمت وحان 
قطافها .. » فهاج القصر وماج ؛ وتلمس الحكام الخونة رؤوسهم » وهرع 
الشنقيطى الى الملك ليزيد من ثورته . واتصل بى وكيل رئيس الديوان 
صبحى زيد'١)‏ هاتفيا وقرأ على" ارادة ملكية بتعطيل الجريدة . ثم بعث الى" 
بالارادة الملكية فى رسالة خطية هى : 


)١(‏ بدأ حياته العملية مدرسا ثم قربه الملك عيد الله وألحقه فى خدمة 
القصر . وبدلا من التعاون مع أحرار البلاد لاصلاح أوضاع القصر الشاذة » 
أخذ صبحى زيد ينقل أخبار سيده الملك وحسكومته الى الفريق كلوب 
والسفارات الأجنبية فى عمان ٠‏ 


و باهم 





ازددت اصرارا على اعدطائهم الحرية التسامة فى نشر الآراء والتوجيهات 


الثورية الى تطبر السييل أمام الشعب العربي المغلوب على أمره . وأم أحجم 
عن الاشتراك فى تلك التوجيهات بنفسى رغم انى موظف مسؤول لا بحق 
التى د أزود بها 


جريدة اليعث ١‏ 


ااه 





بتصر بج خاصاندوب ير 05 5 لت 1 ؛هذا امي : 

أند شما اتضرحمات واتفانات , وعقد كن 0 سيد :داكن الحقيقة الو 
فى أن المز اتيوأ عي ى أن . نوا ع بك 5 راح افارة 35 بالامة 
العرية مداولا ادري فيا اذا كانالء تقصير 07 ص لمكي مات العر به السؤؤلةا 
أم . من الشعوب العربية م 9 بكنت ادن 03 ل تبك ماناقى كرا والحكم| 


و2 رسع عيى امسن بك ك عبن اا 0 وواللا 2 ١‏ 
بانلا ابل لندوبالء ع ث نان كأنمن الملا انة. ل أ وش لمر به الى : سطين 





وال“ ا 34 اد عسي هي 0 ب 36 ئ اريلة ل تستطيع م 5 ألا. م 0 ملعو 
ةلذ اللدمرضح بذاك أن وان قد رن خض المارك انالج,: 


١ 






سن لم إخبرة 
واقا غم 9 موامة لامر والنجة . 0 


ش العمريية م اماما الى ال الماما 7 


ها لام لراك الس الجحريدة ومحرريها من 
لين السكاء قد مان :ساق ماي القصر والحكومة والاتكليز 
وق بوم الجيش الموافق / ةا نشر الملك عبد الله كلمة وحهها الى 
الجيش مشبها جيش كلوب بالجيش المصطفوى من صحابة الرسول علي 
السلام فمأ كان منا الا أن نشرنا فى جريدة البعث كلمة افتتاحية بتوقيع 
الريماوى » عنوانها « نحن نحتفل بالحيش الذى نلشد » ٠‏ وليطلم القارىء 
على مدى التحدى الذى وجهناه الى الطفاة وهم هم فى أوج عظمتهم وجبروتهم؛ 
فاني اشر وله للك ف يوم الحيس و كلما رده البسد ف المداسة نفسها؛: 


كلاه 


كللة 
الملك عبد الله القائد الأعلى للجيش العربى الاردنى 
فى بوم الجيش الثلاثاء /!؟ رجب 1568 ه الموافق 6؟ آيار 1515 م . 


ايها الجيش الباسل . 

اليك اوجه هذه الكلمة وآنا أرفع الى الته سبحانه ونعالى آيات الشكر 
والسودية » مثنيا عليه لآلاثه » حامدا له المئن » شاكرا له الافضال النى من: الله 
بها عليئا وعليك » وفد خصك بنفحة فدسية مما شرف به ابن آيوبرحمه الله. 
فآنت آيها الجيش حذا انك وريث الجيش المصطفوى وبقية الثافدين » والخلف 
لذلك السلف شجاعة ودربة واخلاقا . ولولا الخلق الحسن والطاعة المفروسة 
فى القلوب » والانصراف الى حصر النفس ف الجندية اللحضة » ما حاز أى جيش 
من الجيوش الظافرة مرماه » ولا يلغ مناه . والجيش سياج المملكة » وزين 
ألامة » ويد السلطة » وفخر البلاد . والجيش هو الحصن الحصين والحسرز 
المكين ما دام متصفا بصفات الرجولة والشجاعةوالطاعة . نكرر هذا التخصيص» 
لأن للجيوش مرضا وصحة . فاذا ساءت أخلاق الجيوش ابتليت بالمرض ٠‏ واذا 
صحت أخلاق الجيوش كانت فى عافية من كل سقم . وانى بصفتى على رأسكم 
ومربيكم ومنسئكم أقول انكم لى اعظم مكافاة من الله بها على فى هذه الحياة » 
ولله الحمد واملة . وان جيسا هذه أخلاقه فسيمكن آمنه وحكومته بظفر للسلم » 
كما مكنهما بسلامة وظفر فى الحرب وانصاتك ايها الجيس بالجيش المصطفوى 
لهى نسبة بنا . فالجيش المصطفوى الذى قاتل ببدر وانتهى بقتاله يوم الفتتج 
هو الاصل الذى أوجد العرب جيوشا فتحت البلدان » واسست اكدنية 
العربية » وتابرت ترفى رفى المنمكن الأمين حنى علت منتهى الدرجات فى عهد 
الراشدين وعهد آامية وبنى العباس . تم كانت فترة تقدمت لخدمة الشرق 
جيوش اخرى من اخوانكم التابعين للسلاطين المسلمين ( رحههم الله ) فلم 
بقصروا ولم بناخروا . هم أعاد الجيش العربى المصطفوى بنهضته المسروفة 
ضجيع القدس الشريف » الناهض باقوامه العرب آمير الؤمنين الحسين بن على 
رضى ألله عنه . 

وانى لآمل أن نكونوا خر خلف لذلك السلف »فتحمون الأخلاق »وتعيدون 
سالف الامجاد » وان هذا سيتم ان شاء الله بالقيسام بتنفيف اسس الثورة 
الأخيرة المباركة » يتبعها انحاد عربى عام يتم ل ذلك بمشيئة الآمة ومحيتها 
واخائها . فان فيها تمام القوة وسئد المكنة وحكمة القصد . فانا آل البيت منذ 
عهد النبى الى اليوم » ونحن فى كل ملمة فادة » ولكل هدى قلادة ذلك دابنه 
وهى سبيلنا لا نخشى ف الله والحق اومة لاثم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


؟ا/ا©» 


انئى ولا فخر معننز بكم » رافع رأسى ا ذكر عنكم » فاقباو! تهانى مع خالص 
دعوانى فى أن يجعلكم الله للأمة قرة عيبن » والبلاد مدار الاعتزاز والبهكصة . 
مترحما على شهدائكم » مؤملا خير الآمال فيكم . وانكم اللجمرة على الاعداء . 
والبرد والسلام على الأولياء . تطفئون الفتن وتصدون كل مارق مفتان ) . 


ومما جاء فى افتناحية جريدة البعث ما بلى : 











/ الفري الذي تمل" “بيوسة اليوم فهو بر لريب : 
0 ماف حخيرة :ايوش ل ا تحب 001 1 









0 / ادس - عليه اث د غليت ذا ف 0 ميف ل 0 والاعباء اننا 
2 أحرية الفعل تبعت قيادة شباط عرب » . ١‏ 0 1 0 58 
واطيش إلمر, ف فق هله 1 ناجية أذن اذخ 0 َه ع ؛افزة كاببة ةعلق 
را الما كي ا ٍْ ْ 

لما القادة. 1 واأملاح : 3 رألعتاد فى لال في - 10 - لكل امقنا - اق ابني 
لد اعسناء 2 رت 3 ولد اعسناء اليش الدربي ) الذي اتش ل 0 
0 00 يقطموا. 6 امرش ال ي السلام واللبخيرة عنديها 1 1 دان 
في :أشد الحا جة الام واشخيرة 1 الم ينددوا افطع 1_2 .الال 0 :اذا ' اتفال 
اباتع دمؤابرتهم التي" وان تاك لسكرامة اليش وكرامة 6 ان 9 ا 








1 
9 
1 
0 


0 اانا ىء بفضل اكرهم سي اليسنادة اسميام كح الاتدفاع , وبك] 
0 ل انهم قعاواء.. ‏ 98 3 4 0 0 0 1 0 
7 ححن اذن قف ق 0 الاصتقال 0 5 اليش 4 اول 5-7 ان 1 لام 0 
7 اعمال سك دش العربية تمدو امال تماتهاني ال تل على هاءءا يوش والطيلن شن 
المن 4 ي نشكل خا قاراه غالنا وآمالناقياد تعر , ا 3 يهو مالوتد عن مقصافة ا 






يشلاه ناض ارده اصداء ميوفاته جناب ا سين ن دوديان فلسلين. 7 . 5 
3 .قات غدا |الاظره. قد 01 ١‏ : 3 : . : 





ا 
الا-ادة الثامئة والاجنة الخاصة 

ذكرنا سابتقا كيف أن اليهود استطاعوا ادخال المادة الثامئة فى اتفاقية 
رودس من أجل تحفيق أهدافهم فى الوصول الى جبل سكويس واجلاء 
العرب عن المواقع الحربية الهامة ق باب الواد واللطروث » واعادة الحياة 
الى مشروعى روشبرغ والبوتاس . وبعد توقيع الهدنة فى رودس شرع 
اليهود فى الضغط على صديقهم الفديم الملك عبد الله من أجل تعيين اللجنة 
الخاصة التى نصت عليها تلك المادة . وألفت اللجنة من رياض المفلح عن 
الحكومة والقائد محمد المعابطة عن الجيش ٠.‏ وكانت مهمتها أن تبحث مع 
اليهود المسائل الواردة فى المادة الثامنة وتحقق لليهود مطالبهم فيها . 

شرتوك فى عمان 

وى مساء 4//ه/ة54١‏ زار موشه شرتوك صديقه الملك ورئيس 
حكومته نوفيق أبو الهدى ٠‏ وئقل شرتوك الى عمانث الرئيس أنور الداووده 
وام أتمكن من حضور الاجتماع لأننى لم أدع فى هذه المرة لحضوره ٠.‏ 
بيد أن ما دار ف الاجتماع لم ببق خافيا على" » ذلك لأن الملك قد بعث 
الى" ف اليوم التالى » برسالة تشرح أسرار ذلك الاجتماع الذى طلب فيه 
شرتوك من توفيق أبو الهدى أن يعجل بتحقيق مطالب اليهود الواردة ىق 
المادة الثامئة من اتفاقية رودس وها هى رسالة املك 0 


ولاه 








وبرى الملك فى هذه الرسالة أن الممائعة فى مرور اليهود الى هداسا 
والجامعة على جبل سكوبس لا تجدى » ورأيت أن الممائعة تجدى ولا بد 
منها » أن تحقيق أهداف البهود فى هذه النقطة يتردى الى تمديد خطير 
للقدس القدبمة ٠‏ فعزمت على معارضة الملك فى آرائه وأهملت الرسالة . 

وف أوائل مايو +14 سافر عضوا اللجنة الخاصة رياض المفلح ومحمد 


كلاه 


المعايطة الى لوزان لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة 
التوفيق الدولية . فعينت الحكومة كلا من السيد حمد الفرحان والمؤلف 
لتمثيل الأردن فى اللجنة الخاصة ؛ وذلك بموجب الرسالة التالية التى 
يلاحظ منها مدى اهتيام الحكومة فى هذه المسآلة التى نهم اليهود وحدهم. 





3 م 1 0000 
اام اندي عليه 


ماق الرفاع. 
ار لخ 


افر ابره ار ا 










ا 1 


لني 
لجنة خامة من كرتي كاسة الرزراء حمه بله الفرحان ومتمرف لرا» القدان عبد الله رك الك 
للقيام بالاصال التي اشازت ليها النادة الئاشة حناتفاتية المدانة السعقوياة قينا يبسين 
ا الماشية وإ سرائيل وانيباشر! اسالهما ني الحالا* نارخر اياج د اسه 
للجائب اليجودي ' بالحمل عاى تعييووقن الماشية بالسزعة المة رح 

واتبلوا أحاراي. * ْ 


لمناسية سفر اناءاللجدة الخاصة الى لوزان قزر فخامة 010 5 


تسقة د القخاءة رثن الوزن!» ٠‏ للعلى وير الك ف سام 
عه . 2 5 7 
0 لمعالي وز ير الب اخليسة 3 0 : 


وجاءنى السيد حمد الفرحان سكرتير الحكومة » وتشاورنا فى الأمر ؛ 
وقررنا الاجتماع باليهود لمجابهتهم بمطالب خطيرة ستؤدى حتما الى فشل 
المباحثات . وعقدنا اجتماعين الأول فى ؟١١1/ه/545١‏ واالشانى فى 
ره / ةا ؛ حضرهما عن العرب حمد الفرحان والمؤلف »© ولجنة 
استشارية مكونة من سامى هداوى ورشدى الجيوسى وهاشي الدياس 
والرئيس على أبو نوار وأنور الخطيب وأحمد السبع ٠.‏ وحضرهما عزن 
اليهود دايان وبيرجمان وهيرمان . وبحثنا فى الاجتماعين مطالب اليهود فى 
حرية المرور الى هداسا والحامعة العبرية » وتعديل الخطوط فى منطقة 
اللازوق م وظليها "من "الصوف إعادف التابلق الدوريسة الث افتسيوها فق 
القدس الجديدة قبل نهاية الاتنداب . فرفض اليمود طلبنا وأخفقت 


م ل اباس كاراة فلسطين ابام 


المباحثات 20 ٠‏ وتقل اليهود ما دار فى الاجتماعين الى صديقهم الملك. 
عبد الله وحكومته ونسبوا الى" مسؤولية اخفاق المباحثات مما زاد فى حنق. 


سس 8# سم 


حساك وق غير 5 


ف شهر يناير 1445 بعث رئيس الطائفة البولونية الى الحكومة الأردنية. 
بالرسالة التالية : 

القدس فى م يناير 1968 . 

(« الى صاحب الفخامة وزبر الشؤّون التغارجية 

عمان مس شرق الأردن . 

يا صاحب الفخامة : 

أن عبد الله بك التل ؛ حاكمنا المسكرى المحيوب الذى لا يكل » والذى 
يسلك بنفسه نهجا مستقيما ووقورا جدا نجاه سائر الطوائف الديئية فى 
القدس » يظهر عطفا بشكل خاص على لاجَنينا البولونيين » فى هذا القارف 
القاسى النعس . 

وهو أيضا بعمل باباقة فائقة فى حل المشاكل العويصة حلا ساميا » مما 
كسيب له تقدير الجميع 04 وعر فانهم قضله . 

ولكى نشهد على أمتناننا له بشكل أكثر وضسوحا » نقسدم له وسام 
الاستحقاق البواونى » وهو ما يسمى فى لفتنا « رينغراف » . 

هذا الوسام هو تذكار ودى يقدم » طبقا التقاليد القديمة جدا فى وطنئا 
بولوف! » الى الشسخصيات الممنازة » والى الأصدقاء الثابتين . 

ونامل ان يتفضمل عبد الله بك التل بقبوله كدليل على اكحبة الثى تكنها له 
طائفتنا النى تمتعت بعطفه الكر بم فى هسذه الفاروف القاسية التى تجنازه) 
البلاد. 

ونغضاوا » يا صاحب الفخامة » بقبول أسمى عواطفى . 


الامفساء 
تروسكا 
رئبس الطائفة الدواونية الكانوايكية ( 
00 فى فلسطين . 
١‏ اجارات حلط يخفرىالالسيامي بمو فين دناسي يدل 
الفرحان . 


ملست 


وبتاريخ 1444/1/١‏ وصلتنى نسخة من كتاب وزير الدفاع عن 
صدور الارادة المللكية سنحى 5 الامتياز 0 


5 م 2 د 
0 00 
ا م اعلو لكر ال ود 


50 رصا ارا حرب البية , المريسى الاردي 


سدرد الارادة الملكبة الساميسة بالطب لاتماقل عد الله بك 1 
المماكم الماسرى عاتم ل محلل وعم (اكعار ابرلوسسي 01356ج ا سحالنه اماو 1 


ري الحرات * سيكوسسم م عل اه ه : 


سلحة الى حاتم القد , العسكرى اسارة لكتايه 
90 عع /؟/ي؟ ناريخ با؟/5١1/ذة؟ؤأز‏ 4 





0 
1 


وكان يمكن أن تمر هذه المسألة التافهة من غير ضحة أو د ولا 
أن الملك حملها فى نفسه واستاء من تقدير طائفة مسيحية لحاكمه فى حين 
انه شخصيا لا بحمل ذلك الوسام . 
(ب) الخورى الشجاع : 

وعاش معنا فى أيام الحرب المرة راهب عربى من الطائفة اللاتينية هو 
الخورى ابراهيم عياد . كان يرتدى لباس الكهنوت ؛ الا أن نسه الأبية 
لم يسع لها ذلك الرداء الأسود » فانطاقت نفسه لتسهم فى خدمة الوطن » 
مازجة الدين بالدنيا . فعمل معنا بشجاعة وثبات » وأدى للقدس خدمات 
طبة . الا أنه أساء لى من حيث لا يقصد ولا يدرى . فقد حمل بطريرك 
اللاتين على أن يطلب من البابا منحى وساما معينا تقديرا لمواقف الجيش 
العربى فى القدس . وحينما استآذن الفاتيكان حكومة عمان فى منح 
الوسام » ديت الغيرة فى قلب الملك الذى لا يحمل مثل ذلك الوسام » 
واعتذرت حكومة عمان بلباقة » ولم تسمح باتمام الاجراءات ٠‏ 


61/9 


فى يوم الاثنين الموافق 1945/5/14 4 أقيمت فى عمان حفلة خيريةة 
لمنفعة اللاجئين وعرضت ف الحفلة كأس فضية قدمتها هدية لتباع فى مزاد 
علنى 6 ويضاف ثمثها الى ريع الحفلة ٠.‏ ونححت الفكرة وسبعت الكأس 
بمبلغ 70 جنيها فلسطينيا . وكان المشرف على الحفلة السيد خالد شهاب 
وزير لبنان المفموض ف عمان . فنقل القصة الى الملك وسلم المبلغ الى الملكة 
الهدية . 

ولقد أساء الى" السيد خالد شهاب من حيث لا يدرى » حينما تقل 
مطولة اقتطفت منها ما يلى : 


ْ ولما كانت هديتكم الي لا نقدر قد عرضت بالمزان على الطريقة ا 
1 . الامريكية وتجيم من م مبلغ سبع مايه وسبعة وعشرين عزنا ل محلينيا 
مار تقديبها 0 الجلالة ١‏ اللكة السظبة لمصرفت ربمها على املفال 
اللاجتين 2٠١‏ أن عملكم السجيد في الراقع هو مأثرة طيبة “سيشلد ها 
١‏ التاريخ 0 الزين ٠‏ 
هذه المناسية اطلمكم انني عرضت نتاتعج الحفلة الباهرة وريع هديتكم 
الكرينة على سابع جلالة اليلك عبدالله المظم فكان جلالله مسرورا انها 
مل الجميع يلبجون بالثناء على هرد كم القيمة ساي الله واكثر سخ ا 
امئالم من الرجال العاملين ١ ٠‏ 
وتغضلرا بقبول فاتق أجغراي ٠‏ 





2 لينسبان الفوض 
تابو 


( خالد شكسسهاب)” !| 





ومهة 


ولا أدرى كيف تدب الغيرة وستشرى الحسد ف قلب ملك نحو 
ما وعل. فى معيته . ولكن هذا هو الذى وقع فى عمان » ونقله لى رجاله. 
البإ ثسية والمرافق الخاص السيد هاشم الدباس . 


بهت 
المعارضة الوطنية 

لم يكن فى الجزء الذى يحتله الجيش العربى من فلسطين « الضفة 
الخربية » معارضة سافرة لسياسة عمان » كما لم يكن هنالك أحزاب 
ممسييا سمية » لأن البلاد كانت آنئذ تخوض معركة قاسية ضد الصهيونية » 
دم تكن خيانة حكام الأردن قد تكششفت تماما للرأى العام العربى ف 
اسدلين . ولكنى ما كدت أكشف الستار عن بعض أجزاء تلك السياسة. 
١الحاعنة‏ التى أتنهجها القصر والحكومة وكلوب حتى بدأت أسهم أيضا فه 
خرف خلق معارضة مستئيرة » وتقويتها . 

كانت المعارضة ممثلة فى بادىء الأمر فى نخبة من الشباب الوطنى 
الى اععى(٠"‏ ؛ ثم ما لبثت أن امتدت الى صفوف الشعب العربى فى فلسطين 
اكافة ٠‏ ولقد عانيت كثيرا تنيجة اتنهاجى هذه السياسة التى كان سداها 
تميحسير الشعب بعوامل الكارثة » ولحمثها اعداد الشعب تمهيدا للانتقضاض 
حماى الخونة وانقاذ الوطن من شرورهم ومثوامراتهم . ولم أكتف بالاتصال 
هر -جال السياسة والتعاون معهم فى الضفة الغربية » بل شرعت فى الانصال 
عا لز عماء الأحرار ى شرق الأردن . ففى ١1444//5‏ زرت الزعماء الأردنيين. 

١ (‏ ) كان أبرز المعارضين لحكم الحوئة فى الاردن » بقية أعضاء الحزبه 
1 مر بى الفلسطينى القديم « جماعة المفتى » ٠‏ وشباب مسمتقلون ذكرنا منهم 
#لساده : موسى عبد الله الحسينى » أنور الخطيب © بحيى حموده ؛ عبد الله 
ير يماوى » كمال ناصر ؛ عبد الله تعواس ٠‏ ولم بكن الثلاثة الأآخي رون فى تلك. 
الخترة قد أعلنوا عن تشكيل حزب البعث فى الآردن ٠‏ 





مره 


المعارضين السادة سليمان النابلسى وشفيق الرشيدات وعبد الحليم الحمود 
وعاكف الفايز . ووصلت أنباء الزيارة الى الحكومة والملك . فجاءنى المرافق 
هاشم الدباس فى اليوم التالى وبلغنى غضب الملك واستياءه لهذه الزيارة . 
كما أن الفريق كلوب قد قدم تقريرا الى الحكومة يلفت نظرها الى أن 


تواست 
الدعاية غير المتممدة 
القدس قلب العالم بأسره » تهفو اليها قلوب الملابين فى جميع أرجاء 
الكرة الأرضية . وحينما أكرمنى الله وجعلنى قائد المعركة فى القدس ثم 
حاكمها العسكرى تسلطت على" الأنوار من العالم الخارجى ؛ سبب وجود 
المراسلين الأجانب من كل صوب وحدب . وتسلطت على” الأنوار من 
الداخل بعد أن كشفت الأحداث والأيام قيمة العمل الوطنى الذى أنجزته 
فى القدس . ولم يكن لى - علم الله - أية حيلة فى أية دعاية أو نشرة 
أو قصة كتبت عنى . ولم آكن حاضرا بين جموع المتظاهرين فى نابلس بعد 
تسليم اللد والرملة » يوم هتفوا بسقوط الملك عبد الله وحياة عبد الله التل. 
ولم آكن بين المصلين يوم الجمعة ١944/1/4‏ حينما دعا الخطيب لحاكم 
القدس بالتوفيق والنجاح ولم يدع لملك البلاد . ولم يكن لى أى اطلاع 
من قريب أو بعيد على نشرة وزعها المجاهد أنطون البينا ف ١449/5/54‏ 
وذكر فيها فيما ذكر : 
« ولو كان جميع عبيد الله مثل عبد الله التل لا حل بنا ما حل .. » . 
ونقلت هتافات نابلس »© ودعاء خطيب الجمعة » ونشرة أنطون ألبينا 
الى الملك » فزادت الطين بلة واتسم الخرق . 


امه 


مسد 
عزىى الجاء و لى (1 

وصل هذا الشاب الفلسطينى الى القدس قادما من القاهرة فى منتصف 
شهر مابو 4 . وقدم جواسيس عبان الى الملك تقارير عاجلة عن 
عزمى الجاعونى وأسباب مجيئه من القاهرة الى القدس . ولخصوا الأسباب 
فى أن عزمى مرسل من قبل سماحة المفتى لاغتيال الملك عبد الله . وحيئما 
قبضت شرطة القدس على هذا الشاب وجدت معه 5+٠‏ جنيها فلسطيئيا » 
مما جعل القرائن نشير الى صحة تقارير جواسيس عمان . فاتصل بى مرافق 
الملك وتقل الى" خلاصة ما وصل للملك من تقارير وبلغنى أمر جلالته 
باتخاذ الاجراءات السريعة للقبض على بقية أعضاء العصابة من الجحهاد 
اللقدس ... فنفذت أمر الملك واعتقلت عزمى الجاعونى ونظاهرت بمصادرة 
الأموال التى كان ,يحملها . وف ؟/ره/1544 زرت عزمى فى السجن 
وفهمت منه القصة الصحيحة 4 فأفرجت عنه وأمرت بتسليمه التقود 
ليوزعها على جنود الجهاد المقدس ممن تآخرت رواتيهم . وعلم الملك يما 
الا ع الل ال الاب لي ا ا لقال ب 

ديدنت 
وليم ستراج 

هو وكيل الخارجية البريطانية الدائم سنة ١545‏ » وقد زار عمان فى 
حولة تفتيشية على الحكومات المستعيدة فى الشرق العربى . وكعادة 
المكومة ف تعاناتها للشتخصيات الاجنسة البارزة 4 ارسلته إلى ف القد 
وأوصت يتكريمه والعناية به . وكما يقول المثل « لا توص حريصا » » 


)١(‏ من أشجع ضباط الجهاد الملقدس فى ملسطين ٠‏ وحيلما رأى مصير 
لوطن ونج الحرب المريفة مح اليهود » أصيب بانهبار عصبى 4 وهو اليو 
فزيل مستشفى العبا 


كمه 


تقد أقمت له حفلة شاى مساء ١*/ره/ة4؟١‏ » ودعوت لها بعض الشباب 
من اخواننا فى القدس ومن جملتهم الشاعر الثائر كمال ناصر”© ٠‏ وطبيعى 
أن بدور الحديث حول الكارثة التى خلقتها السياسة البريطائية فى فلسطين. 
وأشرت الى السيد كمال ناصر فشرع يوجه الى الضيف البريطانى الكبير 
أعنف ما سمعه فى حياته من نقد مر وفضح سافر لسياسة بريطانيا 
الاستعمارية وموالانها للصهيونية العالمية . ووقفت اللقمة فى حلق الضيف» 
وبهت وأخذته المفاجآة . ولم يكن يتصور أن يسمع مثل هذا التقريم 
والتأنيب من شاب عربى » وف حفلة رسمية يقيمها على شرفه موظف أردنى 
تابع لعبيد الانكليز فى عمان . وعاد وليم سترائج الى عمان ليقدم احتجاجا 
سريا عنيفا . وطار صواب 'العبيد فى عمان » وطفح كيلهم » ولم ,ببق فى 
قوس صبرهم منزع » واستحابوا فى هذه المرة لضغط السادة من الاتكليز 
واليهود » وقرروا ابعادى عن المدينة المقدسة التى أحسيتها وتمنيت لو أدفن 
فى ثراها الطاهر . ولم نجبن أو ننراجع » بل أوعزت الى جريدة البعث أن 
تهاجم وليم سترانج وحكومته المجرمة . فوجهت الجريدة فى عددها الصادر 
.يوم الجمعة ١444/5/#‏ كتابا مفتوحا الى وليم سترانج نددت فيه يموقف 
الاتكليز الاجرامى بحق فلسطين والشعب الفلسطينى . 
لس #/ سب 
لاا بد نما ليس منه بد 

كانت أجراءات كلوب والحكومة والملك سريعة بعد الاحتجاج الذى 
قدمه وليم سترانج . وجاءئى صديق فى القصر ونقل الى” مشاورات الحكام 
فى عمان ومداولاكم » وكيف أهم قرروا ‏ يمد اللاعمم على تقر 
خطير كتبه كلوب - ابعادى عن فلسطين والأردن نهائيا بتعيينى ملحا 
ناريا ف احذي السفارات الأردنية فى الخارج . فادركت أن خطتهم هذه 
حي د مود تسيب 
عه 





يرة من قبل » ذلك لأن صحيفة يهودية ( هامشكيف ) » كانت قد نشرته 
عن أقلى ملحقا عسكريا فى واشنطن » وذلك فى عددها الصادر بتاريخ 
ى "نوزعها قيادة الفرقة على الوحدات » وكانت بتوقيع ركن الادارة 
لازم فتحى باسين . 
جاء فى تلك النشرة : 

(( كنبت جريدة هامشكيف تعلق على تعيين عبد الله التل ملحقا عسكريا 
وشنطن فقالت : ان عبد الله التل من ال معروفين بالتطرف والتعصب الاعمى» 
هو السيب الأصلى فى كل خلاف بين اسرائيل وشرق الأردن . وهو الى جانب 
صمه فانه من دعاة استثناف الحرب ضد اسرائيل فاللحظة الملاسسة . وكثرا 
ادلى سيانات عن ذلك » وقال مراسل الاهرام فى دمشق ان الشبيبة العربية 
لمح للوحدة » وتابى أن تبيع الكرامة بالمال » ان العرب يحالفون الشيطان 
سه ضد اليهود . والمفهوم ان مثل هذه الأقوال حملت ذوى الحل والربظ 
لى ابعاده لثلا يعكر صفو العلاقات مع اسرائيل أى معكر » . 

وربطت بين ما قاله لى موظف القصر وبين ما نشرته الجريدة . وأحزننى. 
نْ تكون جريدة يهودية مطلعة على أسرار حكام الأردن قبل اذاعة تلك 
أسرار بشهر كامل » وأحزئنى أكثر أن نكون ابعادى عن فلسطين تلبية 
رغبات الأعداء من اليهود وتحقيقا لآمالمم . 

وتراءت أمام عينى” مراحل الصراع بينى وبين كلوب طوال الأشهر 
لعشرة الماضية . ونظرت فاذا هو فى جبروته يمثل سلطان المستعمر فى بلدى 
سنده القوى الهائملة ممثلة ى : 

١‏ ب عثثرة ملايين جنيه استرلينى تدفعها الكائرا ميزانية الجيش 
لعربى . 

؟ ب مثات الآلوفمنالجنيهات مناموال الاستخبارات البربطانية يتصرف 
فيها كما يثساء . 

؟ ب عشرات من الخونة من بنى قومى يدعمون كلوب فى نفوذهم. 
وينصرونه على" . 


همه 


وأنظر من حولى وسط هذه الدوامة من التفكير المضنى الذى سبق 
قرارى الأخير » فأجدنى وحيدا » فليس ثمة شعب يوازرنى لأن الشعب لم 
لأن الموجود منه مزيف وغالبيته من العبيد » ولا حكومة وطنية تنصرنى 
على عدوى وعدو الوطن العربى » ولا ملك عربى يشترى مجدا له ولأمته 
بوقفة قوية حازمة الى جائبى ضد كلوب . وأدركت - بعد تفكير طويل - 
أن قوانا فى الحجيش لم تكتمل بعد . 

فعزمت على الاستقالة وعدم تنفيذ قرار الحكومة بنقلى الى السفارة 
فى لندن . فأبرقت الى رئيس الحكومة ف 5/0/ة14! معلنا استقالتى . 
وسافرت من القدس الى بلدى ( اربد ) فى نفس اليوم » بعد أن نشرت 
على أهل فلسطين البيان التالى : 

« وداع وعهد 

إيها الاخوان من عرب فلسطين ويا أهل القدس الكرام . 

لفد استقلت من خدمة الحكومة . وانئى بهذه الملاسبة اتقدم مودعا كل 
فرد منكم آسفا لأنى لا استطيع مصافحتكم جميعا » راجيا ان تتقبلوا شكرى 
الاخوى على المساعدة التى قدمتموها لى ولاخوانى الجئود فى الأيام السسود 
التى قضيناها معا فى فلسطين والتى ثبتم بها معنا » فسطرتم صفحة بيضساء 
فى تاريخ القضية المظلم . واننى اعاهدكم ؛واقسم بالوطن الذبيح اننئى ساقف 
حياتى من أجل فلسطين سواء كنت بينكم أو بعيدا علكم , 


والسلام عليكم . 


القدس فى 1969/1/0 . 
عيد الله التل » 


كمه 


ليللاب يشر 


القلاب ل يتم 

دء الفكرة : 

شرعت منذ أوائل دسمير 1549 4 فى التحدث الى بعض زملائى 
كثيرين منهم استعدادا لتقبل الفكرة . ولم أحدث الضصاط مجتيعين » بل 
كنت أحدث كل واحد على انفراد » ولم يعلم أى ضابط عن غيره من الضباط 
الذين اتصلت بهم لهذه الغاية 02 , وكانت أهم ححة لدى” لاقناعهم هو 
فى ه/١1/ة:وا‏ » كما ذكرئا فى الفصل الخامس عثر من هذه المذكرات . 
ولقد أخذت أعد الشعب فى فلسطين لتقبل فكرة الاتقلاب » مستعينا بنخبة 
من الشيان المخلصين المنتشرين فى القدس ونايلس ورام الله والخليل . 
واستخدمنا جريدة البعث لتحقيق هذه الغاية » ولقينا نجاحا كبيرا فى تبصير 
الشعب بحقيقة الأحوال حتى عمت النقمة على الحكومة والملك والانكليزء» 
وققد الناس ثقتهم فيهم . ثم وقع اتقلاب حسنى الزعيم ف سورية 





(1)لا ارغب فى الكشف عن أسماء أولئك الضباط المخلصين الذين مارالوا 
داخل الأردن . بيد انى أذكر أسمى ضابطين لج سلطان لحكومة الأردن عليهما 
اليوم 34 وهما العقيد محمود مو سى الذى كان برتبة وكيل قائد ©» واللواء على 

ابو نوار الذى كان برتبة رئيس ٠‏ 
/امه 


«س/رس/ ه4١١‏ » فكان ذلك سببا ى تقل تفكيرنا الى مرحلة التنفيك . 
.وقدرنا الموقف » آخذين بعين الاعثبار نقمة الأمير طلال على الحالة العامة 
فى البلاد ؛ ووضع الاتكليز فى الأردن » والاعائة البريطائية للجيش » 
والعدو المرابط على الحدود . وبعد تقدير جميع الاحتمالات وضعنا الخطة. 


الاتصال سورية 

كان فى تقديرنا أنه لابد ‏ لنجاح أية حركة تحرريية فى الأردن -- من 
مستاعدة كؤلة عرئة ]و ذوكينت ندات” الأتضال سور انها متاعينة 
للأردن وف مقدورها أن تمد لنا بد المساعدة ؛ ثم مع مصر لأنها زعيمة 
الدول العربية » وبدون مساعدتها لا يحالف النجاح آبة حركة تحررية . 
وحيئما وقع الانقلاب السورى آراد الملك عبد الله أن يوفد رسولا 
الى الزعيم حسنى الزعيم ليجذبه الى صفه ويبعده عن مصر . واستطعت 
س عن طريق بعض أصدقائى فى القصر - أن أكون ذلك الرسول . وق 
مساء 21 أى بعد 44 ساعة من وقوع الاقلاب » سافرت الى 
دمشق حاملا رسالة الملك عبد الله الى حسنى الزعيم وهذا نصها : 


« عمان ؟ جمادى الآخرة /5"؟1 

1944 نيسان‎ ١ 

عزبرى الزعيم حسنى الزعيم 

لاشاك انا سيساورنا القلق من ناحيتكم مع الأمل الشسديد فى أن الله 
سيوفقكم ويثبتكم فيما قمتم فيه من حركة لابد انكم حسبتم لها حسابها 
ووضعتم ندابيرها . طريقنا الى الساحل تمر بكم » نعتقد أننا من هذه الناحية 
سوف لا نرى أى تغيير أو توفف . 

رسولنا ينبئكم بأحسننوايانا » وان احتجتمالعون فعليئا القيام به . كونوة 
على ثقة من آننا سئرعى واجبنا نحو هذه البلاد بما عرف عنا من حمية 
وحباطة . 

لا ينبفى الركون الى مخادمة هؤلاء » وبعد أن وقع ما وقع فالسرعة قبل 
أن ننيهوا فيلموا اطرافهم » وليكن العمل الحازم فى يديكم للسلام من 


جره 


رورهم )١(‏ » فانا نخاف مكرهم وان يبتدروكم بحركة أو باذى على شخصكم. 
قد اصبتم كل الاصابة فى حجعل نهاية الأمر موكولا براى الآمة على ما نقرره 
0 


وتقبل احترامى عزبرى » . 
عبد آله 


وقابلت حسنى الزعيم ساعة وصولى الى دمشق »6 وسلمته الرسالة 
لمكية . وبعد اثتهاء مهمتى الرسمية » أخذنا تتبادل الآراء عن حقيقة 
حالة فى الأردن . فأطلعته على الحقائق والأسرار المتعلقة باتصال السلطات 
أردنية باليهود . وطلبت اليه أن يساعدنا على تغيير الحالة فى الأردن كما 
يرها فى دمشق . وقد أظهر الزعيم سروره واعجابه » ووافق مبدئيا على 
لفكرة » ووعد بالمساعدة التى أوجزها بنسه يما يلى : 

-١‏ أن يتسلم ملا الملك عبد الله » ويلفيه الى صحراء دير الزوي بدون 
لاعيداء عليه . 


6.6 


؟' ب أن يبقدم لنا بعد وذوع الانقلاب مساعدة مالية للصرف على اليش اذا 
'قدم الانكليز على قطع المعولة . 

؟ ب أن يحننيد فسسما من قواته على الحدود الاردنية لتكون تحت طلبئا 
ذا وقع علينا عدوان بربيطانى أو يهودى . 

وبعد اتفاقنا المبدئئى » طلب الزعيم أن نننظر ونمهله قليلا ريشا نستقر 
أوضاعه » ويتصل بمصر للحصول على موافقتها على خطتنا . ونصح أن 
تقوم من جهتنا بالانصال مع مصر » لتكون الدولتان على علم بحركتنا » 
ولنضمن تأبيدهما التام . واتفقنا على تبادل الرسل لا الرسائل . فطلب 
اشارة يبرزها الرسول الذى أوفده اليه فى الممستقبل » فذكرت له أن 
رسولى اليه سيحمل جواز سفرى الدبلومامى . وزيادة فى التضليل حملتى 
الزعيم رسالة الى الملك عبد الله جوابا على رسالته الملكية هذا نصها : 

)١(‏ الواضح من هله العبارات أن الملك يحرض حسسنى الزعيم عا 


فخامة السيد شكرى القوتلى بعد اقصائه عن الرئاسة ٠.‏ وحينما وصل القوتدر 
الى سويسرا نظاهر املك بالعطف على فخامته ودعاه للاقامة فى عمان ... ! 


6/4 


دمشق 

السبت + جمادى الآخرة /5؟1 

؟ نيسان 1949 

سيدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم . 

تلقبيت رسالتكم الكريمة ببد الشكر والامتئان » والله المسؤول أن ينسدد 
خطاى وبكلانى بعنابئه ونوفيقه »ولن السى عطفكم وتابيدكم لى فىهذه الظروف» 
فقد مفى العهد البائد وجاء عهد جديد أرجو فيه أن نمحو كل اخطاء الماضى» 
وانا جد ممتن لما تفضلتم به وساعمل كل ممكن لتفوية اواصر المودة بين بلدينا . 

لقد حملت الرسول رسالة شفهية » وانى حين أقدمت على الخطوة التى 
أخطوها ومن ورائى شعب سوربا العربى باجمعه » كنت أنظر الى المساتقبل 
القريب الذى ستتحقق فيه آمال الامة العربية باسرها . وان ما نفضلتم به 
جلالتكم فى ملحق رسالتكم السامية سآخذ به بعين الاعتبار . 

وانى أذ انتهز هذه الفرصة السعيدة اقدم الى جلالنكم وافر التعظيم, 
والاحثرام . 

المخلص 
الحاكم العسكرى والقائد العام 
حسلى الزعيم ("«( 

وقد عدث من دمشق مساء ةا )؛ وق صباح اليوم التالى 

وولالها له .. ! 
الااأصال عمصر 

أوفدث الى مصر رسولا لأب عنى فى الاتصال بالمسؤولين » وعرض 
الرسول2 وجهة نظرى * مستعينا بشخصية عربية كبيرة ٠.‏ وحصلنا من 
خاصة والأمة العربية عامة . ووعدت السلطات المصرية بتقديم المساعداث 
التالية : 

)١(‏ كنت على صلة بالسلطات المصرية العليا مند اكتشافى خطوط الخيانة 
فى الأردن ٠‏ وأخفى أليوم أسم الرسول لثلا يتعرض لانتقام الحكام 4 الآردن ٠‏ 


هه 


. تقديم العون المالى للجيش وخاصة اذا قطع الانكليز اعانتهم‎ - ١ 

. مساعدننا فى المحافل الدولية لشرح قضيتنا‎  " 
وبتاريخ 5 قام حسنى الزعيم بزيارة مفاجئة لمصر »ه‎ ٠ ذلك‎ 
واتفق مع المسؤولين قف‎ ٠ وبحث فيما بحث » موضوع حركتنا فى الأردن‎ 
مصر على كل شىء . ثم عاد الى سورية ليدير حملة شعواء على ملك الأردن‎ 
. وحكومته » لمساعدتننا فى اعداد الشعبين السورى والأردنى لتقبل الحركة‎ 
أرسل حسنى الزعيم يطلب منى رسولا ليحمله رسالة‎ ١/4 وف «س/‎ 
: شفهية . فاخترت شخصين كانا موضع ثقتى وتربطهما صداقة متينة وهما‎ 
السيد عبد الله الريماوى”" والشيخ تقى الدين النبهانى . وحملتهما جواز‎ 
وتحرك الرسولان الى دمشق فى /ه/رة؛؟١! بحجة شراء ورق اجريدة‎ 
وحملا منه رسالة شفهية يطمئننى حسنى الزعيم فيها على تأبيده وتأبيد‎ 
مصر » ويطلب أن نواصل استعدادنا بروية وحذر لتكون واثقين من‎ 
. النتيجة حينما تاتى ساعة التنفيذ‎ 

)1غ( بلاحظ هنا كيف اثى وضعت ثقتى فى صديقى عبد الله الريماوى ى 
أخطر عمل يقدم عليه انسان مسسؤول ٠‏ وبعد هجرتى الى مصر جاء عبد الله 
الى القاهرة مدة مرات فالتقيئنا وأكرمت وفادته » وقدمته للمسؤّولين كزعيم 
أردئى مجاهد ٠‏ وحيلما أصبح أبو نضال وزيرا ف حكومة النابلسى كمؤا » 
واجاء الى مصر مرارا فى أعمال رسمية » لم بجد ألوقت للاتصال بصديقه 
القديم. 

ويبدو أن الأمور بعد ذلك قد تطورتث بصديقى القديم وأنمقتضىالسياسة 
الحزبية » جعله يوعن الى نفر من جماعته بنشر التخرصات عنى واتهامى بأننى 
صهيوني ؛ أمريكى » الكليزى » شيوعى , أعمل على هذه الخطوط جميعها ٠‏ 

وقد سمعت ذلك كله من مصدر ثقة ثقله عن لان الريماوى ٠‏ 


آله 


الاتصال « بالامير ء طلال 

عرف عن طلال عداؤه للاستعمار ومقته لاستخذاء والده وضعفه أمام 
الالكليز . وكان الأمير ينتصل بالشباب الأحرار ويؤيدهم فى كفاحهم 
السرى ؛ فاكتسب بذلك كله شعبية واسعة . ولذا فقد أطلعناه على خيط 
من خيوط الحركة » وأخذنا موافقته المبدثية » وأكدنا له أثنا لن نسمح 
بالاعتداء على حياة الملك أو أى فرد من الأسرة المالكة . ووافق معى قى 
اجتماع عقدته معه فى ١449/4/+‏ على تغيبر الحكومة » واعتقال رئيسها » 
وحجز كلوب وضباطه الاتكليز ى معسكر عمان . ووافق طلال على تولى 
أمر المملكة والتعاون مع الضباط المخلصينالذين سنقدمهم اليه يوم الحركة. 


بجخرى الرياح بما لا تشتهوى السفن 

بعد وقوع الاتقلاب فى سورية استدعى الجنرال كلوب الى لندنئْ 
لتلقى الأوامر بالنسبة للاحداث الجديدة فى الشرق الأوسط . وعاد كلوب 
من بربطانيا فى ؛١/ه/ة4؟1‏ » وشرع حال وص وله فى التجول على 
الوحدات العسكرية المرابطة فى فلسطين . كما زار المدن والقرى واجتمع 
بالوجوه والأعيان . وبعد نجواله ذاك خرج بنئيجة واضحة عن مدى نفوذى 
فى القسم العربى من فلسطين » ومدى تقدير الناس ومحبتهم لى » يقابل 
ذلك سخط على السلطات العليا ولقمة بالغة . ثم علم كلوب - ولا آدرى 
كيف علم - ائنى على صلة بحسنى الزعيم » فربط بين وضعى فى فلسطين 
وبين العلاقة مع سورية » وخرج كلوب بقرار حاسم هو آنئى آدبر انقلابا 
فى الأردن ٠‏ ورفع كلوب بتاريخ م/5/ة؛؟١‏ تقريرا خطيرا الى الملك » 
ضمنه رأيه حول الوضع فى فلسطين » وما لمسه فى جولانه على المدنْ والقرى 
والوحدات العسكرية » واتهمنى صراحة بالسعى الى تدبير القلاب بالتعاون. 
مع سورية . 


اذه 


ولم يتمكن كلوب من اكتشاف المؤامرة الحقيقية » كما أله لم يتمكن 
من معرفة أى واحد من الضباط الذين اشتركوا معى فيها . 
وبئاء على تقرير كلوب جمع الملك وزراءه » وتشاوروا فى الأمر » 
وقرروا ابعادى عن فلسطين والأردن كما ذكرنا فى الفصل السابق .. ولم 
يجرؤٌ الحكام على تقديمى للمحاكمة للسببين التاليين : 
١‏ س عدم وجود أدلة كافية لادائئى بتديير الاقلاب ٠.‏ 
؟ ل شعبيتى القوية فى الأردث وفلسطين » ومواقفى فى القدس مما 
جعل اعتقالى فى تلك الفترة أمرا عسيرا لا يخلو من خطورة . 
استرار الاتصال بالأمير طلال وبسورية 
لم أهمل أثناء وجودى فى بلدى ( اربد ) »؛ أمر الاتصال بالأمير طلال 
والزعيم حسنى الزعيم . وأصبت بمغص كلوى دخلت على آثره ا مستشفى 
الطليانى فى عمان مدة عشرين يوما (© . وتمكنت بعد شفائى من الاجتماع 
بالأمير طلال فى غياب والده الملك عبد الله فى بغداد وذلك فى 1545/4/5. 
واستعرضت مع طلال الحالة » فأيد استقالتى وطلب أن أستمر فى الاتصال 
السرى مع الضباط الأحرار . 
وعاد الملك من بغداد ف 1/١‏ ؛ فطلبنى الى عبان وعرض على” 
أى وظيفة أختارها باستثناء الحيش ومما قاله لى بحضور السيد بهاء الدين 
طوقان والمحامى وليد صلاح « أنت ولدنا ولكنك عنود » » فشسكرت جلالته 
واعتذرت بحجة أننى أرغب فى الراحة من عناء الحرب فى فلسطين .. 
ثم سارت الأمور ف غير صالح الحركة » وقتئل حستى الزعيم فه 
5 ؛©؛ أى بعد أربعة أيام من عودة الملك من بغداد . وحيئما 


)١(‏ حيئما خرجت من الستشفى لم اتمكن من تسديد فانورة الحساب. 


ممم كار ثة فلسطون وم 


تسلم الزعيم سامى الحناوى الحكم » اطلع على العلاقة السرية التى كانت 
تربطنى بحسئى الزعيم ٠‏ فاعتير هو وزملاؤه الضباط أن تلك العلاقة كانت 
من الأمور الخارجية التى تعتبر فى مصلحة الوطن( . ولذلك قرروا 
الانصال بى للاستمرار فى العمل لتحقيق أهدافنا » متعاونين معهم تعاوننا 
مع حستي الوعيم ٠.‏ 

وفى يوم الثلاثاء 50/رم/رة4؟1 نسلل الوكيل محمد كم الماز من سورية 
الى اربد 4 قاطعا المسافة من درعا على الحدود السورية الى اربد 
(5؟ كيلو مترا) مشيا على الأقدام ؛ مرتديا زى مزارع حورانى . واهتدى 
الى منزلى دون أن يلفت اليه أنظار البوليس . وحينما رأيته تذكرته من 
أيام اتصالى السرى بخاله حسنى الزعيم . وذكر لى أنه موفد من قادة 
الحركة الجديدة فى سورية لتبليغى رغبتهم فى الاجتماع بى - سرا ‏ 
فى درعا ؛ أو أى مكان أختاره . فاخترت درعا وأعطيته الموعد ؛ وعاد من 
حيث أتى لا يعلم به أحد . وى بوم الخميس 1949/8/50 » تمكنث من 
اجتياز الحدود الأردنية الى سورية دون أن ,شعر بى أحد . وفى الساعة 
الرابعة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم » وصلت الى مكان الاجتماع السرى 
فى درعا » فألفيت المقدم صلاح البررى فى اتتظارى مندوبا عن الحناوى » 
وحضر الاجتماع اللملازم أكرم طباره . 

وجلسنا تنحدث عن المسائل العامة » الى أن بلتّغائى رأى العهد الجديد 
فى سورية بالنسبة للعلاقة السرية التى كانت تربطنى بحسنى الزعيم . وذكر 
صلاح البزرى أن العهد الجديد فى سورية ينويدنى كل التأبيد ى تحقيق 
أهدافى لأنها تخدم سورية قبل الأردن . وطلب أن أخبرهم عن نوع 

)١(‏ هكذا كان يخيل الى ٠‏ وحينما انهار عهد سامى الحناوى ؛ قيل لى 
بآن اتصالهم بى كان لحساب الخوئة فى عمان وبغداد » ولم اجد ما يقبت هذا 


أو يلفيه . 


4ؤه 


ساعدة التى قد أحتاج اليها فى المستقبل . ثم قال ان الحناوى ومن معه 
الضباط يعتبرونئى واحدا منهم وان سورية ترحب بى فى كل وقت . 
سكرنه على هذا التأييد » ووعدته أن أرجم اليهم حيئما أجد أنى بحاجة 
أية مساعدة . واتفقنا أن نظل على اتصال دائم » وعدت الى بلدى اريد. 


رحلى السرية إلى مصر 
لم أطمئن الى عهد الحئاوى فى سورية » وخاصة بعد أن كثرت الأنباء 
ول اتصاله بالعراق والاتكليز » واتفاقه معهم على ضم سورية الى العراق 
حت العرش الهاشمى . وشباب العرب الذين أعتبر نسى واحدا ملهم 4 
بدفون الى وحدة الأقطار العربية » الا أنهم يمانعون فى أبة وحدة أو اتحاد 
كون الهدف من ورائه زيادة النفوذ الأجنبى . فعزمت على الاتصال بنفسى 
مصر » بعد أن ضعف أملى فى مساعدة سورية لنا . وقررت القيام بزيارة 
رية الى مصر » لأجدد الاتصال القديم » ولنتبادل وجهات النظر فى الخطط 
لتى تنبعها لتحقيق أهداف العروبة فى الأردن . واغتنمث فرصة سفر الملك 
بد الله الى لندن فق 07١1/م/ة4؟١‏ > فقابلت « الأمير » طلال مرئين الأولى 
ل حك/رم/ه داو الثانية فى ع/ره/ة؛١١‏ ؛ واتفقنا فى المقابلتين على أن 
قوم بتلك الرحلة الاستطلاعية نظرا لضرورتها الملحة » وخاصة بعد 
لتغييرات التى نمث فى سورية والتى وافق طلال على أنها فى غير صالحنا . 
واتفقت مع طلال على أن أعلن أننى مسافر الى سورية ولبنان للتداوى. 
وزيادة فى الحيطة والتضليل طلب منى أن أحصل من لبنان على تقرير طبى 
بشير على" بالسفر الى مصر للتنداوى » وأن أحصل من مصر على تقرير 
يثبت هذه المعالجة . فاذا عاد الملك من لندن وعلم برحلتى السرية الى مصر 
أثبت له - بحسب التقارير - أننى كنت أتداوى . 
وف يوم الاثنين ه//ه/ة4١١‏ سافرت الى سورية ولبنان . وف ببروت 


كه 


يشير على" بالسفر الى مصر . وهذا هو التقرير : 





ومن بيروت طرث الى القاهرة مساء الأربعاء با/رو/.ة؛ذا . وف اليوم 
التالى التقيت فى الاسكندرية بالشخصيات التى كانت صلة الوصل بينى 
وبين السلطات المصرية يام كنت فى القدس . ثم عقدنا اجتماعا فى 
رك » وتبادلنا وجهات النظر عن الوضع فى القسم العربى من 
فلسطين بعد اقصائى عن الجيش . وى ؟1١/ه/ة4؟١‏ تلقيت رأى السلطات 
المصرية وكان بتلخص بما يلى : 
9 - ان الاتكليز فى الأردن قد اكتشفوا خطرى وألموا بحقيقة 
أهدافى ٠‏ 
ويه ان أنسب الحلول هو أن أهاجر الى مصر لمواصلة العفاح من 
الخارج بعد أن أصبح الكفاح فى داخل الأردن مستحيلا . 
وحيئما سمعث رأى السلطات المصرية وافقت مبدثيا » وأرجأت قرارى 
النهائى الى حين عودتى الى الأردن واستشارة أصدقائى من الضياط 
والفبات الأحزان . 
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يثبت مراجعتى للفحص والمعالجة وهذا هو التقرير : 





وبعد أن عشت ستة أيام متخفيا فى القاهرة » عدث الى دمشق يوم 
الأحد ه١/ره/ة؛ذ!‏ ؛ ثم الى عمان فى ٠5//ة144‏ . وقد تعمدت 
الوصول الى عمانقبل عودة الملك من لندن . وحينما عاد ىه؟/4/ة154» 
خرجت لاستقباله مع المستقبلين فى مطار المفرق .. 


لمجو لقنن 


واجتمعث فى عماف بالأمير طلال ١444/9/5١‏ 4 وأطلعته على الموقف 
باختصار » فأبد هجرتى ومواصلة كفاحى ضد الاستعمار من خارج 
الأردنث . وق 0/١‏ اجتبعت بنخبة من أصدقائى الضباط والسباب 
الأحرار » وتشاورنا فى الأمر . فأيدت غالبيتهم الهجرة ومواصلة النضال 
فى الخارج لمساعدة المعارضة الوطنية ى الداخل . ولم يوافق بعض 
الأصدقاء وعلى رأسهم السيد عبد الله الريماوى » على اليحرة ٠‏ لأن 
وجودى - ق رأبهم فى وطنى الأول ونحث أية ظروف »© يخدم الأردث 
أكثر من خدمتى له فى الخارج (2 . وآخيرا نزلت عند رأى الأغلبية وقررت 
الفحرة . 

)١(‏ وفى أبريل ١960!‏ أى بعد ثمائنى سسئوات من هجرتى الى مصر مر 


“السيد عبد الله الريماوى بنفسن التجربة » ووجد أن بقاءه فى الداخل غير عملى 
فاخا ان سبورية ليواضل: لضاله من الخارج + 


لأوم 


وفى ليلة غ/١45/1ة١‏ استطعت ايصال أوراقى السرية الهامة الى, 
دمشق وأوراقى أعز على" من نسى . وف اليوم التالى 0//١٠/ة؛ةا‏ 
اجتزت الحدود الأردنية بطريقى الى دمشق بعد أن أخفيت لبآ هج رت 
عن أهلى وعشيرتى . ويؤسفنى أن لا أستطيع الكشف عن خطة اجتيازى 
الحدود » وأسماء الذين ساعدونى على تنفيذ تلك الخطة ٠‏ 

وى دمشق التقيت بالزعيم الأردئى المجاهد الدكتور محمد صبحى 
أبو غنيمة » وأطلعته على قرارى فشجعنى وبارك خطوثى » وهو الذى 
جرب بنفسه أساليب الاتكليز وعبيدهم فى الأردن » وكان أول من رفم 
لواء المعارضة فى الأردن قبل أكثر من ثلاثين عاما » ول يطق العيش نحت 
حكم الانكليز وعبيدهم يوما واحدا » فعاش فى دمشق هذه السئين الطوالء 
يعمل من أجل نحرير وطنه الأول الأردن . ثم الثقيت بالسيد ميشيل عفلق» 
وقد عرفته من أيام المعركة يوم زارنى فى القدس فى يونيو 1440 . فشجعنى 
كذْلك وأيد خطوتى . 

وفى يوم الاثنين ١٠/١4/1وؤة!‏ سافرت بالطائرة الى القاهرة ومعى 
والدتى وزوجتى وشقيقى محمد زكى وزوجته20 . وف مطار ألماظة قابلنى, 
اليوزبائى أحمد سالم البدن وسهل اتمام معاملة الجوازات » وأنقذئى من 
موظف الجمرك الذى أراد الاطلاع على ما فى حقيبتى من أوراق سرية 
ومذكرات . واعتبرتئى السلطات المصرية لاجئا سياسيا » وبدأت منذ ذلك 
اليوم حياتى فى هجرتى الاضطرارية التى لم تكن - علي الله -- فى سبيل 
مطمع أو نفع شخصى » بل كانت فى سبيل الله والوطن . وليس ى هذا 
الكتاب متسع لسرد ما قمت به فى العشر سنوات الماضية من أعمال فه 

. كنافى يوم الهجرة خمسة أشخاص ؛» وأصبحدا اليوم خمسة عشر‎ ) ١( 


فقد رزقت بخمسة أولاد وررق شقيقى بخمسة كذلك »ولدوا جميعهم ق 


4ه 


سبيل خدمة الأردن خاصة والقضايا العربية عامة . وأؤمل أن يششمل الجزء 
الثانى من مذكراتى على أهى ما وقع معى فى سنى الهجرة بمصر » على أنه 
سعدنى أن أنوه الآن بالعطف الذى لقيته ىف مصر » والتأبيد الكامل الذى 
مكئنى من خدمة قضية وطنى الأول وعرضها على الرأى العام ف البلاد 
العربية وف العالم بأسره 2١‏ . ولن أنسى ما حييت محبة الشعب المصرى 
وتفهمه لقضيتى ولا سيما يوم حكم الانكليز على" بالاعدام ؛ على آثر مقتل 
الملك عبد الله فى ٠٠‏ بوليو ١ه9١‏ . ولا غرابة فى هذا » لأن مصر وطننا 
الأكبر » وملاذ الأحرار » تسبغ على كل عربى مهاجر مضطهد ما يشعره 
بأله يعيش فى وطنه وبين أهله وصحيه . 


)١(‏ وحيئنما نشرت صفحات من مذكراتى فى مارس .156 أشاع الخونة 

فى الاردن أننى بعت المذكرات الى الملك السسابق قفاروق بخمسين ألف جنيه . 

والحقيقة الواضحة التى يعرفها المطلعون أئنى لم أبع مذكراتى لأحد , بل أكثر 
من ذلك أنى لم أر وجه فاروق فى حياتى ٠‏ 
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عامفة الجزء الاول 

لاشك أن القارىء الكريم قد ألم س بعد انتهائه من قراءة الكثاب ل 
الماسى الكثيرة التى 'تجمعت وكونت كارثة فلسطين . فالماسى بدأت ق 
زمن الاتنداب البريطانى المسؤول عن حماية البلاد التى أكتمن عليها » 
نخان الأمانة وغدر بعرب ة فلسطين » وسكم مدنهم الركيسية الى اليهود قبل 
جلائه عن البلاد فى ١6‏ مابو م54١‏ اف د المدن العربية الخالدة » 
حيفا ونافا وصفد وطبربة وبسسان وعكا . وحيئما 'تسلمث الدول العربية 
فلسطين » وتولت أمر الدفاع عنها وانقاذها من الاجرام الصهيونى المدمر » 
وقعت عدة مس ساعدت على خلق الكارثة ٠‏ ومن أهم لك المااسى التى 
شرحتها فى الكتاب : 

١م‏ ماساة القيادة . 

فقد اطمانت الحكومات العربية الى الملك عبت الله وهى تعلم أنه لا يملك 
من امر نفسه شيئا . وحينما اسلمته زمام القيادة كانت تعلم أن الجنرال 
كلوب سيكون القائد الفعلى للمعركة . 

؟ ب ماساة الهدنة الأولى فى 1968/5/1١‏ . 

وفيها ساعدت الحكومات العربية اليهود على انقاذ القدس الجديدة من 
السقوط بايدينا » كما ساعدتهم على توطيد دولتهمالوليدة المجرمة بان منحتهم 
فرصة اسشراد الأسلحة والمحاريين من الغرب » وظلت هى غافلة عما يبجرى 
عند العدو . 

؟ ب ماساة اللد والرملة ١١‏ ب ؟١/ا/8؟15‏ . 

وفيها سلم الانكليز وحكام الأردن الى اليهود منطقة عربية بمدنها وقراها 
وسهولها الخصمةالتىلانقدر بثمن . واخرجاليهود من تلكاكنطفة عشراتالالوف 
من العرب اضيفوا الى قائمة المهاجربن الذين أبعدوا عن وطنهم فلسطين . 

5 ل الماساة الخلقية أو مسلك الجيوش العربية فى معركتى اللقب 
1/1/1 1ةا. 

ففى هانين المعركتين وقف الجيش المصرى وحده » وغدرت به الحكومات 
العربية » ولم تهب لنجدته أو تخفيف الضغط عنه . فخسرنا النقب » بيد آنى 
أعمئير ذلك !لوقف ماساة خلقية نفوق ماساة خسارة الأرض » لآن الأآرض يمكن 
استردادها » ولكن الأخلاق حيئما تنهار فمن الصعب بناؤها . 


> 


ه م ماساة الثقب الجنوبي وخليج العقبة مارس 1555 . 


وفيها سلم كلوب الى اليهود جزءا خطيرا من وطننا فلسطين > وهو عبارة 
عن النقب الجنوبى الذى ينتهى طرفه على خليج العقبسة حيث المينساء 
الفلسطينى أم الرشراش . وبنى اليهود مبناء ( ايلات ) بدلا عن الميناء العربى. 
ووطدوا اقدامهم على خليج العقبة بين المنطقة المصرية والمنطقة الأردنية »وبذلك 
فصلوا افريقية عن آسيا لآول مرة فى التاريخ . 

وحفق امستعمرون حلما قديما هو شطر العالم الاسلامى العرنى الى 
شطرين , ولعمرى فتلك مأساة ها بعدها ماساة . 

5 س- ماساة اتصال حكام الاردن باليهود ٠‏ 

وانى اعتبر نلك الانصالات من العوامل النى ساعدت على خلق الكارثة » 
ذلك لآن نلك الانصالات قد أكدت لليهود انقسام حكام العرب » فوجهوا 
قواهم الى كل دولة عربية على انفراد » فهزموا الدول العربية واحدة تلو 
الآخرى » فى حين خيل للعالم ان الدول العربية كانت مجتمعة تحارب كقوة 
واحدة . 

لا س ماساة امثلث والخليل مارس 1559 . 

وفيها سلم حكام الأردن الى اليهود عشرات الألوف من الدوثمات , 
نتيجة اجتماعات سرية باليهود ومباحثات طويلة اخفوها عن الحكومات 
العربية الأخرى ٠.‏ 

8 - ماساة شمال القدس وحئوبها . 

وفيها سلمت حكومة عمان الى اليهود جبل سكوبس وجزءا من قرية 
صور باهر » وثلثى جبل المكبر » ونصف قربة بيث صفافا » وسكة حديد 
قل أبيب ‏ الفندس . مما ساعد على تقوبة اليهود فى القدس واضعاف العرب . 

ل ماساة ابعان عرب فلسطين عن المعركة . 

ونلك كانت 'الئنة الأثافى , وفيها نآمر الحكام الخونة من العرب مع 
سادتهم الالكليز على حرمان أصحاب الدار من حق الدفاع عن دارهم . وعرب 
فلسطين هم أقدر العرب على الدفاع عن وطلهم والذود عن حماهم » وأهل مكة 
أدرى شعابها . وامستعمرون ,يعلمون هذا جيدا , فحاربوا فكرة اشراك 
الفلسطيئيين فى المعركة , وما زالوا يحاربونها حتى بومنا هذا ولم يكتف 
الستعمرون بهذا » بل آخلوا منذ شردوا مليونا من عرب فلسطين عن ديارهم » 
بشمئون عليهم حرب الاشاعات التى تشيوه ماضيهم وحاضر هم » وتقال من قدر 
جهادهم واستيسالهم فى الدفاع عن وطلهم . 


اج 


الحققة بالآرقا 
7 اريم 
وردد المستعمروث واليهود أن عرب فلسطين قد باعوا أرض فلسطين 
لليهود ©» ولا د لسعنى الا أن أورد هنا مقارنة بالأرقام » بين ما كان بأيدى 
اليهود من أرض فلسطين عند تهائة الاتتداب 6 يوم سلم عرب فلسطين 
بلادهم الى الدول العرية 6 وين ما آل الى اليهود من أرض فلسطين يوم 
تبلغ مساحة أراضى فلسطين 7١‏ مليون دونم تقريبا . لم يتمكن اليهود 
خلال حكم الاتكليز الطويل ( ٠”عاما‏ ) » من امتلاك غير مليوئين و 0“ ألف 
دونم أى 8/: من أرض فلسطين مع أن الاتكليز لم يدخروا وسعا فى ايجاد 
التشريعات والقوانين الارهابية النى تسهل لليهود امتلاك الأرض وتكره 
العرب أصحاب الأرض على ببعها ٠‏ وحتى هذه اه فانها لم تتتقفل 
على الشكل التالى : 
+وور٠6>‏ دوثم استولى عليها اليهود فى عهد الدولة العثمانية . 
+وورءث٠ءدهة‏ دوثم منحتها حكومة الانتداب الانكليزى من أملاك الدسوكة 
2 الأراضى الاميرية ) للوكالة اليهودية . منها و+ الفدوتم 
بدون مقابل و ٠٠١‏ الف دوتم بثمن اسمى 
-0٠.٠ره؟‏ دولم باعها غير الفلسطيئيين لليهود . وهى أراضى مرج بن عامر 
(50 الف دونم) » واراضىامئياز الحولة (16165 آلف دونمه» 
واراضىوادى الحوارث (2؟ الف دونم) » ومساحات آاخرى 
فى مناطق الناصرة وصفد وعكا وبيسان وجئين وطول كرم . 
وقد باع جميع تلك الاراضى أفراد من عائثلات سرسق 
والجزائرى والقبانى والتوينى وسلام والتيان . 
٠٠ر0‏ دونم باعها فلسطيئيون الالبارزون منهم جزاءهم على إيدى ابطال 
الثورات العرببة فى فلسطين ونفذ الثوار حكم الاعدام فى 
الكثيرين ممن باعوا أو سمسروا لليهود . 
+لدزرهة/ادر؟ المجموع 


١ (‏ )الدونم ألف متر مربع أو ما يعادل ربع فدان فى مصر تقرييا ٠‏ 


ا 


وقبل أن يخرج الانكليز من فلسطين فى 1448/0/1١‏ سلموا لليهود 
حوالى مليون ونصف مليون دونم من أراضى حيفا وطبرية وعكا وصفد 
ويافا . فصار مجموع ما بأيدى اليهود من أرض فلسطينهر" مليون دونم 
تقريبا وما بأيدى العرب هر؟؟ مليون دونم تقريبا . 

وحينما تسلمت الحكومات العريية مسؤولية الدفاع عن فلسطين » 
استولى البهود على هرل/ا١‏ مليون دوثم تقريبا ضموها الى ما كان ى 


حوزتهم. 
صفقات التسليم 
وجدير بنا أن نوضح كيف طارت أرض فلسطين واغتصبها اليهود 
أو استولوا عليها من الحكومات العربية » دون أن يكون لعرب فلسطين. 
أبة علاقة فى ذلك . 
وفيها استولى اليهود على 5860٠١‏ الف دونم 'نقريبا . 
؟ ‏ صفقة النقب . 
وفيها استولى اليهود على ه/امر؟١‏ مليون دونم تقريبا . 
؟ ‏ صففة الجليلين الشرقى والفربى ٠.‏ 
وفيها استولى اليهود على مليونى دونم تقريبا . 
5 ب صفقة الشونة ورودس . 
وفيها استولى اليهود على 15ر١‏ مليون دونم تقريبا » وأغلبها من 
اراضىامثلث العربى ومنطقة الخليل . 
ومجموع هذه الصفقات مر/ا١‏ مليون دونم اضيف الى ما كان فى حوزة 
اليهود » فصار مجموع ما بابديهم ١؟‏ مليون دوثم . وبقى بايدى العرب خمسة 
هلايين دونم تقريبا» هى ما يسمى بالضفة الغربية من مملكة الاردن »ومابسمى 
بقطاع غزة فى الجنوب . 
فهل يصح بعد هذه البينات أن يصدق انسان ما » ما شيعه المستعمروث 
والصهيوئيون من أن عرب فلسطين فرطوا فى أرضهم وتساهلوا فى أمر 
الدفاع عن الوطن .. 9 
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والشعب العربى الفلسطينى الذى حارب الجيشش البريطائى فى ثورات 
دامية اتتصرت فيها القلة المؤمنة على الكثرة الباغية المعتدية » لعازم اليوم 
على الثبات والمرابطة حول الوطن المغتصب » أملا فى حلول الساعة ؛ ساعة 
'الزحف لاسترداد الديار ومحو العار . والشعب العربى الفلسطينى الذى 
!تحمل وحده طعْيان الصهيوئية العالمية ومن ورائها دول الاستعبار كافة » 
.ركد اليوم وف كل يوم » عزمه على تحرير وطنه والقضاء على الدولة 
المجرمة -- اسرائيل - مهما طال الزمن » ومهما بذل الغرب من عون لدعم 
أركان ربيبتهم المتداعية . 

وهذا الشمب الشسجاع المجاهد الذى افتدى بنفسه الأمة العربية 
بأشرها » يهيب اليوم بحكام العرب وقادتهم وأهل الرأى منهم » أن 
يسارعوا الى جمع الكلبة وتوحيد الصفوف » لتتم نعبتة الأمة العربية 
وتوحيدها نحت قيادة واحدة قادرة على مواجهة أحداث المستقبل الحسيمة. 

وانى كعربى أصابه ما أصاب عرب فلسطين من عذاب وتشريد » أختتم 
مذكراتى هذه بتحذير أوجهه الى جميم المسئؤولين فى الأمة العربية والشعوب 
الاسلامية » لافتا أنظارهم الى الخطر المحدق بأخطر بقعة فى فلسطين وهى 
القدس . وأذكرهم بأن مسؤولية الدفاع عن بيت المقدس لا تنحصر ى 
حكام الأردن الذين لا يثوتمنون على شىء » بله أمر الدفاع عن قلب العالم 
العربى الاسلامى . وأدعوهم الى ندارس الأمر من جديد » ووضع الخطط 
لاتقاذ بيت المقدس من أيدى عبيد الاتكليز فى الأردث » تمهيدا لانقاذ 
فلسطين جميعها من أيدى الصهيونيين المغتصبين . وأنادى حكام العرب 
وقادتهم فى كل مكان » الى أن يضعوا أيديهم فى يد البطل جمال عبد الناصر 
ليقفوا جميعا سدا منيعا أمام موجة الصهيونية العاتية التى تهدد كيان الأمة 
العربية بالدمار . 

لقد بلغئا اللهم تأشهد . 


لحق رقم ١‏ 
نص قرار اجمعدة العامة 
لآم المتحدة بالموافقة على مشروع تقسم فلسطين 


بتاريخ 14 تشرين الثانى ( نوفمير ) 1961 
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« أن الجمعية العامة انثلمة الأمى المتحده » بعب أن عقدت دورة خاصة بثام على طلب الدولة 
النتدبة . بريطانيا - للبحث فى تشكيل وتحديد صلاحية لجئة خاصة يعهد اليها بشحضي 
اقتراح للننلر في مسالة حكومة فلسطين اللمستقلة فى دورتها الثانية , 

وبعد ان شكلت لجنة خاصة اناطت بها مهمة اجراء تحفيق حول جميع السالل المتعلقة 
بمشكلة فلسطين وتحضير مفترحات بفية حلي هله المشكلة , 

وبعد ان تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة ( مستند رقم 16" /4 ) الذى يتضمن. 
توصيات عدة قدمتها اللجئة بعد الموافقة عليها بالاجماع » ومشروع التفسيم صع الانحاد 
الاقتصادى الذى وافقت عليه أغلبية اللجنة » تعتير ان الحالة الحاضرة فى فلسطين هن شانهاه 
أيقاع الغرر بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين الآهم , 

وتحيط علما بتعريح الدولة النتدبة الذى اعلنت بموجبه انها تنوى أنهاء الجلاء عن فلسطين. 
فى اول ؟ب ( الخسطس ) سئة م1516 , 

« وتوصى المملكة اللمتحدة » بصفتها دولة منتدبة على فلسطين وكل دولة أخرى هن أعفساء 
للأمم اللنحدة » بالموافقة وبتنفيد مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتنصادى لحكومة فلسطين عاى, 
الصورة المبيئة ادناه » وتطلبه : 

, أن يتشد مجلس الامن التدابي الضرورية المنوه عنها فى المشروع لتنفيدذه‎ )١1( 

(ب) أن يقرر مجلس الامن اذا آوجبت الالروف ذلك أثثاه المرحلة الانتقالية » ها اذا كانت 
الحالة فى فلسطين تشكل تهديدا للسلم . فان قرر مجلس الامن أن مثل هذا التهديد قائم بالفمل» 
فيجب عليه محافظة على السلم والآمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاك 
التدابي وفقا للمادئين 4؟ و 11 من الميثاق » لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة فى أن تمارس. 
فى فلسطين الأعمال التى يلقيها هذا القرار على عاتعها . 

(ج) أن يعتبر مجلس الامن تهديدا للسلم وقطعا أو خرقا له أو عملا عدوائيا بموجب نص, 
القغدة 75 من الميثاق » كل محاولة ترمى الى تفير التسوية التى يهدف اليها هذا القرار بالقوة , 

( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسئولية المترتبة عليه بموجب هذا الشروع , 

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين الى اتخاذ جميع التدابي الل فد نكون ضرورية من 


ا 


احيتهم لوضع هذا المشروع موضع التئفيذ » وتناشد جميع الحكومات والشعوب للامتناع عن 
كل دمل قد يعرقل أو يؤخر تلفيل هذه التوصيات ٠‏ 

وتاذن للآمين العام أن يسدد نفئات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار اليها فى القسم 
الأول الجزم ( ب ) الفقرة الأولى ادناه على الاأساس والشكل اللذين يراهما مئاسبين » وفقا 
للظروف دان يرود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها فى المهام التى القتها 
الجمعية العامة على عاتقها » , 

ان الجمعية العامة 

اح النغ أت 

تفوض الأمين العام أن يسحب هن صندوق المال المنداول مبلفا لا يزيد على مليوني دولار 

للذاياد المبيئة في الفثرة الأخرة من قرار مسنقيل حكومة فلسسطين ٠‏ 


الاجتماع الثامن والعشرون بعد الماثة 
فى 14 توقمبر سئة 1951 


الدول الى صوئت على مشروع تقسيم فلسطين 














الدول التى أيدث المشروع الدولااتي رفضت المشروع د 
١‏ استراليا 9 زيلندا الحديدة | ١‏ أففانستان ١‏ أرجئتين 
؟ بلجيكا ٠‏ تيكاراجا ؟ كوبا ؟ شيل 
م« بوليفها ١‏ الترويج 9 مصر م« الصون 
4 برازيل باما 4 اليوئان 4 ؟ولوسيا 
6 رسيا البيضاء م" باراجواى ه المئد هم سلفادور 
1 كيدا 4 إإدى 1 إيران 5 أثيوبيا 
٠‏ كستاريكا ه؟ الفيلبين ٠‏ العراق ٠‏ هتدوراس 
م تشيكسلرئاكيا بوليدا م لبنان لم المكسيك 
4 دورمنيكا 7 السويد الباكستان 8 سيام (غائبة) 
٠‏ داممارك 8 أوكرانيا ٠‏ المملكة المربية ٠١|‏ بريطانا 
١‏ إيكوادور أتحاد جئوب السعودية 1١‏ يوجسلانيا 
فرنسا أفريقيا ١١‏ سوريا 
١‏ سواتمالا ٠‏ روسيا ١١‏ تركيا 
١4‏ هايقى 1" الولايات المتحدة 5-5 لبن 
٠‏ إيسليد الأمريكية 
ليبريا عم فتزويلا 
1١‏ لكسمبراج رذن أرجواى 
م هرلندا 
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مشر وع التقس.م مع أتحاد اقتصادى 


المرزرم ابزّول 
دسكور وحكومهة فلسطين 





اولا : في انهاء الانتداب ب اله 





١‏ ب ينهى الانتداب فى اقرب وفت ممكن وعلى كل حال فى اول المسطس سئة م146 كاقصى 
موعد ( نشرت الأهرام فى 1447/11/5 أن انجلائرا أبلفت أمريكا اعتزامها انهاء الانتداب فى مايو 
سنة 1164 وانها تريدب رفم أنه من فير المتوقع أتمام الانسحاب قبل اكثوبر ب أن تضشطلع 
اللجئة الخماسية بتبعاتها فى شهر مايو اذ يقال آن الجزه الاكبر من الجلود البريطانيين فى فلسطين 
سيجلون هن البلاد فى منتصف مايو وأن الباقى مئهم بمد ذلك التاريخ لن يكفى لصون النظام 
والآمن فى البلاد 2). 

؟ ب تلسحب فوات الدولة المنندبة من فلسطين تدريجيا وينم هذا الانمبحابب لى أقرب وفت 
ممكن بحيث لا يتجاوز أول اآفسطس سنئة 1158 , ونحيط الدولة المنندبة اللجنة الخماسية 
علما باعتزامها الجلاء عن كل مئطقة قبل الجلاء باطول وقت ممكن , وتجلى الدولة المنتدبة فى 
اقرب والث ممكن بحيث لا يتجاوز أول فبراير سئة 1468 عن منطقة واقعة فى أراضى الدولة 
اليهودية يكون بها ميناء بحرى ويحيطه مساحة من الأراضى يكفلان التسهيلات اللازمة لقبول 
عدد كبير من المهاجرين ٠‏ 

© ب يبدا كيان الدولتين العربية واليهودية والنظام الدولى الخاص بمديئة القدس بعد 
شهرين من انمام جلاء فوات الدولة المنندبة بحيث لا يتاخر ذلك عن اول اكتوبر سلئة 1454 
وتكون حدود كل من الدولنين و«ديئة القدس وفق التعيين الوارد فى الجزء الثانى والثالث من 
التقرير , 

) - السمى الفترة التى تنقضى بين تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتفسيم وانشام 
الدولتين السثقلئين بفئرة الانتفال ٠‏ 


ثانيا : فى التدابي التحضيرية للاستقلال 


١‏ ل تؤلف لجنة مكونة من خمس دول من دول الأمم المتلحدة تنتخبها الجيعية العامة على 
]ساس جفرافي ٠‏ 


؟ سن بمجرد أن تجلو الدولة النكدية قواتها المسلحة عن البلاد تسيلم ادارة فلسطين تدريجيا 
| اللجنة وتتصرف اللجئة وفق توصيات الجمعية العامة وتحت اشراف مجلس الأمن , وتعمل 


به # كارثة فلسطين 4146 


الدولة المنتدبة فى حدود المستطاع على تنسيق برنامي اتسحابها مع البرنامج الذى تضعه اللجنة 
الخماسية لاستلام وادارة الأقاليم النى تكون قد اخليت , 

وفى ممارسة اللجئة الخماسية لوظائف الادارة المعهود بها أليها تخول سلطة أصدار اللوائج 
اللازمة واتخاذ التدابمر الأخرى الانيدة , 

وتمتنع الدولة المنتدبة عن أى عمل من شانه اعاقة او منع أو تأآخير قيام اللجنة بالتدابي 
التى أوصث بها الجمعية العافة ., 


“ ب بمجرد وصول اللجئة الخماسية الى فلسطين تنخد التدابي اللازمة لثعيين حنيود 
الدولتين اليهودية والعربية وعديئة الندس على أن تراعى بصفة عامة توصيات الجمعية الخاصة 
بتقسيم فلسطين على آن خط الحدود المين فى الجزه الثانى يجب تعديله بحيث لا يقطع أراضى 
القرى بصفة عامة بين الدولتين ما لم تنتض ذلك أسباب ملحة , 

؛ - تتشاور اللجئة مع الأحزاب الديمقراطية وفيرها من الهيئات العامة فى الدولتين العربية 
واليهودية ثم تختار وتعين بأسرع ما يمكن مجلسا مؤقنا للحكومة فى كل دولة , ويعمل اللجلسان. 
المؤلاتان فى الدولتين العربية واليهودية باشراف اللجنة العامة , 


واذا حل أول ابريل سئة 1968 ولم يعين مجلس مؤافت للحكومة فى احدى الدولثين او اذا 
عين هذا اكجلس ولم يستطع مباشرة وظالفه تبلغ اللجئة الخماسية ذلك الى مجلس الأمن لكى 
يتخف قبل هذه الدولة الاجراءات الثى براها مئاسية , كما تبلغ اللجئة الأمر للسكرتير السام 
لاحاطة أعضاء الأمم المنحدة علما به , 


ه ‏ يكون لكل من المجلسين الناء فتثرة الانتقال ب باشراف اللجئة الخماسية ب كامل 
السلطة فى المناطق التابعة لهما وبنوع خاص فى مادتى الهجرة والتنظيم العقارى , 

؟ ل تسلم تدريجية الى كل من المجلسين ب باشراف اللجئة ‏ تبعة الادارة » كل منهمة 
بالنسبة لدولته » وذلك اثثاء الفترة الثى تنقضى بين أنهاء الانتداب واستفلال هذه الدولة , 


/ا س توكل النجنة الى كل من المجلسين بمجرد نعييئهما مهمة انشاء الهيثات الادارية فى 
الحكومةه المركزية وكذلك السلطات الاقليمية , 

لم ل يعين مجلس كل دولة فى اقرب وقت ممكن قوة ميليشيا مكونة من الآفراد المفيمين فى. 
الدولة وتكون هذه القوة بالقدر اللازم لحفظ النظام ولمنع وظوع حوادث الحدود . وتكون كل 
قوة فى الدولة التابعة لها نحت آمرة ضباط يهود أو عرب مثئيمين فى تلك الدولة ولكن الاشراهه 
العام السياسى والحربى لاسيما اختبار القيادة العليا يوكل الى اللجنة الخماسية , 


ل بعد انقاساء هدة لا تزيد عن شهرين من انسحاب قوات الدولة المنتدبة يقوم المجلس 
الأؤقت فى كل من الدولتين بانتخابات لجمعية تاسيسية وفق البادىه الديمتراطية , ويضع كل 
مجلس النظم الخاصة بالانتخابات وتعتمدها اللجئة . ويجوز أن يشثرك فى هذه الانتخابات فى كل 
دولة الأشخاص الذين تنجاوذ أعمارهم 18 سنة ويكونون ( ١‏ ) مواطئين فلسطينيين ومقيمين فى 
هذه افدولة أو (ب) من العرب أو اليهود المقيمين فىهذه الدولة دون أنيكونوا مواطئين فلسطينيين 
وفى هذه الحالة يجب عليهم قبل التصويت ان يوقعوا اقرارا بان يصبحوا من مواطنى هذه 
الدولة , 

والعرب واليهود المفيمون فى هديئة القدس الذين يوقمون اقرارا ممائلا وكذلك عرب الدولة 


"1 


دربية ويهود الدولة اليهودية يكون لهم حق التصوبت فى الدولة العربية أو الدولة اليهودية 
, بحسب الدولة الثى يقيم فيها ٠‏ 

ويعترف للنساء بالحق الانتخابى ويجول انتخابهن اعنساء فى الجمميات التاسيسية وفى اثثاء 
ئرة الانتقال لا يجوز ليهودى ان يتتخذ همحل اقامة له فى اراضى الدولة العربية المشروعة ولا لمربى 
يتخضذ محل أقامة له فى آراضى الدولة اليهودية الشروعة يفير ترخيص خاص من 
اجنة الخماسية , 

٠‏ - ضع الجمعية التأسيسية فى كل نولة دستورا ديموقراطيا لهذه الدولة ولعين حكومة 
ؤقتة تحل محل المجلس القت المعين من قبل النجنة الخماسية وبجب أن يشتمل دستور عل 
ولة من الدولتين على الأحكام الواردة فى البابين الأول والثائى من التصريح الخاص المنسوص 
بيه فى القسم )١(‏ ادناه وبئوع خاص الأحكام الآتية : 


١ (‏ ) احكام تنشىء فى كل دولة هيئة تشريعية منتتخبة بالاقتراع السرى العام على اساس 
لنمثيل النسبى وكذلك هيئة تنفيناية مسئولة امام الهيئة التشريعية . 

(ب) احكام تفتح الباب للتسوية السلمية لجميع الخلافات الدولية التى يجوز أن تكون 
لدولة طرفا فيها بحيث لا يكون السلم والأمن الدوليان والعدالة معرضة لأى خض . 

(ج) احكام تفبل الدولة بمقتضاها الامتناع فى علاقاتها الدولية عن الالتجاء الى التهديىه 
باستعمال الفوة او استعمالها ضد سلامة آرافضي آية دولة أو استقلالها السياسى أو انتهاج آية 
خطة لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة , 


(د) احكام تكفل الكل شخص وبغر تمييز حقوقا متساوية فى الشئون المدئية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والتمتع بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية بما فى ذلك حرية العبادة 
وحربة استعمال اللفة التى يريدها والخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وانثساء 
الجمعيات ٠‏ 

(ه) احكام تكفل حرية المبور والزيارة بالنسبة لفلسطين ومديئة العدس لجميع اللمقيمين فى 
الدولة الاخرى ومواطنيها دون اخلال بامتبارات الآمن الوطنى وبشرط أن تراقب كل دولة 
الاقامة داخل عندودها , 

١١‏ ل نعين اللجنة الخماسية لجنة القتصادية تحضيرية مؤلفة من ثلالة إعضاء تكون مهمتها 
.عند الاتفاقات الممكئة لتحقيق التعاون الاقنصادى رغبة فى انشاء الانحاد الاقتصادى والجلس 
الافتصادى المختلط المنصوص عليهما فى القسم (د) ادناه وذلك فى اقرب وقت , 

١‏ ل تحتفف الدولة الائدبة ‏ آالناء الفترة النى كنقفى بين قرلر السمعية العامة بان 
فلسطين وانهاء الانتداب ب بكامل مسئوليتها وبالنسية لادارة الأقاليم التى لا تكون قواتها المسلحة 
خد انسحبت منها , وتمد اللنجنة الخماسية الدولة المنتدبة يممونتها فى اضصطلاعها بهسدله 
الوظائف كما تقدم الدولة الملتدبة معونتها للجنة فى قيامها بوظالفها . 

19 - رفبة فى ضمان استمرار الخدمات الادارية ولكى تتسلم الجالس الؤفتة وامجاسر 
الاقتصادى المختلط جميع الاعباء الادارية وقت انسحاب القوات المسلحة التابعة للدولة النتدية 
تقوم هذه الدولة بنقل جميع الوظائف الحكومية الى اللجنة الخماسية بالتدريج . وتدخل ق 
هذه الوظائف المنتدبة حفظ النظام العام فى الأقاليم التى تكون الدولة المنندية قد سحبت 
قواتها المسلحة منها . ْ 


41١ 


5 ل لسائرشد اللجئة الخماسية فى مباشرتها لوظائفها بتوصيات الجمعية العامة والتعليمات 
التى تتلقاها من محلس الآمن , 

ويعمل مباشرة بالتدابي التى تنخذها اللجئة الخماسية فى نطاق توصيات الجمعية العامة 
ها لم يكن مجلس الأمن قد أصنر سلفا الى اللجنة تعليمات مخالعة , 

وتقدم اللجنة الى مجلس الأمن كل شهر أو فى فترات أقصر من ذلك عند الاقتضاء تقرير1 
عن الحالة فى البلاد 0 

٠٠‏ س تقدم اللجنة تفريرا ختاميا الى دور الاجتثماع القادم للجمعية العامة 
وكجلس الأمن . 

ثالثا : تصريح تقدم الحكومة ااؤقنة ى كل من الدولئين المشروعئين قبل الادثراف باستفلالهما 
تصربحا الى الأمم الملحدة يشثمل على الاحكام الآلية ضمن أحكام الخرى : 

حكم عام : تعثئير الاحكام الواردة فى النصريح من قوانين الدولة الأساسية » دلا يجوز ان 
يكون آى قانون أو اية لائحة أو أى اجراء رسمى مئاقضا أذ متعارضا مع هذه الآحكام أد أن يقف 
فى وجهها » كما لا يجول أن يفصلها أى فانون أو ايه لالحة أو أى اجراء رسمى , وفيما يلى 
همده الاحسكام 5 


الاب الأول 
فى الاماكن المقدسة والممانى والأمكنة الدينية 


9٠م‎ 


تثاول هذا الباب خمسة مبادىء تتلخص فى احثرام الحالة الحاضرة بالنسبة للاماكن. 
المقدسة والمبانى والامكنة الدينية , 

ونص على حرية الوصول اليها وزبارتها بالنسبة لجمبع المقيمين فى الدولة الأخرى وق 
مدينة القدس أو مواطئيهما وبالنسبة للأجائب بغي أى لمييز راجع الى الجنسية وذلك بغر 
اخلال باعتبارات الأمن الوطئى وحفل النظام العام والآداب وتكفل حرية العادة طبقا للحالة 
الحاضرة وبحافظ على الأماكن المندسه ويمنع أى عمل من شانه المساس بقدسية هذه الأماكن , 
واذا قدرت الحكومة ضرورة آجراء اعمال عاجلة للمحافظة على هذه الأماكن فانه يجوز لها ان 
تدعو الطائفة أو الطوائف التى يمنيها الآمر لاجراء هذه الأعمال كما يجوز لها أن تباشرها على 
نفانة هذه الطوائف اذا لم تقم بها الطوائف بعد انقضاء مدة معقولة . ولا تفرض اية غريبك 
على هذه الأماكن 131 كانت معفاة مئها وقت انشام الدولة , 


الباب الثانى 
فى الحقوق الدبنية وحقوق الأقليات 
نص هذا الباب على كفالة حرية العبادة وحرية ممارسة جميع العقائد المتفقة مع النظام العام, 
والأخلاق وعلى عدم التمييؤ بين السكان بسبب الاصل أو الدين أو اللفة أو الجنس » وعلى آنه 
جميع الأشخاص التابعين لولاية ألدولة يكون لهم الحق فى حمابة الثانون » وعلى احثرام حنوق 


ينث 


أسرة النقليدية والأحوال الشخصية اختلف الأقليان ومصالحها الديئية بما في ذلك اأؤسسات, 
مع هدم الاخلال بالأمن العام ومقتضيات الادارة لا نفرض أية ندابير تعوق نشاط المؤسساته 
دينيه أو الخبرية النابعة لختلف العقائد أو تعتبر تدخلا فى هذا النشاط ولا تفرض اية معاملة 
جحفة على ممثاى او أعضاء هذه المؤسسات بسبب الدين أو الجنسية ويحب على الدولة أن 
تقل للافاية العربية أو اليهودية التعليم الابنتدائى والثانوى فى لغتها ووفق تقاليدها الثثافية » 
يحترم حق الطوائف فى الاحتفال بمدارسها الخاصة لتعليم وتربية اعضائها فى لقتها بشرط ان 
حترم هذه الطوائف الاحكام العامة الخاصة بالتعايم العام الى يمكن أن تفرضها الدوله » 
للمؤسساب التعليمية الاجنبية الحق فى متابعة نشاطها وفق الحالة الحاضرة , ولا يجوز نزع 
لكية أرض مملوكة لعربى فى الدولة اليهودية أو مملوكة ليهودى فى الدولة العربية الا بسبب 
لنفعة العامة » وفى حالة نزع الملكية يعوض امالك طبغا لقرار المحكمة العليا » ويمئح المواطنون 
لعرب فى الدولة اليوودية تسهيلات كافية لاستعمال لفتهم شفاها وكتابة فى المجلس الاشريعى 
كمام المحاكم والادارة . 


الياب الثالك 


خاص بصفة 1)واطن وبالائفاقات الدولية 
والالئزامات المالية 


فى صغة الواطن : 

نص هذا الباب على أن المواطنين الفلسطيئيين المقيمين فى فلسطين خارج مديئة القدس » 
والعرب واليهود الذين ليست لديهم الجنسية الفاسطيئية المقيمين فى فلسطين خارج مديلة 
الفدس » يصبحون مواطئين فى الدولة التى يعيمون فيها ويتمنعون بجميع الحقوق المدلنية 
والسياسيه ابتداء من تاريخ الاعثراف بالاسنقلال . ويجوز لكل شخص نزيد سنه عن الثاملة 
عشرة أن يخثار جنسية الدولة الأخرى فى همدى سلة من تاريخ الاعثراف باستقلال الدولة النى 
يقيم فى أراضيها على أنه لا يجوز لأى عربى مقيم فى آرافضى الدولة العربية آن يختار جنسية 
الدولة اللهودية » ولا لأى يوودى يقيم فى الدولة اليوودية أن بختار جنسية الدولة العربية , 
والشخص الذى يستعمل هذا الحق يمارسه بالنسية ازوجه وابنائه الذين بقل أعمارهم عن 
ثمانية عشرة سئة , 

والعرب المأليمون فى أراضى الدولة اليهودية »© واليهود المقيمون فى أرافضى الدولة العربية » 
الذين يندمون طليا لاستعمال حق الاخائيار » يجوز لهم الاشتراك فى الانتخابات الخاصة بالجمعية 
التاسيسية فى الدولة التى يختارون جنسيتها , ولكن لا يجوز لهم الاشثراك فى الانتخانات 
الخاصه بالجمعية التاسيسية فى الدولة التى يقيمون فى اراضيها . 

فى الاتفاقات الدولية : 

تلتزم الدولة بجميع الاتفاقات الدولية ذات الصفة العامة أو الخاصة الماتزمة بها حكو 
فلسطين » وتحترم الدولة هذه الاتفاقات أثناء المدة المحددة لها مع عدم الاخلال بحقها فى ذقف 
وفق احكامها , 

وكل خلاف بشأن جواز سريان أو استمرار صلاحية الاتفاقات او العاهدات الدولية التى 
التزمت بها الدولة المنندبة بالنسبة لفلسطين يعرض على محكمة العدل الدولية , 


لاله 


فى الالتزامات المالية : 

تحترم الدولة وتوف بجميع الالنزامات اكالية آيا كان نومها التى ابرمتها الدولة المنشدبة 
اسم فلسطين آثنام مدة الانتداب والتى تعمترف بها الدولة , 

ويدخل فى هذه الالتزامات حق الموظفين فى الحعصول على المعاشات أو التعويضات 

وتوق الدولة بالالتزامات التى تتناول جميع فلسطين عن طريق اخذ نصيب من ايرادات 
الجلس الاقتصادى الختلط وتتحمل وحدها الالتزامات التى يجوز توزيعها بين الدولتين على 
ساس عادل ٠‏ 

ويحسن انشاء محكمة مطالبات تلحق بالمجلس الاقتصادى المختتط ويكون من اعضصاتها 
عضو تعينه الآمم الاتحدة وممثل للمملكة المتحدة وآخر للدولة صاحبة الشان وكل لحلاف ينشا 
بين المملكة المتحدة والدولة بشان المطالبات التى لا تعترف بها هذه الدولة يعرض على هله 
«الحكمة , 

وعقود الامنياز التجارية اللمنوحة بشان أى جزء فى فلسطين » قبل قرار الأمم المتحدةبتقسيم 
فلسطين © نظل نافذة وفق أحكامها ما لم تعدل باتفاق بين أصحاب الالتزام والدولة , 

الباب الرابع 
احكام متنوعة 

تكفل الام المتحدة احكام البابين الأول والثانى ولا يمكن تغيرها بغر مواففة الجمعية العامق 
ويجوز لكل عضو فى الأمم اللتحدة أن يلفت نظر الجمعية العامة الى ما يقع أو يوشك أن يققع 
من انتهالد لأى حكم من هذه الأحكام , ويجوز للجمعية العامة ان توصى بما تراه بالنسبة للحالة. 

ويعرض كل خلاف ينشا بسبب نطبيق أو نفسيم هذا التصريح على محكمة المدل الدولية 
ما لم ينغق أصحاب الشان على طريقة آخرى لتسوية الخلاف . 

رابعا : الاتحاد الاقتصادى ؛ يوقع المجلس الؤقتث لحكومة كل دولة تعهدا بشسان الاتحاد 
الاانصادى ونعد اللجنة الخداسية نص هذا التعهد مع الاسثعانة بالمجالس واللؤسسات والهيثات 
التمثيلية المفترح انشاؤها فى كل دولة »وبشتمل هذا النمهد على أحكام منشئة للاتحاد الاقتصادى 
الفلسطينى ومنظئمة لغير ذلك هن الشئون ذات المصلحة المشثركة » واذا حل اول ابريل سئة 
4 ولما يوقع المجلسان الؤقتان هذا التعهد كان على اللجنة الخماسية أن تمده وتصدره . 
؟فراض الاتحاد : 

. انشاء اتحاد جمركى‎ ) ١( 

(ب) انشاء نظام نقدى مشترك ينص على سعر مبادلة وحيد ٠‏ 

(ج) ادارة سكة الحديد وطرق المواصلات المشتركة بين الدولتين والشدمات البريدية 


والبرقية والتليفونية والوانى والمطارات الثى تخدم البادلات والتجارة الدولية وجميع ذلك ىق 
المصلحة المشتركة وعلى اساس غير مجحف . 
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د ) النقدم الاقتصادى المشترك لاسيما فى شئون الرى واسستثماد الأراضى والمحافظة 


للى التربة . 
ره ) فتح الياب امام الدولتين ومديشة القدس لكى تستعمل بفير تمييز المياه ومصادرن 
القوة المحركة ٠‏ 


وينشا مجلس اقتصادى مختلط مكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين ومن ثلائة أعضاه 
اجانب بعينهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم اكتحدة لمدة ثلاث سئوات ويباشرون 'عمالهم 
بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم ٠,‏ 

ومن وظائف المجلس الاقتصادى إن يتخف ‏ بالدات أو بالواسطة ل التدابي اللازمة لادراله 
أهداف الاتحاد الاقتصادى ويخول جميع سلطات التننظيم والادارة اللازمة للقيام بهذه الواجيات ٠‏ 

وتنعهد الدولتان بتنغبف قرادات المجلس . وتنخن هذه القرارات باغلبية الآراء , واذا أغفلت 
أحدى الدولتين انخاذ الاجراءات اللازمة جاز للمجلس أن يترر باغلبية كراء ستة من اعضاله 
تحجميد حجزء هسمى هن تصيبب هذه الدولة من دخل الجمارك » واذا ثابرت النولة على عدم 
التعاون جا للمجلس أن يقرض مليها العقوبات المناسبة ومن بيئها استعمال المال المجمف , 

ووظائف ااجلس النصلة بالتقدم الافتصادى تتحمر فى تحضير ودراسة وتشجيع وتثنفيدت 
برامج الأعمال المنتركة , دلكن لا يجوز له تنفيد هذه البرامج بغي رفضى الدولتين ومديئنة 
القدس فى حالة قيام مصلحة للمديئة فى البراهج المذكودة بالذات . 

والعملة المنداولة فى الدولتين وفى مديئة القدس تصدر تحت اشراف المجلس الاقتصادى 
الختلط , ويكون هذا اللجلس سلطة الاصدار الوحيدة ويحدد الاحنياطى االازم لفميان هذه 
العملة , ويجون لكل دولة أن يكون لها مصرفها المركزى الخاص وأن تشرف على سياستها الخاصة 
بالغرائب والالامان وعاى واردات ونففات النقد الاجئبى وان تصدر الونات الاستراد وأن تقوم 
بالعمليات امالية الدولية , ويكون للمجلس الاقتصادى الختلف - اثثاء السلتين التاليتين لانتهاء 
الائنداب مباشرة ‏ السلطه اللازمة لاتخاذ التدابير الكفيلة بوضع مبلغ من الثقد الاجئبى نحت 
تصرف كل دولة اثناء النى عشر شهرا وذلك لضمان حصول الدولة على منتجسات وخدمات 
مساوية لئلك الثى حصلت عليها الناء الالنى عشر شهرا الملتهية فى 71 ديسمبر سلة 1541 , 

ونحتفئل كل دولة بجميع اختصاصاتها فى الواد الاقتصادية التى لم يدهد بها صراحة الى 
المجلس الاقتصادى الختلط , 

وتوضع تعريفة جمركية مشتركة ننص على حرية التجارة بين الدولئين ومدينة القدس , 
وتباشر لجئة خاصة مكونة من مفثلى الدولتين وضع التعريفة الجمركية وعرضها على المجلس 
الاقنصادى المخللط لاعتمادها , 

بخصص دخل الجمارله وايرادات المجلس الاقتصادى العادية الأخرى للافراض الآنية : 

. لفقات الجمارك وصيانة المصالح الآخرى المشتركة‎ )١( 
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(ج) الأعبام امالية لادارة فلسطين كما ياتى : 

. ب خدمة الدين العام‎ ١ 

؟ ل المعاشات التى تدفع الآن والتى تستحق فى المستقبل ‏ 

وبعد الوفاء بهذه الالتزامات يوزع الباقى على التدو الآتى : تمنيح مديئة الندس ميل 


ها" 


لا يفل عن © دلا يزيد على /1١‏ من الباقى ويوزع الباقى مناصغة بين الدولة العربية والدونة 
اليمودية , 

على آنه لا يجوز لأى من الدولتين أن تثال نصيبا يزيد بمقدار 6 ملايبن جنيه عن مقدار 
مساهملها فى واردات الانحاد الاقتنصادى , ويجون للمجلس أن يميد النظر فى البالغ المخصصة 
لكل من الدولتين على اساس مسثوى الاسعار بمستواها وقت انشاه الانحاد . وبعد انقاساء » 
سئوات يعيد المجلس النظر فى اسس توزيع الايرادات المشتركة على اساس من العدل والائصاف . 

تمفى الدولتان جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفاث الجمركية وكقلك 
تتولى مشروهات المواصلات الوضوعة تحث سلطة المجلس الاقتصادى امختلط وللتزم الدوقتان 
بتنايل فراراث اغلبية أعضاء المجلس الاقتصادى المختلط , 


ويعمل المجلس الافتصادى المختلط على ضمان الحصول على أاسواق عامية لصائرات 
فلسطين , 

وتدفع المشروعات النى يديرها المجلس الاقتصادى المخثلط أجورا عادلة على أساس موحد . 

وبتاسمن التعهد الصادر من المجلسين المؤفنين احكاما تضمن حرية المرود والزيارة لجميع 
السكان أو مواطنى الدولتين ومديئة القدس لثلك الاقاليم مع هدم المساس بمائضيات الآمن 
ويكون لكل دولة و4دينة القدس حق مرافبة الاشخاص المقيمين فى أراضى كل منها . 


وبظل التعهد الذكور وكل مماهدة متصلة به معمولا بهما مدة عشر سئين وبعد ذلك تبقى 
نافذة ما لم ننفض من جانب احد الأطراف على أن بسرى النقض بعد سئثئين من تاريخه , 


واثناء العشرة السئوات الأولى لا يجوز تعمهيل التعهد والماهدة المنصلة به الا برضى 
الطرفين وموافنة الجمعيه العامة , 


كل خلاف ينشا بشان نطبيق أو تفسير التعهد والعاهدات الأتصلة به يحال بئاء على طلب 
أحد الطرفين على محكمة العدل الدولية ما لم يرتض الطرفان وسيلة اخرى من وسائل النسوية. 


خامسا : فى الاموال الماقولة والثابتة : 


توزع الأموال المئفولة الثى فى حيازة ادارة فلسطين بين الدولتين العربية واليهودية ومديئة 
القدس على اساس عادل , ويثم التوزيع عن طريق اللجنة الخماسية , 

أما الأموال الثابئة فتصبح ملكا لحكومة الدولة التى توجد فى آراضيها » وعلى الدولة المنتدبة 
أثناء الفترة التى تئقضى بين تعيين اللجئة الخماسية وانهاء الانتداب أن تتنصل باللجفة 
فى كل العمليات الهامة للاتفاق معها على النداببر النى ترى اتخاذها ولا سيما بالنسبة لتصفية 
موجودات حكومة فلسطين والتصرف فيها أو رهئها مثل فائض الخزانة وحصيلة سئدات الحكومة 
والاراضى الأميربة وغير ذلك من الموجودات ., 


سادسا : فى عضوية الامم المتحدة : 

بعد أن يصبح استقلال الدولة العربية المتحدة والدولة اليهودية حقيقة واقعة وبعد آن 
تمضى الدولتان أو احداهما التمهد المشار اليه فيما تقدم يكون من الخ النظر بعين العطف فى 
الطلب الذى تقدمه للانضمام الى عضوية الأمم المتحدة طبقا للمادة الرابعة من الميثاق , 
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الجرم الثالى 
ق الحنود 


تاسمن هذا الجزء وصف خط الحدود اللى يفصل بين الأقاليم الداخلة فى كل من العولتين 
المشروعنين كما نفسمن حخدود مديئنة الندس والمدن والاماكن والقضرى الداخلة فى كل هده 
الوحدات . 


احكام خاصة_بمدينة _القدس : 

نص المشروع هتى وضع مديلة القدس تحت نظام دولى خاض وعلى اسئاد ادارتها الي 
الأمم امتحدة وتناط هذه الادارة بمجلس الوصاية الذى يكلف باعداد نفلام ينص على المحاففلة 
على الاماكن اكندسة اموجودة بمديئة القدس والتى يجلها اتباع الأديان الثلالة وعلى تشجيع. 
دوح التماون بين سكان اللمدينئة . 

ويعين مجلس الوصاية حاكما لمديئة القدس يكون مسئولا أمامه ويجب أن تتوفر فى المرشح 
الهذه الوظيفة صفات خاصة على أنه لا يجوز تعبينه من رمايا احدى الدولتين : 

ويمثل هذا الحاكم الأمم المتحدة فى مدينة القدس ويباشر باسمها السلطة السياسية يما 
فى ذلك آدارة الشئون الخارجية ويعاونه موظفون اداريون يمتبرون موظفين دوليين بسكم المادة 
من الميثاق ويختارون من سكان المديئة ومن بقية فلسطين بدونز اىتمييز بسيب الاصل ٠‏ 
ويكون للسلطات امحلية التابعة فى الوقت الحاضر كديئة القدس الختصاصات حكومية 
وادارية واسعةيضع حاكومدينة القدس مشروع انشاء اقسام بلدية خاصة لشتمل على الح العربى 
والحى اليهودى فى المديئة . 

وتحرد مديئة القدس من سلاحها ويعلن حيادها ويحافظ عليه ولا يسمح لأى منظمة شبه 
عسكرية بان نقام فيها أو تباشر أى تمرينات أو أى نشاط شيه. عسكرى . 

واذا نجحت طائفة او طوائف من السكان » سواء بتدخلها أو بعدم تماونها » فى اماقة أو 
شل ادارة مدينة القدس جاز للحاكم ان يتخذ التدابي اللازمة لأعادة سسي الاداة السكومية . 

وينشىء الحاكم العام هيئة بوليس خاصة لديها القوات اللازمة ويختار أعضاءها من خارج 
فلسطين لحفلل النظام فى امديئة ولاحترام الفوانين وللمحافظة على الأماكن المقدسة واكبالى 
والواقع الدينية ٠‏ 

وينتخب مجلس تشريعمى للمديئة تكون له سلطة التشريع وفراس السرائب ويكون لتحاى 
حق الامتراس على مشروعات النوانين النى تتعارض والأحكام التى ينص عليها النثلام الها 
بمديثئة القدس , 

وينص النظام الخاص بمديئة الندس ملى انشاء هيئات قضائيلا مستقلة وعلى سم عديد 
القدس للاتحاد الاقتصادى الفلسطيئى ويكون مركز ابلس الالاتصادى المختلط مديئة القدس 
مع حدم الاخلال باعتبارات الآمن ومع مراعاة السرورات الاقتنصادية كما يقدرها الحاكم طبقنا" 
تنعليمات مجلس الوصاية يكفل نسكان ورغايا الدولتين العربية واليهودية دخول مدينة 
القدس ولاقامة بها . اما هجرة واقامة رعايا الدول الأخرى فيخضمان لسلطة الحاكم, 
عليقا لتعليمات مجلس الوصاية . 
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وتوفد الدولتان العربية واليهودية ممثلين لهما لدى حاكم المدينة لرعاية مصالح دولتيهما 
ورعاباهما , وتكون اللفتان العربية والعبرية لفتين رسمينين للمدينة , 

ويصبح القيمون بالمديئة بضر أى اجراء آخر مواطنين لها ما لم يختاروا جنسية الدولة التى 
كانوا من رعاياها والعرب واليهود المفيمون بالمديئة يصبحون كذلك من رعاياها ما لم يخثاروا 
-جنلسية الدولة العربية اد الدولة اليهودية ٠‏ 

وتحافظ سلطات امديئة على الاماكن المأقدسة والبائى والأمكئة الديئية طبقا للحالة الحاضرة 
«وتكفل حرية الوصول اليها وحرية المبادة ويكون للحاكم سلطة الفصل فى المنازعات التى ننشا 
ببن مختلف الطوائف الدينية بشان الأماكن المقدسة والابنية الدينية فى جمييع فلسطين ٠‏ 

يعمل بالنظام الخاص بمديئة القدس الذى يضعه مجنس الوصاية ابتداه من آول 
اكتوبر سئة 1168 على الأكثر . وبسرى من البدابة لمدة ١,‏ سنين ما لم يقرى مجلس الوصاية 
ملاءمة اعادة النش فيه قبل ذلك ٠‏ 

ومند انتسام هذه المدة يعاد النظر فى هذا النظام على أساس التجارب التى نمت فى المدة 
السابقة ويستفتى سكان المديئة هلدئد فيما اذا كانوا يرغبون فى تعديل نظام مديئة القدس 
-وتراعي الرفبات التى نكون قد أبديت باغلبية ثلثى الاصوات ٠‏ 


الجرء الثالتُ 


فى الغاء الامثيازات 


وتضمن هذا الجزء دهوة الى الدول الثى كانت تتمتع بنظام الامتيازات الاجلبية فى فلسطين 
.بعدم المطالبة بامادة هذه الامنيازات الى الدولثين العربية واليهودية وفى هديئة القدس , 
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اتفامفة رودس 


مقدمة الانفاق 
ان الفريقين الموفعين على هذه الانفاقية استجابة منهما لقرار مجلس الأمن بتاريخ 76 
غشرين الثانى 1544 الذى يدعوهما للقيام بتدبر موقت بموجب المادة .4 من ميثاق هيئة الأمم 
ولتسهيل الاننفال من حالة وظف اطلاق النار الحاضرة الى حالة صلح دائم فى فلسطين واجراء 
محادثات هدنة , وبعد أن تقرى دخولهما فى مفاوضات باشراف هيئة الآمم لتنفيذ قرار مجلس 
الآمن المشار اليه » وبعد آن ثم تعيين ممثلين عنهما خولوا اجراء مفاوضات وتوقيع الهدنةالدائمة, 
وبعد أن تبادل الملدوبون الملكورون وجهات نظرهم على أكمل وجه اتفقوا على الشروط الثالية : 


إقادة الأول 
رغية فى اعادة السلام الدائم الى فلسطين واعثرافا بذلك فان الفريقين يتعهدان بوقف 
العمليات المسكرية فى السنقبل كما يتعهدان بمراعاة الشروط الواردة التى قبل بها الطرفان 
خلال مدة الهدنة , وهى كما يلى, : 
١‏ ل أن النص الذى ورد فى قرار مجلس الآمن بصدد عدم الالتجاء الى القوة المسكرية في 
تسوية قاسية فلسطين سوف يحرص عليه كل من الفريقين بدقة ٠‏ 
دالايقوم أى من الفريقين باستخدام قواته السلحة البرية والبحربة والجوية فى تهديد 
الرمايا المدنيين أو القوات العسكرية للفريق الآخر , ولا ينطبق هذا النص على التدابي التى 
تنطليها المسائل العسكرية فى الأحوال العادية , 
؟ تحثرم حفوق كل من الفريقين فيما يخنص بالامن والاطمئئان لعدم قيام قوات أحد 
الفريقين بمهاجمة الفريق الآخر . 
ان قيام هدنة بين فوات الغريفين المسلحة يعثبر خطوة لا غئى عنها لانهاء النزاع المسلح 
واعادة السلام الى فلسطين ٠‏ 
الادة الثانية 
عملا بتنفيد قرار مجلس الأمن الصادي فى 15 تشرين الشانى عام 1148 فان المبادىم 
والاقتراحات التالية قد تمث الموافقة عليها : 
١ب‏ أن المبدا القائل بعدم حصول أى من الفريقين على امنيازات مسكرية أو سياسية خلال 
.عدة وقف اطلاق الثار بموجب قرار مجلس الآمن يتحثم الاعتراف به والمحافظة عليه ٠‏ 
يعترف أبضا بان آى شرط من شروط هذه الاتفاقية لا يؤثر باية طريقة كانت على حقو3 
وادعاءات ومراكز أى من الفريقين عند وضصع اتفاقية الصاح النهائية نفلسطين 2 اذ أن شروط 
هذه الاتفاقية املتها الظروف العسكرية البحتة , 
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الادة الثالثة 

١‏ عملا بقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 15 نشرين الثانى عام 146 يعلن قيام هدنة 
برية وبحرية وجوية ملد الآن ٠‏ 

؟ - لا بجوز لأى عنصر عسكرى برى أو بحرى أو جوى بما فى ذلك الهيئات السسكرية 
غبر النظامية أن تنوم باى عمل عسكرى أو عمل معاد ضد النوات العسكرية أو شبه المسكرية 
للغريق الآخر أو سه المدنيين فى المناطق الواقعة تحت اشراف الفريق الآخر أو يتقدم أو يجتقز 
لأى فراس كان خطوط الهدنة الفاصلة الرسومة بين قوات الفريقين بموجب ألكادتين الخامسة 
والسادسة من هذه الانفاقية آو يدخل أد يمر من الملطانة الجوية للفريق الآخر , 


9لا يجوز القيام باى عمل مسكرى أو عمل هدوائى ضد المنطقة التى يسيغر عليها الفريق 
الآخسر , 


ائادة الرابعة 

١‏ ان خطوط الحدود الفاصلة التى تنضمنها المادئان الخامسة والسادسة من هذه 
الانغاقية تعتبر الخطوط الفاصلة للهدنة وقد وضعك اسستجابة لثرار مجلس الأمن , 

؟ ب أن الهدف الاساسى من خطوط الهدئة هو نميين الخط الذى لا يمكن نوات الفربقين 
أن تتجاوزه 0 

؟ ‏ أن القوانين والأنظمة التى وضمنها السلطات المسكرية للفريقين التى تمنع المدئيين 
عن اجنياز خطوط الفتال او الدخول الى المنطقة الواقعة بين خطوط الفريقين تبقى سسارية 
المفعول بعد توقيع هذه الاتفاقية , 

ش المسادة الخامسة 

١‏ ل ان الخطوط الفاصلة لجميع المناطق عدا المنطنة التى نسيطر هليها القوات العراقية 
يعمل بها كما حددت على الخارطة المرفنة بالملحق الأول من هذه الاتفاقية والخطوط هى 

يلى : 


أولا ‏ منطقة خربة دير العرب الواقعة ألى الشمال من نهاية الخط الذى وضع بموجب 
انفاقية ولف اطلاق النار بتاريخ ,؟ لشرين الثانى فى منطنة القدس : يعمل به كشط فاصل 
بين الفريقين ٠‏ 

انيا ى منطقة القدس يعثبر خط الخطوط الفاصلة الذى انفق عليه بوم .؟ تشرين الثانى 
هو خط الحدود الفاصلة الآن . 

ثالثا . منطفة الخليل والبحر اميت : يعمل بخط الحدود الفاصلة كما ورد فى الخارطة رقم » 
الللحفة بالملحق الأول من هذه الانفافية , 

رابما : المنطنة الواقعة ضمن المنطفة الممتدة بين البحر الميث واقعى جنوب فلسطين قان خط 
الحدود الفاصلة هناد براعى على أنه الخط المسكرى للفريقين كما وضعه مراقبو هيئة الأمم 
فى شهر آذار عام 1645 , 

السادة السادسة 


انغق على أن تخلف فوات الملكة الأردنية الهاشميةٍ القوات العراقية في القطاع اللى تحتله 
القوات العراقية الآن وكان رأى الحكومة العرافية بهذا الصدد قد ابلنه وزير خارجية العرائقه 
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'آكى الوسيط الدولى فى رسالة بعث بها اليه فى اذار الماضى وفيها يفوض الوفد الاردنى باجراء 
مفاوضات مع اليهود بالئيابة عن القوات العراقية . ويصرح بان ألقوات العراقية ستسحب 
عن فلسطين ٠.‏ 

 "‏ يوضع خط الحدود الفاصلة للفطاع العراقى كما جاء على النخارطة رقم واحد اكرفقة 
بالملحق الأول لهذه الالفاقية , 

؟ ب توضع خطوط الهدنة للقطاع العراقى على مراحل كما سيجيء بعد ويعبل خلال 
ذلك بط الحدود الحالى , 

أولا ‏ فى المنطفة الواقعة فرب الطريق الممتدة من باقة الى جلجولية ومن هئالد يسير الخ 
الى الشرق من كفر قاسم ويعمل بهذه الحدود خلال خمسة أسابيع من توقيع هذه الاتفاقية . 

ثانيا ب فى متطقة وادى مرعرة شمال الخط المتد من باقة يسير خط الحدود الفاصلة حتى 
قرية زبوبة وينفل ذلك خلال سبعة أسابيع من تاريخ توقيع الانفاقية , 

ثالثا ب فى جميع المناطق الاخرى من قطاع الجيش العراقى يتم تسديل الحدود فيها خلال 
خمسة عشر اسبوعا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية , 

س أن خط الحدود الفاصلة فى قطاع الغليل ‏ البحر اميك الذى اشم اليه فى الفقرة 
" هن آكادة الخامسف من هذه الاتفافية بنص على اجراه تغبير فى حدود تلك المنطفة لصالح قوات 
الملكة الاردنية وذلك مقابل تعديل الخطوط الفاصلة فى القطاع العراقى كما جاء فى الاقرة الثالثة 
للمادة السابقة , 

ه ل وتمويضا عن الطربق العام الممتد بين طولكرم وقلفيلية فان اليهود يوافقونئعلى أن يدفموا 
للمملكة الأردنية الهاشمية نففات انشاء طريق حديثة معبدة طولها .) كيلومثرا . 

1 ب آيلما كانت بعض القرى التى قد يؤثر على وضعها تخطيط الحدود الجديدة فان سكان 
هذه القرى يدق لهم البثناء فبها وتكفل جميع حثوقهم للاقامة وسلامة املاكهم وحريئهم ٠‏ وق 
حالة رغبة احدهم مغادرة القرية فيحق له أن ياخد معه ماشيته وامواله المتقولة ثم تدفع له 
بدون آى تاخير تعويسات كاملة عن اراضيه النى يتركها واملاكه الاخرى , ويحظر على القوات 
اليهودية الدخول الى اية قرية اد التمركز فيها ., وسيؤلف لهذه الفرى بوليس محلى للمحافظة 
على الآمن والتفلام فيها , 

تتحمل الحكومة الأردنية جميع المسئوليات الخاصة بالقسوات العراقية اكرابطة 
فى فلسطين , 

م - لا تؤئر مواد هذه الاتفاقية باى طريقة كانت على الحل النهائى لفنضية فلسطين , 

4 ع أن الخطوط الفاصلة كما جاءت فى هذه الاتفاقية لا تؤثر مطلفا على شروط الخل النهائى 
للمناطق أو خطوط الحدود اد مطالب أى من الفريقين ٠.‏ 

٠٠‏ لب يجرى لعيين الخطوط الجديدة خلال عثرة ايام فى جميع امناطق باستثناء المناطر 
الئنى ان ندخل عليها آية تعديلأات وفى الوقت ذانه تلسحب الفوات الى مراكزها الجديدة , 

11 ل للخضع جميع الحنود الفاصلة كما وردت فى المادة الخامسة نجميع التعديلات كمة 
عتفق عليها الفريفان وجميع التعديلات يكون لها ذاتث الفوة والفمولية كما لو أنها كانت من 
محتويات هذه الانفاقية الأصلية , 


لضف 


الادة السابعة 

١‏ ل تحدد قوات العريقين العسكرية بحيث تقتصر على القوات الدفاعية فى المناطق التى. 
تمتى على جائبى الخطوط الفاصلة , وتستثنى من ذلك المناطق التى تحول طبيعتها الجفرافيه 
دون ذلك وتجمل هذا الأمر غير عملى كما هو الحال فى المنطقة الواقمة فى أقصى جلوب فلسطين 
والنطقة الساحلية . وعندما ينظر فى تخفيض النوات العسكرية يؤخد بعين الاعتبار مسالة 
انسحاب القوات العراقية , 

ل انخفاص ألانوات: المسكرية الى قواتة دفاع على أن يتم ذلك فى خلال عشرة ايام منالانتهاء 
من اقامة الخطوط الفاصلة الثى تنص عليها اتفاقية الهدئة وتحددها وكذلك يثم فى خلال المدة 
المذكورة ازالة الألغام من الطرق المزروعة بها ومن المناطق التى بجلو عنها احد الفريقين مع 
تقديم رسوم وخرائط تحدد مواقع حثول هذه الألفام , 

ل تفل اقوات كل فريق خاضعة لامادة النظر فى هددها بين حين وآخر بانصد زبادةتخفيضها 
فى المستقبل باتفاق الفريغين ٠‏ 

المادة الثامئة 

١‏ ب تتالف لجنه خاصة فوامها ممثلون عن كل فريق مهمثها وضع الخطط والترتيبسات 
للتوسع فى هذه الاتفاقية: وادخال التحسينات فى تطبيقها وتنفيذها , 

انالف هذه اللجنة فور تنفيذ هذا الاتفاق على أن لنحص مهمتها فيما يلى : 

آولا ب حرية السير على الطرق الحيوية بما فى ذلك طريق القدس اللطرون ٠‏ 

ثانيا ‏ اغادة الأعمال الثقافية والانسانية فى المعاهد والمإسسات الواقعة على جبل سكويس 
وضمان حرية الوصول أليها ٠‏ 

انثا ب حرية الوصول الى الأماكن المقدسة والى المؤسسات الثقافية , 

رابعا ب حرية استعمال المقبرة الواقمة على. جبل الزيثون , 

خامسا ‏ اعاذة العمل فى محطة المياه فى اللطرون , 

سادسا انارة المديئة القديمة بالقدس بالكهرباء ., 

سابمها ‏ أعادة العمل على خط سكة حديد القدس ‏ تل أبيب , 


المادة التاسعة 
أن جميع الانعاقات التى تثم بين الفريقين عفب توفيع اتفاقية الهدنة مما يتصل بتخفيض, 
القوات وما قد تاضسعه اللجنئة الخاصة التى نص على تأليفها فى المادة الثامئة يكون لها نفس الفوة 
والتائي والنفوذ التى تحملها اتفاقية الهدنة ذاتها ويرتبط بها الفريقان . ارتباطهمة 
ياتفاقية الهدنة , 
المادة العاثرة 
تنص هذه المادة على تبادل الأسرى وليس فيها شثىء جديد بحكم أن معظم هؤلاء الأسرى قد 
اطلق سراحهم . 


بغذه 


١‏ سل تتولى الاشراف على تنفيلٌ هله الانفاقية لجنة هدنة مختلطة تتائف من خمسة 
أشخاص يعين كل فريق من الفريقين عضوين فيها وتسئد الرئاسة الى رئيس هينئة المراقبين 
الدوليين او ضابط كبير من المراقبين يعينه رئيس المراقبين ولا يدخل فى ذلك ما عسى إن تقدعه 
اللجنة الخاصة من التوصيات التى نص عنها فى المادة الثامنة , 

؟ - تخد لجئلة الهدنة المخناطة' مركز رئاسئها فى القدس وتمين هى آماكن وأوفات اجتماعاتها 
لثنفيد مواد الاتفاقية ٠‏ 

©؟ ب تجتمع لجئة الهدنة المختلطة لأول مرة بدعوة من رئيس هيئة المراقبين الدوليين على ان 
لا يتعدى ذلك اسبوعا واحدا من تاريخ هذه الاتفاقية , 

؟ م اننخلك قرارات لجنة الهدنئة المختلطة بالاجماع ما آمكن ذلك فان تمتي الاجماع اتخضدت 
باكثرية اصوات الحضور . 

هم يعثبر النصاب قانونيا اذا حفر آكثرية الأعضام . 

1 ل يكون للجنة الهدنة الحق فى استخدام مراقبين من الرجال العسكريين تلفريقين آو من 
مراقبى هيئة الامم المنحدة أو من جميع هؤلاء الفرقاء ») , 


رفت 


جل 


أبراهيم أبى دية 6170 7771 الو ونم 


اد عبد المرزيزر 21596158م5ا.لاره 
211101011010110 


ايراهي برحهان 664٠١‏ 77م فض شين انا كن 
أبراهيي جر جوره ٠١1‏ | ]جمد مطا الله ه6١‏ 

أبراهي الديرى 778611 اححد على المواوى 43717 

أبرأهيم سعيد ١1/1‏ احد نؤاد صادق 4197)4٠١‏ 
أبراهيي طليل ١41١‏ اد هرياس اقم 

أبراهي عياد بكم نوو .وءولاه | إدديس التل ٠7١‏ 

ابراهيم مائكو ١6‏ | إدريس سلطان ١ه6اع)اهى؟‏ 
أبراهم نمم الام | أدلر ميجر 75م 

أحسان سلرال ١١‏ ادمون خليف هلاه 


احسان كر الما وا 

أخد (امام الجن) كوم ,روم 

اخد حلمى باأشا 61٠١‏ .61م عبارو 
ل ل ل 


امون روك 4 ؟؛ 
اديب قاسم ا ؟” 


| أيغن بعصابةم وى ممعم وعم 41> 


لف ا ل 1 


فا يي ل كا لفق 

ل 1 كن اسير 9و١‏ 
احد سال الدن روه | اسكراق وى 5019" وفوراد اريم 
احد السيم 46454 1ه »ااه أمياعيل صفوت 21 ها ووغ5اه 
احد سيف اليرّْل خليفة ه28 4 4 ه | أسباعيل النحاس ؟ 


اعد سدق اميد 1١‏ 1689م 1661162 


ٍ اشتون وقائد» ١م‏ (6م١1 ١516175»‏ 





ل ال 00 أ الأقباط الأر ثرؤكس 1م 
ل ا 00 | أكرم طباره 4.وه 


ا 060 ٌ 


64961414 2606486)6 6ن 05426 
احد طويّان 14و 
امد الظاهر الديك ٠611١‏ /ا؟ 
اد عيد القادر +٠١‏ 


. م-ء4 كارثة فلسلين 


آل عبرو ؟8م؟ 
ا الكسندر كادوقان 4 
| أمريكا وحكريةة و م4ء.هفعمهعومعمه 


لب ل لش ل لا ل 
44" وه" 6خ 424124١44‏ 41> 


لل 


ال #4“ 4 61 
أ لا ل )2 
6 * 

أم طلال وله 

الأم المسدة بحو 91١1219‏ 
ل ل 0 
ل ل ل 
“44647 الا موه 
ا ا 

أميل جميمان 717 

اميل الذورى 4ه 

أمين سداد لاوم 

أمين الحسيى «سماحة مف فلسطين» 8069 » 
0 

اتدرسون مم 

الطون البينا ١مه‏ 

انطون بطرس عر يغمه وبطريرك الموارته 59وم 

انطون داوود ٠‏ 

اانطوث صافيه ادم 

الثور الخطيب 51 26وؤ 64658)401ملاه 
بالاو 

أترر الداررد 41/4 وزهء ولاه 

أنرى نشاشيرى مه86»4 7ه 

أهديبان عيدة 41م 

إيعان «وكيل شار جية إسرائيل» »44١641٠‏ 
141 2 )2 
اك ل الى ل ا اانا 
ا 10 


(ب)2 
بالماخ ١١١١1١9‏ 
بالمر (ميجر ) م 
بتروسكا ملاه 


برانسون وكولو زيل 9117 7142م 


فته 


بركات الطراد باه ١‏ 

ا ل 
لل ل ل ل 
ل ل في 
ل ل لاي 
ل ل 

برتارد جوزيف 242728« ووم 


برئادوت 


برونستانت 14لا 

برود هارست (الزعيم) 4١‏ 

برومج (كبتن) 4864075641 

برى سراقب دولى» ١١455:0715471جد(ة»‏ 
ل6ءلهة 

بريانت (كبتن) )هه 


بريطائيا وحكربةع +71ا40778:1771ماء 
0 
ا 
4غ 50 

بشارة الللورى 846219٠‏ 

بشير خير 4١1١‏ 

بطريرك الأرمن 80 

بطريرك الروم الأرثوذكس 0.مم 

بطريرك الموارئة ؟5و؟ 

بطريركية الأرمن الأرثوذوكس م.م 

بطر يركية الأرمن الكاثوليك م.م 

بطريركية الأقباط الأرثوذكس م.م 

بطريركية الروم الكاثوليك م.م 

بطريركية اللاتين ١54‏ 

بكر محمدعل ١اه‏ 

بلأكدن (ميجر ) ١/468١‏ 

بن غوريون *64“14214 611409241456414 
ل 00 
ا ل فك 

بن نفاهم 

بنش (دكترر) 1 او 245 (لاة 


لو ا لال لل عل ء لم2 
لل شف لشن 

يئيان رويشد 41 ؟ 

يذو سر 5م 

مهاد الدين طوقان .وه 

مهارو 9" 

بجت أبو غربية 1010/61 

ببجث طباره 514 

بوأسانجيه 478 

بولس صليب "١8‏ 

بوذا بروفسور ١8‏ 

بيرس هاوس ١8م‏ 

بيئن 110145١641١7م6[اله‏ 

يكلى (ميجر) 74541156 

2 

تركى عبد الله ٠١‏ 

تررمان ٠ه66١1ه964211758614565|6)‏ 
0000 

1٠١ تشرشل‎ 

بى الدين الصلح ممعووءعب امع م 

كق الدين النبباق اوه 

توجود «ميجر» 1م 

توفيق أبو الطدي )١‏ 452402464242 44> 
لل ل ل لتنا 
414غ)خم47 :415544544482044 
ا ا ل 0 ل لي 
ل ا ل 
“ن؛# ع 444 :7م20 
45 ”4 و ولاه 

توفي ق كنعان ١41١‏ 


رث2 
ثيموئارس وبطر يرك 2.8 ةم؟ 


(ج)» 


جاردئر 4١059‏ 
أشامعة العربية 6١‏ هعم" 17اءءةءوهم ولاه 
خا اا 

جبرائيل أبو سعده #٠8‏ 

جدعان محيد ٠١‏ 

جرى «كابتن» 4817 

جريدة الأردن 4مم 

جريدة الأحرام 51: 5052686 

جريدة الأيام الدمشقية 4٠١8‏ 

سريدة ألبعسث هه4؛ء؟هم إلاهء!لاه»4لام 
1 )لامه)؛١وه‏ 

جريدة البوست لا 40421496491 

جريدة التامز 407١‏ 

جريدة داقار ١م648‏ 8ه 

جريدة الدفاع 1هوه65.6ه 

جريدة الشعب المصرية 4١١‏ 

جريدة هامشكيف همه 

جعفر باشا العسكرى ٠١8‏ 

سبال بازيان 74 ؟ 

حال طرقان 474 

حال عبد الناصر البطل ه "4 >٠8)‏ 

الحمهورية العر بية المتسدة 41١١‏ 

جميل الرارى 7ه 

يل العسل ٠١‏ 

حميل وهيه /الا7 

جنحو أبى خليل ٠١17‏ 

جوت كيوجيان 51 

تجوثز والقائدى ٠م‏ 

جولسول 1471م 

جولدا مايرسون 455/ا92"8451؟14917* 
غ11 4 ان اكاة 


فته 


جولدى «كولوئيل» 
ذه“ 4ه؟4 

جرى والصليب الأحمر » ١81‏ 

يش الإنقاذ ل 0 


لا ال رتك 


ل 


ال ل ا ل 0 
417 


الخيش البريطاف ١١‏ ويرد فى أغلب صفحات 
السكتاب 

الحيش السمودى ١868١‏ 

الحيش السورى 5ا6١٠644128م1‏ 19:4 
د لك 

الحيش المرائى 21686611١‏ ؤغؤولء 
ل 1 
ف ا ا لين 
ل ا 
0م10 

أبيش العرى 4 ويرد فى أغلب صفسات الكتداب 

الحيش اللبافل 1197241641415 
41 

الحيش المسرى 28١2105‏ 159641542151 
لم20 
ل ل ل 
ف ل 0 
ل ا لش شا طرق 
ل ا 
ع ع ا 011 
ال لل تت 

الحياد المقدس “.69.1 ه"1ووا د41 
ل ل ال يك لل 
علوم 11 
ل ل لش رت 
ل ا ل 
يا رليك فريك 


يذه 


2620 

حايس الى 1م 1١86٠١‏ 

١ ١ا/‎  تاكرب حافظ‎ 

حابم باسكى ١86‏ 

حايم هلبرين +57 

حزب ألبعث ١لمه‏ 

الحزب العرلي ١مه‏ 

حسن سلامة 1١61‏ 

حسن فهمى 717"1 

حسن محمد ١١18"‏ 

حسى الزعي لالمدءغممة )هزه دوف 1ؤم 
احدء "زه )42 وه 

حسيب بوليس ١41١‏ 

حسين جاهد 71 4 

حسين حجازى 1١١86‏ 

حسين سراج 46696498 0هو هده لاتة» 
04 

حسين سرى عامر 418 

حسين والشر يف» ؟١٠‏ 

حسين المفلح ٠١‏ 

حكنت التاجى لابام 

حكث مهيال ولاءء "41551 
يل 

حكوية فلسطين «الانتداب» ١21١١‏ وترد فى 
أغلب صفحات الكتاب 

الحكوبة العراقية/488 4142 

حكوية عموم فلسطين 8476947961١1‏ 

حكوية مصر 44247424418ه 

حكمية النايلسى ه4١1غ)اوؤه‏ 

حلبى السب 4٠1‏ 

جد العبد أل ولا1ءهه؟ 

هد الفرسان ١116246‏ 457م"64ا!44غملاه 
للكت لكك تر كن ل رك رشك فلك 
4 


خجدان صبيح 556641444144415 4/6؟ 
حدى وأصف 5141١45404١58‏ 
سمواس غازى 4 * ٠‏ 
الحريطات عشيرة 1١84285‏ 
سيدر مصطق 184 
(خ»©» 
شالد الحسيى “19196161992 4486) 
8ه 
شالد شباب ١مه‏ 
شالد الصحن ١/56 1١78‏ 
شليفة عقلة 41م 
شرالد فوزى ١1٠‏ 
شالد مل 71١1‏ 915 :4/4096 
شلوسى الحيري 57881428 4/ا؟اه 
ليل يمور 6" 
250 
دارئز رميجر 0 81١645‏ 
«داوود الحسيى با١٠٠كغلمه4‏ 
دسكر وأبو يوسف» 10501/12111١45‏ 
الدولة الممانية ٠58‏ 
دوما وبهود» 47 
«ديقيدسون «مويجر» 41م 
ديقر ( القس ) "16:11427٠04+‏ 
دي نوز «كبتن» ه42ه؟أههة046ه ١‏ 
(ذ» 
ذوقان الحسين 7ه 
ذيب علاوى ه١١‏ 
220 
راجى عبيرن 4٠٠١‏ 
عاضى المتدارى 4156417542815 
رأفت فارس1 0614م 
رامز مسمار 4 4ه 
نايل مسرالو وع مم4« وم؟ 
لنت مرك 


رسيم يحي ١١“‏ 

رشدى الحيوبى /الاه 

رشيد عالى الكيلاف 455617 

رقيفات خالد ١414‏ 

روبين شيلوح !414 +4448 40564076461 
ع0 

رو بفسك 19م 

روجر كارلسون ٠0م‏ 

روسى عبد المادى لازاه 

روكاخ 4و١‏ 

رؤول درويش 1١١1‏ 

روم أررُوذكس 1م" 

روم كاثوليك ١١م‏ 

رياف المفلح ل ا لحك 

ريماآن م.م 

ريس ودذكتورم ١519‏ 

رينغراف (وسام) هلاه 

ركيفة حلقوم ١4١‏ 

»3( 

عل الرحيل 8410 

زكريا عبى الدين ه49 

زيد والأسنم 2556 5(زه 

س2 

سارى الفئيشض ه286 ا؟ 

ساسون الياهو 29 /ا"614"8614 4140:1486 
4117112144 
ل ل ا ل الالال 
ل ل ل ل ل ل لا 
مقع خ م2 4 عة 665 امه 

سا المتارى 4قهءوةةه 

ساي هداوى /الاه 

سعكولٍ وجترال» 7 

ستاتسكو؛ 567١م‏ 

ستيبلر ١١هء١ااه‏ 


4 


صرية أبى عبيدة 1586155 211078 ١/4‏ 

سرية أسامة ١4615846211‏ 

صرية الحسين 1071779527811 

سرية مانكولاه ٠١921‏ 

سعد أللين صبور 619٠‏ م/ا"68 45١6418‏ 

سعود خششمان 717١‏ 

سعرد المندأوىي ١١ه‏ 

صعيد بركات 1١11611‏ 

سعيد الدجانى م ؟ه 

سعيد العاص ١‏ 

سعيد العامل ١‏ /ا 

سعيد المزة 4 4 ه 

سعيد المفى 6419 5966714و .45/6446 
م و 

سلامة عتيق 1410م 

١45 سلقرمان‎ 

سليم كرادشة مهمه 5ه6م51ه 

سليد وميجره 840/6186618428١‏ 

سليءان سكر 401١56147‏ لاله 

سلمان عازر /ا١١‏ 

لمان مسعودٍ ١4467١‏ 

سلمان التابلسى م4 مه 

سمير الرفاعى 24١‏ ؟4 

سمير مقبل 8141 

سئد مرعى 17141 

السواحره عرب 8166116 

صيرى وكرلوزيل» 00144248062117 
م 


(ش)2 
غاليتل ديفد 90691١١‏ 2)هؤ0 1م 
شالوم أزميل +7 
شاهر يوسن مهه 
شتيان محمد 41 


ل 


شتيرن وعصابة» 794611١110‏ 0,7278929 
لض لين 

شساده العنافى ١م‏ 

شرتوك ١.665‏ خا" ه4 0442# 414» 
ل 
عع م ل ا 
ل ل ل 
ما 0 

الشعب المصرى 77 ؛ ووه 

شفيق الرشيدات ١مه‏ 

شكرى القرتل ٠5١911١9»6١!4؛هذمه‏ 

تمويل دوب م 

شنويل 6م 1 

شوكت الساطى 147 446147641416449 
ل ل ل 0 
ل ل ل 4 
ةماعن 4 
4 


(رص) 
صادق نظيف ١١1‏ 
صال الريمارى 9ه 
صالح صائب 15٠‏ 
صاللح على 841 
صاب سعيد لال 
صا اخالى هم 
صباحعيد الفى القحف 104؟ 
صبحى أبو فر بية ٠‏ 
صبحى زيد ١لاه‏ 
صلاح ألدين الأيوفى 817148 
صلاح البزرى 4وه 
صلاح الحاج مير “ىلا1 
صلاح سام 1مس م ولام 
المليب الآخر النولى لامءمةءغوفء"؟١‏ 


0 
ل ل ل 0 
ل ا ل ل لفن 
'الصبيوئية 43211680“ (ه 042 * 
:م" 
(ض) 
خرغام الغالح 407461١8» ٠‏ 
رط ) 
طارقٌ الافريق 4042856761١‏ 4ه 
طارق العسكرى ١19561758‏ 
طه الحاثمى 49 ٠و1‏ 
الطائفة الأرمئية مم 
الطائفة القبطية 1١42811‏ 
الطائفة الكاثوليكية هلم 
الطائفة اللاتينية ولاه 
طاوسئد وجترال ١٠١١‏ 


طلال والأميرع لالاعم.ه96ه6ممهءلاوه 


مع نايدو 


)هم لا )لاذه 
رظ )2 
-ظاهر اللهار 8417 
220 
عادل جبر الا؟ 


عمادل نم الدين ٠١‏ 

عارف العارف 4016175571١١‏ 

عاطف الغبالى موه 

حاكن الفايز امه 

عامر _بن اراح وأبو عبيدةة 2755416 317 ؟ 

عابر خخاش هم 

ءائلة جودة المسيى ١٠م‏ 

عائلة نسيبة ٠١‏ 

عبد الأمير تاجى و7 ١884‏ 

عبد الإله حكماء٠419ا527982(91ة؟؟4>‏ 
ا ل 
1١1‏ ع ”1ه 


عبد الحواد طبالة هم "؛ لام 

عبد اللي الحولائى ٠١17‏ 

عيد الحمبيد جوبحان ١/9‏ 

عيد الحليم الحبود امه 

عبد الر حمنالرصاص ١١‏ ه 

عبد اليم الساككت ٠81681»‏ 

عبد الرحمن عزام باشا ل ل 

عبد الر زاق عبد الله 61١ 9٠‏ 5ه 

عبد العزيز آل سعرد وأخلكن 79714" 

عبد العزيز حاد 46156ؤ١‏ 

عبد الثى القحف 14؟ 

عبد الغى الكرى 44)54)ه4" 489 

عبد الفتاح الدرويش وفال 

عبد القادر الحتنلىى !6 ؟غلا"4061١»‏ 
ل ل ل لفرت اناك 
")215 55أ 

عبد القادر الحسيى 1١76146161٠١‏ 

عبد الكريم الدباس ٠١‏ 

عبد االطيف أبو قورة 155 

عبد الله بن الحسين والملك» ؟ ويرد ى أغلب 
صفحات الكتاب 

عبد الله البيطار 417 ؟ 

عيد أل الرعارى 1١986)404864ه2و5ه»‏ 


داه 4ض ن4؛1غة) !21/4 

عبد الله السام م١‏ 

عبد الله سراج 4٠+‏ ه 

عيد الله شويل 7517 

عبد الله العسرى ١11‏ 

عبد الله جل هم 

عبد الله امغر ١41١‏ 

عبد الله تصير 455 

عبد الله تعوأس 655140784408451 4ه 
امه 

عبد اليد حيدر 214175 7424/2017* 


اله 








عبد اغبيد شيبان 54؟ 
عبد البيد عبد الى ١87418١‏ 


عيد اسن أبو الثور 6754م لام؟417 
لاه 


| عيد أديلم ١16؛4١١‏ 
| عيمى البندك مم امم 


(غ» 
غالب الرضيان .١‏ ١661م‏ 


عبان بدراث 707٠١61686161‏ 4/ا؟ |[ غازى الحرلىف 666416761١8١١42‏ 421؟+ 


عبان محمدية ابام لذن 
عجاج وييض 1/17" | غازى راجى ١١8614م١ه١١(هءلازه‏ 
عربى ميل ١١1‏ غياض درويش 417* 
عزت سن ١6١‏ (ف)» 
عزت طنص ٠٠١‏ فاتيكان ذباه 
عزى ايلاموف 6ه | فارس أبو عبدة ١١1‏ 
عصام المصرى 41١8‏ فاروق الملك السابق 6450497677١251‏ 
عطيش سليان 741 |[ إفه 
عكاش الزين ١84‏ | فاضل عبد الله 37761١161٠١61١1 1٠١‏ 
عل أبو توار 645946175876148 4و4ء قوق ا 

6غ ال ل 6 ثان جارتن ١0611‏ 

0 م 62 فتحى ياسين 4١4‏ 

6خ ل ووو فراج طايع هه 

0 | فرقة التسير 140415611611 44لاك» 
على حسين الحسيى ١‏ 4 
على الحبارى 01424074481451١‏ || فريد القطب م١٠6#.761‏ 40/4210 
عل الدجانى ؟/ام ا فلام المدادسة لوعمووءووي .م موه 
عل سام الوكيل ١١‏ 4 اا ضاخم 461 
عل فلام ١51١6٠١4‏ أذ مي 
عل المويد 5 اه 
عمر بن القطاب 176011106" امم فناطل ثئيات ١م‏ 
عمر بيهاء الأميرى21535615466151415 | فؤاد عطا الله بابام 
حمر زكى ١7424470148ه‏ | فوج الحسين ٠١1‏ 
عبر عل ٠م‏ فوزى القاوتجى ؟١١1:١1١61/ام؟‏ 
جمر مطر لا 0 ا || فوزى القطب 17641117811068 

فضت ابض ْ قواز ماهر "119111١4٠‏ 
عواد جامد باغ م 5ه 
عواد حسن 84107 | فررى الملى 6145246449/ 45.1 


بف 


ا ب ل ل ا 
14 لي 201 
ل ل ل في لل شالف 
١"امة؛‏ م126" معة“"“ 5 65412" ة 46 


١كامملاكه‏ 
غيب قائد 0م 
د(ق» 
تقاسم الر يماوى 85561١101"‏ 
تماسم العايد 410 * 


قاسم الناصر ١7١6115‏ 

القاصد الرسولي ه1"8 :ام وم" 

قسيىم محمد 411861556:/ااء!ا488094) 
44 

القنصلية البر يطائية والقدس» 2141)هه١861مه١‏ 

القنصلية العراقية «القدس» ١١١٠١‏ 

( ك2 

كاسوتو بروفسور ١8‏ 

كام باشا الحسيى ١١‏ 

كامل عبد القادر ١٠م١161ذه6؛"‏ ذه 

كامل عريقات ١٠١1‏ 

كركبرايد ل ل ل لا لاوا 
4146؛د4ة4 

١45 كرومبان‎ 

كروفوازيه 461«9١61ه؟١‏ 

كرم أوهان إلا" 

كلفث ميجر “9م 

كلوب (الفريق) ١761561١‏ ويرد فى أغلب 
صفحات الكتاب 

كل كبتن م 

قال الاين حسين )9844941674:61١58‏ 

كال حنون /الا؟ 

كال ناسر ١5964ه4ءءلاهء6امه؛4كمه‏ 

كيل شمعون ؤو"م21) .4142401645 

كورفيلد كبتن 41١‏ 


كوكر ميجر 7م412 6517986749١١‏ 
لل ل لان شاك 

كوكس 40 

كيرن هايسور مؤسسة م 

كينث بابى 445 

كيورغ الثافى بطريرك 4١٠61م.٠م‏ 

كيوجيان م.م 

ل» 

لاش الزعيم لالاء 1م ١154118411441١4‏ 
ا ل ل ل للا 
ل ل لي ل ل قنك 
1 2 را رف 1ض ل لان 
ل ترا ل ل ا لاك 
حرا ان 

لحنة التوفيق الدولية 24564.50 454» 
لا ل لل ل فلن 

اللجنة الخاصة ٠‏ وه»هلاه»*لاهءلالاهة 49762 

اللجنة اللماسية 54 "176511451٠١‏ 

لحنة المدنة القنصلية لمويؤوءه١١56١١(»‏ 
للحا ب ا ا ال للك 
عور لا" 404 

لحنة الهدئة المشيركة 6غ دوة)أؤةة 0 4 
لك ل ل ل تا 

زطق واكد 656 6م9١41‏ 


لورنس 45 

لوكت ميجر "54251" 1٠١6419241١6‏ 
(م» 

مارك أثرج 407 

١١١ ماركوس‎ 

مولودٍ مخلص ٠١55‏ 

امجلس الإسلاى الأعلى 4٠1١‏ 


مجلس الأمن 444046566 قدءمفء 
ا الت يك 


ننه 


ل ل ان 
ا“ 01 
ل 

ملس التواب العراق 4756478614175 

ملس الوصاية 11865٠691‏ 

محفرظ البكرى ههه 

محيد أبوصوى ٠‏ 

محمد أبو تدى 141 

محمد [تماق ١1717‏ 

محمد البدر والأميرع حوععموم 

محمد الحنيطى ٠١‏ 

مسد داوود ٠١1‏ 

محمد زكى التل موه 

محمد السحم 94281 

محمد الشالاق ١١١‏ 

محمد الشنقيطى 21165641 1764197869 
كاد وإلمءهةغ:# 525 ضع ده 
لاكةعولاة 

محمد صبحى أبو غئيمة 82844وه 

محمد الضباطى 65805145565654 الا 
لمم 

ميد عادل التجار 68 /ا ١٠١‏ 

محمد عبد الثكى التحف 4/ا؟ 

ميد عيد ألله 8417 

محيد عواد هو "4 

محمد العرمويلى ١٠١7‏ 

محمد على الخحعبرى 5لا" الا" خلا" 6116 
نكن 

محمد الفايز 1١844155‏ 

محمد فكرى 4 مم 88160 

محمد عقلة ٠؟‏ 

محمد الكساب 184 

محمد محاسئة 1417م 

محمد محسن 84107 


ني 


محمد المعايطة 115 و“ وو" لاو وؤومك 
4 ال اوتاه 

محمد مصطق: خليفة “ووه 

محمد مهدى كية 44 ؟ 

محمد نجيب «ملازم» ١456144‏ 

١6 ),99 61١5 محمد التعمان‎ 

محمد تعيم 941 

محمد "مر عودة /ا١١‏ 

ميد هاشم 04868101 

محمود الدجاق ١4١‏ 

محمود الروسان "0164618٠١‏ 60566 لات 
514 

محيود عبده ١١6‏ 

محمود علاء الدين ؟ 

محمود فهمى النقراثى 4١١‏ 

محبود الممايطة 417 م 

محمود الموسى ‏ « "1ك 
0 
/امه 

محمود الطباب 15658م 

مزاحي الباجه جى 4075 

مسلم بسيسوه 9م 

مشر ف -حسن 4 ٠١‏ 

مصطق ابراهيم ٠١‏ 

مصطق خعالدى وه 

مصطاق الدباغ بالا 

مصطق راغب باشا ).16م 

مطران الأقباط 41١86715‏ 

مطران الانكلكان 16م 

مظفر بك 495 

مكدوتاك 9و ممم ومم. مو » 

ملفيل ميجر م 

بملوح صرايرة 155 

مناحي بيجان 1687٠١‏ «مء الات 


حثاور والشيخ؟ 614419١‏ 44516777ا(له 

منذر عناب ١١6‏ 

حنيب اللبان 6 ةم ؟ 

مثير أبى فاضل [25221١1‏ اام 
45# 

سهدى صالحم 4 ؟ 

عزمر أرعا لاع ولا 0لا 44١‏ 

مؤامر عروبة القدس ووم 

سوبي عبد الله اللسيى ‏ 6لا 6نامع باا) 
لا 42412 اله 

مويق الملمى مه 4 6م١26٠842ه‏ 

حوشيه دايان ."4464214 
ه1 474412 4 غ44 ه6424 
4 ع 4ن 4 4ه غ04 1:45 
ل ا ل 0 
“21456443542447 415[ دو نقدة) 
ك*ةغ)؟؟و)ء٠*“م4مه!ه‏ 6 6 24501 
/اّاةعلموؤة)؛:*وة)أإةةع*هة : :ةن »6 > 
عل نة)|ط1هغ * 5ه هللاه 

سوشه روزنك ١١421١1١‏ 

(ن» 

شايف عبد القادر 41م 

نجيب الشريدة واه 

كدم الممان كعد لاء1لاء؟لاء؟4؟ءءه؟» 
ل ل ل كن 

نزار عجلوق 68١‏ 

تنصر أحد .م١‏ 

نمرة طئوس ٠١7‏ 

باد أبو غربية مه 4 

ثواف جير م مس ١٠١‏ 

خور الدين محمود 9 "لاه 

فورى السعيد *6145562)7#م؟4 44.6475 
1 

خوفلوز لاا ة؟اوءه* 05# 412* 


ليسكى ٠دواه‏ 

ثوومن ميجر ؟الرءءا!١494145:4145)21١1؟‏ 
144214 دضو ءا 1 5424 4*1 
لش 

(ه- 2 

هاتكفا ونشيد الهود الولى» 4407 

الماجتاة للإءلاةءوهءمءزوى١ءأاء‏ لا" »1١‏ 
ل لضن 

مارأكانى ميجر 1)49486١ه.4.ه86ا466١1»‏ 
را و فرك 

هتلر 40 

هرون بن جازى ١84285‏ 

هاشم خير 47 

هاشم الدياس 245964609 4968645442451١‏ 
6نخ١ة]*”أه‏ 4 /الاه)إامه)“" مه »> 

هاشم جم ٠١107‏ 

الحدنة الأول 21/757 داه 
١‏ انل 
هخ 2 

أهدنة الثانية ؟م27 2182278 حمل 0ولا» 
ا الل مل 
ل ل 0 


احرف متاك 
الهدنة الداكمة ؟ 4 »4 7447647 .25؟١؟‏ 
هر برت صموئيل 217 لا 074 
هدلول ساير ٠١‏ 
مزاع اغيالى 2154 هو١‏ 
هنكن تيرئن ١م114612١؟١1؟‏ 
الطيئة العربية المليا 1 يعةقه؛ ؟ه9ا..دي» 


250 
واتسونا «ميجر 1م 
وادين أوستن »٠.‏ 
وايزمان 1145 .مم 
وحيد عباس 71410 


واي 


وديم دعس 10ل 6ه 

ورسفلد ميجر ام عى وسيف الاسلام» كنم 

الوكالة المودية لافمعءعماء "6 :مو هةوهولاةه) تحى حردة با5"5/ا لالا "1011 
ل ل ال ل ياسين البكرى بابا؟ 


لل ل . 
ياكوبوس مطران م٠9‏ 4 ام 


وليدصلاح 474 ءاوه 
ع يافة ومؤيس الكيرن هايسود» م 
وليم برديت 1و" 


وليم سترائج 18مه46مه 
(ى) يوسف العدوائى ١١١155‏ 


يعقوب الازهة ١14١‏ 


يادين بريجادير 4١٠ه.ه.مهع«17امه؛6ه[هة»‏ يولج ميجر 18م 


هرذ 


فهرس الما كن 


بلق 

أبو ديس نفد ارقا 

أبو غوش ١78‏ 

إجزم ٠٠16نم‏ 

إريد [زعخ#كاها 2 1لا 384 وه 
ةي ووه 

أرها تلوب ممم مس عونممو كم كن 
وم)م8 “2545١285:‏ 544 105مؤغ) 
ل فسن 
254 

١45 اسيراليا‎ 

إسدود م5)018مه 

إسكندرية 889 5وه 

أم الرشراش 41/1/4076 11746 248064096 
ا 0 

كسا م1074 

أم الغرط و«مخاضهم 074 

٠74١ أفريقيا‎ 

أم الفحم 4١ه‏ 

ب 


ياب الأسباط 00 

الباب ألحديد 2554414561١461١ #)1٠١٠١‏ 
ف يدك 

ياب الخليل 861١٠٠١‏ ١١42١61ل!ا١9411١ل»‏ 
ل ف 0 
21+44 

ياب الساهرة 59 1١442١486١741ه١»‏ 
لفق 


باب العمود كيوو؛٠٠1ء"1145.414ءلا14١‏ 
لمعا 1 ووو 
ل 0000 
ل ا لشن 

باب التى داوود /ام.4.١6 6٠١429‏ 
العم 
لك 

باب الوأد فمءكمء ؤلا1 :187 :814لءهم١ا‏ 
ا لشت 
ب ا شن 
0 

باقة الغر بية 4+١1مه2)ه١ه٠+ء١1؟"*‏ 

ياريس لل ا الك 
ع0 

بير 65 6ل6م4ةة»علنة)لاهءهة؛ؤؤه 

الحرين مه4 

البحر الميث حم ٠وةع9)917:ه42"هم704ه.‏ 
لفقل 

يروس 477 ؛ لاثلاه 

بدو ءالا ه14 2/اةاءم١؟1"!2»‏ 
لحف 

١1556175429751" البرج‎ 

برلين اهما 

البرية »ه١٠‏ 

بنداد 59لالام عد د 2ل 
نم6 وه42وه 

البقعة الفوقا والبحها ١٠68١٠!141ا١9861١»‏ 

افق 


ضنة 


يلجيكا ه١٠4‏ 

بنت جبيل ١51‏ 

ينك باركلس 61419145 ١4546181616١‏ 

"يق 

بى لعيم ١‏ 

بن مودا «شارع» 621 4ه 

بورما طريق 77١١‏ 

بوليقيا 417 

ألبيت الأبيضش ٠١‏ 

بيت اكسا باوه 

بيت جالا ١/١154‏ 

بيت جبرين 247١44194753615‏ 5ده) 
4 ا ة»علالاهة 

بيت جيز 5؟؟ 

بيت حنيئا ١17١‏ 

بيت ريبما ال 

بيت ساحور 471717181 

بيت سوسون 755 

بيت سير 5514 

بيت عشافا »١5561١15421١51١6١5١1١4«“‏ 
ل ل ل 0 
لحك اك 

بيت عورالتستا ١5‏ 

بيت فيجان ١7761١560211‏ 

بيت سشُ ل اي ا ل 
ل لك 


| 07١1 20 االا‎ 


ل في 
شف ا ل 
ل يق 

بيت محسير 715 

بيت نبالا 6٠١+4‏ 756417596170617 

بيت كوبا مم) 7١514‏ 


بيت هأكير م 1١١6‏ 


1 


١ ١؟ىكسنفتل تل‎ 


| بيت هامكداش ؟؟ 


بيتوليا 4م 

بير الزيت 55 

بر السيع 1640541542)989215م4 

ببيروثك 29915غ955"الا؟4؛)١ا١امه؛6١»»‏ 
هاهة؛ة 5ةهةءؤوؤوهة 


بسأن ولاك وم و5674 معدل ل.ك 


(ت2 


ا تشما مم7 41١7١‏ 
| تركيا424 407:45 


تشيكوسلوذًا كيا 4٠‏ 

تل أبيب مءعىع 94 1ه2 1257م 44م ؛لؤ» 
ل ل لي ا ل لفافلاك 
ل ل ل ا لأف لكت 
2 
كك لواو وو 
للك ب ل ا ا 
ل ل ل ان 
ل لك 
نفك 

تل بيوث 2102415066٠١‏ 1ل!ا١5441١»‏ 
إمفتياران 


(ج2 

الجمامعة العبرية لا 
ال ش ‏ اللانا 
641/9 ةلاه ءلالاء 

الجامعة الأمريكية ١ه‏ 

جدة م4405 ونه 


٠١ جيع‎ 


| جبل الردادى م4 


جبل الطور 57217811141٠١‏ 
جسر الشيخ حسين 84/ا 


| جسر الرى هااا 81610115 


جسر دأميا 6488619 5م١١١١‏ 

جسر الحجامم ‏ +825 متم اء لاع مم 
144 

الحفتلك ولاءدوم؛ حم: 5١‏ (ءة؟ه 

المغور م4124 

جلجوليا ١16:1ه؛1؟*‏ 

الحليل 24107 7واء ءامد ع7 
ب 

حمزو ١ه؟‏ 

معية الشبان المسيحية ا 

ل 
اللا كن اال ا 


0م22 
حارة النصارى 111 6مبا؟ 


00 


الحجاز 14 لاامءلامع10ه 

الحديئة آه؟ 

١88 حطين‎ 

حلحول “الام 

الحولة ه ١‏ 

حى الأرين ١421١2‏ ٠ء‏ لال لء "1 غما؟» 
هرق 

حى الثورى ه“ .451615906114 
ا 0 
واااو ل 
لا شا ار لفان 

الى المجودى 1١5611١641١٠‏ 6م١41١(‏ 
ل ا ل 
ا ا ل 
لق ل ل لش ل ل 
ا ل ل ف 
"4ه 2 64وهةغ+ 

ا ل ل ف 
ل لشي 


ل 
“64646535684 5ه 
»2 

اللحان الأسر +1868 ةا 4هم286>١1١1‏ 

مان يونس 1١54‏ 

خربة دير العرب 55١‏ 

خط إيدن ولاءوقم 

علدة ١‏ ريوه؟ 

خليج البصرة 4307 

خليج العقبة ام »41/464100 6١476481م1)»‏ 
244 )ة 5744 

الحليل م١١1‏ 19418415216 غخ71 115١0‏ 
واو" 26م ما6م: ١15١645:‏ 
ل ل ل رون 
ل ا ل 0 
دخو نعطت 4 1أة)لمأوةه 
لالمه)؟ 425٠١‏ ه5165" 


خو 0 وم 
ه22 
دار المكوية ٠176لا‏ ه9" 2 العامة 
لوموووم 


داميا م(» هم؛ ٠١١‏ 

الدا مارك 4 

داثيال «قريةع ١ه؟٠‏ 

هو424(ؤ)419:411١‎ 1١ ديعا‎ 

ديجانيا وجسر » ١59‏ 

دسشق م7 1|:1١1‏ 56854278129[ 4؛ة: 
لحمأء:9ةأة:4:غمهة4يغالمهة؛4 كمهي دذهة» 
لهالاو وغوه 

دررة 1ىم؟ 

ديران 5ه 

دير الأسن 61١١861١٠‏ 95١1عم7‏ ع2" 
1١‏ 

دير أيوب ١8561814‏ 


حل 


دير حجلة ٠و‏ 

دير الراهبات وم 

دير الزور همه 

دير السريان ١١؟69همو9‏ 98م 
يدير سلام 517١‏ 

دير سليد مما 

دير الشعار 8١96م‏ 

0 طريف ١ه؟‏ , 

دير الفرنسسكات ١6151١م1‏ 
دير مارئياس 5أ)غمههة؛١‏ كه 
دير ماريوحنا م١١‏ 


دير يأسون 657614811 8م24 ولا" 
(ه)2 

الرادار /ال11 )ملا 94لا[ بهم[ عتم كلاوةا 
لت ا رفن 

راس المامود "61١١5١‏ ١١41:541١١4141١١41ه‏ 
لد ل ل لس قسن 

راس العين ١١١65٠٠١6199‏ 

راس الدافورة ١٠م‏ 

رام الله ل 
لل للك للش ل 
ا ل ل لشي 
ل 
الم ا ل اك ال الك ران 
للم ف ل ل 
لاممه 

راس النقب 47/8 

رسافيا ١٠41ه46115ؤ١ا‏ 

١195561715 رخبوث‎ 


رغدان حم 201414221517512 24١8‏ 
3غ 


دافح 15 
الرملة ا 41656#هم52 مث 1م25 
لاخ ا لل 


114 


ل لل 
خا الو 17 
لل ا ل ل ل شف لفان 
ال ل الك 
ال يع 20 
200 لل لاخ 

رودس 94217 645652195982144 
ل 1 4و وخ 41 1/اق» 
الل ل ل نا 
اا مع )2 
ا ل ل ل ل انا 
لل ل ل ل لان 
ع الو ل ا ا 

الروضة (كلية) ١4441١61١861١91‏ 
ل ل ل 
للا ا ا ل لك 
/اثهة؛ؤوةهة 

روما 1/7؟ 

روتابرغخ مشروع 58459454 :2/0 7/111 
0 لانن 

١77 الرياض‎ 

رينة مم١‏ 

(3» 
زبوبة 16ه52"اه2١؟»‏ 
الزرقاء ا ؤم 28149688١‏ 24159؟؟1 
س)2 

ساحة اللنى 6411 11١41454111417١‏ 
خا" 

ساحة صميوث ا١؟‏ 

ساريس 51؟7؟ 

سان جورج مدرسة 107721101 

سان هدريا ؟١١8651!ا؟؛‏ 

سعد وسعيد 44)لا 67١618646164214‏ 
رقف 


١ السافرية‎ 

سكة سديد ثل أبيب 048146٠ممعلمهم462وه»‏ 
بزوهةعموة 05+66 )55 )!#5 5ه 

سكويس جل 6165618 67#424150/ا27 
ل ل ل ل ني را ال 

السلط و7 

سلوأات 1572111 "اهلاط 1 
لش قن 

1491:4191 268٠١ سمخ‎ 

سورية ١٠١2415611441١9‏ 4؛"“ 2١‏ 
ل لل ل 
بأأة؛/المة)خلمة)١جكةة‏ )1 ة:ة) 7 ؤهة©» 
4ةة) اوه 

سويسرة همه 

٠١١ سيشل‎ 

سيناء ه41 41/52 

( ش)©2 

شار ع يافا ؟1؟ 

شتورة 1ؤغ 

الشيخ جراس 4114461147 4144415941149 
6ع" |44 1 4ةنة !»4 5ه ل اث5ماهء 
لما و وم 
ل رن 

شرق الأردن ١46٠١١‏ وترد فى أغلبصفحات 
الكتاب 

شمفاط 6")241١2185621ا42542151‏ لم2 
الاق 

الثماعة و١١‏ 

شئلر 16١861م219؟ا؟‏ 

الشولة 55ء لاك ”ا ا ابه 
ا ا 0 
يم 
الل ل ل ال رن 


م م ١‏ كارثة فلسعلين 


45ك5 مل م غ؛ 
ل 
(رص) 

الصهرة المشرفة ‏ ١٠٠ا6ف١9عو#م9و‏ لاك 
ا و نا 

١4/49 4"2464442١1 صرقكلد اع"‎ 

صشد م69" 6/ا7 6 /اة 54/144496 
لل ير اح 

صوبا ةم؟842١‏ 

صور بأهر 5861١5862١5١6١٠‏ 6[1لاؤ9ا» 
لل ا ل ل ل ل ليان 


يك 
صيدا ٠١١‏ 

1 (ض) 
الضفة الغربية ٠14١61١مه‏ 

رط ) 

الطالبية م.م 
طرغاث مم١‏ 
طيرة ١84‏ 
طدجة 4/5 


طرباس 209761616٠61١‏ 4 ك6 

الطور 6م252 ١4لاة61مه١‏ 

طول كرم 61١‏ 45964488614410 45/4)؛ 
ا ال ل را الل ار 


الطيبة 8" 2 4 ١ه‏ 
رهظ 


الطاهرية 1م 
(ع)2 

العباسية 18 ه؟ 

١49 عجلرن‎ 

عجنجولٍ +71 1952م 

العراق 4759568١8645‏ #1" 455644286) 
ل ل ل 
ل فلمل 


54١ 


عرطوف 2181 ؤه47 755 :ا5؟ 

١١14 عسلوج‎ 

المفولة م1 ١91‏ 

المقبة لا" 5لا" /الا 44844448152 وم1 
١اهة؛لمأ؟ه‏ 

ملكا :144*117 اا 
ل ا 

عارة الأوقات م.م 

عارة طئوس ١١9‏ 

عان ١56٠١‏ وثرد فى أغلب صفحات الكتتاب 

عنابة ذه؟ 

١88 عبروط‎ 

العيزرية 417 6ا611و.79ء" 12م ءام 
وم 

العميسرية ه "27108 4.” 

عين جدى /الاه 

عين الحصب هه 

عين غزال 6٠‏ امم 

عين فارة وام 

عين كارم 56615١‏ ةمتعم اله 
لاعلا 0 

(غ)» 

غرندل 484 

غَةٌ 41١5631١‏ 20154 م20 4« )الاو 
ل 0 
ل ا ل ون 

ألغور 44؟5.6؟:ومه 

(ف) 

الفالرجة مم01.042م54241 219,40 
300 

فايد ؟ 

فرنسا 1864 1م400 


"47 


فرير (مدرسة ) /.م؟ 

الفلبين 49 

فلسطين 1 .”2# 44 لام ث١ ١":‏ 
وترد فى أغلب صفحات الكتاب 

فندق الشرق مه 

فندق الملك داوود 11 ء "اوم 


(ق» 

قابون مم١‏ 

التاهرة 1١1146‏ هو"4علامه؛أؤوائؤة 
لاؤوغؤؤهة 

قالوئية باو 

التبو 86614541م4ه 

الثبيبة 6م ١‏ 

القدس 45 لغوغ ١١4؛11ء" 61541421١‏ 
وترد فى أغلب صفحاث الكتاب 

قدس الأقداس 41171041751178 5؟١‏ 

١7 التريات‎ 

١5641١861١141١ القسطل‎ 

قصر الرحاب "لاه 

قصر المسلى حلام ١٠م؛4)الاه4غ415":1457)‏ 
عا ع 16 1ه 

القطمون 91١67١‏ 2؟9؟ء لاه ع ١615621‏ 
ل لان 

قطئة بادوه 

قلقيلية 1م24 49562)188ا 6660:4249 له 
فك 

قلندية 041110611442115 4421م 

قولة ١ه؟‏ 

( ك2 
الكرك 4و 
كرم المفى ١١5‏ 


كفر سوم ٠١6‏ 


كفر قاسم هزه 


كفر كنا مم١‏ 

الكلية العرية 110511/6 54م ممم وعم 
ك2 :وم اوه 

كلية الهضسة ١١‏ 

كيدا ممع ومع 

كئيسة الأحباش م.م 

كنيسة قسطئطين م7١‏ 

كئيسة القيامة 6م17 و١‏ ع 71 ءملا؟ 
ل ل 

كئيسة المهد ١مم‏ 

كئيسة الأتكليكان م.م, 4 ١م‏ 

'كئيسة هيلالة م١١‏ 

كوكب اطواء ١85‏ 

4٠١ كولبيا‎ 

الكولونية الأمريكية ١5421685‏ 


(ل)2 


لبنآن 787 6 ١م‏ 52م ووو املق 
"ا ووؤه 

اللد وك "2 )1 موءممءكمءونم 
ل ل 
010 
0 
الح ل الل الل لأ الت 
ه141 1142/35 0144 
ل لل يا ا ل 0 
ل لك الب ا ل 0 

اللطررتن ‏ 4م 662م6/١8١16م١اء185»‏ 
“146421 غات لم21 
اك ل ا ف لشن 
علا ل ا ع ل 0 
موة؛ة لاه اه 5 

لفعا 4٠م‏ 

لعدن "؛ .هم 4" اا 85142" 28442 


لا اال ال ل 0 
ا ا 1 
لخم علو اولوالاؤهة 

لرزات 4؟::ه؟4ءلالاه 

1١ ليبيا‎ 


ليك سأكسس 48١6885٠147‏ 


(م» 


المالحة 6:1٠‏ 556215 كلع 1م 
6 
مأمن الس ١٠+6414541911مام‏ 
مالدليوم 15151161816140 4؟ء 
ا ا ا ل م 1 
مه ق6هةة4ة6"ةهة 
المبكى لاه . 114 158615781174696 
فا سف 
المتحشه ٠١+-6401614”#ه4‏ 
المغلث كملا ء 7ؤلا لامثاءءلم4ءخدة 
يدث )ا 1:دة 4 
لوغ 4 4 4و5 6 56اة١‏ 
لك براك الل ا ال تن ل من 
0 
مجدل عسقلان 4566408 
مدل اليابة 47724١0528891‏ 
ة توليد الكهر باء ه١١‏ 
محطة اللطرون 1م 
مرج بن عامر 506455641444 
المزيرعة ١ه؟‏ 
مسابكى فتدق 4141 
المسجد الأقمى ‏ ١٠٠401؟461.‏ 79647 
لف ل ا ل 
تلض لل ” 
المستشى الإيطالى و /ا61141 وه 


9 


المستشى المسكرى ممم 
مستشى المطلع م١١‏ 
مستعيرة : بن شمن 4 
الحمسة دمعلى هاميشا» لال11 ١786‏ 
و راآمات راحيل هكاعم؟ 1ف ءلالء 
الع 0 
مستعمرة ريقاديم 4 ؟ 1 
8 الزراعية دعل جيل المكبر» هلا1» 
”الوه 
مستعمرة شحوذات هيبوماليم ١5٠‏ 
مستعمرة العنب «عنفيم» ١17‏ 
٠‏ عين تسوريم 84 
مستعمرة كفار عصيونا 1864)خم29)! 2992 
“#4 ا 00 
64 
مستعمرة كاليه الا 9م6916 97غ"4؟ 
و الكيبوئس م؛؟٠4غ"مه‏ 
و كيشر 289وما 
0 مسادة 1١5١‏ 
مستعمرة مشمار هايردن 781 
مستعممرة الى يعقوب 419لام: 2١414411‏ 
0 
مستعمرة تهرأيم ١6١17154‏ 
مستعمرة مبلال 11م 
مستعمرة يتساليم 188 
مستعمرة هر زليا 74 
مستعمرة يفنوف ١5١6‏ 
المسكربية ه4942: ١254219861١‏ 
لي ين لل 
مسكيلة 788 
مشروع البوتاس 9/ا44)94821١؛هلاه‏ 
مشيرم 2959:1144 1/21/4211 
ه15 


54 


فصر 0111779611614 
ا 0 
را ل ل ا 0 
4+4 14 :لخنم ؛ؤلمة) 
أذه)غ)وؤة)غع5_ذه )!اذه 

٠94291١ .1 41٠4 المصرارة‎ 

مطرائية ألسر يان الأرثوذكس م.م 

المطلم قصر لق 

معسكر اللنى 1699ا9861١‏ 

معسكر البوليس #ام 

ممسكر الملمين 164159695ا19861 5146م 

المفرق 217 ه 2م10 ءلا"40461كلاوه 

المكبر جبل 41142165:ه!ا561ا78061) 
لل لض لض لضت افق 
ار ل 4 1 ل ل ل ل نك 
لاوهة4؛خ" وغ عض 4ل ة)55ة) 
يل 

مكتب الارتباط 4055 

مكة المكرمة 91م 

منتفيورى 7/9 

ميكور حابم 19841177415547١‏ 


٠ 


2002 

نابلس ١21161خ"‏ 6م ءهم:؟؟ 410:1 ١؛‏ 
ل ل كرت 
56 اخ 4 44 ؛؟؛ 1ل )؛لامه 

ناثائيا ام 

ناصر الدين قرية 5" 

التاصرة 415996191257ل!ام861مم 1:70 

البى داوود كحؤءت 11١41١‏ 4؟"1 1194 
لل امه 
ل ل ل 
لكف ب يل لق 


الزى صموئيل 6:84مءدة1ءلالا 6١866١‏ 
لل عيضا 

ألمب 7ك 
2*2 :: 
ل لل ل 0 
الوم 4 ةلا 22141442148 
را 1 لراك لطر ان 
_ لل 

هر الأردن ١51‏ 

١87١ الجضة‎ 

توتردام حى؛4١41401 21١664164415‏ 
ا يفا 

فيريررك زهوعءه؛427:*“ 4564:4454 

(ه) 

هاسوليل شارع 4ه 

عداسا مستشى 6148 ١68616041654167‏ 
حوة 2 
لوغ 6 ثلاةءلالاة 

هوسبس مستشى 1146111 


هيكل سامان 558617576 
25 
وأدى اطوز حف؛ء 14421١144211‏ ؛4؟؟ 
وأدى الحلوة ١/0‏ 
وادى الحوارث "٠١‏ 
وادى ايان 4/8 
وادى الربابة 6155 678٠١‏ 75م 
وأادى عربة 1416 484444724861415 
وأدى عرعرة 64414 تخ؛افؤهة4؛4دوكالادة) 
هأاه2ع5"أاة 114" 
وادى التباحة ه/ا١‏ 
واشئطن 11 هءهمه 
الولحة 4866145ه76ههءلاوه86ة55665ه 
وهلما ١٠١‏ 
( كفن 
يالو 1م: ١85‏ 
ياذا 25742٠١‏ ه1886/74/70 
اوسسأ م 
حكه دنه" 


"1 


